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جهود الشيخ رحمت الله الهندي 
فى الدفاع عن العقيدة 
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0د بيك 


هذا البحث مقدم من الطالبة: جَليَميِضج نْسَْعالتَقْ بعنوان: 
جهود الشيخ رحمت الله الهندي في الدفاع عن العقيدة., وقد 
احتوى هذا البحث على مقدمة وبابين وخاتمة. 

جاء في الباب الأول: الحديث عن عصر الشيخ رحمت الله 
الهندي وحياته. وقد تناولت فيه الحديث عن الحالة السياسية 
والاجتماعية والعلمية في شبه القارة الهندية في القرن الثالث 
عشر الهجريء كما تطرقت لبيان سيرة الشيخ رحمت الله 
الشخضية: والعلمنة:: وتاستعسن المذوسة الصولتية كم الكنديت 
عن مقاومة الشيخ رحمت الله للاحتلال الإنجليزي في الهند. 

وأما الباب الثاني فكان عن دفاع الشيخ رحمت الله عن 
العقيحؤة: وقو قفت«تقتسيفة. الى «فصمول:الأول 4غ هدهه 
الشيخ رحمت الله الهندي في الاستدلال على مسائل العقيدة, 
الثاتى» عن فسائل التوعيذ. الثالث عن فسبائل النيوة: الرابع: 
عن حقية القرآن الكريم, الخامس: عن اليوم الآخر. السادس: 
عن موقفه من المخالفين. 

أما الخاتمة: فقد تناولت فيها النتائج التي توصلت إليها في 
هذا البحث. ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي مع 
المنهج المقارن, فتوصلت إلى نتائج أهمها: الأثر العظيم الذي 
تركه الشيخ رحمت الله الهندي سياسيًا واجتماعيّا وتعليميّاء 
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اه 


وخاضة:فى :مال مقارتة الأزنعان مع :نما نتبوؤوت ‏ منيحة مه 
البدع الكلامية والاستدلالات الفلسفية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيول" اللة. 
كتبته الطالبة 
جَاليطِضا ْسَعِر المي 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنييطاء والعوينداين تنا محمد .وقلئ: الة:وضححته .وريجحلم... 
000 
لقد تسلط الغرب النصراني فترة من الزمن على معظم 
أنحاء العالم, وكانت أهم وسيلة لجأ إليها الاستعمار الغربي 
لإخضاع الشعوب له؛ متابعة الغزو الثقافي بشتى ألوانه ليشد 
عضد الغزو المسلح في محاولة لزعزعة العقائد. وذلك بالتهجم 
على الدين. الإسسلافئ والتشكيك فى العقائذ ونشر التضرانية: 
ليكون خضوعهم له تاماً صادراً عن عقيدة ولينسوا ماضيهم 
الحضاري والثقافي. 

هذا وقد خضعت الهند بخيراتها الواسعة وأرجائها الشاسعة 
للاستعمار الإنجليزي قرابة ثلاثمائة وخمسين سنة, استغلت 
فيها إنجلترا كل كنوزها واستعبدت أهلها وساقتهم إلى حروبها 
العديدة تحقيقاً لمآربها الجشعة مستغلين توالي المصائب على 
المسلمين. وتصدع صفوفهم. 

ولم تكتف بالغزو المسلح, بل حاولت جاهدة أن تمسخ 
شخصيتها وتمحو لغتها وتغير دينها. حيث نشط المنصرون في 
تلك المستعمرة وبلغوا غاية الغرور ومنتهاه بتحدي المسلمين, 
فقاموا بعقد المحاضرات والندوات, كما عمدوا إلى تأليف 
الكتب التي يبثون عن طريقها أفكارهم ومعتقداتهم, بالتشكيك 
في الإسلام والقرآن بل وسب الرسول 0 . 

ولكنهم اصطدموا بالإسلام في بلاد الهند على يد مفكري 
المسلميت وعلماتهم المخلصضين لة ومن 'هؤلاء الأعلام: 'الشسية 
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رخفت اللؤتيق خليل النوعيون الكهيراتؤى الوندف 212331 
8 ه, الذي نذر نفسه للدفاع عن الإسلام لما رأى تطاول 
المنصرين. وتماديهم في سب الإسلام ورسوله 7 والطعن في 
القرآن الكريم, فقام بمناظرة النصارى لإبطال دينهم وإثبات 
نبوة سيدنا محمد والعقائد الإسلامية. 

اشتهر بمناظرته للقس البروتستنتي الأمريكي فندر حيث 
كانت الغلبة لِشِْْعمْدَلِل, وقد كان له دور في الثورة الهندية عام 
(1274ه: 1857م) مما اضطره إلى مغادرة الهند تحت 
ملاحقة الدولة البريطانية وحكمها عليه بالإعدام. فغادر -بعد 
مكنناةزة أموالة:وميدلكاتة- الى الجك ات معنا ورا سف الله 
الحرام بمكة المكرمة:, وبها أسس أول مدرسة في الجزيرة 
العربية وهي التي تعرف الآن باسم المدرسة الصولتية -نسبة 
الى المحسيئتة "ضولت السياة" القى تتيرعت يمالا الإتشياء 
المدرسة:- وما تزال المدرسة قائمة إلى الآن تؤتي ثمارها تحت 
رعاية أحفاد الشيخ ج الذين سهلوا لنا الحصول على الكتب 
والمراجع عن الشيخ فَجزاهم الله عنا كل خير. 

وقد ترك لنا الِيِعْتَم اله العديد من المؤلفات باللغة العربية 
والأرذية والفارسية: صمنها الرذ.غلئى الشبهات المثارة في 
وققة إما :من التضحتازى أو اليزاهمة أو الفبيحاكة أو التتدهريين 
وعيرهم. 

أنكر في مؤلفاته على كل من اعتقد بأن العقل كاف في 
الحكم على المنفعة والمضرة: فأدى بهم ذلك إلى إنكار الحشر 
مطلقاً. وكذلك إنكار النبوة لاعتقادهم بأن عقل كل بمئزلة 
رسول له. 

اكنششتن هن فتاققة: التعنارف:والزةوة عليوم: واسستدل 
تضهن العمدين على أن :محهذا :خانم الأنبياءز كماءزة عليوم 
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في :دعسوك الهامية كنث العهتدينة بين أن هذة الكتت: إها 
متفظعة اليسنة أن ان حيتتتزها فسفون: كما ايف تحريق: كنت 
العهدين. بجميع أنواع التحريف سواء كان بالتبديل أو الزيادة أو 
النقصان. 

وناقش مع النصارى قضية النسخ من حيث: معنأه., 
وجوازه عقلاً, ووقوعه فعلاً في الشرائع السابقة, وأثبت أن 
شريعة محمد ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

أنظل:عقيذة التثليث عنة التضصستارى عقلاً ونقلاً من 
نضصوضهم على لشان المشسية: ] وأبطل دعوى الوهية 'المسيخ 0 
وتقنهها تقتندا 'علميا يسنفيقة كلف :ررق العقل الستايغ 
والذوق الصحيح. 

لم يكتف بنقد النصرانية وعقائدها وصحفهاء بل أثبت أن 
القزان الكريم كلام الله تعالى وأته«معجز: ورد على قات 
النصارى في القرآن. 

كما أثبت صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من 
كنت اهل الحية والعفاعةف:ورة على نتحيهاتهم علق الأخاذية 
النبوية. 

وأثبت نبوة محمد 0 بالمعجزة وغيرها وردٌ على شبهاتهم 
في نبؤة محمد 1 كتلك الشنبهات التي أثاروها خول الجهاد 
ونتسيماتهم المتازة حول يانه :وقيرها من التهُم.: الباظلة فى 
حَقة 0 كما رد علئ:مطاعن أهل الكتاب في الأنبياء السشابقين::. 
عليهم الصلاة والسلام- . 

ولقد خلط ذلك الكلام على مسائل العقيدة كما يراه 
الشِنِعْ الل بج إما بالموافقة لأهل السسنة والجماععة, وإما 
بالمعالفة لم 
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وَحَيَث إنْالهذة الشخصبية عظيم: الأثر غلن :من جاء تعهدة 
فشن نار التضنازى: مومعل المسلمين :عمونا “فمد احدورت أن 
أكتب عنها في رسالة الماجستير المقدمة إلى قسم العقيدة 
ونخاضة بعة أن علفت: ينحنم وحححكوؤة وزاسة سحابفقة: عن 
الموضوع. سس #222722 
]ا أسباب اختيار الموضوع: 
أهمية العصر الذي ظهر فيه الشِإعخ تال حيث كان حافلاً 
بالأخداث التى:فضرثت غلن الاسثلاف والمتلمين فى العضز 
الحاضر. 
مقاومتة للنضزانية الفتمئلة في حملات التبشير في تلك الفترة 
باليد واللسان والقلم, مناقشاً النصارى في المسائل الخمس: 
التخريفة: والنسة::والنتليفة وحقية” القران::ونيؤة تهدنا فحمة 
وهي من أهم المسائل في بابها وأثبت أن التوراة والإنجيل 
مليئة بالاختلافات والتناقضات. 
رده على منكري بعثة الرسل والمعجزات والوحي واليوم الآخر 
بالأدلة العقلية. 
الاستفادة من منهجية الشيخ في المناظرة والردود على 
المكالفين«من حيت اعتهتاده علئحظةه المجوة عوضا عن 
الدفاع مع تجنب البحوث الدقيقة التي لا فائدة من بحثها 
وطرح المسألة على العقل السليم والذوق الصحيح في لين 
وسماحة مع المخالف مع استخدام أسلوب الإقناع. 
التنبيه على مراعاة المنهج السلفي لأهل السنة والجماعة في 
باب الردود والإبطالء. دون المساس بالعقيدة ومخالفة 
التعنوصن: 
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كثرة الغلط وسوء الفهم من بعض الكتئّاب والمحققين حول 
مذهب الشيخ مع الإلقاء بالتهم والأحكام دون تحقيق كما وقع 
في تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا حيث أنه غلّط الشيخ 
في كثير من المواضع؛ بل نسبه للتشيع لكونه مترجماً للتحفة 
الاثني عشرية وذاكراً للمهدي الذي يأتي في آخر الزمان!1). 
أهمية كتاب إظهار الحق حيث أنه يعتبر مصدراً أميناً لآراء كثير 
من غلماء التصارى.واقفوالهم حول كتنهة. المقدسة: واعتماد 
كثير من الباحثين على هذا الكتاب من جاتب الردوذ على اقل 
الكتاب: 

الأثر الذي تركته مؤلفات اشِإعم إل على من جاء بعده من 
المؤلفين والمناظرين. أمثال أحمد ديدات الذي نص في كتبه - 
وخاصة كتاب "هل الكتاب المقدس كلام الله"- على استفادته 
الشخصية من كتب الشية وخاضصة كناب "إظهار الدئ" 
محاولة جمع جهود الشيخ في الدفاع عن العقيدة وتأصيل 
منهجه في معالجته للقضايا العقدية بمقارنتها بالمنهج السلفي 
خاضة مع عدم استيقاكء الدراسات السابقة لهذا الموضوع.: 


0 الدراسات السابقة: 
1[ ) المناظرة الكبرى بين العلامة اش ِاعْ تال 
والدكتور القسيس فندر: تحقيق: الدكتور محمد أحمد 
عبذالقاذر ملكاؤى: وهي رسالة ذكتوراة من كلية أضول: الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام 
3ه , قام الباحث بعرض المناظرة الكبرى بين الفِععْتَال 
والقسيس فندر وتحقيقها نصاً ودراسةً مع ضبط نصوصها 
: (7) انظر: الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق, تحقيق: 
أحمد حجازي السقا: ص(512): هامش (7). 
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وكاتحها :م التمهية بمقذهة عزن بلاة الهقة سياسشمها :وتشيت] 
والتعويق 131840 وجحهوذة: في فقاوفة التتحصدين احماليا قن 
بضع وعشرين صفحة:, دون التعرض للمسائل العقدية 
التفصيلية التي سوف ابحثها -بمشيئة الله تعالى- خلال تفاصيل 
البحث. 

2 ) بشرية المسيح ونبوة محمد !ا في نصوص 
كنت السهدين “تثاليفك«مخمد اعفد عن والقادر ملكتاوف» وهو 
القسم الثاني من كتاب المناظرة الكبرى,. ناقش فيها القضايا 
التي لمر تتم مناقشكتها في المناظرة بعد استحات فتدن :من 
المناظرة, قام بإتمام تلك القضايا من كتاب إظهار الحق وهي: 

مناقشة النصارى في دعوى التثليث وألوهية المسيح. 

مناقشة النصارى في إنكارهم أن القرآن الكريم كلام 
الله تعالى. 

مناقشة النصارى في إنكارهم نبوة محمد ]ا بنصوص 
كتب العهدين 

3 ) إظهار الحق: لللعْ تله الهندي, تحقيق: محمد 
أحمد عبدالقادر ملكاوي,. حيث قام المحقق بجمع نسخ كتاب 
إظهار الحق المطيوعة والمخطوظة والمقروءة -على الشخ 
قبل وفاته وقام بتصويبهاء بعد العثور على نسختين ذهبيتين. 
بخط المؤلف 2ح . 

وقدم للتحقيق بمقدمة جاء فيها التعريف بشبه القارة 
الهندية وبالشيخ وبالكتاب وظروف تأليفه والتعريف بكتاب 
"ميزان الحق" لفندر مع التعريف بمؤلفه دون التطرق لدراسة 
المشائل العقدية التي ناقشتها الشية فى مقضصنفاته :صمن 
جهوده في الدفاع عن العقيدة. 


للذا 
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4+ ) رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في 
مواجهة الحملات التبشيرية (التنصيرية): لعبدالخالق بن 
محمد متعية: وقئ رسشالة :دكتوراة مقدمة إلى فَسْتَم: الدعوة 
والثقافة الإسلامية,. كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة 
عام 1412ه- 1992م, تركز هذه الدراسة على التنصير في 
شبه القارة الهندية وموقف علماء المسلمين. من ذلك ومنهم 
إلشِيْحْتَإنة, فقد تناول البحث عن: حياته وجهاده ومناظراته 
ومؤلفاته. 

5 ) رحمت الله الهندي جهوده في الدعوة 
الإسلامية ورده على المخالفين: السيد عبدالله محمد 
علام: وشفي.رسنالة:دكتوراة مقدمة إلى كلية أضصول الندين 
بجامعة الأزهر عام 1399ه- 1979م, وقد تناول البحث 
بالإضافة إلى حياة الشيخ الشخصية والعلمية النقل لمناظرات 
الشيخ وما جاء في كتاب إظهار الحق من مسائل دون تعليق 
أو مناقشة. 

وتظدمر] 'لقصون الذراشيات الشابقة فى محال البكوث 
العفذية رأبت: من المناسب:دراسنة المسائل العقذية من خَلالَ 
متعاتقات الثنية المكوفرة والعي اتوت جمعها ؤدراستها م 
منظطور السلف -رحمهم الله جميعاً- . 


والموضوع يشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة. 

أهاالعقضة: فقد تتاولت :فبها الأبتببات التي جملثتئ علنئ 
اختيار هذا الموضوع, والدراسات السابقة والخطة التي سرت 
عليها فيه ومنهجي في البحث. 
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وأما الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن عصر الشئتخن تال 
وحياته. وقسمته إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: عن الحالة السياسية في شبه القارة 
الهندية في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. 
الفصل الثاني: عن الحالة الاجتماعية والعلمية في شبه 
القارة الهندية في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر 
الميلادي. 
الفصل الثالتث: عن سيرة اشِعَْا الشنخصية 
والعلمية. وفيه مبحثان: 
المتحتف الأول عفن :فولدة ومفاته واسنوثه وؤوفاتهة: 
المبحث الثاني: عن ثقافته ودراسته وتدريسه في 
الحرم المكي ومؤلفاته وتلاميذه وشيوخه. 
الفصل الرابع: تأسيس المدرسة الصولتية. 
الفصل الخخامس: عن مقاومة شتا للاحتلال 
الإنجليزي في الهند. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: اشتراكه في الثورة وقيادته فرق 
الجهاد. 
المتحت الثلاتى؟ :مصنادوة أموالة :وفجرتة الى فكة 
والقسجانطتة. 
وأما الباب الثاني: فكان عن دفاع اشع تان عن العقيدة, 
وقد قمت بتقسيمه إلى ستة فصول: 
الفصل الأول: عن منهج الش خالل الخو ىم دي في 
الاستدلال على مسائل العقيدة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في الاستدلال العقلي. 


17 


7 الخ © م حاريا مج :28 مسرزن مرن رنود 


المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال بالنصوص 
المبحث الثالث: منهجه في التعامل مع نسخ ونصوص 
كتب العهدين. القديم والجديد. 
المبحث الرايع: التزامه بآداب البحث والمناظرة. 
الفصل الثاني: عن مسائل التوحيد. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: عن وجود الله تعالى. 
المبحث الثاني: عن وحدانية الله تعالى. 
المبحث الثالث: عن الأسماء والصفات. 
المبحث الرايع: عن توحيد الألوهية. 
المبحث الخامس: عن إبطال عقيدة التثليث. 
المبحث الساذس:“ عن إبظال الوفية عيسن: . 
الفصل الثالث: عن مسائل النبوة. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات بعثة الرسل. 
المبحث الثاني: الرد على مطاعن أهل الكتاب في 
الأنبياء السابقين. 
المبحث الثالث: إثبات نبوة محمد !ا . 
المبخت الرايع: الرد على شبهات: المنكرين لنبوة النبي 


المبحث الخامس: إثبات المعجزات. 
الفصل الرابع: عن حقية القرآن الكريم. وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: إثبات التحريف والنسخ في كتب 
العهدين. ا 
الجبخت التانئق::نفئ-الفخريق عن القران الكريم: 
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المبحث الثالث: إعجاز القرآن الكريم. 
الفصل الخامس: عن اليوم الآخر. وفيه ثلاثة مباحث 
أيضاً: 
المبحث الأول: الاستدلال على وقوع اليوم الآخر. 
المبحث الثاني: الحشر (المعاد). 
المبحث الثالث: الثواب والعقاب. 
الفصل السادس: عن موقفه من المخالفين. وفيه ستة 
مباحث: 
المبحث الأول: الرافضة. 
المبحث الثاني: الفلاسفة الإسلاميين. 
المبحث الثالث: الصوفية. 
المبحث الرابع: المتكلمون. 
المبحث الخامس: البراهمة. 
المبحث السادس: التناسخية. 
أما الخاتمة: فقد تناولت فيها النتائج التي توصلت إليها في 
هذا البحث. 
.يو جب 779 سمج 


وقد كان منهجي الذي اتبعته في إعداد هذه الرسالة ما يلي: 


لآلا قمت بجمع مؤلفات الشةتغنتالة بواسطة أحفاد الفاغت تال 


عتقطيم اللمعة ونا تواجة :فى المكساتت مفو قرف اندي ا لكلك 
المهمة والمتذاولة بعد استبعاد المخطوطات التالفة والكتب 
غير عربية خاصة وانها في مجملها تدور حول موضوعات كتاب 
اهار العف والمساطرة القيري» فكان كوو الخزاقيدة فن 
الكتب التالية: 
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1- إظهار الحق: واعتمدت على النسخة التي قام بتحقيقها 
الدكتور محمد أحمد عبدالقادر ملكاوي. 
[1- المناظرة الكبرى والصغرىئ: بتحقيق الدكتور محمد 
أحمد عبدالقادر ملكاوي. 
2-111 التنبيهات في إثبات الحاجة إلى بعثة الرسل واليوم 
الآخر. 
[ألا حصرت مباحث العقيدة التي انز 7 شتملت عليها كتب الشيخ 
السابقة, وذلك بعد قراءتهاء ثم جمعت الأقوال التي تتعلق بكل 
موقت على عدو فى يطافنات: مجعلة لها 'عتوانا ستاست »م 
ما تدل عليه من مسألة اعتقادية مستعينة في ذلك بأقوال أهل 
العلم الذين لهم جهود في توضيح العقيدة الإسلامية من علماء 
سلفنا الصالح وبخاصة أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القية: 
[] تناولت الحديث عن رأي إالشِيم دل في كل مسألة من 
المسائل بعد التمهيد لتلك المسألة المطروحة: مع ذكر 
فواففتة لراى السلف اورعندهها؛ وان قال الستلف انين من 
وافق من المتكلمين فيها. ثم أبين. المنهج الصحيح في كل 
مسيالة على :تعوتراى اهل النسنئة. وإذا كتان المسالة متشنعية 
قمت بتفريعها إلى نقاط تعين على بحثها. 
ولا يتصور أن مناقشتي للشيخ محاولة للانتقاص من قدره 
ومكانته, لأني إنما أنشد الحق الذي اجتهد الشيخ ج في 
الوصول إليه. 
[0] لما كان السِعْختَله مبطلاً وراداً على خصومه في مؤلفاته لم 
يكن له تقرير مباشر للعقيدة من خلال تلك الردود. لذلك فقد 
قمت باستخراج منهجه في العقيدة من خلال تلك الردودء. وهذا 


الللذا 
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فا اذى إلى وجود متهؤجين. متبعين فى :هذه الدراسة: منهج ميغ 
في التقريرء واخر في الإبطال. 

تحدم ةا كلمة المستنيحية والمسيجين فن | التستمية 
إلى النصرانية ومن ينتسب إليهاء ولما كان الوصف مخالفاً 
لوازم باطلة. فقد قمت بتعديل ذلك الوصف إلى (نصراني) أو 
(النصرانية) تلقائياً. وكذلك الحال مع مصطلح (آية) للدلالة على 
فقرة من الكتب المقدسة عند النصارىء فقد قمت بتعديلها 
تلقائياً إلى (فقرة). وكذلك الحال أيضاً مع النصوص المقتبسة 
الأخرى. 

[ال] توثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية قدر الإمكان, مع 
الإحالة إلى أكبر قدر ممكن إذا دعت الحاجة. 

زَنّ الذلالة على مواضغ الآبات القراية: .وذلك يتذكر "انتم السورة 
ورقم الأية. 

لآلا تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها 
المعتمدة,. فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بهما في التخريج, وإلا خرجته في كتب السنة الأربعة, أو غيرها 
إن تيسر. 

التعريف: مما نتطلية المقام التعويقة نه:من اغلام مص طاحات 
وفرق وغير ذلك. 

لآلا التعليق على المواطن التي تحتاج إلى إيضاح: أو تنبيهء أو ربط 
بامر سابق او لاحق. 

ذبلث البحك»تفمار شن لننسن الاتفادة مله وفى: 

أ - فهرس الآيات القرآنية. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
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ج - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

د - فهرس مراجع البحث. 

ه - فهرس محتويات الرسالة. 

وفي الختام أحمد الله تعالى. وهو للحمد أهل أن وفقني 
وأغاننى على اتجاز هذا العمل؛ الذى أتقرب به إلية زجاء ثواية 
واثفاء مرضاتة: علق ما :فيه من ضتعف: الستكز: .وفضر النظير: 
وقلة العلم, فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله تعالى 
وتوفيقهه, وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والش يطان 
وامشغفر الله العظيم.وانوتة النه: 

كما أتوجّه بالشكر الجزيل إلى القائمين. على هذه الجامعة 
لرعايتهم الحميدة للعلم وأهله وطلابه. كما أتقدم بوافر الشكر 
وبالغ التقدير إلى فضيلة الشيخ الدكتور: أحمد السائح 
التشتحدرف السشابق النذى 'اختتاظنى :بهالة توكيهاتة الابوبة 
وإرشاداته الحانية. 

كما أتقدم بالدعاء وفائق الامتنان للشيخ الفاضل الأستاذ 
الدكتور: ملز ةغ:ة. المشرف الحالي الذي بذل معي الكثير 
من الجهد والتوجيهات الواعية التي كان لها أطيب الأثر في 
إنجاز هذا البحث؛ فجزاه الله عني خير الجزاء. 

ولا نفوتنن أن اتقذم بخالض: الندعاء والتقدير إلى أحفاذ 
الشِِيْحْتَإنٌ وبخاصة الشيخ: ماجد مسعود سليم رحمت الله - 
حفظة الله مدير المدورسة: الضولتية؟"الذى نة: وأعضاء مدرسةةه 
جهدهم وأوقاتهم وكل ما يملكون لخدمة البحث, فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

ويعجز اللسان عن شكر كل من ساهم معي في إخراج 
هذا البحث من قريب أو بعيد. 
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فشكر الله الجميع وجزاهم عني خير الجزاء. 
وصلى الله علق سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم. 


ا ب روهت حك جم ه22 
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الباب الأول 


وحياته 


وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : الحالة السياسية. 
الفصل. الثاني : الحالة الاجتماعية 
الفصل الثالت #سيرته الشخصية 
الفصل الرابع : تأسيس المدرسة 
الصولتية . 

الفصل الخامس : مقاومة الشيخ 
رحمت الله الهندي 
للاحتلال الإنجليزي في الهند . 


لا تمهيدد 
لما كانت للأحوال السياسية والدينية والاجتماعية أثرها 
الواضح على من عايشها؛ كان من المناسب تبيين تلك الأحوال 
والطروق: التي هر يها التعلمون في نتسيبه القارة الفندبة: 
وأثرها على الشِم تال بخاصة. 
وقبل البدء في تفصيل تلك الأوضاع يستحسن بنا الحديث 
عن الهند إجمالاً. 
لل التعريف بالهند: 
' الهند شد ! جزيرة 5 : 3 كا ]| >" 8 لح 5 00 | 
الأخلاغ: زاسة راس كوماري الى استفل: وقاغدثة: خبال 
الهملايا إلى أعلى, تبلغ مساحتها حوالي مليوني ميل مربع. فهي 
تعاول تلقى الولايات: المتحدة الأمريكية.واكير من بريطانيا 
عشرين .مرق وقيها انهار عظيمة: اهمها تهر الاندوسن (الستد) 
الدذئ:مته اشتق اسمههاء وطولة خوالىي 3180كم:ونتيم من 
جبال الهملايا ويصب في خليج البنغال7". 


: (7) انظر: د أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى: ص(18). ط 11 
- 2000م, مكتبة النهضة المصرية - القاهرة, ود/ أحمد محمود 
الساذاتي: تاريخ المتسلمين في شبة القارة الهثدية والباكستانية 
وخضارتهم: ض (17-15):.ظ:2001م: .دار نهقضة الشرق - القاهرة: 
ود إسماعيل أحمد ياغي, والشيخ محمود شاكر: تاريخ العالم 
الإسلامي الحديث والمعاصر: ص(317-316),. ط3. 1422ه- 
1ه مكتبة العييكان- الرياض: ومحمة مرسي ابو الليل؛ الفنذ 
تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها: هامش ص(9), ط 1965م, مؤسسة 
سجل العربي:* القاهرة: 


فلغ عد سشكات المتد.خوالى سععماتة مليون تسسنفة: ففى 
تاف ذول: العالم بعد الضين من حيك.عةة السمكان: ونسشية 
المسلمين فيها أكثر من العشر, أي أن فيها ما يقارب سبعين 

فليونا :من العستامين 31 
ويتكلم اهلها غذة لغات».متها: الستسكريتية: والفارسنية: 

والآراية: وهذة الأخيرة يتكلقها المسلم وغقير الفسيلة. علق 

السواء. وهي تكتب بالحروف العربية. وعدد حروفها ثلاثة 
وخمسون حرفا. وقد دخلت فيها كلمات كثيرة من اللغات 
الفارسية والسنسكريتية والعربية والتركية والإنجليزية, إلا أن 
نصفها من الكلمات العربية وربعها من الفارسية وبقيتها من 

اللغات الأخرى©). 
وكتتشير فى الينة وناننا عه وسة كتيرة جبدد ا اوها 

الترهفية والبوذية (شعية الى براهما ومذةا):وهذه الديانات 

تؤله مظاهر الطييعة والحيوانات: حقنى: أن المورعين يجمعون 
على أن أحط عصور الهند التاريخية هو عصر ازدهار الوثنيات 
فيها. من حيث تعدد الآلهة وعبادة الشهواتء وانتشار النظام 

الطبقي البالغ غاية الظلم والقسوة2. 

3 ((7) انظر: د محمد عبدالقادر ملكاوي: مقدمة تحقيق المناظرة 
الكبرى: ص(14). ط2,. 1410ه- 1990م, المديرية العامة 
للمطبوعات - الرياضء, مطايع الصفا - مكة المكرمة. 

(7) انظر: د/ أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى: ص(27-25), 
ود احمد محننؤة التنحاداتي؟ ماري المسلسن: في شنة القدارة 
البقفية والباكسحتاتية وحتضنارتيم: ضن ( 27 28 .وو :فيدد ا لمعم 
النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص(2),. (ط3, 2002م, مكتبة 
الأسشرة: مهرحان القراءة للحم فصر ): 

8 (1)7 انظلس: الشسيخ أبو الحسن القدوف: ناذا خسر العالم 
بانتحطاط المسلمين: ص(48-46). ط7,. 1387ه- 1967م,: دار 


ولم ير الشعب الهندي النور إلا ببزوغ شمس الإسلام, 
حيث غزا المسلمون أطراف الهند الغربية الشمالية في أواخر 
القرن الأول الهجريء فتم إلحاق السند كاملة وجنوب البنجاب 
بالخلافة الإسلامية والقضاء على الوثنية فيهماء وفتح المجال أمام 
التجار المسلمين والؤغاة لبث نور الأسلاء (, 


الغفرربي على اب دي القادة المجاهدين 


الذين كان من أبرزهم "محمود الغزنوق"2) الذي اتنطلق عام 3 


ااا سس 1001م) 


الكتاي العريي: سيرفت: ود/ احمد شلسي؟ اذينانة الهنة الكبرى: ض( 
33-7, 143, 161, 162): والهند والغرب: ص(18) نقلاً عن د/ 
عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص(18). 

2 .(1)0: انظطيرةةغبةاللة :مشر الطنرازف: موسبوعة القسارة 
الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب: (1/239, 
0 338, 339), ط1, 1403ه, عالم المعرفة. جدة, وأحمد بن 
يحي بن جابر البلاذري: فتوح البلدان: ص(425-420), تحقيق 
رضوان محمد رضوان,. ط 1403ه., دار الكتب العلمية,. بيروت- 
لبنان. 

2 (7) هومحمودبن سبكتكين الغزنوي (421-361ه/ 971- 
0 ) امفتدت .ستبلطتتة من أقاضئ الهند إلى نيسشاتون: واتخة 
غزنة -الواقعة بين خراسان والهند وفيها ولادته ووفاته- عاصمة له, 
وهو تركي مستعرب, كان حازماً. فصيحاً محباً للعلماء. مجاهداً في 
سبيل الله. 
انظر: الزركلي: الأعلام: (7/171). ط6,. 1984م, دار العلم 
للملايين. بيروت - لبنان: وابن كثير: البداية والنهاية: (12/462- 
4 بعناية: عبدالرحمن اللادقي. ومحمد غازي بيضونء. ط 2, 
7 هف ذار الفغرفة: بيروث: - لبنان: 


مين غزنة !2 عشامرا تهز الشعة: الى بلان الهننة: 'قجارت الوققة 
وحكم جزءاً كبيراً منها©. 

ثم جاءت الدولة الغورية على أنقاض الدولة الغزنوية, 
فسارت على خصطتها في فتح الهند وحكمهاء ففتحوا دهلي سنة 
(589ه- 1193م).: واتخذوها عاصمة لهه!. 

وفتة ذلك الوقت تنابع على حكم الهند دول إنصلامية: 
واحدة بعد أخرى, واتخذت من دهلي عاصمة لها). حتى جاءت 
الدولة التيموريةء أو الدولة المغولية سنة 932ه/ 1526م, 
فكان عهدها أرقى عصور الحكم الإسلامي للهند!. 


1 (0) غزنة: مدينة مشهورة في طرف خرسانء في حدود الهند. 
انظن: الموسوعة العربية العالمية: (17/106): ظ1: مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع- الرياض. 

(7) انظر: د/ محمد يوسف النجرامي: العلاقة السيااسسية 
والثقافية بين الهند والخلافة العباسية: ص(115). ط1, 1399ه, 
دار الفكر)ء. ودحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي: (3/94),. ط7, 1965م: مكتبة 
النهضة المصرية,. شارع عدلي باشاء القاهرة. 

ة (7) انظر: د/ عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص( 
104-8). 

(7) انظر: د/ أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه 
الهارة الؤتدية.والباكستحتانية وحضحارتهم» ص (219-8): ودر 
عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص(150-148), ود/ 
مكهذ يوسن التجرامن» الغلاقة السياسهعة والثقافية بين الهثد 
والخلافة العباسية: ص(132-131, 139). 

8. (9) افظرة 3/ أحمة هحفوة الساذاتي: حازية الفسلمين في شبه 
القارة الهندية: ص(219-183). 


وبلغك .من القؤة والإتسباع حذا لم ستشهدة ذولة إسسلامية 
سابقة فى الهند: شهدت البلاد.فى:عهدها حضارة من ارهن 
الحضارات الإسلامية التي عرفت في عواصم البلاد العربية, بل 
إن حكم هؤلاء المسلمين الأمجاد. قد وصل من القوة والمجد 
إلى الحد الذي ظل فيه رسول جيمس الأول ملك إنجلتراء أكثر 
من سنتين. في الهند. يحاول مقابلة الإمبراطور "جهانكيز" '", 
فلم يظفر بما يريد. فتضرع أن يأخذ كتاباً منه إلى ملك 
إنجلترا. فرد عليه الوزير الأول قائلاً: 

ف إندمها ناتيت در فلك مسولى مسحل ا نبيكتتب 
كتاباً إلى سيد جزيرة صغيرة, يسكنها صيادون بائسون » 2). 

وكان هذا في أوائل القرن السايع عشر الميلادي: بعدما 
تأسست الشركة الإنجليزية: لتباشر تجارتها في الهند والبلاد 
الشرقية. 

واستمر حكم الأسرة المغولية على البلاد الهندية حتى 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجريء إذ تم استيلاء 
الإنجليز عليها عام (1275ه). وضمها إلى التاج البريطاني 


ج 


رسميا (3), 

(9) هةوالسلطان ابواالمطفر فور الدين فحمة: وقد حكم من 
سنة (1627-1605م): ضيق على الإنجليز في بادئّ الأمر ثم سمح 
لتجارتهم بغزو الأسواق الهندية. 
انظن؛ احمد محموة الساداتى: ثارية الفسملمين في شينف القارة 
الهندية: ص(317-305). 

- (7) انظر: د/ عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص( 
1) والساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية: ص( 
0166). 

)9(١ 3‏ 'اتظر2/ عبدالفتعم التفن: قازية الاملاة في الهقد: ض( 


.)464-3 


القارة المندية ف في ار 
الثالث عشر الهجري (التاسع 
عشر الميلادي) 


لقد كانت الهند طوال القرون التي مرت بها تنعم في 
ظل الحكوفات الامتلامية كتير من الافق. والانيمتقزار 
والرفاهية. سواء أكانت الحكومة المركزية في دهليء أم 
حكومات الولايات المستقلة. 

وكان الجميع يتنافسون في الرقي بالشعب وتوفير 
حاجاتة. وتشات حضارة ظلت تتمو وتزدهر في ظل رعاتها 
الحكام. 

وفي ظل هذا الحكم. انصرف الشعب إلى الانتاج 
والعمل واستغلال خيرات بلاده لصالحه هو لا لمصلحة 
لشعب ان فازدهرت الزراعة وارتقى العمران, وتقدمت 
الصناعة ونمت حتى كانت الهند تصنع ما يكفيها ويفيض عن 
حاجتها فتصدره للخارج. حتى أصبحت مضرب الأمثال في 
الغنى والثروة20. 

ولكن حدث أن بدأت الدولة المغولية في الضعف 
والتفكك» .واعةت الحكومات المستفلة تتكون:فى العتاطق 
المتعددة. وتقوم الخلافات والحروب بينها. فكانت فرصة 
سانحة لتقاسم خيرات البلاد من قبل البرتغال والإنجليز, 
والشركات الهولتدية: والفرسية 8 


: (7) سيأتي تفصيل هذه الأوضاع في الفصل الثاني -بمشيئة الله 
تعالى- . 

2 (7) انظر: غوستان لوبون: حضارات الهند. ص(416) وما 
بعدها. ترجمة: عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة, 
ومحمود شاكر: التاريخ الإسلامي (العهد العثماني):ص(428), ط3, 
1ه-1991م, المكتب الإسلامي- بيروت. 


وقد بدأت هذه الشركات عملها التجاري في أرض 
الهقذ: أنان قوة الخكم الاشلافي وازذزهارة: في عهد 
الإمبراطور. 'جهانكيز“. وغيره من الأباطرة الذين كانوا 
ينظرون إلى هؤلاء نظرتهم لتاجر يريد أن يكسب مالا من 
تجازته لا ان بكسي ارضًا وفسظ تفنوذا.: ولذلك تركتوهم 
يتاجرون, ومنحوهم من التسهيلات التجارية مالم يحصل 
عليها أحد في البلاد الأجنبية من قبلء ولا بعد. 

ولكن هؤلاء الإنجليز يعملونء. ومن خلفهم حكوماتهم, 
الثى تسعى إلى التوسغ والاختلال: وواتتهم الفرضة: حين 
ضعف الحكم الإسلامي, وتفتت وحدة البلاد. وإنشغالها 
بحرب بعضها بعضاً, فبدأوا في دور جديد.ء وهو دور بسط 
النفوذ على البلاد. وأخذت هذه الشركات تتصارع على 
اللقمة الدسمة: الكبيرة التى امافها: 

والنتطاغت شنركة الهفد الإتجليزية أن تحظى اخميرا 
بالمقام الأول في الهندء وتقضي على النفوذ البرتغالي 
والهولندي والفرنسي فيهاء ويخلو لها الجو لتفعل ما تريد. 

فأخذت تضرب الأمراء بعضهم بعضء وتعين بعضهم 

بالمال والرجال ضد البعض الآخرء لتكسب مكانة ونفوذا 
عندهء ثم تنقلب إلى الآخر فتمثل معه الدور الذي مثلته مع 
الأول ومن خلال ذلك تضع يدها على دخل الولايات - 
الهندية- وتبسط سلطانها عليها.. حتى وصل نفوذها إلى 
القلب, إلى الإمبراطور المسلم القابع على عرشه في 
تشلى: فشسلت كل تسود لم جتن تحكمت: فى زوارة: 
واستمالت إليها من حوله من حاشيته الخاصة, حتى 
زوجته.. فاصبح مجرد صورة لا روح فيها ولا نفوذ لها'". 


5 (7): اتظرئد اخمة-مجموذ الساداتن* تارية المسعلمين في نقنية 


وحيتما ندات:غحارات الأتجليز المتطية فى النهوب 
والقساة: وقضت: غلى امن البلاد واستقرارها؛ خاولوا أن 
يستيقظوا من نومهم, ويحافظوا على عروشهم وثرواتهم, 
دون أن سفغفروا الله وبضلخوا أجوالهم. 

وأول من قام بهذه المهمة الجريئة هو (سراج الدولة)) 
أفير البنغال: حيثك شن هجوما عنيفا علن.خصون الاتعلين: 
ليقضي عليهم, ويريح البلاد من شرورهمء وكان ذلك في 
سنة (1170ه / 1757م), وكان من الممكن ان يحقق 
للبلاد ما تصبوا إليه. لولا خيانة بعض قواده الشيعة. الذين 
كانوا يوفرون للبلاط جميع وسائل اللهو واللغو. وفي نفس 
الوقت كانوا يتامرون مع الإنجليز ضد المسلمين. 

وفرع المغروف: أن خطط الاتعليز. ملوتة ذائقا بالغدر: 
لذا فشل (سراج الدولة) في محاولة القضاء على الإنجليز 
فقبضوا عليه وقتلوه,. وأتاحت هذه النهاية المؤلمة للنفوذ 


القارة الهندية (381-374): والشيخ أبو الحسن الندوي: إذا هبت 
ريح الإيمان: (210-28),. ط1394ه-1974م, مؤسسة الرسالة - 
الكويث: وذمحفود شاكن: التارية الإسشلامي (العهد العثفاني): ض( 
2)2. 

: (7) سراج الدولة (أمير البنغال): قاد ثورة ضد الإنجليز عام ( 
0«--1784م) في معركة بلاسيء, ولكنه أعدم على يد الإنجليز 
بعد حياتة أجد قهوادة فن القفسعة وهو (فير جعففر): انظر: ذ/ 
عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص(349-348), 
وإسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر: تاريخ العالم الإسلامي 
الحديث والمعاصر: ص(261). 


الإنجليزي أن يزداد في البنغالء ويتخذوا منها قاعدة 
للسيطرة على البلاد كلها!2) 


وفي الجنوب قام ”حيدر علي“ سنة (1195ه/ 


1 ) للقضاء على النفوذ الإنجليزي,. مستغلاً ما بين 
القرسستين والاتجليز من قواء مركم جاة من بوه ابه 
الشجاع (سلطان تبيو), واغة غلى عاتقه هذه المفهمة: 
ودخل مع الإنجليز في حروب عديدة, كاد يتم له فيها النصر, 


1 


(7) انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي (العهد العثماني): ( 
32) (4332), واحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في 
شبه القارة الهندية: (369), وعبدالمنعم النمر: كفاح المسلمين 
للكتاب. 

(7) حيدر علي: تولى إمارة ميسورء وقام بثورة عام (1195ه- 
1م للقضاء على النفوذ الإنجليزي في الهندء وهو والد القائد 
سلطان تيبو. مات سنة (1196ه-1782م).انظر: د/ عبدالمنعم 
النمر: تاريخ الإسلام في الهند: ص(354-352). 

(7) انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي : (433): ود/ أحمد 
محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية: (3/5). 
)0( السلطان تيبو الميسوري: هو السلطان فتح علي خان, كان 
ملفا غيوراً ومجاهدا شحاعا تنية لمكايد 'الانخلير فخاربهم 
بعنف, .وأ شترفوا على الإاستسلام لولا خيانة بعص الأمراء, ٠‏ وبقي 
يجاهد حتى استشهد سنة (1213ه) في الرابع من مايو سنة ( 
9م ) وقال كلمته المشهورة: « يوم من حياة الأسد خير من 
لة شفة فى خياة اين ادق 46 .وكا الاتحلين يحقتوون عليه كتهرا 
جتن كانوا يسمون كلابهم باسعة. 

انظر ترحمتة فن: أبو الحشن الندوى: المسلفونة فى الهيذد: ص( 
2), ط عام (1381ه- 1962م): مكتبة دار الفتح- مطابع دار 
المنار - دمشقء وعبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: (354- 
06 


وبتم للبلاد على يديه التخلص من الإنجليز نهائياً. لولا الخيانة 
أيضاً من بعص قواده الشيعة:, وضعف نقفوس بعص أمراء 
الولايات, الذين استمالهم الإنجليز. فهزم القائد (سلطان 
وانطلقوا بعد ذلك لينفذوا المخطط الذي رسموه©). 

ولم تكمل سنة (1233ه/ 98ا) حتى خحضعت جميع 
قوى الهند صغيرها وكبيرها أمام جيوش الإنجليز. فكان من 
يخالف الشركة الانجليزية, أو يبدى أي تباطؤ في الاستجابة 
لهاء حمر الحا ورا له زيول اخ عمل الالح 
الانجليز2». وهكذا استطاع الانجليز أن يولي اموز الولايات 
للهندوس والشيعة, ومن هنا تيسر لهم أن يتقدموط الى 
الأمام تمهيداً للاحتلال الكامل على الهند, وإعلانه رسمياً . 


وهذا ضرف أن ولامات المفد كاسيين أمراء حلا متهن 
كوسعون على حوناب جعرزانهم ويخضعم اكثرهم. الشركة 
العي نوف تفوذها :في الملاد: ودين حكام اتجليز وفسية 
وهندوس يتعاونون صد المسلمين, ويرون في صعف الدولة 
المغولية فرصة للانقضاض وإنهاء حكم الإسلام الذي زاد 
حكامها, اح الا ل 1 .وفقد كل من المسلمين 
والإنجليز الثقة ببعضهم وسيطر عليهم الذعر تحسباً للوضع 
الناجم . 
: (7) انظر: الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية: 
 :)376-375(‏ وإسماعيل أحمد ياغىي: ومحمود شاكر: تارية الغالم 
الاسلامي الحديث والمعاصر: (322),. ومحمود شاكر: التاريخ 
الإسلامي (العهد العثماني): (434-433) . 
2 (7) انظر: الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية: 
(37/8-375). 


0 الثورة ضد الانجليز: 

عمقت البلاد العينظووضة اكلام العتحسوة 'صحوزة 
الاشتعمان الشيرويوه: الفادم هن النوتي: 'لنفتت كل «معدونا نت 
البلاد وإمكانياتها . 

لقد أوقع الاحتلال البلاد في الفقر. فانخرطت أعداد من 
السكان في الجيش, وكان ضباطهم الانجليز يسخرون 
منهم ويستخفون بهمء ويحاولون ازدراء دينهم, مما ادى إلى 
حدوثت الكراهية, ومحاولة النقمة كردة فعلٍ 

وحدث أن أدخل الإنجليز البنادق إلى الجيش, وطلب 
الضباط.من الجند ان يمسشحوا بتادقهم بالشحم: ودزت 
شائعة أن هذا اليكم من شحم الخنزير والبفر رجانه حكن 
لذلك أشة القضتب: حتى 000 08 الهند الإنجليزية 
الى ااصيذ|ن“منتسورانث تكتذب هدزة التناتعاتك: :ولكن لم 
يلتفت أحد إلى هذه المنشورات ولم يصدقوها . 

وكتحد من قبل الانجليز فإن سرية الفرسان في بلدة 
(ميرته) -على بعد 40 ميلاً من دهلي- قد وزعت الشحم 
على الجنود. وطلبت منهم استخدامه,. فاخذوه مكرهين إلا 
(85) جندياً فقد رفضوا ذلك, فحكم عليه بالسجن عشر 
سنوات, وقرئ القرار على الجنود الإنجليز والهنودء. وكبل 
الرافضعون جالقيود وسْبِيقوا إلى السمحن:مشياة مشنافة 
ميلين. فاظهر بعضهم العجز عن المسير بتلك القيود, وتالم 
الحبى الوظيون: وضعب علهم: 


واتفقوا على إنقاذ إخوانهم هؤلاء رغم أنف الإنجليز 
الذين حاولوا منعهم, فهجموا على الإنجليز وقتلوا ضابطاً 
منهم وعددا من جنودهم. 

فصوب الإنجليز المدافع والبنادق على الجنود الهنود 
الذين فروا متجهين. إلى دهلي,. حيث انطلقوا إلى دار الملك 
المغولي (سراج الدين أبوظفر بها دور شاة) 0, وكان قد 
جاوز التسعين من العمر. وعدوه ملك البلاد بل لا يعرفون 
غيره: وانتقلت همده الحركة المحلية إلى ثورة عارمة 
شملت معظم اجزاء البلاد. 

وطلب الإنجليز في الهند النجدات فجاءتهم, وكانت 
إنكلترا قد انتهت من حروبها ضدالروس., وفي بلاد 
فارسء والجنود عندها مهيئة للحركة فاتجهت إلى الهند, 
وسارت إلى دهلي وحاصرتها عدة أشهر ثم دخلتها, 
وقبضت على (بها دور شاة) رةه وحكمت عليه بالنفي, 
وقتلت أبناءه في موكبهم أضامة: ونفته إلى عاصمة بورما 
( رانفون) . 


: (1)72 هوالسلطان بهادر شةة الثاني (1775م-1862م): آخر 
سلاطين المغول في الهند. خلف والده أكبر ثاني عام (1837م), 
وكان يعيش على الرزق الذي بجحربه البريطانيون على امم كان 
بغيدا عن كل تنشاط سياسي أو مشاركة في الحكم: ويقيام الثورة 
الوطنية الكبرى عام ( 1857م) انتهت أيام بهادر شاة على عرش 
الهند. وطويت صفحة السلاطين البابرين أبناء تيمور لنك بالهند 
كلها. 
انظر ترجفته في: الساداتي: تاريخ الفسلمين في شنبه القارة 
الهندية وحضارتهم: ص(383-382)., ود/ عبدالمنعم النمر: تاريخ 
الإسلام في الهند: ص(313), والمنجد في اللغة والأعلام: ص( 
0), ط39, دار المشرق-بيروت. 


ونننتمعية: بقية. لفون مبوحول وهلي فنا زمت: ا لحالة 
وقامت الثورات: وتأتي الجيوش الإنجليزية لتحاصر المدن 
وتدخلها بعد مدة وتنتقم من أهلها. 

وبعد انتهاء الثورة عام (1274ه/ 1857م), أعلنت 
إنكلترا انتهاء حكم شركة الهند الشرقية, وعدت بلاد الهند 
من أملاك التاج البريطاني, يتصرف بها كيف يشاءء, وعد 
الإبكليز المسلمين:بي 'التورة: لذا فقد ضيبي الفسكغمرونة 
جام غضبهم على العنملعين: قضوذرت افلاكهف: وهدمت 
مساجدهم, واصبحت ثكنات للجيوش, وشرد الناس», ورحب 
الهندوس بهذه الأعمالء فأعانوا الإنجليز على قتل 
المسلمين: وتيي املاكيه 0 

ومع أن الهند قد أصبحت تحت سلطة الإنجليزء إلا أنه 
قح نقيت يعض الافارات الضغيرة: أو الكبيرة فتها فا .هو بيذ 
الفسلمين: ومتها ما هو بيد الهتدوسن: وهدة الإفارات تحث 
سلطة الإنجليز الخارجية إلا أن الأمير مفوض بإدارة الأمور 
الداخلية2©. 

في هذه الظروف المضطربة للهند سياسياً. ولد ونشأ 
افلخ ته متأثراً بتلك الظروف,. مؤثراً فيها -كما سيأتي 
بعشيقة الله عا لى- : 


: (7) انظر: الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية: 
(388-383):, وعبدالمنعم النمر: كفاح المسلمين في تحرير الهند: 
(26-23): ومحمود شاكر: تاريخ الإسلامي (العهد العثماني): ( 
436-5)., إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر: تاريخ العالم 
الإسلامي الحديث والمعاصر: (437). 

2< (7) انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي (العهد العثماني): ( 
37 )). 


هذا عن الهند, أما بقية أقطار العالم الاسلامي في تلك 
الحقبة من الزمن فقد كانت تحت سلطان الحكم العثماني 
المتخذ من القتسطنطينية مقراً له. وإن لم يكن الحكم 
العثنماني قد شمل الأمصار الإسلامية كلهاء لكنه ضم 
أكثرها, إذ امتد على أوسع رقعة مساحة تلك الأمصارء 
وكانت الخلافة العثمانية محط أنظار المسلمين ولو كانوا 
خارج حدودها بصفتها مركز الخلافة,. وبصفة حاكمها خليفة 
المتعلمين: 

كما كانت هذه الدولة أقوى دولة إسلامية يوم ذاك, بل 
وتعد من دول العالم الكبرى إن لم نقل أعظمهاء وكانت 
تحرص على مساعدة المسلمين في كل بقعة, وتعد نفسها 
مسؤولة عنهم, وحاميتهم'". 


: (7) انظر: المرجع السابق: ص(5). 


الباب: الأول؟ عضن الكش رحفت الله المتدع وصيافهة وض لاسي 


الحالة الاجتماعية والعلمية في 

شبه القارة الهندية في القرن 

الثالث عشر الهجري (التاسع 
عشر الميلادي) 


مما لاشك فيه أن الحالة السياسية لأي بلد كان تعكس 
آثارها على المجتمع: افا سلبا و إيجابا من نواخ متعددة 
كالاقتصاد والثقافة والدين. 

ولقة'ابرت خلك الأوضاغ النياسشية الفتردية -بفغل 
دخول المحتل- على المجتمع الهندي من حيث اقتصاده 
وتعليمه ودينه, بعد أن كان في رقي وازدهارءمما كان له 
الأثر الواضح على شخصية الشِإِعْتغتَاه الهندي.ء وفيما يلي 
تفصيل تلك الأوضاع. 


ن أولاً: الجانب الاقتصادي: 


كان اقتصاد الهند يعتمد على التجارة منذ القديم, 
وكانت صلتها التجارية ببلاد العالم الخارجي قوية وناجحة, 
وكان لها نظامها المصرفي المعترف به فيما جاورها وما 
اتضلنبها من بلاده: أمثال ايدان وكابل: وهضرات03 
وطشقند2, وغيرها من البلاد. وازدهرت علاقات الهند على 
هذا الأساس في الميدان الاقتصادي27. 


: (7) هرات: من مدن أفغانستان, تقع في أقصى الغرب, انظر: 
الموسوعة العربية العالمية: (2/383). 
أفغانستان في وادي نهر شرشيك. (الموسوعة العربية العالمية: ( 
2.2.20 

5 (7) انظر: د/ عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند: (321- 
9 واحمد ابنراهيم البشيشي: الهتد خلال عصون (107) 
(بدون). 


وقد كتب المؤرخون والرحالة كثيراً عن أسباب سيل 
لعاب الأوربيين على ثروات الهند وخيراتهاء وجملة القول: 
أنه:خينما ذم إلى الهند صيادوا السمك ورعاة البقر من 
أفرياه رأوا أن البلاد مليئة بالقصورء والقصور مليئة بالذهب 
والفضة واللآلي والجواهر. والأسواق التجارية غاصّة بالتجار 
يأتون من جميع أنحاء العالم. فرجعوا إلى بلادهم وقدموا 
لأسيادهم هذه الصورة النادرة عن رفاهية هذا الشعب 
ورعذ عيشة: وشرعان ها قام الملوك والبابواتث الأورتيين 
يحسمون الأمر ويقطعون العهد على أنفسهم ببذل كل 
الجهود لنهب غلك التروات الهائلة: والاشثيلاة عليهنا: تركو 
جميع الأمور وراء ظهورهم, واتجهوا إلى تلك الخزائن 

وحينما جاء الإنجليز إلى الهند تجاراً؛ أكرمهم أهلها 
وسلاطينهاء وأتاحوا لهم فرصة المتاجرة. ومنحوهم كثيراً 
من الامتيازات:.التن مكنتهم متهم :فقضيوا على أفخاذهم 
وتحول غناهم إلى فقرء. وسعتهم إلى ضنك. 

حيث قام هؤلاء الإنجليز المحتلين بالاستيلاء على أملاك 
المسلمينء وإعطائها للهنادك, بل وإرسالها إلى انجلترا 
لتصبة. اعتى :زول اؤرنا تهذة الأموال المشروقة. 

ولا شك أن هده الأحداث الهامة هي التغييرات 
الأساسية التي أثرت على اقتصاد العالم, وكانت بمثابة 
العوامل الرئيسية في قلب موازين القوة الاقتصادية بين 
الشرق.والغرت: او ما ستمن بالاتقلات. الضناف. 13 


: (2) انظر: غوستان لوبون: حضارة الهند: ص(428, 553). 
2 (7) انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي (العهد العثماني): ( 
429,431,435-8), وعبد الخالق محمد سعيد: رحمت الله 


تن ثانياً: الجانب العلمي والثقافي: 
بدأ توافد العلماء والمحدثون من البلاد الاسلامية على 
إقليم (السند),منذ الفتح الإسلامي. فكانت هناك عناية فائقة 

في العصر الأولى بالعلم في شتى فروعه. 
وفي الدولة الغزنوية صاحب التعليم الفتح والجهاد. فما 

من مدينة فتحوها إلا خلفوا فيها العلماء للقيام بتعلم أحكام 

الدين: وإقامة الحياة الإسلامية. 
ولما ازدحم المتعلمون في المساجهد, وكثر إقبال الناس 

على تعلم أحكام الإسلام اضطر العديد من المعلمين إلى 

فصل التعليم عن المسجد فخرجت المدارس إلى حيز 
الوجود. واصبح المعلمون يلقون دروسهم في حجرات 

خاصة تم بناؤها لهذا الغرض). 
ثم كثرت المدارس بعد ذلك ونظمت تنظيماً جديداا2, 

غير أن الباحث إذا نظر إلى المنهج التعليمي الإسلامي في 

هذه الفترات المختلفة يجد أن العلماء الذين ووفدوا على 

الهند وتحملوا أعباء التعليم في هذه العصور؛ كانوا من بلاد 

ما وراء التهر .وخرنيسان وكانت .ضصنتاعة اضالى :تلك البلاد 

فنون الفلسفة وحكمة اليونان. وكان قصارى نظرهم في 

علم النحوء والفقه: والكلام على طريقة التقليد ولما قدموا 
(التنصيرية) ص(343-318), بحيث غير منشور بقسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر القاهرة. عام 
(1411ه-1991م). 

1 (0) انظر: الشيخ عبد الحي الخشتى والشية أبو الحسشن على 
الندوي, الهند في العهد الإسلامي: ص(426),. ط عام (1392ه/ 
2م دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد- الدكن- الهند. 

2 (7) انظر: المرجع السابق: ص(430-429). 


إلى البلاد الهندية نقلوا معهم هذه العلوم إليها. 
فكان معيار التحصيل العلمي في هذه العصور من 

الفنون: التحو والبلاقة: والفقه: وأاضصول الفقه: والمنطق: 

والكلام, والتصوف, والتفسير. 
ومن كتب الكلام: شرح الصحائف17, وأ لعقيدة 

التسيقية!2؟؛ والتمهية لأبى. شكوز السالمىي 83 
وأضيفت إلى ذلك في بعض العصور كتب أخرى: 

كشرح المطالع©». وشرح المواقف للسيد الشريف: وشرح 

العقائد النفسية وغيرها6. 
ونظراً لانتشار تلك الكتب التي تترك عرض القضايا 

على الكتاب والسنة, فقد وصل العلماء في تلك العصور 

إلى مرحلة عدم الاعتناء بعلوم السنة المطهرة. إلا أن 
بعض العلماء في القرن العاشر الهجري وفقوا في السفر 

(7) المتث لمفحمد بن أشرف السهرقتدى “تنمس الذين الحكيم: 
توفي سنة (600ه) والشرح للبهشتي. 

5 (9) المتن للشية نجم الذين أبو خقض عمر بخ محمد المتوفى 
نيشة [2537ك) فالشهرة لسعةاالدين مسعود بن عمر التقكازاني 
الحتوقى سنة (791ه): 

2 (7) وهو التمهيد في بيان التوحيد, لأبي شكور محمد بن عبد 
السيذ بن تعبت الكشي المالمن السقى: 

*. (7) المتن هو مطالع الأنوار في المنطق, للقاضي سراج الدين 
مجعود بن آبىئ بكر الأرفوف توفي حفة (682ه) والشبرع لقطن 
الدين محمد بن محمد التختاني توفي (766ه) . انظر: حاجي 
خليقة كشف. الظحون: (2/1715): :ذار إحباء انقزات العربي:- 
بيروت- لبنان. 

ة (7) انظر: عبد الحي الحسني: الثقافة الإسلامية في الهند: ص( 
2 :ظ1403(2ه) مطبوعات مجمع اللغة العربية- دمشق. 


إلى بلاد الحرمين الشريفين, وأدركوا بها المحدثين, فأخذوا 
عنهم الحديث وبعد ععكوردتهم إلى البلاد الهندية تصدوا 
للدرس والاقادة: والعاليف. والتضصفق: فتقغ الله بغلومهم 
كتيرا من عباده'!". 

وبعد أن دخل الاحتلال الإنجليزي إلى بلاد الهند حدث أن 
طغفت الثقافة الاورونة على كثير من المثقفين, حتى وصف 
المتدينون والعلماء بالتأخر والجمود. وقل انتشار العلم 
الشرعنء» وهدفت العدذارسن الدينيةرويدا اثاء المشسامين 
يدخلون في المدارس الأجنبية. 


ند ثالثاً: الجانب الديني: 


يعد الهند خليط من الشعوب واللغات والأديان, ومع 
ذلك لم يكن هناك فتن دينية أو طائفية إلى قبل الحكم 
المغوليء إلى أن دخل العنصر الشيعي ففتحت أبواب 
المناقشات والمناظرات والمجادلات الدينية في الهند. حتى 
تحالف الشيعة مع الهندوسء وبدأ يحاربون كل من ينتمي 
إلى الإسلام. 

فاستغل المنصرون هذا الوضع لمحاولة القضاء على 
الإسلام وأهله. فرسموا خطة تدمير الإسلام وإبادة أهله, 
وتنصير الهند كلها. فهجموا على الإسلام بكل الوسائل, 
وتطاولوا عليه زوراً وبهتاناً. خداعاً للعامة, وتمويهاً عليهم 
بأن في السام ضعفاً, وأنه لا يثبت أمام الديانات, وأن 


1 (7) انظر: عبد الحي الحسني: الثقافة الإسلامية في الهند. ص( 
15). 


3 (7(0) انظر: عبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي 


فكانت الحالة الدينية في القرن التاسع عشر الميلادي 
في الهند كما يلي: 
النصرانية, والتشنيع بالدين الإسلامي, والإعلان أن دولة 


الاتفخلاف قو والضع :وق وخلت الونة:قئ الحكم' التضحرزاني 


فعلى الجميع أن يدخلوا في النصرانية©). 
-ظهور الفساد بكل أنواعه وأشكاله في شبه القارة, 
بعد ضعف حكم المسلمين فيها مباشرة وعموم المنكرات 
-قنسام صعسراغات دافية نتن المنتدوسن والمسلمين: 
فشدت تلك الصراعات الدينية الناس إليهاء وأبعدتهم عن 
التربية الإسلامية والأخلاق الحميدة 


دإسعنا و الفناس عن عدوت الله تسالب يولم معة العفاذة 


«انتشار 'دغناة الوننية في الصدرة:. والقرى: واعلسوا: ان 
كل قاطني الهند الذين دخلوا في الإسلام من الهندوسية 


الوثنية على مر العصورء عليهم أن يعودوا إلى الوثنية الآرية 


القديمة! 


وقد ذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي”' هذا الوضع 
الديني. فقال: « وعم الشرك والبدع في المسلمين, 
فاتخذوا لهم شريعة خاصة لتقديس. القبور والموتى. وحل 
المشايخ ورجال الدين في قلوبهم محل كهنة النصارى 
واليهود. وبلغ تقديسهم لهم مبلغ تقديس. المشركين العرب 
لأربابهم, ودخلت طقوس وعادات الهنادك, والشيعة في 
حياة أهل السنة. وصارت جزءاً لا يتجزأ منهاء وأصبحت 
السنة والشريعة درسا مسسنا: وانصرف الناس عن الشعائر 
الإسلامية. وكاد العمل بالقران والحديث يبطل.. كما ان 


طائفة من العلماء اسقطت فريضة الحج بعذر أخطار 


السفر واضطراب النظام »2). 

في مثل تلك الظروف السيئة نشأ اللِنتيمتاة,. مما كان 
له أثره الواضح في منهج دعوته إلى الله تعالى والدفاع عن 
العقيدة الإسلامية. 


الباب: الأول؟ عضن الس رحفت الله الوتدج وصيافهة ح 27 


٠‏ المبحث الأول : مولده, وتثناته: 
وأسرته: ووفاأته. 


المبحث الثاني تثقافته ودرأسته, 
وتدريسه في الحرم المكي, 


ومؤلفاته, وشبوخه؛ وتلاميذه. 


المبحث الأول: مولد الشيخ 


ووفاته 


زلا أولاً انهه وننسية: 


محمد رحمت الور خلين اندر جين كبري 
نسبه إلى مدينة كيرانة بالهند- الحنفي المذهب©): وإضافة 


وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية [التنصيرية]: 
ص (344). 

: (4)7 انظر: أبو الحسن الندوي: الدعوة الإسلامية في الهند 
تطوراتها ص(30).: نقلاآً عن المرجع السابق ص(346). 

: (7) انظر: عبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي 
وجماعته. ص (348-346). 

: (4)7 انظر: محمد أيوب القادري: جماعة التبليغ وفحصها 
التاريخي: (79-70). نقلاً عن المرجع السابق (349). 

7 (7) أبوالحسن علي الحسني الندوي (1333ه-1914م): من 
أشهر الدعاة إلى الإسلام ولد بقرية (تكية) بمديرية راي بيلي 
بالهند. حفظ القرآن الكريم وتعلمه في البيت, التحق بقسم آداب 
اللغة.العربية بجامعة لكناف من أشهر فؤلفاتة: ماذا خسر الغالم 
بانحطاط المسلمينء الطريق إلى المدينة, السيرة النبوية. حاز 
على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1400ه, 
0م. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية: (25/184). 

: (7) إذاهبت ريح الإيمانء, ص(211-210) ط (1394ه/ 
4م الرسالة ودار القلم- الكويت. 

(7) انظر: الزركلي: الأعلام: (3/18): إسماعيل البغدادي: هدية 


اسم محمد إلى كل اسم هو أمر شائع. وجار مجرى العادة 
عند أهل الهند حيث أنهم يتفاءلون بإضافة أسم محمد لكل 
اسم من ايسجمانهم فيقولون فتلا : محمد سليم: والاسم 
الأصلي هو: سليهم©. 

وتذكر العديد من المصادر نسبة الشِعْ تان إلى 
الخليفة الراشد عتمان بن.عفاتن 0 علئ ضوء السب التالى* 

محمة رخفت اللةين غليل الله (الفعووف تغليل 
الرحمن) بن الحكيم (الطبيب) نجيب الله, بن الحكيم حبيب 
اللهء بن الحكيم عبدالرحيم, بن الحكيم قطب الدينء بن 
الشيخ:فضيل» بن الحكيم ديوان خان: عبد الرحية اخو محمد 
حسن الملقب بمقرب خان“, بن الحكيم عبدالكريم 
المعروف بحكيم بينا ويلقب بشيخ الزمان, بن الحكيم 
حسن بن عبد | لص سس هيه بان 


العارفين الملحق بكشف الظنون: (5/366),. ط1؛: (1951م).: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت, ويوسف إليان سيركيس: معجم 
المطبوعات العربية والمعربة: ص(929), ط عام (1346ه- 
98 ).: مضر: وعقهر رضا كحالة: معجم المؤلقين: (1)1/712ط 
21 4ه-ه-1993م, مؤسسة الرسالة- بيروت. 

التاريخ: ص(24-23),. ط1. (1397ه) مكتبة الكليات الأزهرية - 
مصر. 

2 (1)7 هذه المصادر هي التي قام بتأليفها إما أحد أحفاد الشيخ 
رخفت الله مشل: محند ليم فق كثابة؟ اكتبر مجاشة: أو حمن 
صاحب الشيخ كإمداد صابري في كتابه آثار رحمت الله الهندي: أو 
ممن اخذ عن هذه المراجع. 

 4)7( 5‏ سياأتي الحديث عن هؤلاء الأطباء عند مناقشة فقرة 
'"'مولده وأشرثهة“. 


اي علي:بن محمه يوسفه ين عبة القاذر: بن الشية جلال 
عيسى بن إسماعيل بن محمد تقي بن أبي بكر بن علي 
تقي بن عثمان بن عبدالله بن شهاب الدين بن عبدالرحمن 
الجاذروني بن عبدالعزيز السرخسي بن خالد بن الوليد بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن. الكبير المدني بن عبدالله الثاني 
بن عبد العزيز الكبير بن عبدالله الكبير بن عمر بن ذي 
النورين امير المؤمنين عثمان ‏ '". 

وبهذا ينتهي نسبه خ إلى عثمان بن عفان ا عند الجد 
الرايع والثلائين حسي: ما ذكرثة»تلك المضادر. 

وعقد البحت الغلعى عن ثبوت هذه النسةة: لم اجد فى 
كقب القارية الموتوقة فا يثبت ضحتها أو عدفه: خاضة :ها 
ذكر من أن أول من قدم من آل عثمان إلى الهند هو الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السرخسي أو (عبد الرحمن 
الكاذروني) أو (الجاذروني) الذي عينه السلطان محمود 
الغرتوى قاضياً للغسكن: واستضحيةه فعه فى حفلته.الثانية 
قشرة على الهقد الثي :وهر فيها فعبد سومتاك!2. فهنذا كله 


: (7) انظر: إمداد صابري: آثار رحمت الله (بالاردي) ص(56), 
تقلا عن 5/ محمد ملكاوؤئ: المفتاظرة الكبرق ض(25):. والشية 
محمد تجليم بن محفد سعيد: اكبر مجاهد فى السارية ضن(24): 
وعبد الحي بن فخر الدين الحسني: نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر: (146-8/145),. ط1؛. 1390ه- 1970م, مطبعة مجلس 
ذائرة المعارزف: العثمائية: حيدر اباد الركن:- الهفههء واحمة خجاريى 
السقا: المدرسة الصولتية: ص(25), ط1: (1398ه- 1378م) دار 
الأنصار القاهرة. 


5 (9) 'اتظرة محمد سليم: اكبر مخافذ: ض(26): 


غير موتق فى كتيب التعارية العامة:والخاصة يبلاذ الهند - 
حسية علفى واعتهادي». 

ولقد قام أحد الباحثين وهو الشيخ عبد الخالق بن 
محمد سعيد بتقديم شجرة النسب الخاصة بأسرة الإخ ةا 
معتيودا في ذلك غلى كتنب باللقة الأردية وكتباب (اتباز 
الشخت تال ) 2, بيد أن الباحث جعل هذا النسب إلى عمرو 
بن عثمان بن عفقلان2, 
على خلاف المصادر الاخرى, التي تنسب الشجرة إلى عمر 
بن سس الل بويها مش سج كه في 
دقة النقل لهذه الشجرة. 


الحملات التبشيرية: ص(189-187). 

2 (7) انظر: رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة 
الحملات التبشيرية ص(187). 

5 (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد ص(24): وإمداد 
صابري: آثار رحمت الله ص(56),. نقلاً عن محمد ملكاوي: 
المناظرة الكبرى. ص(25). 


ثم إن الطومار أو السجل الذي قَيّد فيه النسب1) 
وتحتفظ به أفراد هذه الأسرة لتقييد المواليد العثفانيين في 
الود لآ يفده دليلا علمياً يمكن الوتوق به وعند ذلك فإننا 
نتوقف عن الإثبات والنفي حتى ظهور الدليل. خاصة وأن 
عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم, فلا يترجح النفي أو 
الإثبات على أحدهما والله أعلم. 

وتوقفنا في إثبات النسب لا يؤثر في صلاح الشيخ 
وتقواة وجهاذة ضد أعداء الدين: فالأنسناب لا تضع أو ترقع 
أصحابهاء وإنما التقوى والأعمال,. وفي ذلك يقول تعالى: 
لالانانألالالانا لالانأنألالالالانالألالالالانا لالألألالالالانآنا لألألالالاناً لالالآنا لألألالالالانالألالالاناً لالالانآنا لألالالالالانانا الالالال الانانالالاناً لا 
لألألالالالانا لالألآنا لالالآنا لا لألألالالالانانالالانا لالألانا لالالالانا لألألالالالانالألالالانا لالألآنا لا لالالانانالألالالالانانالالانا لالانأنالالالانانانالالا 
001 000001 [ الحجرات: 13]. 


وقال 1 في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ! إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وام والكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم )) (2), 


٠‏ (7) كان النسب مقيداً في الطومار التاريخي لمواليد العثمانيين 
في الوقة حسي الشحروظ اللازمة لفيد الاسم فية: إذ كسان من 
عادتهم كتابة أسماء مواليدهم في السجل المخصص للنسب أمام 
عغشرين من أفراة الأشسرة: وقد بقي هذا الطوماز محفوظا في 
بلدة (باني بت) ومنه نسخ عند بعض العثمانيين من أهلهاء وبعد 
انقسام الهند سنة (1947م): نقل هذا الطومار الأثري الكبير تحت 
رعاية الحكومة الباكستانية مع المهاجرين العثمانيين من الهندء وما 
زال محفوظا إلى يومنا فى بلدة (حافظ أماة) ويذلك اننهيت هذه 
العادة. انظر: الشية محمد سعمليم ين محمة سعيدة: اكير مجاههة: 
ض(24): - وفخمة ملكاوى المناظرة الكبرى: ض(26): والهحاميش 
ص (26). 


4)2(0 وواة مسلم: كناب البز :والضلق باب تصريم ظلم العمسلم 


[[] ثانياً: مولذم :وا ركه 

ولد المِقْتغنتانة بحي (دربار كلان) 2 في قرية (كيرانة), 
التابعة لمحافظة (مطفر باجسار) من نواه لين فاصمة 
الهند. في غرة جمادى الأولى سنة 1233ه, الموافق 
للتاسع من آذار سنة 28 

وقذ اشتهر أفحراة اسسرته بالعلم والظبي: والعناضب 
العلياء وكان والده خليل الله عالماً فاضلاً ومن ذوي 
المناصب العالية في الحكومة: ومن أجداده الحكيم عبد 
الكعريم > المعروقف تحكيم ينتار ووالة الحكيفية؟ محمد 
حسنء وعبد الرحيم. 

ولما رض السلظان (جلال اللندين :محمد اكبر) “ا ولخ 
يحسن الأطباء علاجه. طلب الحكيم عبد الكريم من (باني 
بت), فائشترك مع ابنه الحكيم محمد حسن في معالجة 
الامبراطور, ولمعا شنفاة الله تعسالى على ايذيهاء متحهما 
أرضا وراغية واسعة فقا طعة (كيرانة) بمرهموم ستلطانى: 


وخذله, (8/11) المجلد الرايع. 

: (7) لفظه"دربار” تعني بالأردية ”مزار“ أو ”مقام”/, وأكثر ما 
تطلق هناك على فقابر الأولياء عتذهم: ويسشفون. مقام الول 
(دربار عالية) أي مقام عالي. 

2 (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد. ص(23). 

5 (7) السلطان جلال الدين محمد أكبر. ولد في (أماركوت) سنة 
(1542م), عندما كان أبوه في حملته ضد السند, حكم من سنة 
6م-1605م. 
انظر ترجمتة في: جمال الذين الشيال:"تازية دولة أباظرة العمغول 
الإسلامية في الهند: ص(92, ط 1968م, منشأة المعارف 
بالإسكندرية- مطبعة التقدم. 


مؤرخ بشهر ذي القعدة سنة (915ه) ولقب الحكيم عبد 
الكريم بشيخ الزمانء, واتخذه طبيباً خاصاً له. فانتقلت 
الأسرة من (باني بت) إلى (كيرانة) وبنت القصور والأسوار 
العالية والبوابات الكبيرة. وحسسّن نظام العمران في ذلك 
العهد. ووسعت القرية ونظمتها وأقامت فيها دور القضاء 
والهيئات الحكومية. (1) 

وكان من اطباء القضر الغولي كذلك العكيخ:دنواتى 
عبد الرحيم-من أجداد اشغ ا- وشقيقه الحكيم محمد 
الهند المختلفة, والى اسرتهم ينتمي الحكيم وجيه الدين 
مؤلف كتاب (مخزن. الحكمة) في الطب عام (1196ه)), 
والذي ما زال ميخطوظ] في المكتبات الأوروبية, وكان 
الككيم علي اكير - شقيق الشَعْحتاة - متخصصا في 
الطب2. 

تزوج من ابنة خالته عام (1256ه) لكنه لم ينجب 
أولاداً ذكور ةا 


: (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(27-26): ود/ 
محمد ملكاوي: المناظرة الكبرى: ص(2/7). 

2 (7) الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(29-28): ود/ محمد 
ملكاوي: المناظرة الكبرى: ص(27). 

5ت (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(64-22):, وفيه 
أن زواج الشيخ رحمت الله كان عام (1206ه) وهو خطأ لأنه ولد 
عام (1233ه) وهذا غير ممكن, ومحمد ملكاوي: المناظرة 
الكبرى: (28). وعبد الخالق محمد سعيد: الشيخ رحمت الله 
الهندي وجماعته: (186). 


تالا ثالثاً: وفاته: 

رمضان سنة (1308ه) الموافق 1/5/1891م, وكان عمره 
حمسا وشيعين شتة: ودفن عليه رعفة الله بجوار فقون 
السبيدة خديجة آم المؤفتين < في فقيزة (المعلاة) أول 
مقبرة إسلامية بمكة المكرمة, وذلك ما كان يتمناه قبل 


(0 


مو نه 


/ اللللذا 


: (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(74). و د/ 
أحمد السقا: المدرسة الصولتية: ص(32),. وعمر عبد الجبار: 
دروس من ماضي التعليم: ص(100), ط1؛ 1379ه دار ممفيس 
للطباعة. ومحمد ملكاوي: مقدمة المناظرة الكبرى: ص(46). 


تدريسه قي الحرم المكي, 


مؤلفاته, شيوخه وتلاميذه 


لألأ أولاً: ثقافته ودراسته ورد شيوخه. 


مدا الف !8 تعليمه في السادسة من عمصره على يد 
والده, في مدينة كيرانة, ولما كحاف الشيح ميت الله يعيش في 
كنف أسرة واسعة الثراء والجاه. فقد أخذ جميع كبار العائلة 
الاهتمام الخاص بتعليمه. حسب النظام المتيع في الأسرة 
لتربية الأولان. وتغليمهم: فحفظ القزآن. الككريم باكفله فى 
الثانية:عشدرة من عغمرة:.واتقن: اللعة الفارسية.وقرا كتب 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية على يد آبائه . 

ثم ارتئخل إلى دلهي. غاصهة العلم وفلتقق الفطاحل 
لطلب التعليم العالي. فالتحق بمدرسة الأستاذ (محمد 
حيات). وسكن في مبناها حتى أخذ حظاً وافراً من 
العلوم أبانت عن ذكائه وقدمته على أقرانه . 

ثم سافر :إلى (لكناو) .هديثة الغلم والخضنارة: فتتلمذ 


: (7) اشتهر الشيخ (محمد حيات) بتدريس علوم الحديث والهيئة 
والهندسة, بالإضافة إلى العلوم المتداولة الأخرىء, وقد تتلمذ على 
يده علماء بلاد السند والهند . 
انظر: عبد الخالق محمد سعيد: رحمت الله الهندي وجماعته 
وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية [التنصيرية]: هام ش( 
4). 

2ه (7) لكناو: مدينة في شمال وسط الهند. عاصمة ولاية (أوتار 
برادش), تقع على نهر جوماتي, في وسط سهل الجانج الخصيب. 


على المفتي (سعد الله المراد أبادي)2). كما درس الطب 
على يد العديد من الأطباء. ودرس العلوم الرياضية 
والهند 5 


على يد المختصين في هذا العلم2. 
وفيما يلي أسماء بعض أساتذة الشيخ المعروفين في 
شبه القارة الهندية: 
0 1- الشيخ إمام بخش الصهبائي الفاروقي: 
كان الشيخ الصهبائي عالماً جليلاً ومجاهداً في سبيل 
الله. اشترك في الجهاد ضد الإنجليز فقتلوه عقاباً له, كما 
تعرضت أسرته لأشد التعذيب والتنكيل من قبل الاحتلال 
الإنجليزي بعد ثورة (1857م), حيث قتلت جيوش الإنجليز 
معظم أفرادها بأشنع الطرق. وانتحرت سيدات هذه الأسرة 


و ل الار .١‏ لع العمياء(). 

اشتهر الشيخ الصهباني في شتى العلوم المتداولة في 
المدارس الدينية وخاصة في الأدب العربي, ويقال أنه كان 
عديم النظير في الهند في الأدب الفارسيء, ولذلك تلقى 


الشيخ عن انه |ل> ير انوي على بده اللغة الفار سية. حتى بدا 


يؤلف الكتب الضخمة في الرد على النصارى بهذه اللغة!". 


10 2-الشيخ عبد الرحمن الجشتي: 


كان أستاذ الأساتذة في جميع العلوم المتداولة في ذاك 


ن 3-الشيخ عبد الغني بن الشاه ولي الله الدهلوي: 


في نهاية مطاف هذه المرحلة العلمية, التحق الِعْيعتاة 


بالمدرسة الرحيمية!). لتكميل علوم التفسير والحديث, 
فقرأ الصحاح الستة على يد الشاه عبد الغني بن الشاه 


ولي الله تحت إشراف الشاه عبد العزيزل' بن الشاه ولي 


الله الدهلوي©. 


الا ثانياً: تدريس الشيخ رحمت الله الهندي في الحرم المكي: 

قبل هجرة الشِعِخَاه إلى مكة تصدر مجالس الدرس 
والإفتاء وفي الديار الهندية. فتخرج منها كبار المدرسين 
والمؤلفين ومؤسسي المدارس في ارجاء الهند. 


ولكن ازدياد النفود التنصيري في الهند شغله عن 
مواضتلة الخدرسن :فيهنا: فتفرع: التحاليفة:والهشزه على 


| لمنصر وك 


وبعد أن هاجر إلى مكة, حدث يوماً أن كان الغعتع ةلله 


في طواف العمرة, التقى بالحاج إمداد الله2» الذي وصل 
إلى مكة قبله, فأكملا السعي معاً اصطحبه إلى سكنه في 
رباط داود قرب باب العمرة, وأقام معه. 

وكانا مترذذان على السرم للعمادة ولسحماء :دروس 
العلم, وكان لودلل يفتي على المذهب الحنفي. فسمع 


اشاتان الشيخ أحمد زيني دحلان" - إمام وخطيب 
المسجد الحرام أنذاك- ينتصر لمذهب الشافعي ويضعف 
أدلة غيرهء فسأله بتواضع طالب العلم عن سبب انتصاره 
لمذهب الشافعي, وطال النقاش بينهما فأدرك الشيةخ 
دحلان أن السائل من كبار العلماء. فأخذه بيده وطلب منه 
التعرف إليه فاختصر له ظروفه وسبب مجيئه إلى مكة. 

ثم اص طحبه إلى بيته وعمل وليمة كبيرة دعا إليها 
العلماء وطلب من اللْيعنتة الحديث عن المناظرة: وما 
يلاقيه المسلمون في الهند من جور الإنجليز. ثم أعطاه 


إجازة التدريس في المسجد الحرام, وسجل اسمه في 


السجل الرسمي لعلماء الحرم2). 

ولما رأى الشيخ أن الدراسة في المسجد الحرام ليس 
لها منهاج ثابت وأنها تقتصر على العلوم الدينية واللغة 
العربية, أراد إدخال علوم جديدة كالهندسة والرياضيات 
وعلم المناظرة والعلوم الفلكية, وأحضر الكتب اللازمة من 
الهند. وكان يوما مشهورا في تاريخ التدريس في المسجد 
الحرام, عندما أخذ الشِعْتَعتَاة يدرس كتاب: (حجة الله 


البالغة في حكمة التشريع) ). وشرح الجغميني© في علم 


الفلك, ومقدمة ابن خلدون27). 

وقد قصل في تدريسه بدن كلمي لفحو والضب رف بخة 
ان كانا يدرسان معاء, وكان يعقوم بتدريسء هذه العلوم في 
دار جتن يقري فلن ينيم لير قن العلمات والتمياة و جار 


الموظفين, الذين كان لهم دور كبير فيما بعد في تاريخ مكة 


والجزيرة'". 
[]ثالثاً: تلاميذ الشيخ رحمت الله: 
أنشأً العم الله مدرسة دينية في مسجد (كيرانة) بالهند, 
وبدأ يدرس طلاب العلم فيهاء بالإضافة إلى قيامه بفتح 
مراكز الدعوة الإسلامية والدفاع عنهاء وذلك بتعليم فن 


المخاظرة ضد المتضرين "ا كما قام بالفدريس فى مكة 
الفكرمة فتتلمة على يديه الكثير من العلفاء: 

وفيما يلي ذكر أسماء بعض تلاميذ اِلفِيِعْسمْ ْله في الهند 
والحجاز: 

1- الشيخ عبد السميع الرامبوري مؤلف كتاب (حمد باري). 

2ه الفسية احمد السذيق الحكوالسوفق.مفؤسسن مدرسة فظهر 
العلوم بكراتشي. 

3 الشية نور أعحمة الامر تسنرى: 

4- الشيخ الشاه أبو الخير المجددي الدهلوي الفاروقي المصلح 
والمم ببي الش سس ل لهيرء ومن 
علماء الهند. 

5- العلامة الشيخ شرف الحق الصديقي الدهلوي المناظر 
المعروف وصاحب مؤلفات في الرد على النصارى. 

6- الشيخ القارئ شهاب الدين العثماني الكيرانوي. 

7- جلالة الملك الشريف حسين بن علي الهاشمي مؤسس 
الدولة الهاشمية بالحجاز. 

8- حجة الأمة الشيخ عبدالله سراج. مفتي الحنفية وشيخ 
العلماء بمكة. 

9- العلامة الشيخ أحمد أبو الخير مرداد. المدرس بالمسجد 
الحرام وشيخ الخطباء والعلماء. 

0- العلامة الشيخ أمين محمد علي مرداد. المدرس والإمام 
والخطيب بالمسجد الحرام ونائب رئيس محكمة مكة 
انذاك. 


1- العلامة الشيخ أسعد أحمد دهان, المدرس بالمسجد الحرام 
وقاضئ' المحكمة: الشزعية: الكبرف تمكة: 

2- العلامة الشيخ أحمد علي حسن النجار. قاضي الطائف. 

3- العلافة الشسية أعمذ أبو الخيز العظان ضاحب التاليف 
الشهيرة في الأسانيد. 

4- العلامة الشيخ بدر الإسلام الكيرانوي, مدير المكتبة 
الحميدية بقصر يلدز ومترجم السلطان عبدالحميد خان. 

15 العلافة" القن حسيق عد القساذز-ظطيت: المدكزسق المعسة: 
الحرام. 

6- العلامة الشيخ حسن كاظمء المدرس بالمسجد الحرام. 

7- العلامة السيد حسن صدقة دحلان, المدرس بالمسجد 
الحرام. 

8 العلامة الشنعة وؤويش ‏ العكعى: المحنةرس «المسشنتحجه 
الحرام. 

8- الغلافة الشية ضحجاء الدين عية الوهات المدراسنى» مندس 
مدرسة « الباقيات الصالحات » في ويلور بجنوبي الهند. 

0- العلامة الشيخ عبد الرحمن أحمد دهان المدرس بالمسجد 
الخرام والمدرسة الصولسة: 

1- الغلاقة التنية:غبة الرحكمن الشيحن: المنذرس بالمسحة 
الحرام وسادن بيت الله الحرام. 

2- العلامة الشيخ عبد الأول الجوتيوري الشهير بمصلح بنغال 


وضاحي > مؤلفات ناففة. 


3- العلامة السيد عبدالله محمد صالح الزواوي المدرس 
بالمسجد الحرام. ومفتي الشافعية بمكة ورئيس مجلس 
التدورزف. 

4- العلامة السيد عابد حسين مالكي المدرس بالمسجد الحرام 
وفقتي العذهت المالكي تفكة المكوفة. 

5- العلامة الشيخ عبدالله أحمد أبو الخير المدرس بالمسجد 
الحرام ومفتي الحنفية وقاضي المحكمة الشرعية بمكة. 

6- العلامة الشيخ عبد الرحمن العجيمي المدرس بالمسجد 
الحرام وقاضي محكمة الطائف. 

7- العلامة الشيخ عبدالله الغمري المدرس بالمسجد الحرام . 

8- العلامة الشيخ عبدالحميد بخش الفلكي المدرس بالمسجد 
الحرام . 

9- العلامة الشيخ عبدالله محمد الغازي المدرس بالمسجد 
الجزام:والكدرسة' الضولقية: وفورخ مكة المعروف»: 

0- العلامة الشيخ عبد الرحمن بخش الملا المدرس بالمسجد 
الحرام والمدرسة الصولتية. 

1- العلامة الشيخ عبد الخالق محمد حسين البقالي المدرس 
الفائزيق) يفكة المكرمة: 

2- العلامة الشيخ عبدالله القاري المدرس بالمسجد الحرام 
والمذوسة" الصع ب حصسولتية :و ةج هه نه 
القراء بمكة . 

3- العلامة الشيخ عبد الرحمن الإله أبادي شيخ القراء بالهند . 


4 العلافة القية غود الوفناتن:العينر انسي ك3 نفصين عند رنطة 
(الزا فيج تج تتاو الممححنتغخصت | لخاك) فى 
ويلور بجنوبي الهند . 

5 العلامهة النتتنة غبة القاور :خوفير الفؤرشن المستحة الخواة 


6- العلامة الشيخ عبدالله صدقة زيني دحلان المدرس 
بالمسجد الحرام . 

7- العلامة الشيخ عبد الحق القاري المدرس بالمسجد الحرام 
والفدرسة الصعمطولتية :ومؤسسن الميؤزتتة: الفخرية: تمكة 
المكرمة . 

8- العلامة الشيخ محمد حامد الجداوي المدرس بالمسجد 
الحرام ومدير مدرسة الفلاح وقاضي محكمة جدة . 

9- الغلامة الشثنية محمد سحعية أنو الحخمين ههزذاذ المتذرسن 
بالمسجد الحرام ومدير الأوقاف بمكة. 

0- العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل, المدرس بالمسجد 
الحرام . 

3" الغلامة"التدية :مكمه حتنية الخياط: المدرسن المسعة 
الحَوَام :ومؤسسنن المدرشهة الخيزية تمكة المفكومة:: 

2- العلامة الشيخ الملا محمد إسماعيل النوابء الطبيب 
والشاعر المعروف . 

3 العلامة النثنية محمة على سليفان“فرذات: الفذر: والامام 
والخطيب بالمسجد الحرام. 

4- العلامة الشيخ محمد صالح الميمني, مؤرخ مكة . 

5م العلامة الشة محمد على زنن العايوين: العتدرين المسشحةد 
الحرام . 


6- العلامة الشيخ محمد علي صديق كمالء المدرس بالمسجد 
الحرام . 

7- العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري, مؤسس جمعية نهضة 
العلماء تاندو نتيا : 

8- العلامة الشيخ محمد صالح صديق كمالء: المدرس بالمسجد 
الحرام . 

8- الغلامة الثنتية محمد انب ايفان خسي اللسة: المحتدرسن 
بالمسجد الحرام . 

0- العلامة الشبخ أبو الخير الفاروقي الهندي, المصلح 
والمربي؛: ومن علماء الهند. 

1- العلامة الجليل محمد علي. مؤسس مدرسة دار العللوم 
ندوة العلماء بالهند . 

2- العلامة الجليل محمد سعيد رحمت ناظر ومدير المدرسة 
الصولتية بعد وفاة مؤسسها والذي خدم العلم نحو نصف 


قرن كامل, وتخرج في عهده وعلى يديه عدد كبير من 


العلفاء والعدريوين .والشخصيات الفاضلة#. 


الارابعاً: مؤلفات الشيخ رحمت الله الهندي: 

لفْعْاللة العديد من المؤلفات باللغفات العربية 
والفارسية والأردية وكان الشيخ قد بدأ إنتاجه العلمي 
توضائل.: صغيرة أ بالترجفة وذلك مثل: 
وهي ما تزال مخطوطةبالعربية,. وتسمى : النصرين في 
تابخ صلاة العضر علئ: المتلين: 

2-رسالة التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة 
وا لحشر: 

وهي رسالة فلسفية باللغة العربية. تحتوي على اثنى 
عشر تنبيها في إثبات بعثة الرسل والبعث واليوم الآخر 
وحاجة الناس إليهما. وقد سلك المِبَعتَة فيها الطريق 
العقلي المنطقي الفلسفي وحده دون الاعتماد على أي 

وقد احتوت هذه الرسائل على العديد من المأخذ في 
متشائل. مخالفة لما غلية اهل السنة والجماعة كما سياتى 
في الباب الثاني من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

3-رسالة في رفع اليدين في الصلاة. 

4-ترجمة التحفة الأثنى عشرية. 

وهي في الرد على الروافض للعلامة الشيخ عبد العزيز 
ولي الله الدهلويء ترجمها الإِإعخندله من الفارسية إلى 
اللغة العربية. وما تزال مخطوصطتها محفوظة في المدرسة 
الصؤلتية. 


6-المحبوب إلى القلب (مرغوب د ل): 

وهو ها يزال_مخطوطظ) مالارذية. 

أما مؤلفات السِعْتغنا في الرد على النصارى. فهي 
على النحو التالي: 

7-إظهار الحق: 

وهو من أهم الكتب المؤلفة في بابهء يتضمن الكلام 
عن المسائل الخمس: التحريف, والنسة:, والتثليث وحقية 
القسران: وتكوة: تسيدنا محمد ] وكتدذلك:.عن كتب العهددينة 
القديم والجديد. 


وقد ألفه الشيخ للرد على كتاب (ميزان. الحق) لفندر28, 
علسام (1280 ) باللغة 
العربية وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدةء وتعد طبعة 
الرئاسة العامة إدارات البى--- + لسوت 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض بتحقيق الدكتور 
محمد أحمد ملكددسساوي أج+ ...دب لود 
تلك الطبعات والتحقيقيات. 

كما ترجم الكتاب لعدة لغات, منها التركية. والأردية, 
والفرنسية, والإنجليزية. 


« لو داوم المسلمون على مطالعة هذا الكتاب لتوقف 
كلما تقار الذي 'المسيحى [التكسر ا اتروا نيف التسويين 


قبوله واستقاموا على الإسلام » 1). 

وهذا الكتاتب:هو خلاصة ها ألفه النتمية من كتب: فى 
الس رد على اتلصطل ارى وآخر 
ما ألف. 

8-إزالة الأوهام: 

هذا الكتاب هو أول مؤلفات المِعْخنالة لتفنيد حجج 
المنصرين, وقد رد فيه على (ميزان الحق) لرئيسهم: فندر, 
الذي احدث ضجة كبيرة في اوساط المسلمينء وقد الفه 
الشيخ باللغة الفارسية لأنها كانت اللغة العلمية والرسمية 
في .يلاق الهنن: ثم طبع سنة (1269ه)., ويقع في خمسمائة 
وأربع وستين صفحة:, وقد ترجم إلى الأردية, وثسمى 
الترجمة (دافع الأسقام). 

9-إزالة الشكوك: 

ألفه الشيخ بالأردية للإجابة على تسعة وعشرين سؤالاً 
أؤرذها التضارف غلى اهل الاسسلام وسنيتعى ستؤلاك 


الكرانجي) قال الشيخ في مقدمة الكتاب: « وكان الباعث 
لي على 3 3 

الكتابة هو ان بعص القكسيسين وضعوا اسئلة للمسلمين, 
وأزسس كوه إلى ولي العهد مغ رزا 


فخر الدين بهادر). فأرسل إلي أن أجيب عنها فأجبت 


إمتثالاً لأمرهم »20 
وكانت تأليف هذا الكتاب بجزئيه سنة (1268ه/ 
2 ) ويقع في ألف ومئتة وست عكشرة صفحة؛ وهو 


كناول: بالاذلة الفاطعة إنيا قنوة محم :وان خا تمر التسيم: 


ثم يثبت فيه وقوع التحريف المعتمد في كتب العهدين". 
0-الإعجاز العيسوي: 
يسيمق هذا الكقابة ياسسيمن اخرين هما: (الإعجاز 
المسيحي [النصراني]) و (مصقلة التحريف) وأما مؤلفه 
فيذكره في كتابه إظهار الحق باسم: (الإعجاز العيسوي), 
وقد ألفه الشيخ في أكرا سنة (1270ه) بالأردية, أثبت فيه 
بالأدلة القوية نسخ الإنجيل وتحريفها. 


وقد جرت المراسلات والمناظرات الكبرى بينه وبين 


القسيس فندر أثناء وجوده في أكرا لتأليف هذا الكتاب2. 
1-أحسن الأحاديث في إبطال التثليث: 
قرغ .من #اليفةنسقة (1271ه) ورقع قي رعس صفحة 
بالأردية وتعرض فيه لإبطال عقيدة التثليث بدلائل عقلية 
ونقلية,. وطبعه بالمطبعة الرضوية بدلهي عام (1292ه). 
الق.هذا الكماب بالعريية: واستدل: فنه باذلة من كنب 
العهدين على ان محمد 1 مذكور فن تلك الكتب: انه تحبى 
واثة خاتم الأنبياء: ولم يطيغ هذا الكتاب وشو مفقود. 


3-معدل اعوجاج الميزان: 


ألف الشيخ هذا الكتاب بالأردية. وكان سبب تأليفه أن 


الفاضل آل حسن!) لما ألف كتابه (الاستفسار) للرد على 
نسخة ميزان الحق الأولى لفندر. واطلع فندر على كتاب 
الاستفسار. عدل ميزان الحق بالزيادة والحذف وطبع 
السبحكة الناتة منة بالقارسنية: وكقن المؤلف: ([مبدل 
اعوجاج الميزان) ليظهر الفوارق بين نسختي الميزان 
وللرد على ميزان الحق الجديد لفندرء لكنه لم يطبع وما 
زال مخطوطا. 

4-تقليب المطاعن: 

ألف الشيخ هذا الكتاب بالعربية للرد على كتاب 
القعتسيسسن”: (| .سهيت ) المتسهى: تحفيق السدين. الحق 
المطبوع سنة (1842م), وسنة (1846م)., ولم يطبيع هذا 
الكتاب وهو مفقود. 

وقد ذكر مؤلفه في آخر صفحة من كتابه إظهار الحق 
في حا 9 3 اللس خة المتسححووةة 
عليه أن الكتب الثلاثة الأخير (14-13-12) قد نهبت 


ص سس هج بس أعتت في وقعة الهند 
وده 


سنة (1857م)02. 


ألف الفِيوختَإة هذا الكتاب للرد على كتاب: (تحقيق 


الإيمان) للقسيس: (صفدر علي) ' ولم يطبع هذا الكتاب 


بعد ويظهر أنه مفقود ايضا كا 


الباب: الأول؟ عضن الكش رحفت الله المتدع وصيافهة ح 27 


عندما قام الشيخ “رحمت الله الكيرانوي“ بالتدريس 
في العستحكه الوزام لاحك أن القدريس محصييور قن 
المسجد الحرام: وفي الكتاتيب, حيث يقوم المدرسون 
تحمع طلاتهم فى خلقابع: على اختلاف: أعصضارقم في أزوقة 


انظر: الموسوعة العربية العالمية: (21/145). 

: (1)7 هوالشيخ سعد الله بن نظام الدين المراد آباديء تتلمذ 
اميه ل سا فيد لوي 1 لان الله والشاه محمد إسحاق 
الدهلوي, أمير المجاهدين, وكان الشيخ سعد الله عالماً وفقيهاً 
ومدرساً ومؤلفاً وشاعراً وزاهداً وتقيا. 
انظر: فضيلة الأستاذ برهان الدين السنبهلي (رئيس قسم التفسير 
بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة ندوة العلماء) : البعث 
الإسلامي (مجلة) العدد الخامس: ص(72-71), محرم (1408ه), 
وامداد صابري: آثار رحمت الله: ص(118) نقلاً عن: عبد الخالق 
محمد سعيد: الشيخ رحمت الله وجماعته: ص(194). 

: (7) انظر: الشيخ محمد سلم: أكبر مجاهد: (31-30). ومحمد 
ملكاوي: المناظرة الكبرى: ص(28). 

(7) انظر: الماضي المجيد لعلماء الهند: (240-4/231). وآثار 
رحمت الله: ص(2) نقلاً عن: عبدالخالق بن محمد سعيد الشيخ 
رحمت الله الهندي وجماعته: ص(195). 

: (7) انظر: عبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي 
وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية [التنصيرية]: 
ص(195). 

: (7) انظر: المرجع السابق ص(195). 

: (1)7 هي مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي,. أسسها والده الشاه 
عبد الترخيم الذهلوى: كاتنت كبر فذرسة ذينية :في آسنيا فى ذاك 


المسجد. ويعطونهم دروساً في علوم الدين واللغة بغير 
منهج ثابت . 

وإذا أكمل الصالب دراسة الكتب التي يش رحها 
المدرسون, -حسب تضلع كل واحد في مادته-, تقوم هيئثة 
العلماء بفحص هذا الطالب لمنحه إجازة التدريس 1) 


كما لاحظ الشيخ أيضاً: القصور في الأسلوب التربوي 
للتعليم. حيث كان قاصراً لا يدفع الطالب إلى الصبر في 
طلب العلم, فإن الأستاذ إذا بدأ الدرس كان يتلو النص ثم 
بشرجه بنقسنة كقطيب. أو وافظ: 

ولم يكن الطالب يجرؤ على مناقشة شيخه., بالاضافة 
إلى عدم توفر مقررات ثابتة في العلوم بلغة العصر على 


الخيق: 'ويمكن القول انها كانت مذرسة ذار العلوم ديوبتد القديمة: 
تخرج منها العديد من المشاهير والعلماء. انظر: عبد الخالق محمد 
سعيد: رحمت الله الهندي وجماعته هامش ص(196). 

: (7) الشاه عبد العزيز الدهلوي: هو الابن الأكبر للإمام ولي الله 
الدهلويء: ولد عام (1159ه-1746م). توفي عام 1239ه, قام 
بحمل لواء المجاهدين ضد الإنجليز في الهند على غرار والده: من 
مضتفاته: الفحفة الائنى عشرية في الرة .على الرواقض بالفارسية: 
وبنستان المحدتين بالفارسية. 
انظر: عبد الخالق بن محمد سعية: رحمت الله الهتدي :وجمافقهة: 
ص(173): وإسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين: (1/585). 

: (1)7 انظر عبد الخالق بن محمد سغيد: رحمت الله الهندي 
وجماعته: ص(196), وأحمد السقا: المدرسة الصولتية ص(27- 
8) الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(32-30), وعمر عبد 
الجحبار: دروس من ماضي التعليم ص(100-94). وعبد الحي 
الحسني: نزهة الخواطر: (147-8/146), ومحمد ملكاوي: المناظر 
الكبرى: ص(28). 


كما لاحظ الشيخ أيضاً: القصور في الأسلوب التربوي 
للتعليم. حيث كان قاصراً لا يدفع الطالب إلى الصبر في 
طلب العلم, فإن الأستاذ إذا بدأ الدرس كان يتلو النص ثم 
شبرحه تفسة كخطظييب ا ىواعظ: 

ولم يكن الطالب يجرؤ على مناقشة شيخه., بالاضافة 
إلى عدم توفر مقررات ثابتة في العلوم بلغة العصر على 
وفق عقول الطلاب. ومن أهم ما لاحظه الشيخ كذلك: 
اقتضار التغليم علئ:تدريسن العلوم الثالية: التخف والفقة: 
والعذية» والتفسين والذراستة تسير مطء ديد, هذا ولغ 
يكن هناك رعاية شاملة لأبناء المهاجرين لمكة. 1) 

عند ذلك أدرك إاشِيمتَاة اليندي حاجة مكة المكرمة 
الى قدرسة تطامية عي بعلم ظللاب العلم .. 


تن 1- تأسيس المدرسة الصولتية: 
لما رأى السِمتللة أن الأوضص اع التعليمية في مكة 
المكرمة ما زالت على الطريقة القديمة, أقدم على إحداث 
أول مدرسة بترتيب ونظام جديد على نفقته الخاصة في 
شهر رجب سنة (1285ه) رجاء ان تخدم طلاب العلم من 

الهند وسائر أنحاء العالم الإسلامي. 
لكن هذه المدرسة التي كانت في محيط الحرم بباب 
الزتهاذة لم عحقق الترض من تتظيم الدراسة المتهحية 
وَإتَمَام سائر الترتيبات المفدرسية: فنقلها الى. دار اأحة اثرباء 


أطراف البلاد. وكان قد قاد حركة الجهاد مع الشيخ رحمت الله 
الهتدى: مما أجيره على ترك بلاذهة إلى مكة المكرمة. انظر: غبذ 
الخالق بن محمد سعية؛ الشينيخ رحمت الله الهتذى. وجماعقة: 
هامش ص(462). 


اقتصار التعليم على تدريس العلوم التالية: النحو, والفقه, 


تن 1- تأسيس المدرسة الصولتية: 

لما رأى شتا أن الأوضص اع التعليمية في مكة 
المكرمة ما زالت على الطريقة القديمة, أقدم على إحداث 
أول مدرسة بترتيب ونظام جديد على نفقته الخاصة في 
شهر رجب سنة (1285ه) رجاء أن تخدم طلاب العلم من 
الهند وسائر أنحاء العالم الإسلامي. 

لكن هذه المدرسة التي كانت في محيط الحرم بباب 
النحادة لم تحقق الفسرض فن فظيم الدراسة: المتهجية 
وإتمام سائر الترتيبات المدرسية, فنقلها إلى دار أحد أثرياء 
الهند المهاجرين المعروفة بدار السقيفة عند مطلع جبل 
هندي بمحلة الشامية. وعرفت (بمدرسة اللي تاة) أو 
(المدرسة الهندية). 

وسرعان ماغصت بطلابها فنقل قسم الحفاظ إلى 
المسجد الحرام ثانية, فاق قسم العلوم, وكان يدعو الله 
أن يحقق أمنيته في إنشاء بناء خاص بالمدرسة ؛ (1) 

وشاء الله تعالى أن تان امرأة هندية من كلكتا في 
عام (1289ه) للحج اسمها ( صولت النساء بيغم )2, 
وكاتك عازهة على اإشناء ربناظ :فى مكة الفكرمة -علن 
عادة أهل الخير في ذلك الزمان- لسكنى الحجاج وحفظ 

وكانت تشسمع بضاحب المناظرة المشهورة ال 
لكنها لا تعرفه. فتوصلت إليه عن طريق زوج ابنتها الذي 
كنان يحصر ذزوس الشهية: واستشمارة فى أمر الرشاظ 


المتضرون ثالك اخظر متضر يدخل الهتد. 


لكن هذة المدرسة التي كانت فئ محيظط الخرم: بيات 
الوتحادة لم تحقى التصتترط .من تنظيف الؤراسة الممحية 
واتعام سائر الترتيياث المدرسية: قنقلها إلى دار احن اترباء 
الهفد الفوتاخرين المعروفة كداز الفسقيفة عند مظلغ جيل 
هندي بمحلة الشامية. وعرفت (بمدرسة اللي تاة) أو 
(المدرسة الهندية). 


المسجد الحرام ثانية. وأبقى قسم العلوم, وكان يدعو الله 


أن يحقق أمنيته في إنشاء بناء خاص بالمدرسة . 2) 


وشاء الله تعالى أن تأتي امرأة هندية من كلكتا في 


عام (1289ه) للحج اسمها ( صولت النساء بيغم )2, 
وككانت عارعة علق إسشناء رياط فى مكة المكرمة -فلئى 
عادة أهل الخير في ذلك الزمان- لسكنى الحجاج وحفظ 


1 


(7) مولوي صفدر علي, كان مسلماً ثم تنصرء وأخذ يعين 
المتضرين في مجادلاتهم مع المسلمين: وكتابه (تحقيق الإيفان) 
المذكور أعلاه. 

انظر: |.ل شاتلية: الغارة على العالم الإسلامي. ص(86). 

(7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد ص(32-39) و د 
محمد ملكاوي: المناظرة الكبرى: (138-135). ص(29), عبد 
الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي وجماعته ص (75 3- 
8). 

(9) اتنظر: حسن عبة.الحى قزاز اهل الججاز عيقهم التاريكن: 
ص(186), ط1. 1414ه-1994م, دار العلم-جدة . 

التاريخ. ص(51-50) . 

(7) انظر: عزيز محمد حبيب: المملكة العربية السعوديةء ص( 
0). ط عام 1395ه-1975م, مكتبة الانجلو المصرية-القاهرة, 
والأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع: التعليم في المملكة 
العربية السعودية بين واقع حاضره وأماني مستقبله: ص(30-29), 
ظ از الككابي العرية*تيرونه: ود/ محمد عبة الرخمن الشافة: 
التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني: ص(18,39-12),. ط 
1. 1393ه-1973م, دار العلوم ومكتبة النهضة-الرياضء وعبد 
الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة: ص(125- 
6) وعمر عبد الجبار: دروس من ماضي التعليم وحاضره 
بالمسجد الحرام: ص(16): والشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص( 


وكانت تسمع بصاحب المناظرة المشهورة اللِتْبعتإنة, 
لكنها لا تعرفه. فتوصلت إليه عن طريق زوج ابنتها الذي 
كان يحضر دروس الشيخ, واستشاره في أمر الرباط 
فأخبرها بكثرة )الأربطة وأن أبناء مكة بحاجة إلى مدرسة, 
وبها يحصل الأجر والثواب العظيم, وفوضت الشيخ بشراء 
الأرض والإشراف على البناء فاشترى أرضاً بمحلة 
الخندرسية 03 . 

وبوشر في البناء ووضع الشيخ بيده حجر الأساس لأول 
مدرسة دينية نظامية في الحجاز بجانب البيت العتيق صباح 
يوم الاربعاء (15) شعبان سنة (1290ه) . 

وتم افتتاح المدرسة وانتقال الطلاب والمدرسين إليها 
في الرايع عشر من محرم سنة (1291ه) في احتفال كبير 
حضره علماء مكة وأعيانها . 

وانتظمت ‏ فبها الدراسة وسائن الترتينات كما كان يفي 
الشيخ. ورفض أن يطلق اسمه على المدرسة وأطلق عليها 
اسم (الصولتية). إكراماً للمحسنة الفاضلة) 


. )52-0 

2 (7) أي السيدة التي لا يصيبها الغم . 

5 (7) هو مكان المدرسة الحالي الواقع في الوادي بين جبل عمر 
وجبل الكعبة وحارة الباب . 

: (7) انظر: د/ أحمد حجازي السقا: المدرسة الصولتيةء ص(4), 
(10), (23), وعبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة 
المكرمة. ص(127): وعمر عبد الجبار: دروس من ماضي التعليم: 
ص(98), والشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد. ص(53) . 


نح 2- أهداف المدرسة الصولتية: 

تتمثل أهداف المدرسة الصولتية في تثقيف أبناء مكة 
المكرمة والمجاورين لهاء وإخراج الأمة من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم, والعناية الخاصة بنشر وتعليم العلوم الدينية, 
وبذل المجهود في تقويم الأخلاق وتهذيبها . 

وكان الشيخ يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف من هذه 
المدرسة: 

الهدف الأول: تعليم أبناء المهاجرين الذين يفدون إلى 
مكة المكرمة من شتى البقاع, وأهل الحرم, وتوفير 
الرعاية الكاملة لهم من:شاكل وبرت وفليش :وأذوانت 
مدرسية وكتب. 

الهحدقة القانى: تعليم اقاء الفدرسة مهثة الحدريب 
القفتىي والفستاعى: ليكسيوا عيشهم بعد التخرح من 
المدرسة بطرق شريفة . 

الهدف الثالث: تخريج علماء يحسنون تلاوة القرآن 
الكريم على أصول علم التجويد.7) 

ولقد دسعت المدرسة د امتصر وسر و 8 
واحفاده من بعده إلى تحفقيق الأهداف العلمية والتربوية 
التالية: 

« أما أهدافها العلمية فمنذ أن وضعت المدرسة أول 
لبنة مباركة في لبناتها كانت مقصورة على نشر العلوم 
ونثها: فجوا للآفية المشتبرة, وقضاءة على الجهل يكل ما 
أوتيت من قوة واستطاعه, وليس لها أي صبغة من وراء ما 
تبذل فيه قصارى جهودها من نشل ابناء المسلمين من 
5 (7) أتظر: محمد سليم“* أكبر مجافه ض(56-55): 


ل 


وساخير الجهل الجالك:إلئ النصور الفحوينة::شروبد وهم 
بالمعلومات النافعة المختلفة, لينشأوا رجالا عاملين 
ومصلحين, عدا أنهم عرفوا الحقوق والواجبات فقاموا 
بأدائها على وجه صحيح ينطبق مع أحكام الشريعة الغراء . 

لذا كانت عناية المدرسة الخاصة بث العلوم الدينية, 
من توحيدء وتفسير. وحديث, وفقه., وما إليها من بقية 
الفنون, على أنها لا تزال تعنى عناية لا تقل عن تلك العناية 
بالعلوم الأخرى: كالعلوم الاجتماعية, والعلوم الرياضية, 
فهي تسير بخطى واسعة في برنامجها لهذه العلوم 
والفنون, ولا تزال في أهدافها العلمية ميالة إلى تقرير كل 
ما الفائدة فيه أجدى واتقع من غيدة : 


اما حظتها التريوية الفرسوفة التي تحخرصض: غليها داتعا 
وتساعد على تنميتها واستمرارهاء فهي غرس الفضائل في 
تفوس النس 6 الخوينف: يما تدعو اليه التعناليم الإسحلامية 
طيق: الشريعة المحهدية: الستمفحة: التق كان لها نتساف كس 
وأثر حميد في تربية النفوس وإصلاح ما اعوج منها, وتقويم 
الأخلاق وتهذيبها ليكون ذلك النشء مثالا في الكمال 
والأخلاق والصفات وجلائل الأعمال » 1) 


0ك 3- مميزات المدرسة الصولتية: 
عات المتره الصريية عن معاون الجداري 2 
رسمه لها المؤسس منهجا تسير عليه المدرسة في 


4 (1)9 أخصة السقا؛ المدرسة الضولتيةة ص (55): ومسعوة سحليم 
رحمت الله: المدرسنة الضولتية وجهاذ قرن من الزمان: ص(154): 
مقال بمجلة المنهل: عدد(467), عام (1409ه) . 


« 1-يجب على كل مدرس وطالب ألا يشتغل بالأمور 

2-يجب على كل مدرس وطالب أن يبتعد عن المسائل 
الخلافية والأمور المعقدة . 

3-يجب على كل مدرس وطالب تجنب العصبيات 
ودواعي الفرقة .» 17) 

ولقة افتارت: العذرشة"الضولتية. بالتالى: 

- أنها تعتبر أول المدارس النظامية في المملكة العربية 
السعودية 

- أنها استطاعت أن تجمع بين التعليم المهني والنظري 
في الغ ترة بين (1365- كلسب )إلى 
عام (1372ه). 

- اهتمام المدرسة الصولتية بالنشاطات غير المهنية, 
على اختلاف انواعها هكد 
عام (1372ه). 

د تصيزتك إدارة المدرسة الضولتية بالتشناظ والحيوبة 
وإصدار الأنظمة التريوية: والأعذ عبد الشورف © 


: (7) محمد سليم: أكبر مجاهد. ص(56) . 

(9), اأتكلر: فمد العزيز بن سسليفان عسوض الفقبة: المدرسة 
الصنولتية يمكة المكومة:ذزاية تازيكية وصفية هن غاة (1292ه» 
2ه ).؛ بحث غير منشور رسالة ماجستير من قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة, كلية التربية. جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

نقلاً عن: د/ جواهر أحمد قناديلي: التعليم الأهلي للبنات بمكة 

المكرمة,. ص (3) ورقة عمل مقدمة إلى وزارة المعارف الإدارة 
العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة إدارة الإشراف التربوي (اللقاء 
السادس للتعليم الأهلي). محرم عام (1422ه) . 


مم 4- نظام الدراسة بالمدرسة الصولتية: 

إن أي عمل من الأعمال, أو مشروع من المشروعات, 
لأيمكن أن تؤتى تثمارة:وفواتذه إلا إذا كان سير فى.ظل 
قانون ينظمه ومنهج يتبعه., وإن كان لكل عصر ظروفه 
ومقتضياته, فإن المدرسة الصولتية قد واجهت عبر العصور 
ظروفاً وأحوالاً وقضايا يختلف بعضها عن بعض ومع هذا 
فق حفقت إسراقه ا تن حتفني زاغ وتهالتها:: 

ولما كانت المدرسة تعاني من مشكلة وهي أنها تقدم 
في وقت واحد منهج -_ ]ا وا 2ت ]1 
غاهما الجضع الطلات امع اعتلاقف الس عشيم وَطنا عهم 
وتقاليبدهم ومسدذابهبهم الفقهي قة, 
فإن أفكارهم مختلفة وعاداتهم متنوكة . 

لذلك رأت إدارة المدرسة أن تضع منهجاً دراسياً 
وتعلاهت] تامفتا مقس جور| يفاس د تطتصيون التعليع 
والمستويات المختلفة للمتعلمين. ليستتفيد من جميع 
الطلاب ويقبلون عليه. 

وكان نظام الدزاشة فى'المدرسة قائما على ممداً 
مراع ةالف روق الفرديسقة , إذ يوضع 
كل طالب في المستوى الذي يلائمه . 

يذكر أجد الكتاب ع نظام العدرمة الضبؤلتية» اق كل 
تلمعة عامل حسف قدرا نه الذائكة ديم فمجحموقة. الأ هيه 
يمكن أن يلتحقوا بها في وقت واحد, ولكن ما أن يمر وقت 


قصير حتى يتمايزوا في مستوياتهم في حدود المناهج 


المقررة,. ويقول: « لعل هذا النظام العريق قد سبق لفكرة 
نظام الساعات المعتمدة التي تأخذ به الجامعات الآن »1) 

وقق كانت الفؤرسة تعالقف من غندة مراعل دراسيية: 
وقد انتظمت الدراسة فيها منذ عام (1325ه-1907م) 
حتى عام (1345ه-1926م) حسب التقسيم التالي: 

1«القسم التحضيرى ومدق اريع نستوات:. 

2+القسم الاتداتى وهدقة اربع سثوات . 

3“القهم الثانوق وفدته اريغ سثوات . 

4-قسم التكميل (القسم العالي) ومدته سنتان ‏ 2) 

وكان أهم ما يدرس إلى عام (1330ه) خمس 
وعشرون مادة هي: القرآن الكريم بالتجويد مع الحفظ, 
علم تفسير القرآن المجيد, الحديثء التوحيد والعقائد, 
الفقه الحنفي, الفقه الشافعي, أصول الحديث, أصول 
الفقه, الفرائض والمواريث, الأخلاق: التاريخ الإسلامي, 
المعاني والبيان والبديع. الأدب والمنطق والحكمة , الهيئة, 
الميقات, الجبرء المقابلة,. المساحة, الحساب, الهندسة, 
العروض, القوافي,. الصرف, النحوء الخط والإملاء© . 


: (7) عبدالله محمد الزبهد التعليم في المملكة العربية 
السعوديةء أنموذج مختلف. ص(7), ط2, (1404ه), جدة . 

2 (7) انظر: تقرير إذارة المدرشة الصولتيةء الفورخ في عام 
2هف (محفوظ في مكتة الؤثائق الثريوية نهزارة الفغتارق 
بالرياض). نقلآً عن: محمد الشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر 
العهد العثماني. ص(40), وعبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ 
التعليم في مكة المكرمة ض(128-127):.وعبداللة الزيذ؛ التعليم 
في المملكة الغربية السعودية اتموذة مختلف: ض(110: 


4 :(9) 'اقظننة حبدع الغلة من العجار ض [50): :(وهو كناب 


وقد استمر النظام على النحو السابق حتى عام ( 
1ه ). حيث أدمجت المرحلتان التحضيرية والابتدائية 
في مرحلة واحدة مدتها ست سنوات . 

فأصبحت تتضمن ثلاثة أقسام من الدراسة: 

القسم الأول: هو القسم الادزندائيء ومدته ست 
سنوات وفيه مقررات وزارة المعارف. 

القسم الثاني: شو القسنم الذيتىئ ومدتة ازيع نوات 
وتدرس فيه الكتب الدينية مع القليل من الرياضيات, وهذا 
القسم له كتب مستقلة . 

القسم الثالث: هو القسم المسائي ومدته سنتان 
وتدرس فيه الكتب الدينية غير التي في الثاني. وفي هذا 
القسع الكتب. اكير ورجة واعلى مرتية مخ الكقبه الستى فى 
القسم الديني2). 

وبفضل الله تعالى زادت حلقات العلم في المسجد 
الحرام, بتخرج الفوج الأول من طلاب هذه المدرسة:, كما 
زاد عدد القراء والعلماء الذين تخرجوا منها ورجعوا إلى 
بلادهم يؤسسون المدراس الدينية ودور القرآن الكريم, في 
|تدؤتيتسياء والهنذ: وماليزياء ومختلف: أنحاء العالم الإشلامي: 


أضصحدرته المدرسة الصضحولتية عنام (1331هت) نقلاً .عن: محمد 
الشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني. ص(40- 
1 وعبدالله الزيد: التعليم في المملكة العربية السعودية أنموذج 
مختلف: ص(12-11) . 

: (7) انظر: عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة 
المكرمة. ص(130-128) . 


وقد شغل المتخرجون منها من جميع الأفواج مناصب هامة 
في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية" . 

وفي عام (1964م) تمت معادلة شهادة المتخرجين. 
التي تتمنحها هطلذ المدر 
واعترف بها الأزهر بتاريخ 17/7/1964م, وهي تعادل 
الثانوية العامة, وتؤهل المتخرجين. للالتحاق بالجامعات 
السعودية والكليات الأزهرية2, وذلك في عهد الشيخ محمد 
وح 2 2 77977797772222 | أ ؤم 


محمد سعيرد!4) -عليهم رحمة الله- . 


' (؟) انظر: عبد الرحمن صالح: تاريخ التعليم في مكة. ص( 
6), ومحمدالشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد 
العثماني, ص (49-48), وعمر عبد الجبار: دروس من ماضي 
التعليم. ص(17) . 

2< (7) انظر: أحمد السقا: المدرسة الصولتيةء ص(106),. وزهير 
فحمة حميل كتبق# رخال .من مكة المكرمة الغاصمة الفقدسة: ( 
0 ط1, 1414ه-1993م, دار الفنون-جدة . 


53 (0) محمد سليم بن محمد سعيد بن محمد صديقء ولد في مكة 


1 


سنة 1323ه, وتربى على يد والده محمد سعيد تربية إسلامية, 
قولن إذارة المدريية الصنولفية بعد وفاة والؤة لفدة ([52) سعة 
اتتسترك: في تكريز العديذ من المجلات والصنحف: وكبان يلقن 
أحاديث منتظمة في إذاعة الهند من دلهي, له كتب منها: تاريخ 
مكة, أقوال الصالحين, وأكبر مجاهد. توفي سنة 1397ه, وتولى 
بعده ابنه محمد مسعود إدارة المدرسة الصولتية . 
انظرة احمة المييقا: ملحق عن عؤلق كتاب اكبن مجاهة ص (85) : 
4 (70) هوا سحمه عبد بن مفحمة صذيق بن الطنييب على اكير بن 
خليل الله الكيرانوي. وهو حفيد شقيق الشيخ رحمت الله., ولد في 
كيرانة سنة 1282ه, ودرس في إحدى المدارس الحكومية هناك, 
والتي أقامها الاحتلال الإنجليزي,. فلما علم عم والده الشيخ رحمت 
الله كتب لأسرته أن يبعثوا بالطفل إليه في مكة المكرمةء وبالفعل 


0ن 5- تعليم البنات بالمدرسة الصولتية: 

إن قكرة تعليم. البنات: «المدرسة الضولتية لم تبدا إلا 
بعد مرور أربع وسبعين سنة من إنشاء المدرسة, حيث أن 
تعليم البنات: لم يكن سائدا بالجزيرة العربية انذاك.. 

وفى تتنهرربية الثاني من عنام (1365ه) يذا تغليم 
البنات, واستمر بالمدرسة حتى عام (1383ه)., حيث 
وجنت وأدخلت كسمن منتسرووغ تونسعة الجخبرم المكن 
الشريف”, ثم بعد ذلك تم افتتاح مدراس مدارس البنات 
الحكومية . 

وخلال فترة تعليم البنات بالمدرسة الصولتية, اختارت 
إذارة الفذرسة اثنين هن المدرسات من ذوات الكفاءة في 
تريس .القرآن الكريم: والمواد الابتدائية. للبنات., 

وكان عدد الطالبات في اليوم الأول 46 طالبة: وما إن 
انتهت سنة واحدة على هذه المدرسة إلا وازداد الإقبال 
عليها. وقفز عدد الطالبات إلى 130 طالبة . 

وكان منهج الدراسة قائماً على أساس ختم القرآن 
نظيدرا: وتحفيظط جزء (عم) غيباً مع المباديء اللازمة 
كالحساب والخط والسيرة النبوية'" . 

تم إرساله إلى مكة المكرمة تحث رغاية الشية رخمت الله ثم 

أؤكل إليه إذارة المدرشة الصولتية: توق سثة: 1357ه.. 

انظن: زهير كتبي: رجال من مكة المكرمة: (199-4/35) . 
21١)9( :‏ شادية محمد باشماخ وفايزة عبدالله العرياني ونجوى عبد 

الرحيم شاهين ونوره صالح الفريح: خطوات تعليم المرأة في مكة 

المكرمة. ص(32)., إدارة الإشراف التربويء الإدارة العامة للتعليم 

بمكة المكرمة ا الرئاسة العامة لتعليم البنات: (2151420: 
5 .(7) هتوهود ليم الفتدريية الصولتية وعهاد قترن هن الرسان: 


ند 6- المسحد الأثري بالمدرسة الصولتية: 

قام الفْعختتالة الكيرانوي ببناء مسجد أثري بالمدرسة 
سنة (1302ه) وقد يناه من احجار (مكتبة الحرم الشريقف) 
وذلك عندما هدمتها الحكومة العثمانية لقربها من زمزم 
ومضايقتها للحجاج . 

وكان الشيخ قد طلب (أنقاضها) من والي مكة (عثمان 
تووى ناشا) 27 فلما وافق الوالى ببيغ مخلفات بتاء مكتية 
الحرم بألف وخمسمائة ريال على يد الشيخ, نقل الشيخ 
أاخخار المكتبة وانقاضها الى المدرسنة: بعة دفع الثمن 

ونذا فنا مسجة.ضخكم يها وقد ترك الشية بتفسة 
وأساتذة المدرسة وطلابها في بناء هذا المسجد حيث كانوا 
سماعووق المعماريين الذين .ظلليهم الشية من المند . 

وبسبب ظروف مادية قاسية اضطر الشيخ إلى بيع بيته 
فى فكة؛ حدنى يتم بثاء الفنينجد جنيب رغيقهه. على ظيراز 
مساجد الهند الإسلامية . 

وهكذا تم بناء هذا المسجد الأثري بأحجار مكتبة الحرم 
الشريف في سنة ألف وثلاثمائة وأريع من الهجرة وظل 


ص(158) . (مقال بمجلة المنهل) . 
: (7) هو(نوري باشا) كان رجلاً عسكرياً قاسياً. عين والياً على 
الحجاز سنة 1299ه. 
انظر: محمد ملكاوي: المناظرة الكبرى: ص(40) . 
2 (7) محمد سليم: أكبر مجاهد. ص(66-65), وأحمد السقا: 
المدرسة الضولتية..ض(36).. وغبة الرحمن ضالخ: ثارية التعليغ 
في مكة المكرمة. ص(125) . 


المسجد تحت رعاية نظار المدرسة ومديروها الأفاضل منذ 
العلامة محمد سعيد إلى مدير المدرسة الحالي العلامة 
الشيخ ماجد سعيد بن مسعود حفظهم الله ورعاهم . 


0 7- مكتبة المدرسة الصولتية: 

لا يخفى على أحد ما للمكتبة من أهمية قص وى في 
تثقيف الشبابء وتزويدهم بالكتب العلمية النافعة, 
وتشكيعوم على الفزاءة والبحث : 

وستسححصة | أها أدوكم :404541 فمين با سه للمدزنفة 
الضشع حت سحو لتق يشا :فيه 
مكتبة علمية يأتيها الطلاب في غير أوقات الدرس, تقدم 
ليه الكتئ: العلمية:: 

وكمنانت المكتية فى أول أمرها فق غرفة. من "عتسرفق 
البنابة الأولى للمدرستة: :وهكدة المكنية هئ تسواة مكتية 
الشيخ المؤسس -, الذي أخذ يوفر لها عدد من الكتب عن 
ظريق الشراء والاهتداء .من مكتبته الخاضةه» بالإضافة الى 
مايوقف أذ يهدي للمكتبة من عدد من الشخصيات والجهات 

فنظراً لكثرة مايرد إلى المكتبة من كتب قيمة. أصبحت 
تلك الغرفة لاتتسع لهذا العدد الكبيي من الكتب . 

وفي عهد خليفته الشيخ محمد سعيد رأى بثاقب فكره 
أن يبخصص عملددسسدسارة مسدلللسستتقلة 
لمكصة المدزمةة:'فتعفى الو إناء فجن على ارس تحانن 
المندوضية تو اشنظة برعات اهل الخيره:وعنة اكتمال الممنى 
انتقلت اليه عض الفصبول. وخصصتف غوفة خاضة بالمكقة 
في المب .ب ببس في 


الأول. وخصصت كذلك غرفة للمطالعة, بالإضافة إلى 
تخصيص غرفة أخرى للصحف والدوريات.1) 

والمكتية خالنيِ ا .غنية يكتيها الدينية والأذنية. وا لعلمية 
والمخطوطات المختلفة مما يدل على اهتمام القائمين 
عليها,ء حيث بلغ عدد الكتب في عهد المؤسس (2319) 
كتاباء:وتضم خاليا عذدا من الأقسام كقسم الكتث العامة 
وفيه (9939) مجلداً. وقسم المخطوطات وعددها (800) 
مخطوط. وقسم الصحف والدوريات هذا بالاضافة إلى 
احتواء المدرسة على نظام فهرسة وتصنيف ونظام إعارة, 
ويشسرقف على المكتبة خاليا موظفون مختصون تحت 
إشراف مدير المدرسة22) 


دنم 8-الخدمات الاجتماعية بالمدرسة: 
توفر المدرسة العديد.من الخذمات الاجتفاعية سواء 
كان للطلاب, أو لعامة أفراد المجتمع أو للحجاج . 
فقالغذرسة تضم قسسها واخليا كته الظلاب 
المحتاجون للسكنى المنقطعون للدراسة ويشتمل على 
عدة غرف, يأوي إليه الطلاب في غير أوقات الدراسة, 
حيث يوفر للطلاب الفقراء أو الغرباء المسكن والمأكل 
مجانا (3) 


3 (9) أحهد الشفا: المدرسة الضولتية ضص(36): ومحمد ملكاوف: 


مقدمة المناظرة الكبرى بين الكدة يحمت الله اليتدي ولكدن هنر 
6), موقع المدرسة على شبكة الانترنت: مم . درج ج211 ك21 . تلاتاكل 


2 (72) موقع المدرسة على شبكة الانترنت: ا ا شف 


: (7) محمد سليم : أكبر مجاهد. ص(65):. عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان: الوقف مفهومه ومقاصده,. ص(23), 1420ه, وزارة 


وهناك أيضاً دار الشفاء التي أنشأها محمد سليم عام ( 
4ه) وهي وحدة صحية متكاملة, جعلت بإحدى غرف 
المدرسية لخدمة. ظلابها واسناثذتها ونسكان.فكة المكرمة 
والمعتمرين وتلك بادرة لم تسبق في مدارس مكة . 

وفي عام (1366ه) اجتمعت هيئة دار شفاء الصولتية 
الطبي. وقررت تأسيس مجلس طبي باسم اللجنة الطبية, 
وتم الاثفاق على عمل مبثى خاض ومستقل لذار الشفاء 
والعناية الطبية بالطلاب والعمل بصفة مستمرة في موسم 
الحج ورعاية الفقراء والغرباء . 

ولم تكن دار الشفاء مجرد وحدة صحية لصرف العلاج 
والكنقف عن الفرضدى: .بل كانت مقرا لتعليم مازع ء 
اليه اليوناني للراغبين فن«طلية العدرموولة , 


التى كاذت. أن تقضى. على جهوذة. قئى سييل بقاء المدرسة 

فقد حاولت القنصلية الإنجليزية في جدة إغلاق 
المدرسة يإيحائهم إلى الوالي العثماني2) بأن المدرسة 
تشكل جركة أجنبية تعمل داخل بلآدهة ونتذلوا كل جهد 
لإيقافهاء وإغلاق ابوابها حتى وصلت وشايتهم إلى انهم 


الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض, ( 
0ه). 
1 68 موقع المدرسة على شبكة الانترنت: مام . هنج 2 11ج ك1 2 . تاتشك 


2 () وهو"نوري باشا" . 


أقنعوا الوالي الجديد "نوري باشا” بأن المدرسة مركز 
حركة تعمل لهدم الخلافة العثمانية . 

فبدأ هذا الوالي يحاول مضايقة الشيخ ليخنق عليه 
الجو. حتى يضطر الشيخ إلى الخروج من الحجازء ولولا 
رحمة من الله بتدخل السلطان عبدالحميد خان لنجحت 
القنصلية الإنجليزية في وقف المدرسة وإغلاقها. لكي يرجع 
الشيخ إلى الهند. وتقبض عليه سلطات الاحتلال الإنجليزي 
وتشنقه أمام الشعب الهندي. كما شنقت أصحابه وقتلتهم 
بأشنع الطرق التي عرفتها البشرية . 

ولكن. الخطة:الثى رننيهها النقبية لسيرو اموز المدرسة 
ضفتت استفرارها دؤالتي سيق الإشتارة النفاء وملخضها: 
وجوب ابتعاد الطلاب والمدرسين عن الأمور السياسية 
والخلافات المذهبية والعصبيات القومية . 

وكان لهذه الخطة -التق.مازالث الفدرسة سائرة عليها 
إلى اليوم- الأثر الفعال في إبعاد الطلاب عن كل ما 
يشغلهم عن العلم مما ساعد على دوامهاء رغم انقراض 
غيرها من المدارسن التى انشتت. بعدهاة . 

أما الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن ضعف الموقف 
المالي للمدرسة فهو نتيجة حتمية لما شهدته المدرسة من 
تقلبات سياسية وكوارث اجتماعية واضخطرابات غامة غير 


مستقرة: سرعان هاتلاشى باستفرار تلك الأوضاع 13 


3 (7) محمذ سليم: أكبر مجاهد. ص (55-54): وأحمد السقاء: 
المدرسة الصولتية,. ص(35) . 

(7) انظر: صدى العلم من الحجاز. ص(1), نقلاً عن: محمد 
الشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني. ص(49) . 


00 10- إنحازات المدرسة الصولتية: 
إن الانجازات والنتائج التي ظهرت على يد المدرسة 
الصولتية كثيرة, لاتسيع:مقام البحث لذكر جميعها: ولكن لا 
انع من القويه إلى بفغض الأفور الهافة التي فحت عن 
جهود الِإ تاه, من خلال تأسيسه للمدرسة, والتي شملت 
الحجاز وخارجها: 


“ققد تكونت جماعة المفناظرين من غلماء المتتتلمية: 
حيث خصص الشيخ المحاضرات اليومية لهذا الغرضء مما 
جعل الطلاب يعودون إلى بلادهم بعد تخرجهم يناظرون 
المنصرين ويردون عليهم . 

2-زيادة حلقات العلم في المسجد الحرام, بعد تخرج 
الدفعة الأولى من طلاب هذه المدرسة:, بالإضافة إلى زيادة 
عدد العلماء الذين تخرجوا منها ورجعوا إلى بلادهم 
يؤسسون المدراس الدينية العربية . 

3-تكوين جماعة المتخصصين في القراءة والتجويد, 
وزيادة عذذ المقرتين اللذين عناذوا الى بلداتهم لنشر هنذا 
العلم" . 

فم أن كتب التاريخ ذاخرة بمحاسن هذه المدرسة, 
وماقامت به من تقديم خدمات جليلة في الفترة الأخيرة 
فزع القارية: إلا اننيى اكتفىي.يما يلى: 

قال الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع (وكيل وزارة 
المعارف السعودية) ووزير الحج والأوقاف سابقاً متحدثاً 


1 (0) انظر: عبد الخالق محمد سعيد: رحمت الله الهندي 
وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية[التنصيرية ]2 
ص(515) . 


عن الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية: « وإذا 

أرذنا أن تقرر واقغ الحركة التعليمية: رقم سوئة. فان بدابة 

القرن: التاسع: عشر كانت بداية إرهاضات تعليفية :ظهيرت 
في الأفق على يد أبناء البلاد وبعض الجاليات الإسلامية 

واهمها المدرسة الضولتية بفكة »8 : 

في (28) من جمادى الثانية سنة (1244ه) وتفقد فصولها 

وأقسامها ةبناياتها وأثنى على القائمين عليها وقال: « إن 

الصولتية هي الجامع الأزهر في بلادي »© . 
ويذكر بعض الباحثين قولاً في ذلك حيث يقول: إن 

المدرسة الصولتية كانت « تعتبر أرقى المدارس والمتخرج 

من صفوفها يعتبر عالما » وقال: ان البارزين من خريجي 
هذه المدرسة 'كانوا يقوفسون بالذريس فى الفسكة 

الحرام©. 

(7) عبد الوهاب أحمد عبد الواسع: التعليم في المملكة العربية 
السعوديةء ص (29) : 

2 (1)7 هوالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي 
نن عبدالله بن محمد بخ تتجنعوة الكبير أول فن: لفقب بالسحلطان 
والملك, وقد ولد في الرياض سنة (1297ه-1880م) وتوفي سنة 
(1373ه-1903م) وهو من أنشأ الدولة السعودية . 
خير الدين الزركلي: الأعلام: (4/19) . 
تأسيسن المدرسة الضولتية ض (2) . 

4 (0) تقرير عن ماضي التعليم بمكة المكرمة (محف وًوظ في 
مكتبة الوثائق التربوية بوزارة المعارف في الرياض). نقلاً عن: 
محمد الشافة"التعليم فى مكة والهديتة آخر العهد العثتماتي:. ض( 
49) . 
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اخ ابم سااكتككة دم د 


مقاومة رحسمت الله 
الهندي للاحتلال الإنجليزي في 
الهند 


قيد عكة_ أ د 


المبحث الأول : اشتراكه في الثورة 
وقيادته فرق الجهاد. 


لألأ المسبحث الثاني : مصادرة أمواله 
وهحرته إلى مكة والقسطنطينية. 


المبحث الأول: اشتراكه في 
الثورة 
وقيادته فرق الجهاد 
التاليق.وعقد المناظراف:وإتقباء مراكز الدعاة: بل تعدى 
ذلك كله ليجاهد النصارى والمحتلين ويقود فرق الجهاد 


بتقعنينية 


فبعدما تم للإنجليز من إنجازات باهرة في احتلال الهند, 
رأى العلماء والمجاهدين ضرورة جهاد هؤلاء المحتلين 
وطردهم عن بلادهم . 

فكان للعلماء في الهند دور كبير في إشعال الثورة ضد 
الإنجليز سنة (1857م)): وكانوا يفتون بوجوب الجهاد. وأن 
الانجليز يعدون محاربين للإسلام, وقد اصدروا في ذلك 
البيانات الكتيرة, والقوا:الغطي ووروا المتشبورات 
الداعية لذلك2 . 

ولقد اشترك ِل َال في إعداد هذه الفتوى كما 
اشحترك فى مقابلة الامنتراظور لأقناعه بالاتحتمرار فنئ 
المقاومة وأن لايأس من النجاح2© . 


: (7) انظر: د/ عبدالمنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند, ص( 
4) . 

 )+( 2‏ انظطر: محمد ميان: ماضي علماء الهند المجيد (4/394), 
نقلا عن عبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي وجماعته:, 
ص(466) . 


ولما شاعت هذه الفتوى في هذا الوقت, ثار كثير من 
العفاس, وتجفع فى ذلهى عغشسرات الآلآق من الحتوز 
الثائرين: وتم اعلان القيادة العسكرية واختيار الملك 
المغولي المسين (نهادرشاة) قائدا أغلى للثورة: 
وماجاورها. لخوض المعركة ضد الإنجليز. وبدأت فرق 
المجاهدين المسلمين تتذفق من جميغ أرجاء الهند نجة 
العاصمة دهلي . 

وهكذا اشترك المجاهدون المسلمون تحت قيادة علماء 
الإسلام في معارك ضارية ضد الإنجليز.: حتى سيطر الثوار 
والمجاهدون على الموقف في العاصمة دهلي, وجرت دماء 
الإنجليز أنهاراً في الشوارع والبيوت, ذفكان: القتل «مقصير ام 
فرد يتواطاً مع عدو البلاد أو محفيهم في به وكان من 
الممكن أن تنححم هده الثورة في دهلي وفي غيرها؛ لولا أن 
حدث الخلاف بين الأمراء من أسرة الملك وماقام به الثوار 
فقن قزم #حمل' المديدة ولولةا. 

وكان إِلفِيْعْتعتَإه الذي انتصر على المنصرين في الهند 
أول المجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله لإخراج 
المستعمر من أرض الهند. فقام بإعلان الثورة على 
الاتحلين وعث المسلعين على بذك افوالهم وارواحهم:. 

ولما ثار الجنوذ فى حامية (هيرك) سبي اجبار الشباظط 
الإنجليز لهم على استعمال دهن الخنزير والبقر في تشحيم 
البنادق2؛ اتصل بهم الفكغكلة ووضع لهم خطة الوضول 


: (7) انظر: المرجع السابق: ص(469-468) . 
2ه (7) انظر: ص(21) من هذا البحث . 


إلى دهلي, وكان يعاونه في ذلك د/ محمد وزير خان27, 
ومولوي فيض أحمد بدايوني 7 كما كان يعاونه الحاج إمداد 
الله لتنظيم الثورة في مديرية شاملي وكيرانة!2. 


فقام الشيخ بتنظيم الحركة في قلعة شاملي وكيرانه, 


وقام بجمع الناس في الأخيرة ودعوتهم للجهاد. وكان 
يرسل كتائب المجاهدين للهجوم على تكنات الجيوش 
الإنجليزية ولمساعدة المجاهدين إلى المناطق المختلفة . 


ولما تضايق الثوار في دهلي تحرك إليها المعختلة من 
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(7) درس الطب في لندن وتخرج عام (1832م) وكان يتقن 
الاتحليزية واليؤناتية: اظلة على التصراقة من .مضادرزها الأضلية, 
وأحضر معه مكتبة زاخرة عن النصرانية بلغاتها الأصلية وقد 
استعان به الشيخ رحمت الله في جهاده العلمي. وشارك خان في 
ثورة (1857م) ثم هاجر إلى مكة المكرمة وتوفي في المدينة 
المنورة ودفن بالبقيع . 

انظر: عبد الحي الحسين: الثقافة الإسلامية في الهند: ص(226), 
ومقالة الندوي: مولانا رحمت الله بمجلة البعث الإسلامي. ص(55) 
جمادى الآخر (1399ه). 

(7). مولوق قيض أحمد ندانوتي عتالم خليل ومحاهة باسل قاد 
حركة الجهاد في ميادين القتال ضد الإنجليز . 

انظرة عبد الخالق بن محمد سعيد: زحهت الله الهقدى وجفاعقة: 
ص(467-461) . 

(79)- اتنظطر: عبد الخالق بن مفحمذة سعية: رحمت الله الهتدف 
وجماعته. ص(474-473) . 


(1)9 اتكلسو: عهر عبد الحببارة دروسن من هاضي التعليض: ض( 
5) والشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(43-42). وسعيد 


لقد كانت أسلحة المجاهدين بسيطة لا تقاس بأسلحة 
الإنجليز. لكن أعنف المعارك وأكثرها خسارة في الجيش 
الإنجليزي تلك المعارك التي خاضها المجاهدون والعلماء 
باذلين أرواحهم دفاعاً عن دينهم وقد اعترف الإنجليز بذلك 
في كتاباتهم وفي رسالئلهم لأهليهم وقد كان « حنقهم 
شتذيدا على المسبلضية واهل الحظر هنهم: ومن له شنانة 
في المجتمع الهندي, يعلقونهم على المشانق ويقتلونهم 
بتعذيب وإهانة, ويبحثون عن كل من كان له كلمة 
مسموعة:, أو نفوذ في المجتمع. وكان من ضمنهم وفي 
مقدمتهم اللِلوٍتخن د الكيرانوي الذي انتصر عليهم في 
المعركة الدينية وأسهم في الكفاح ضدهم ... »1 , 


الأعظمي الندوي مقالة له بعنوان: الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية في الهند خاصة بمجلة البعث الإسلامي. ص(167) 
عدد (7-6-5) مجلد (20) سنة (1396ه) ود/ محمد ملكاوي: 
المناظرة الكبرى: ص(30-29) . 

: (7) مقالة بعنوان: (مولانا رحمت الله الكيرانوي) لأبي الحسن 
النووي بمجلة البعث الإسلامي. ص(58-57) عدد(9), جمادى الآخر 
سنة (1399ه) . 


المبحث الثاني: مصادرة اداه 
وهجرته إلى مكة والقسطنطينية 


أولاً# فصادرة أموالة-وهجرته إلى مكة: 

حينما قشلف تورة (1857م)::والتى كانت آخر محاولة 
باتسة التحخرسن الهية ال آ آ آ ل سق 
من برائثن الاحتلال الإنجليزيء وغلب الإنجليز على 
المسلمين المجاهدين بقوتهم العسكرية ومكايدهم الخسية 
بالتحالف مع الهندوس والسيخ والشيعة,. أصدرت الشركة 
0 
ا مر القبض على جميع قادة المجاهدين المسلمين 
ده لهم حيثة فمسصنةولهم أ دكات 
الفكر والقيادة في الثورة : 

وتضبك أعغواذ.المشائق لغلماء المسلمين والمحاهدين 
في الشوارع والميادين العامة ودخلت جيوش الإنجليز كل 
بيت ومسكن ومتجرء وقتلت أصحابها وهتكت الأعراض 
ونهت الأموال وقمت الفوظضى 81 , 

انتئثشرت قوات الجيش الإنجليزي في أنحاء البلاد 
للقبض على قادة الجهاد. وشنت حملات مكثفة للبحث 
عنهم. وضمن هذه الحملات وصلت قوات الجيش الإنجليزي 
الى هدينة كبرانة, وعاصره: العديتة:..وتصيت: المداقغ أضنام 
محلة الفِإعْتغتاة (درباركلان). وكان الشيخ موجوداً في 


1 (72) انظر: عبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله الهندي 
وجماعته: (488-/49) . 


اعون خهواك التابق اللطلوف نين المتسهعن كنا كان عضن 


وحينما سمعوا محاصرة الجيوش الانجليزية للمدينة, 
وخاصة لمحلة اليه اخبروا الشعية فففر من أغلى مين 
الممتتحة:وافن زهلاثة:-بالخروع معة والاتحاة الى قرية 
(بنجيت)ء ووصل الشيخ قرية (بنجيت) مع أصحابه؛ وحينما 
دخل الإنجليز في مدينة كيرانه وخلا جميع البيوت من 
سكانهاء. وجمعوهم في ناحية المدينة, ففتشوا بيتا بيتا, 
وسألوا فرداً فرداً من الرجال والنساء والأطفال ولكن لم 
يطلعوا على شيء . 

وحينما فشلوا فى الغتور على الشية نذاوا بنهت أضوال 
المدينة,. وقتل أفرادها . 

وبعد تفتيش. مدينة كيرانة وتخريبها وقتل أهاليها ونهب 
أموالها. توجهوا إلى المناطق الأخرى بحثاً عن الشؤختانة, 
وأخيرا:وؤصلوا إلى:قرية: :(نتحيت ) التى كان الشنية مكتفيا 
فيها مع بعض زملائه المجاوهتدين. فطلب عمدتها من 
اشْعةانة أن يتزيا بزي الفلاحين ويخرج للعمل في الحقول 
فعمل الشيخ بمشورته. ومرت قوات الانجليز على 
الفِإع اله فس ألوه وزملاءه عن المخيتلة ولم يعرقوة: ثم 
سألوا النساء والأطفالء فأنكروا معرفتهم لهذا الاسم, ثم 
قاموا بتفتيش. القرية واستفزاز أهلها بالنهب والتهديد 
بالقتل::وقيضوا ”على اويعة فشر ثانا كرهائة:. 

فازاذ الشكة أن ستعلة :نفس للاتجلين لكن العموة أخيوه 
بعدم مبالاة أهل القرية ولو أعدموا كلهم, ولما يئثسوا من 
العثور عليه أطلقوا المعتقلين وقبضوا على العمدة بتهمة 
إخفاء الشيخ, ورفعوا أمر الشيخ إلى المحكمة بتهمة قيادته 


للثورة. وإحداث الشغب والخروج على القانون» وأعلنوا 
فنع جائزة مقدارها الف ::زوبية لعن اتن جالشية حيا أوميتا: 
ولكن بلا جدوى,. فزادت نقمتهم على المسلمين وبالذات 
في مقاطعة كيرانه, لا لشيء إلا لان الشيخ ينتسب إليهم . 

وبثوا عيونهم للتحري عن الشيخ لكن الله هداه لأن 
يغير اسمه بإسم (مصلح الدين) ويخرج ماراً بالقرى 
والفيافي إلى (سورات) ثم إلى (بومباي). وقد رأى فتك 
الإنجليز بالمسلمين وذبحهم للعلماء على قارعة الطريق, 
ومن (بومباي) ركب زورقاً شراءعياً إلى الميناء اليمني 
(مخا) لأن السفينة التي تبحر من (بومباي) إلى جدة قد 
فائقةء بالأضافة الى أن.فيقفاة تومساى يخض. بالموظفين 
والجنود الانجليز . 

ولما وصل إلى (مخا) سافر إلى مكة المكرمة فوص لها 
بعد سنتين من السفر المضي بين البر والبحر سنة ( 
8«--1862م)., مهاجراً إلى الله تاركاً ممتلكاته الثابتة 
والمنقولة التي قام الانجليز باحصائها وإعلانها للبيع بالمزاد 
العلني, فبيعت حالف وارعفانة وعشرين روبية ا 
الحقيقية عشرات الألوف لما فيها من القصور والمزارع1) 


: (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد. ص(45-43), 
وعمر عبد الجبار: دروس من ماضي التعليم. ص(95). وأحمد 
السقا: المدرسة الصولتية,. ص(29).: وعبد الخالق بن محمد سعيد: 
رحمت الله الهندي وجماعته. ص(500-497) ومحمد ملكاوي: 
المناظرة الكبرى: (32-31) . 


100 ثانياً: رحلاته الثلاث إلى القسطنطينية: 
من 1- الرحلة الأولى سنة (1280ه): 


أصيب السلطان عبد العزيز خان!" يم نديد لسنماعة 
أكاذيب فندر عن المناظرة, فكتب رسالة عاجلة إلى 
شريف مكة2, للاستفسارمن الحجاج الهنود عن قصة 
المناظرة وثورة سنة (1857م) وإعلام الباب العالي 
بحقيفعة الأمر, فأخبره الشريف بأن الشيخ تحت إلله موجود في 
مكنم فظلية السملطان ككميف خاض: وودعه والى فكة 

وعند وصوله إلى الاستانه في رجب سنة (1280ه) 
ديسمبر (كانون الأول) لعام (1863م) استقبله السلطان 
عبد العزيز خان في موكب رس مي وأنزله بالقصر 
الهمايوني, وأقام له حفلة كبيرة حضرها الوزراء والعلماء 
وكقار رخال الدولة تم طلتي من الشحية أن بحدتهم .عن 
المناظرة والثورة ودور العلماء فيهاء والمذابح الوحشية 
على يد الانجليز . 


: (7)) هو سططان الدولة الثاني والثلانون. عم السلطان 
عبدالحميد الثاني,. ولد عام (1245ه-1830م): تولى العرش عام 
(1277ه-1861م) وخلع في جمادى الأولى عام (1293ه) في 
نهاية شهر مايو (أيار) عام (1876م), وتوفي بعد أربعة أيام من 
خلغة:.واهتم بالأشطول العثماني حتى كان ثالث أشظول فى 
العالم وأنشأ المدارس العسكرية وعزز القوات البرية حتى بلغت ( 
0 األف) . 
انظر: مذكرات السلطان عبدالحميد: ترجمة محمد حرب: ص( 
4 (1978م). دار الأنصار-القاهرة. 


2 (7) وهوالشريف عبدالله بن عون . 


وكان فندر قد فر من تركيا عندمطا سمع بوصول 
لفِنِعخْل إلى الاستانة وإكرام السلطان له. ولما اطلع 
السلطان على الحقيقة, أمر بالقبض على المنصرين 
ومصادرة كتبهم وإغلاق مراكزهم. سداً لباب الفتنة, ثم 
طلب السلطان من الشيخ في هذه الزيارة تأليف كتاب في 
الرد على النصرانية, فألف كتابه (إظهار الحق) . 

وكان الشعتانة يلتقي بالسلطان بعد صلاة العشاء 
وثتقل تسا ذ لان الهسهنةنة وكسس هع ححهان 
يحضر جلسات المجلس الأعلى لشؤون الدولة مع رئيس 
الل ورزراء خسير ر_ اال دين باشا التونسى17) 
وغيره من كبار رجال الدولة . 

وقد فين له السحلطان:راتبا شهريا قدرة خعسفاتة 
مجيديء وعينه عضواً لمجلس الوالي بمكة, وأنعم عليه 
بالخلعة السلطانية وبالوسام المجيدي من الدرجة الثانية, 
تقديرا لجهودة فى مقاودة التتصير والاستعمان: ثم اسيناذن 
السلطان في العودة إلى مكة المكرمة لمواصلة تدريسه 
في الحرم الشريف فأذن له وودعه بنفسه© . 


 )( :‏ مؤرخ وسياسي قدير تولى عدة مناصب في الحكومة 
العثمانية ولد سنة (1225ه-1810م) وهو تركي الأصل له كتاب 
مطبوع (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) توفي سنة ( 
8هه-1810م). انظر: الزركلي: الأعلام: (2/327) . 

2ه (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(49-47), ود/ 
أحمد السقا: المدرسة الصولتية: ص(30),. وعمر عبد الجبار: 
دروس من ماضي التعليم: ص(96), ود/ محمد ملكاوي: المناظرة 
الكبرى: ص(39-38), وعبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله 
الهندي وجماعته: ص(533-530) . 


نت 2- الرحلة الثانية إلى القسطنطينية عام (1301ه): 


لما عين عثمان نوري باشا والياً على الحجاز سنة ( 
9ه ) وكان رجلا عسكرياً قاسياً. راودته الشكوك في 
العدرسة الصولتية ومزسسيها سبيي وتنا نات الاحلسة 
وإقناعهم إياه بأنها حركة تعمل لهدم الخلافة العثمانية . 

ولما سمع السلطان عبدالحميد الثاني بالتوتر الشديد 

نون الكشكسسطهة والعلصوالى: أرسل 
بطلب حضور الشيخ إلى دار الخلافة. وظن عثمان نوري أن 
الششغيةخ سس يقى جطسسزءا قاأاشمسياً 
لكنه قوبل بالتكريم وبقي مع كبار رجال الدولة, وأنعم عليه 
السسء سسس ‏ سسلطان عبدالحميد بالخلعة 
الملكية الذهبية وبالوسام المجيدي قبل أن يقابله . 


: (72) ولد عام (1258ه-1842م) وتولى السلطة عام ( 
3 1876م): كنان يعمل لجمغ شيمل المستلفين وتوحية 
ضقهم هن الغمري والبهودية العالمية: .ورقضن السماء لليهسود 
باسشفيطان فلسطين: لذلك غعاذاة البهنودذ والغعربي فاثتاروا الفتن 
الداخلية والخارجية حتى تم عزله عام (1909م). 


انظر: مذكراته: ص (12-3) . 


كما منحه شيخ الإسلام أحمد أسعد العرياني7) (سند 
رؤوس) من المشيحخة الإسلامية وهي وثيقة النثشرف 
والامتياز للعلماء والمجاهدين . 

ولما قابل السلطان اعتذر له السلطان عن تأخر 
المقابلة بينهماء ومنحه لقب (فايا حرمين شريفين) -أي 
ركن الحترمين. التمريقينة والبتعه عباةة هذا اللقب: كما 
مفحة تميقا من ذهب متقسوشن علية العباراة التمجيفة 
منها: « السلاح زينة لمن يجاهد في سبيل الله » وأهداه 
هدايا كثيرة:.وقور لةدراتيا شهريا مقداره خمسة الاق 
قرش . 

أقام الشيخ في دار الخلافة مدة التقى فيها بالسلطان 
عدة مرات, تبادلا فيها الرأي في الأمور الدينية والسياسية 
الهامة. وقد اقترح على السلطان أن يمنع دخول الانجليز 
إلى عدن خشية تغلغلهم في البلاد الاسلامية . 

ولما أراد العودة إلى مكة:, أراد السلطان تقرير هبة 
فالية سنوية للفدرسة الضولتية لأعانتها على اداء ريتسالتها: 
لكن الشيخ اعتذر بكفاية إعانات المحسنين لنفقاتها. فودعه 
السلطان وداعا ورسهيا واستقيلة أهل فكة:وعلى ر أشيهم 
افيرها عتمان تورف الذى اعتدر للشية عما ندر منه:. 


٠‏ (7) ولد سنة (1865م) وكان عالم دين وسياسة. عمل رئيساً 
لمجلس الأبحاث الشرعية ثم قاضياً للعسكرء ونفي إلى ميديللي 
بعد عزل السلطان عبدالحميد, ثم عفي عنه وتولى نظارة العدلية 
بعد الحرب العالمية الأولى. ثم عمل عضواً في مجلس الشورى 
في الدولة,. توفي سنة (1941م) . 
مذكرات السلطان عبدالحميد: ص(144) . 


ودامت المراسلات بين الشيخ والسلطان عبدالحميد 
بالعربية والفارسية, أما الأوسمة والألقاب فلم يستعملها 
الشية طيلة حياته. زهدا منة وورع] وترفعاً عن الظهور 
بمظهر يؤثر على مكانته الدينية والعلمية) 


0 3-الرحلة الثالثة إلى القسطنطينية عام (1304ه): 


لما علم السلطان نان الشية أصبي تضعف في بضرة 
حتى عجز عن القراءة والكتابة طلبه على عجل للعلاج, 
فكانت رحلته الثالثة سنة (1304ه) استجابة لرغبة 
السلطان رغم المرض وصعوبة السفر . 

ورافقه في هذه الرحلة تلميذه الأستاذ (عبدالله جي) 
الذي قيد أحوال الرحلة مشيراً إلى التكريم الذي لقياه 
وأنهماء كانا يفطران مع السلطان ويصليان معه العشاء 
واللتراوية: .وآن الشعلطان دغا خفسة أظبساء مغ:طبيينه 
الخاص لفحص عيني الشيخ, فقرروا إجراء عملية جراحية 
بعد شهرين ريثما يخقف نزول الماء :في غيقه : 

لكن الشيخ اعتذر عن إجراء العملية لصعوبتها في ذلك 
الزمان,. كما اعتذر عن طلب السلطان الإقامة بجواره: لأنه 
يريد أن يموت في مكة . 


: (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(61-57), 
أحمد السقا: المدرسة الصولتية: ص(30),. وعمر عبد الجبار: 
دروس من ماضي التعليم: ص (96), و محمد ملكاوي: المناظرة 
الكبرى: ص(41-39), وعبد الخالق بن محمد سعيد: رحمت الله 
الهندي وجماعته: ص(537-523). 


فودعه السلطان., ووصل الشيخ إلى مكة في ذي 
له أحد الأطباء في مكة العملية الجراحية ولم تنجح . 


وكان حفيده محمد سعيد -المدير الثاني للمدرسة 
الصولتية- يقرا له الوسائل. النوارذة وكقي"له الرذود عليها 
بإملائه رحمهما الله تعالى2. 


: (7) انظر: الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: ص(64-61), 
وأحمد السقا: المدرسة الصولتية: ص(30). وعمر عبد الجبار: 
دروس من ماضي التعليم: ص (96), و محمد ملكاوي: المناظرة 
الكقبرف: ص ([41): وعبد العسالق نين مفحمة تشاغيذ: رحمة. الله 
الهندي وجماعته: ص(537) . 


الباب الثاني: جهود الشيخ رحمت الله في الدفاع عن العقيدة ‏ 77 222 


مهود الشيخ رحمهت 
في الدفاع عن العقيدة 


وفيه ستة فصول : - 


تن الفصل. الأول : منهج الشيخ في 
الاستدلال على مساتل العقيدة. 


بن الفصل الثاني : التوحي د. 
نه الفصل الثالث : النبوة. 
ن الفصل الرابع : حقية القرآن الكريم 


ن الفصلء الخامس : اليوم الآخر. 


511 الفصل. السادس, : موقفه من 
المخالفين. 


الاستدلال على مسائل اواوية 
على المخالفين 


وفيه اربعة مباحث : - 


المبحث الأول : منهجه في الاستدلال 
العقلي . 

المبحث الثاني : منهجه في الاستدلال 
بالنصوص الشرعية . 
نصوص كتب العهدين 
القديم والجديد . 


المبحث الرابع : التزامه بآداب البحث 
والمناظرة. 


لآلا تمهيد. 

يعد الاستدلال!!) جانباً أساسياً في العلوم الإسلامية بصفة 
عامة,. وفي العقيدة بصفة خاصة, ذلك لأن العقيدة الإسلامية 
قائمة -في مواجهة الخصوم- على الحجة والبرهانء يقول الله 
تعالى : | لا الالال ألالانألاناالانانا لالالانال الالال لالالآنا (] لالالالالالالالانا [الألالالالا تالالا لآلانا [الانالالالالانالالانا لالالالا لا 
[الأنبياء: 24], 

وقال تعالى: الالال لألألالالانا الالالال لألانا لالالآنا لالالالالانان انالا لالأنأنالالانآناً تالالا لالأنألالالالالانالا لا 
لا لألألالانا لالأنألالالالالانانا لالالالالالآنا لالانا لألألألالالالانانألالالاناً لألألألالالالانا لالالانا لا لألألالالالانانألالالاتآنا لألألالالانا نا لألالالالانانالالا 
[البقرة: 111]. 

ولقد اتفقت الفرق المتكلمة في العقيدة ممن ينتسب إلى 
الإسلام على عدم ثبوت شيء في العقيدة إلا بدليلء إلا أن 
الاختلاف. حصل في تحديد نوع الأدلة التي يعتمد عليهاء. وفي 
تقديم بعضها على بعض, لكن عامة الفرق قد ضلوا في هذا 
الباب : ولم ينج إلا أهل. السنة والجماغة الذين اعتَضموا 
بالكتاب والسنة. 

فقد ذهب المتكلمون إلى تقديم الجانب العقلي على 
الجانب السمعي, واعتبار العقل هو الأساس الذي يجب يكون 
تضوزه متظطلفا لزننات سيتائل العقيدة: وذلك.هو ما انتستور عن 
المعتزلة ومفتكلفي الأشناغرة والفاتريدية: لذلك اتبغع هؤلاء 
فنهجا قلسعفيا وضصقة اجه المفكرين يانه اقل .وضوعا وقوة: 
وأنه منهج واه؛ لأنه منهج جدل لا منهج اقناع, وأنه لا يصلح لا 


: (7) الاستدلال - في عرف أهل العلم- هو تقرير الدليل لإثبات 
المدلولء والدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
(انظر: الجرحاني: التعريفات. ص89-24, تحقيق: إبراهيم الأبياري, 
ط عام 1423ه- دار الكتاب العربي - بيروت). 


للعلمساف ولا العامسية, بل هو اغجر عن ان يقنع المكلمين 
أنقسيي 1ف 

ولهذا كان منهج اهل السنة والجماعة في الاستدلال هو 
هم الذين اعتصموا بالوحي الإلهي وتقيدوا بحدوده., ولم 
فيه, قال تعالى : لالانألالالانا لالالآنا لألالالالآنالا [الألالالانالالانا لالالالانا لالالآنا لالالالانا لالالانالالالانالا لالانانا لا 
لألالالانا لالآنألالانالالالانالانا لألالالانا لالانانالالانألالالا تالالا لألالانانالالالالالا لالالالاتانا لالالألالانالألالا تالالا لألالالالالالانا لالالآنا لالالانا لالانالا 


11 مم 11 000010 100101011101000 0001000101000 00000000 [ المائدة: 16-15]. 
ولما كان لشِعَحيَانة منهجه2) الخاص في الاستدلال على 
مسائل العقيدة والرد على المخالفين,. قمت بتقسيم هذا 
الفصل إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول: منهجه في الاستدلال العقلي. 
المبحيء الثاني: منهجه في الاستدلال باللصوص 
المبحث الثالث: منهجه في التعامل مع صوص كتب 
العهدين. القديم والجديد. 


: (7) انظر: د/ محمود قاسم: مقدمة مناهج الأدلة في عقائد 
القاهرة . 

2ح (7) المنهج: هو الطريق الواضح:, ومنه قوله تعالى: 0001111 0 
0 001000000000 000010000 81000001 00000000 [المائدة: 48] أي طر يها واضحاً كا 
(انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح: تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطاء (1/346), ط4, 1990م, دار العلم للملايين- بيروت - 
صادر - بيروت). 


المبحثه الرابع: إلتزامه بآداب البحث والمناظرة. 


2 لمث يويك حك جع ه25 


المحت الأول ! ميحه فى 
الاستدلال العقلي 
يعتبر الغقل آلة الادراك والتفييق: عند الإتسّان: وهو تعمة 
عظيمة وهبها الله الإنسان, وفصّله بها على كثير من خلقه, 
قال تعالى : 


الأنالانالانالا"الانالا. لالالالالالالالآنا لالآنا لالألالانالانالانالانألالالانا الالال الآنانا لألالالالآنا. لالالالالالالالانا لالالالالالالالا لا لا 


111110 00000000 0000000 00000007 ا 01117 010101111111 000010 111111011 
001 [الإسراء: 70]. 


وفي آيات كثيرة: ذعا الله تعالى الإنسان إلى استعمال 
عقله للتوصل إلى غايات نبيلة في حياته,. قال تعالى: 0001 ا 
تالآلا لالالالالانانألالالاناً لألألالالالالالانا لالالالالالانا لالالالآنا ا لالأنألألالالالانانا لالالالانألألالالالالالانا لالآنا لألألالالانا لألألالالالانا تالالا 
1 00001 00001000000 00 000100 [يونس: 101]. وغير هذه الآية مما يدل على 
حجية العقل. وفضله: واعتبار حكمه. ولكنه مع ذلك له طاقته 
وحدودة :التي يجب أن يقف عندها ولا يتجاوزها : 

لهذا فقد أدرك السلف حقيقة العقل ومكانته. فاستعملوه 
في مجالاته الصحيحة, دون أن يخوضوا فيما ليس له فيه مجال 
من -الأفون الغببية.: 

وقد حاولت في أثناء قراءتي لمؤلفات اشِعْبم َال التعرف 
على منهجه في الاستدلال بالعقل في المسائل العقدية, وهل 
هو على منهج المتكلمين. الذين عظموا العقل, وأعطوه فوق 
ما يستحق ؟! ام هو على منهج السلف الذين انصفوا العقل, 
وأنزلوه منزلته؟ فوجدت أن الفِعْتخنتالة سح يوافق المتكلمين 
في منهج الاستدلال بالعقل. ّ 

فنجده يجعل العقل أصل النقلء, فالقدح في العقل قدح 


لذأ 


في العقل والنقل معاً. وأن مسائل العقيدة: إما مسائل عقلية 
يستقل العقل بمعرفتها. وإما مسائل سمعية لا يستقل العقل 

يقول الشيخ : عند مخالفة النصوص للبراهين العقلية 
يجب التأويل: لأن الخال لا يخلو عن أربعة أمور؛ 

« إما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلالة القول. 

وإما أن تركهما. 

وإما أن نرجح النقل على العقل. 

وإما أن نرجح العقل على النقل. 

والأول: باطل قطعاً وإلا يلزم كون الشيء الواحد ممتنعآ 
وغير ممتنع في نفس الأمر. 

والثاني: أيضاً محال وإلا يلزم ارتفاع النقيضين 

والثالث: أيضاً لا يجوز لأن العقل أصل النقلء. فإن ثبوت 
النقل موقوف على ثبوت وجود الصانع وعلمه وقدرته وكونه 
مرسلاً للرسلء وثبوتها بالدلائل العقلية, فالقدح في العقل 
قدح في العقل والنقل معا. 

فلم يبق إلا أن نقطع بصحة العقل, ونشتغل بتأويل النقل 
مه اللا 

وهذا الكلام يذهب بنا إلى القانون الكلي عند المتكلمين. 
عندما تشكل عليهم النصوص, فيحاولون التوفيق بينها وبين 
العقل . 

وحاصل هذا القانون. قولهم: « اعلم أن الدلائل القطعية 
العقلية اذا قامت على تثبوثت شىء. ثم وجدنا آدلة تقلية بشعر 


: (7) إظهار الحق: (733-3/732). 


ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربع: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين 
وهو محال . 

وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين. وهو محال . 

وإما أن يصدق الظواهر النقلية. ويكذب الظواهر العقلية, 
وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نتعرف صحة الظواهر النقلية إلا 
إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته. وكيفية دلالة 
الفمعحزة غلى صدق الرسؤل :اد وظهور المعجز اث على مجميد 
لاء 

ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية؛ صار العقل متهماً 
غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول 
في هذه الأصول . 

وإذا لم نثبت هذه الأصول. خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة, فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح 
في العقل والنقل معاً وأنه باطل . 

ولما نظلت الأقسنام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: 
إنها غير صحيحة, أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر 
تلك التأويلات على التفصيلء وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم 
بها إلى الله تعالى » (1). 


: (7) الفخر الرازي: أساس التقديس,. ص(130). ط1, 1415ه- 
5م , مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت-لبنان, وانظر: ابن تيمية: 
درء تعارض العقل والنقل, تحقيق: محمد رشاد سالم, (6-1/4). ط 
عام 1399ه- نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
والجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق: 


هذا بالإضافة إلى إقراره باحتواء القرآن الكريم على 
الدلالات العقلية . 

وفي موضع آخر يحدد الشيح يتان حدود العقل ومجالاته, 
مما جعله يقسم المسائل إلى عقلية وأخرى سمعية, فيقول 
في إثبات الحاجة إلى نبي: « إن العقل لا يستقل في معرفة 
كثبر من الأمور: مثل: المعاد الجسماني: وأكثر أحوال الآخرة, 
وبعض صفات الله. ووظائف العبادات, وغيرها ... وإن حكم 
العقل:قيما يستفل بمعرقته ايضا لامكون مؤتوقسا به في جميع 
الأوقات, لأن العقول متفاوتة. سيما إذا لاحظنا أن للأمزجة 
والعادات أيضاً دخلا في الاعتقادات, وأن لكل قوم مشهورات 
عندهم, وغيرهم لا يسلمونهاء بل يردونها وجوباًء وكذا إذا 
لاحظنا أن النفقس مسخرة للوهم وله استيلاء عظيم عليها.:. 
فالتفويض في مثل هذا الأمر إلى العقل مظنة التنازع والتقاتل 
واختلال النظام... فالعقل غير كافيء ولا بد من الاحتياج إلى 
نبي وهذا النبي يعاضد العقل, ويؤكد حكمه. ويجعله موثوقاً به 
فيما يستقل ذلك العقل بمعرفته: مثل: وجود الباري وعلمه 
وقدرته, فيكونان, بمنزلة دليلين على مدلول واحد. 


أسعد تميم. ص(302-301),. ط1, 1405ه- 1985م, مؤسسة 
الكتي التقافية: والغزالي: الفستصفى في اصول الفقه تحقيق: 
حمزة زهير حافظء (3/353),. شركة المدينة المنورة للطباعة 
والقشر -.ححدة: :واس بكر ين الفحبربى: العواضم .مق القواكية: 
(ضمن آراء أبي بكر بن العربي: لعمار الطالبي): (1/153). ط1ل, 
3ه .دار الثقافة- الدوحة. 


1 (2) انظر: إظهار الحق: (3/819). 


الجسيهائي: وجعل الحكم هاموتنا عن اشينضاة المتشدهورات 
والوهميات بالأوليات, ويكشف عن وجوه الأشياء التي لا يدرك 
العقل حسنها وقبحهاء أو يكون مخالفة العقل إياها على سبيل 
الجزم » ). 

وقضية استقلال العقل بالدلالة على مسائل الاعتقاد, 
ة عند المتكلمين. من المعتزلة”2) والماتريدية!ة) 
والأشاعرة) ؛ حيث قرروا أن العقل هو الميزان الصحيح وأن 
أحكامه يقينية, فأقمحوا العقل في مجالات ليست من مجالات 
بحقه: فخرج العقل باحكام باطلة وقاسذة: وهى -بزعمهه: 


تم أرآذوا أن بجمعوا بن هذه الأحكام وتصوص' الوحىي: 
فتولد لديهم تعارض بين الأحكام العقلية التي توصلوا إليها وبين 
نصوص الوحي, فأرادوا أن يتخلصوا من هذا التعارض, فوضعوا 
قانونا بسمى بقانون التأويل, الذي حاصله أنه يجب تقديم 
العقل. على التقسل::وتاويك التقل دحتي يتفق مغ العقسل» أو 


: (7) التنبيهات في إثبات بعثة الرسل واليوم الآخر وحاجة الناس 
إليهما: (34-33). ط1. 1414ه- 1993م, الجفان والجابي 
للطباعة والنشر. 

(7) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة, تحقيق: 
عبد الكريم عثمان. ص(88), ط1, 1384ه, مكتبة وهبة- القاهرة. 

:© (7) انظر: أبي منصور الماتريدي, تحقيق: فتح الله خليف,. ص( 
6-4), دار المشرق- بيروت, وعبدالحميد عبدالله الأولشيى: نثر 
اللألي على نظم الأمالي. ص(204) ط1. 1330ه, مطبعة 
الشاهدذره بغعداة: والكضال بن انى نتسريقن: المدسامرة تاسبرع 
المسايرة لابن الهمام: ص(32-31). ط1,. 1317هء بولاق. 

(7) انظر: الرازي: أساس التقديس: ص(130), والجويني: 
الإرشاد: ص(302-301) والغزالي: المستصفى: (356-3/353). 


تعوبصة. 

فهى ماله تقندها وابظلها كتين فن علماء اهفل السية 
والجماعة: فهذا شية الاسلاق ابن ثيمية الف كتابا .ضكما فن 
إنطال قانوت التاويل السايق عند المتكلميةق هنو “ورة تعارض 
العقل والنقل". وكذا تلميذه ابن القيم > في الصواعق 
العرسلة ققد أفرة لم فقسا كيرا من كانه 2 

وخلاصة إبطال هذا القانون في النقاط التالية: 

1-من الخطأ اعتقاد أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر 
الصادق فقطء وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا على هذا الوجه, 
وفذا ما أذى إلى تقسيم أضول الدين إلى * العقليات,: 
والسمعيات, وجعل القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة, 
وهذا غلطء لأن القرآن الكريم دل على الأدلة العقلية وبينها 
وتبة عليها: فركون: تشرعيا عفلياء.وهذا ؟الأدلة التي يه الله 
تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروربة وغيرها 
الدالة على توجيذة ثفالى وصضدق رسلة: واثئيات صفاته وعليئ 
المعاد. فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين 
ومقاييس عقلة 0 

قسنم «تتدرقى ‏ تسفعىى تفلي أن الشيء المستدل عليه 
في هذا القسم "لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادقء فإنه إذا أخبر 
بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعياً"2 . 

فعلى هذا التقسيم لم يبق دليل صحيح إلا ودخل في هذا 


: (7) انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: (1/198- 
00)). 
وانظر بعضاً من هذه الأدلة: ص(130) وص(451). 

2 (7) المصدر السابق: (1/199). 


التقسيم ثم قن ما عذاة تدعيا. 

2-بعد العلم بأقسام الأدلة الشرعية, فإنه يكون مناط 
الترجيح - على فرض وقوع التعارض- بين قطعية الدلالة 
وظنيتهء لا على كونه سمعياً أو عقلياً. والقسمة العقلية لوقوع 
التعارض تكون هكذا: 

اذل غارض دلبلاق .شرعتاة سواء كانا عقلين: أو سمي 
أو كان أحدهما سمعياً والآخر عقلياً. فإما أن يكونا قطعيين؛ أو 
ظنيين: أو أحدهما ظنياً والآخر قطعياً من حيث الدلالة. 

والصورة الأولى: وهي أن يكون الدليلان قطعيين ممتنعة 
الوقوع. 

وأما الصورة التانية: وهى أن يكون الدليلان. ظنيين: فانه 
يصار إلى طلب ترجيح أحدهما على الآخر - في حالة تعذر 
الجمعء ياف قوع مين انواغ الترعيغنات السصجححةه المعتيرة 
وبقطع النظر في كون الدليل الشرعي سمعياً كان أو عقلياً 
فإن لم يوجد مرجح قَدِّم السمعي. 

وأما الصورة الثالثة: وهي أن أحد الدليلين يكون قطعياً 
والآخر ظنيا؛ فإنه يقدم القطعي على الظني لرجحانه!) . 

3-نص الشِعم َال على أن العقل, أصل النقل, موافقاً في 
ذلك قانون المتكلمين. ومعنى ذلك أن الأدلة العقلية هي أصل 
في معرفة صحة الأدلة النقلية, وتنحصر تلك الأدلة العقلية في 
إثبات الصانع وصفاته. وكونه مرسلاً للرسلء وعلى هذا فإن 
الدعوى أعم من الدليلء ذلك أن الدليل دالٌ على أن بعض 
الأدلة العقلية هي أصل في معرفة الشرع فتقدم, والدعوى: 
تقديم كل الأدلة العقلية. 


1 (7) انظر: المرجع السابق: (80-1/79). 


فبالتالي لا يدل الدليل على الدعوى كلها وإنما على بعضها 
وهذا جواب قنش انمى 3 1 

4-أن يقال: ما هي الأدلة النقلية التي تخالف الأدلة العقلية 
المثبتة لوجودد الله والرسالة؟ والمتفق عليه بين الأشاعرة 
والماتريدية أن الأدلة الدالة على ص فات الأفعال اللازمة 
والمتعديةء إنما تدل على قيام الحوادث بذات الباريء. وهذا 
يناقض دليل الحدوث المقام لإثبات وجود الباري تعالى. 

وأيضا فالأدلة الدالة على الصفات المتقدمة. وعلى صفات 
الذات الخبرية إنما تل على التركيب والتحسيم: وهذا ينافى 
الوحدانية في زعمهم. 

وجواب كلامهم: هو أن ما توهموه من أدلة عقلية هي في 
الحقيقة أوهام وشبهات وخيالات باطلة لا يعارض بها الكتاب 
والسنة,؛ مع العلم بأنه قد قام الدليل على صحة السمع 
للأجماغ على عصمة المبلغة وانة لايفكن. الشهاذة بضحة كل 
الأمور العقلية2 . 

5ءفشاألة القول نأن القدع فقن الندليل العقلي قنوح يفيه 
وفي النقلي, قول متناقض, إذ أنه يلزم كذلك من القدح في 
الدليل النقلي القدح في الدليل العقلي- فإن العقل شهد 
بصحة السمع, فإذا طعن فيه ثانية كان ذلك دليلاً على الطعن 
في شهادته أولآ3. 

وإن قيل: إن صحة النقلي مشروطة بتصحيح العقلي له أو 
: (7) انظر: درء التعارض: (1/173). 
2 (7) سيأتي مناقشة مسألة التشبيه والتجسيم في الفصل الثاني 

بمشيئة الله تعالى. 
ة  )7(‏ انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: (1/170- 

.))1 


معلقة بور فقول مالة :الى الكفر ذوالعياة بالللهه د هو يساوقة 
القول: بأن الإنسان يؤمن بالرسول ‏ ما لم يظهر له ما يناقض 
العقل. وهذا كل من الارتياب والشك الموجب لكفر صاحبه! . 
بناءً على هذا المنهج العقلي الذي رسمه اشِيعْ تال في 
فكاقشة. مسائل: العقيدة تجذة موافقا اللتطبيق خاصة: فى انفى 
بعض الصفات, ولكن ليس في مجال التقرير وإنما في الرد 
والإبطال لعقائد النصارى -كماسياتي بمشيئة الله تعالى- . 
لكآت 


1 (7) انظر: المرجع السابق: (189-1/186). 


المبحث الثاني: 
منهجه في الاستدلال بالنصوص 
الشرعية 

نيراف بالتصبوضن"التتفرفية تلك التعينوض: الماخوذة .فق 
الكتايى:والسعفنة::وظللق عليها التقتل: لأن الكعاب والسية 
متفولان.عن الرسيول 0< :وبتفلة الناس هلفا عن تسلف 

وقد مم معنا الإشارة إلى أن الدليل الشرعي ليس 
محصضور] على ها اقفاوم الخ تضي فتفظل "| وها سحهمفة البعض 
التدليل السنهدن: النختصن نذا لا :يفكي العلم نيه إلا بالسجمع 
وخبر الصادق. الأمر الذي فهمه كثير من علماء الكلام. غافلين 
عن الأدلة القرآنية الكثيرة التي فيها مجادلة ومحاجة المنكرين 
للألوهية, والنبوة:؛ والبعث, وغيرها مع عدم إقرار هؤلاء 
المنكرين من مشركي العرب - وأهل الكتاب وغيرهم بنبوة 
محمد ولا بما انزل عليه من وحي. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد على أن الدليل الشرعي قد 
يكون سمعياً وقد يكون عفلناب و معنن كوه صرعا مزادنتة: إما 


أكون الشرع أثبته ودل عليه. 
ب-أو كون الشرع أباحه وأذن فيه. 
فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع, فإما أن يكون معلوماً 
بالعقل أيضاً ولكن الشرع ننه عليه ودل غليه: فيكون شرعياً 
عقلياً. وهذا كالأدلة التي نبه الله تغالى :غليها:فى كتانة العزيق 
من الأمثال. المضصسروبة: ؤغيرها الدالة على توحيسده وصصندق 
رسله: وإثبات صفاته: وعلى المعاد. فتلك كلها أدلة عقلية يعلم 


صحتها بالعقل وهو براهين ومقاييس عقلية؛ وهي مع ذلك 
شرعية2. 
وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر 

الصطسادق , فإنه إذا أخطل بر بما لا يعلم 
إلا بخبره كان ذلك شوفنا حميا: 

وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه. فيدخل 
في ذلك ما أخبر به الصادقء وما دل عليه ونبه عليه القرآن, 
وما دلت عليه وشهدت به الموجودات. والشارع يحرم الدليل 
لكوته كذبا في نفسه:.مثل أن تكون إاحدى مقدماته:باطلة, 
فإنه كذب والله يحرم الكذب لاسيما عليه, كقوله تعالى: 0701000 1 
0 0007 0000 00000 0000000000 800 000 0000000000 000010100 000000 10110111 
800011 000 0000000101 [الأعراف: 169]. 

ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم, كما قال تعالى: ا 
1 0 111 0 111 0 
0 000000 [الإسراء: 36] (2) 

ومن خلال ردود الشتخنتاثة على أهل الكتاب,. جاء ضمناً 
في تلك الردود أحكاماً عامة تشمل كل نص,» سواء كان تهنا 
شرعياً من الكتاب والسنة أو غير شرعياً وهي نصوص كتب 
العهدين 

ولما كان الحكم عاماء فنقول: إن كان يقصد بها نصوص 
العهدين. دون غيرها فذاك صحيح:, اما إذا قصد كل نص؛ فالكلام 
ليس على إطلاقه, لذلك كان لنا هذه الوقفات فيما يتعلق 
بالنص الشرعي. 
: (7) انظر: بعضا من تلك الأدلة: ص(130) وص(451). 
2ح  )7(‏ انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: (1/198- 

.)0 


ىح الأولى: التأويل: 

لما التزم اِشِْنْمَلِل بالعقل ومبادئة كمصدر أساسي في 
التلقي. وق رر أن أحكامه يقينية قطعية!!) . أخضع النص 
النثشرعي لهذا الأصلء, ونظر إليه نظر المعتضد لا نظر 
المعتهر ا" قفا وافق. العقل من نصوص الكغاي: والسنة حمل 
على ظاهرة واحتج به؛ وما عارضه وجب تأويله 7 بصرفه عن 
ملاهرة! .ولم أقف علق [ى تاويل 31 .من التنصصنوض 
القرانية أو الأحاديت النيوية وقد كدان :اويل <- منضيا على 
نصوص العهدينء فقد قرر القاعدة, ثم لم يسستعملها. وهذه 
القاعدة - كما سبق- قاعدة عامة في كل نص عنده يخالف 
العقل الذي عده > قطيعياً. 


0# 
حص 
جح 


وفي إبطال التأوبل المذموم, أسرد هذه النقاط باختصار: 


: (7) انظر: إظهار الحق: (3/687). 

2 (0) انظر: التنبيهات: (34). 

: (7) التأويل من الأقؤل: وهو الرجوع.؛ وتدور في اللغة على 
المرجع والمفضير والغاقبة: وقية ابات الكتاب والستة وحد ان 
للتاويل فعتيان: الأول عاقية الام ومضيرة: والثاني: التفسنير وكو 
بان المفتى وشرخ الفاظ الكلام. وكل هنهما يكون في الطلب 
والخبر: وهناك معنى ثالث للتاويل اضطلح علية المتآخرون: وهو 
صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ وهو 
تعريف ليس معروفه عند السلف (انظر: ابن منظورء لسان 
العرب: (11/32). الجوهري: الصحاح: (4/1627), ابن تيمية, 
الصفدية, تحقيق: محمد رشاد سالم. (1/291),. ط2, 1406ه, 
مجموع الفتاوى. جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد قاسم وإبنه ( 
8 69), ط1. 1423ه, 2002م, مؤسسة الرسالة- بيروت , 
الدرء : (15-1/14). 


(7) انظر: إظهار الحق: (3/685,687,751). 


الللذا 


1 أن. هذا التاويل ضاةت:ولميرة:فى الكتاب والستة: 
وعليه فلا يجوز حمل النصوص على مصطلح حادث, بل لا بد 
من الرجوع أولاً إلى الاستعمالات الواردة لهذا اللفظ وقت 
التفرول: ولف التاويل لم سرة في الكتاب والسغة إلا يمعي 
المرجع والمصير أو التفسيرء. فحمل لفظ التاويل على غيرهما 
باطل1) 

2- احناس: التاوبل عند المتكلمين. هو دعوى التعارض 
العقلي مع السمع مما يوجب عندهم اعتبار ظاهر النص مؤولا, 
وهذا غائد إلى أحد أمرين: 

الأول اغتبازهم لما بقيموته:من. الأآدلة العقلية ومغارطين 
بها المعاني الصحيحة للآيات؛ اعتبارهم إياها أدلة قطعية, بينما 
هي في الحقيقة ليست كذلك, فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح 
كما يقول شيخ الإسلام « وجد ما يعارض الكتاب والسنة من 
المجهولات لا من العقولات 4ف . 

الثاني: فهمهم من الإيات معاني باطلة يعتبرونها هي 
البواهر المستفادة من تلك الاده ومن ثم يبقيمون 0 
وبا ااي 03 

3- اضطراب منهج المتكلمين في التأويلء فلا نجد لهم 
1 (0) انظر: ابن تيمية الصفدية: (1/291). والدرء: (15-1/14), 
2ح () التدمرية: (149). تحقيق: محمد بن عودة السعوي, ط1: 

5ه . مكتبة العبيكان- الرياض. 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (69). 


النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا يحتاج إليه!2 . 

الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن السلف لا يمنعون 
التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل إذا 
ذلك بلا دليلء أو أن يعتقد الصارف وجود دليل يحيل المعنى 
الظاهر وليس هو في حقيقته بدليل صحيح كما يتوهم, كتوهم 
نفاة الصفات أن العقل يمنع إتصاف الباري بالصفات التي 
وردت في الكتاب والسنة, ومن ثم يؤولونها. 


60 الثانية: المجاز: 


يرى الشعختاة ضرورة حمل نصوص العهدين التي تثبت 
الرؤية على المجازء لأن الدليل العقلي القطعي -عنده- يمنع 
حمل اللفظ على الحقيقة. 

يقول -ج :« ولا يدعي أن التأويل مجاز فكيف يرتكب؟ لأن 
المضسهر إلى المعنساز يجب عنة القرنية المائعة عن إرادة 
الحقيقة, سيما إذا دل البرهان القطعي على المنع »2 . 

فيفهم من كلامه >ج أن اللفظ إذا خسالف العقل وجب 
حمله على المجاز. وهّذا الحكم إن اختص بنصوص كتب 
العهدينء فهو صحيح, وشواهده كثيرة ذكرها الشيح حم تابه في 
كتابه إظهار الحق'”. 

أما غند تعميم: الحكم كما فى النضن السحابق النذى يبفهم 
مشفة أنه حين مخالقة اللقظ للعقل وعت حملهة علج المجار: 
سنواء كان نضا شوك اوغير شرعيا فهذا مخالف للسوات: 
: (7) انظر: ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل: (345-5/343). 
2 (7) إظهار الحق: (3/687). 
(7) انظر: المرجع السابق: (704-3/688). 


لأن القول بالمجاز قول مبتدع محدث لا أصل له يقول شيخ 
الأفملام انن: تيهية: < من قال. من الأصوليين .. . إنه يعرف 
الحقيقة من المجاز بطرقء منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن 
يقوالسوا: هلد ذا 
وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم, فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا 
ول ذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة 
ولا من سلف الأمة وعلمائها ... » 1 

فالقول بالمجاز - الذي هو قسيم الحقيقة - قول محدث. 
وقد حدث بعد القرون المفضلة, وكان منشؤه من جهة 
المعتزلة. كما نص على هذا شيخ الاسلام وتلميذه الإمام ابن 
القيم. 2) 

ومما يبين عدم صحة القول بالمجاز أصل وضع اللغة, 
فالعرب " إنما كانت عنايتها بالمعاني, وإنما أصلحت الألفاظ 
من أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. فاللفظ إنما هو 
وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد. والمعنى هو المقصود., ولا 
أيضاً كل المعاني, فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به, إذا كان 
العمعفى التركبيى.فقيويا ووتة ولمعا اضل.فقى الشتريعة 
صحيح, نبه عليه قوله تعالى: 00001000011 000000000 000 00000000 000000 1 (] 
01000010101 00000101000 000000 الآية [البقرة: 177], فلو كان فهم اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفاًء بل هو 
مضطر إليه .. 


: (7) الإيمان: (73), ط1ء؛ المكتب الإسلامي - دمشق. 
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2< (72) انظر: ابن تيمية: الإيمان: ص(7/3), وابن القيم: مختصر 
الصواعق المرسلة: اختصار: محمد بن موصليء, (2/5),:. مصورة 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء - الرياض . 


فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب, 
لأنه المقصود والمراد, وعليه يبنى الخطاب ابتداءً ١‏ 2) 

والقول بالمجاز يصح -كما يقول شيخ الاسلام- : « لو علم 
أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان, ثم بعد ذلك استعملت 
فيها. فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما يصح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحيةء فيدعي أن قوماً من 
العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا 
بكذا. ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات. وهذا القول لا نتعرف 
أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي2© .. 


: (7) الإمام الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة: (2/87, 
8) بعناية محمد عبدالله دراز. دار المعرفة - بيروت . 

2< (7) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (أبو هاشم), 
من شوغ الفعتزلة: واليه نتسب الطاتفة الهاشنمية من المعترلة. 
توفي سنة 321هر من كتبه: الجافع الكبين: والاجتهاذ (انظر: الأقام 
الذهبي: سير أعلام النبلاء: (15/63). ط1. 1401ه- 1981, 
مؤسسفة: الرسالة سريت وقمن كخالة؟ معجم المؤلفين: (2/15): 


والمقصوة .هنا أنه لا يمكن أحذا أن يتقل عن العري: بل 
ولغن أمة من الأهم أنه اجتمع جمافة فوضصعوا جميع :هذه 
الأسماء الموجودة في اللغة, ثم استعملوها بعد الوضع.ء وإنما 
المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عينوه 
بقاهن المعاتىن:... فالمؤلوة إذا ظهر.مثة التمنين:.سمع ابدية: 
أو من يربيه ينطق باللفظ, ويشير إلى المعنى. فصار يفهم أن 
ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى, أي: أراد المتكلم به ذلك 
المعنى, ثم هذا يسمع لفظأ بعد لفظ. حتى يعرف لغة القوم 
النذين قا متهم من قمر أن يكودوا قد اصطالهوا معة علن 
وضع متقدم ... » (1). 

ومما يدل على فساد القول بالمجاز. قول القائلين به, « 
إن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقاً في نقشن الآأمن 
رجل شجاع, فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً.ء أن في 
القرآن ما يجوز نفيه. 

ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن: وهذا اللزوم 
اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرانء وبين جواز نفي 
بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته. وأنه كان ذريعة 
إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
العظيم. 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك, 
فقالوا: لا يد, ولا استواء,. ولا نزول ونحو ذلك في كثير من 
آبيات الصفات, لأن هذه الصفات لم ترد حقائقهاء بل هي 
عندهم مجازات: قاليذ مستعملة. عندهم في التعمة أو القدرة: 
والاستواء في الاستيلاءء والنزول نزول امره وتحو ذلك: فنفوا 
: (*) ابن تيمية: الإيمان: (76-74) . 


هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز »17) 

وعلى هذا فلا يصح القول بالمجاز في القرآن أو الحديث 
أو اللغة, الأمر الذي لم يشير إليه إِلشِْنِعْتَمَل مباشرة.حيث كان 
حديثه منصباً على كتب العهدين واستعمال المجاز فيها., إلا أن 
تعميمه في الحكم يتوهم دخول النصوص الشرعية ضمن ذلك 
الحكم. والله أعلم . 


م الثالثة: أخبار الآحاد: 


وافق إِلشِم َال المتكلمين في مسألة اعتبار خبر الواحد, 
حيث يرى أنه معتبر في العمل وليس في إثبات العقائد وأصول 
الدين, لأنه لا يفيد العلم القطعي ولا علم الطمانينة. 

يقول: « وخبر الواحد ما نقله واحد عن واحد, أو واحد عن 
جماعة, أو جماعة عن واحد .. ... وخير الواحد لا بوجب أحد 
الغلمين الذكوزين [العلم للحي وغلم الظمانينة] وبعقير 
في العمل لا في إثبات العقائد وأصول الدين, وإذا خالف 
الدليل القطعي -عقلياً كان أو نقلياً- يؤول إن أمكن التأويل, 

وإلا يترك ولا يعمل به. ويعمل بالذليل القطعي » 
وفي موضع آخر يقول: 
«وعنةط الحديت: الصحيع الروف نرواية الأخاد لآ ركوة 


7 || قائد > (3) 


: (7) الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي -<: منع جواز المجاز: ص( 
9-8), مطبوع مع أضواء البيان, مطبعة المُذئى: وانظر له؟ محدذكرة 
فى أضول الفقه: ض(58-57) المكتبة السلفيةه المذينة المتورة. 


2 (72) إظهار الحق: (3/920) . 
5 (7) المرجع السابق: (3/898) . 


والقول بعدم اعتبار حديث الآحاد في العقائد مشهور عند 
كل .من المعتزلة!! والأشاعرة© والماتريزيهة, حَيث يرون أن 
العقيدة لا تثبت إلا بالقرآن والحديث المتواتر القطعي الدلالة, 
نفعتى غدم: اختماله. التاويل» خاليا .من المغارض العقلى.. 

والكلام عن أبطال دعوى عدم حجية أحاديث الآحاد 
مستقيض اختصرة في التالى» 

1- نص الإمام الشافعي جح على إجماع المسلمين على 
حجية خبر الواحد في (الرسالة) حي فال < ولوجاز لأحد من 
الناس أن يقول في علم الخاصة» أجَمعغ المسلمون قديماً وحديناً 
على تثبيت خبر الواحد, والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
العسلمين أحد إلا وقد تبتة: جاز لى. © 4 

وقال بعد أن نص على حجية خبر الواحد: « ولم يزل 
سيل سلفنا والقعرؤن بعدهم إلى من تماهدنا: هذه السبيل 
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2- القول بحجية خبر الواحد في العقائد والأحكام هو 


: (7) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: ص( 
9 770). 

2ه (7) انظر: الرازي: أساس التقديس: ص(129-127).: الجويني, 
الإرشاد: (161): الجويني, الشامل, (561) بتحقيق: هلموت كلو 
بفر. ص(561), ط1988م, دار العرب للبستاني- القاهرة. 

(9)) أفظوة ابق مخضصون :الماتريدف: التوغيذ: ضن(90::8): وملا علن 
مظيعة إخوان-اشطنبولء والكفال: ابي شريفة المتسامرة شرع 
المسايرة: ص(31), (32) . 

(7) الرسالة: ت: أحمد شاكر: ص(457) .ط1. 1358ه, 
مطبعة الحلبي- القاهرة. 

ة (7) الرسالة: ت: أحمد شاكر: ص(453) . 


مذهب الإمام مالك 2<, كما ذكره عنه محمد بن أحمد!1, 
المعروق نانقكوير متدار 9 

3- الإمام أحمد أيضاً قال بحجية خبر الواحد. فقد سئل 
فقيل له: « ههنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب 
علماً. فعابه وقال: لا أدري ما هذا .. »3 

4- لا يعرف عن أبي حنيفة >ح أنه قال بعدم إفاده خبر 
الواخذ العلم. أو أنه فرق في قبوله بين العقائد والأعمال: بل 
الذي ورد عنه قبول الأحاديث بدون تفريق. 

فقد روي عنه أنه قال: « إذا جاء الحديث عن النبي 0 لم 
نحد عنه إلى غيره وأخذنا به »4) 


1 (7) . محموين احفد بن عنداللة. اب يكو ابن خويز فدات 
المالكي؛ العراقي, فقيه, أصولي, من كبار المالكية. له كتاب كبير 
في الخلاف. وكتاب في أصول الفقه؛, وفي أحكام القرآن, توفي 
تقريباً سنة (390ه). 
انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان: (5/291). ط 
3 1406ه: مؤسسة الأعلمي- بيروت: وعمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين: (3/75) . 

2- (7) انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: محمد 
أحمد عبد العزيز. (1/132). ط1. 1398ه. مكتبة عاطف- 
القاهرة, وابن القيم: مختصر الصواعق: (2/363). 

ة (7) ابن القيم: مختصر الصواعق: (2/363): وأبو يعلى: العدة 
في أصول الفقه: (3/899).تحقيق: أحمد علي سير المباركي, ط: 
0ق مؤسسة: الرسالة- بيروت:. 

4 (9) الموفقق ين اجهذ المكي: مقافي ابي خنيقفة: 71 2ط 
1ه ذار الكتاب الغربي" بيروت: 


5- أن هذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة كما ذكر ذلك شيخ 
الأفلاى ابن تيمية وغيرى ذا 

وهو أيضاً مذهب السلف وجمهور المحدثين. والأصوليين 
كنا نض على.هذا غير و اجو من العلماء 21 . 

6- أن أهل السنة لا يردون أحاديث الأحاد لمجرد كونها 
آحاداً. بل يقبلونها إذا تحققت فيها شروط تقتضي ثبوتها عن 
النبي 0 . وقبول المحدثين لآحاديث الآحاد لا يعني عندهم قبول 
خبر كل واحد كما يشنع بذلك علماء الكلام, حتى نسبوا إلى 
الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه يقول بأن خبر الواحد يفيد 
العلم من غير قرينة'2. وقد عد الإمام ابن القيم ذلك من 
الكذب الصريح على الإمام أحمد . 

فخبر الواحد قد يكون صدقاً وقد يكون كذباً, فلا يفيد 
العلم لذاته. وإنما يترجح العلم بصدقه بقرينة تدل عليهء ولهذا 
اشترط علماء الحديث في راوي الحديث أن يكون عدلاً 
ضابطاً وإلا لم تقبل روايته. وأن يتصل بذلك السند إلى منتهاه 
من غير شذذذ ولا عللة. ثم إنهم بعد ذلك ينظرون في 
المتابعات والشواهد فيحكمون على الحديث بالصحة أو 
الضعف بتتبع طرقه: وقد يختلفون في تصحيح حديث أو 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى: (18/17:41). 

2 (7) انظر: ابن حزم الإحكام :(1/132), ابن تيمية الفتاوى: ( 
1 )ابن القيم: مختصر الصواعق: (363-2/362), الشوكاني 
نيل الأوطار: (1/12).ط1, 1357هء, المطبعة العثمانية المصرية. 

5: (7) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: (2/239) 
المجلد الأول.ط1, 1423ه-2002م, دار إحياء التراث العربي- 
بيروت- لبنان. 


4 (7) انظر: ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة (2/445). 


تضعيفه: لكن وفق منهج دقيق منضبط؛ لا بمجرد التحاكم إلى 
موافقة دلالة العقل كما هو مذهب المتكلمين 

7- مما يدل على أن أحاديث الآحاد توجب العلم كما أنها 
توجب العمل إذا احتفت بها القرائن: عمل النبي ]ا حيث اقتصر 
بخبر الواحد في إيجاب العلم. فقد كان يبعث الآحاد من 
الصحابة إلى الملوك والرؤساء والأقطار يدعونهم إلى الإسلام. 
وهذا لا بد فيه من العلم, بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يبقى 
معه شك ولا شبهة_!1) 

8- أن القول بعدم حجية أحاديث الآحاد يتنافى في كمال 
الدين وحفظه, إذ هي من الوحي كما قال تعالى: 0011 0010000 00000 0 
0 000 0000000 000000 0000 0000 0000 000 0000000000 [ النجم: 4-3]. 

وبهذا يتبين لنا خطأ المتكلمين ومن وافقهم في قولهم 
بعدم اعتبار أحاديث الآحاد في العقائد وتبين لنا كذلك أن 
شيعن إن في منهجه من النصوص الشرعية سواء كانت من 
الكتات:اوالستة موافقا المتكلمين. فن: الاشاعرة والماتريةية” 
وذلك نتيجة حتمية لمنهجه لعقلي الذي سبق بيانه. 

وهو < ليس منشتئاً لهذا المنهج, وإنما مقلداً لمن سبقه 
من علماء ًّلكلام الأشاعرة- خاصة مع انتشار كتب الأشاعرة 
والماتريدية في بلاد الهند- , فهو لا يحمل وزر هذه القضية 
باعتباره مؤصلاً لهاء ولكنه مجتهد مؤولء يتبع الأشعرية في 
الأمححول: والأهتهمهساقف في الفهحجيروءغ 


-رحمه الله تعالى رحمة واسعة- ٠.‏ 
ل وجي ا ا 


: (7) انظر: الصنعاني: توضح الأفكار: (1/27).تحقيق: محمد 


التعامل مع نصوص ونسخ كتب 
العهدين القديم والجديد 
يراد بكتب العهدين التوراة والإنجيل وملحقاتهماء ويحسن 
كتن العهدين: أن دنلقن الحدوة على هنذين الكشابين بالتعريف 
الموجز وذلك استكمالاً للبحث. وللحكم على صدق منهج الشيخ 
في التعامل مع التوراة والإنجيل. 


نالأ 


أولا: اتتغنت وراة12) 


هن الكتساب الحنذى أنزله 1 على موسى ا لقومه سقف 


إسرائيل: وقد ذكز في القنران ثماتئ عشرة مرة: متها قولة 


تعالى: لالانالانالانالالالانانا لالالآلانا لألالانالانالانا لا لالالالالالانا لالالآلانا لألالالالانا لالالالالالألانألالالانا لالالالانالالالالالا لالالالالانا لا 


لالانالانالانألالألانألانالانا [الالالانا لالالانالانالانالالالالالا لالانألالالالألالانالانالا"الالانا لالانالالالالآنا لألالآنانالالانالا [الالالالالانالالالانا لالألانالانالالالا 


0101001011 0010010100] 010م00100]0] 0001 0000000 000 [ المائدة: 44], 


وتؤمن اليهود بالتوراة كتاباً طلزلا من عند الله على موسى 1 


ويلحقون نه أسفاراً أخرى تسمى جميعها ب(أسفار العهد 
القديم) - عند النصارى- وتعتبر المصدر الأول لمعتقداتهم 


1 


)0( التوراة لها معان: 
أ) الشريعة الإلهية, أو توراة يهوه. وتطلق على أسفار موسى 
الخميية ( انظن وليم ماويتن: السن القويم :في تفسير اشسبفار العهد 
القديم: (1/1). 1973م, مجلس الكنائس في الشرق الأدنى - 
بيروت) . 

بي ) القوراة في الغربينة» الثوراة والثورية أسغفار موسى الخمسة, 
معرب تورو بالعبرانية؛ ومعناها شريعة ووصية وجمعها: تورات 
وتورياتء وتطلق على العهد القديم ( بطرس اليستاني: محيط 
المحيط: ص 413 .ظ1979م: مكتبة لبنان ): 

ج ) قيل التتوراة مشتق من قولهم ورت ناري وورّيتها إذا 
استعرجن. لأنه قو ا يتكرح ينا احكام تحرعة فوسى اد وان 
البعض يجنح إلى أن لفظ التوراة عربيء, والذي مظهر أنه عسيرانن 
معرب لأن لغة موسى كانت العبرانية فناسب أن يكون من لعته التي 
6 ط3,. 1979ه. دار عكاظ للطيع. ومحمد رشيد رضا: تفسير 
المثار: 3/155:. ظ2: ذار المغعرقة للطباعة والتشره بيروت) وقد 
عرف الشية 22 التوراة بأنهه لفظ عبرانئ بمعنى التعليم والشريعة 
وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد العتيق مجازاً (إظهار 
الحق: 1/99). 


الدينيةمء كما يؤمنون بتنزهه عن كل شبهه تحيط بقداسته 
وضموده أمام كل نقد يوجه اليه لثبوت صحتة. 

وأما النضارى فيطلقون على هذه المجموعة "كتب العهد 
القديم" لأنهم اصطلحوا اصطلاحين: 

أحدهما: العهد القديم. 

والآخر: العهد الجديد. 

« ولعل بولس اليهودي الذي ادعى الإيمان بالمسيح بعد 
رقعةه لا أول. .من اسشتمتتعمل فى :رستسسالنه الثانية إلى اهل 
كورنتوس!!) عبارة (العهد القديم) للمجوعة المتضمنة أسفار 
الشريعة والأنبياء. وسائر الكتابات اليهودية. 

وأما العهة العذية فاش عمله (متى) 2 حسب زعمة على 
لسان المسيح ] »(3. 

وكتب اليهود قسمان: 

القسم الأول: الأسفار القانونية أو العلنية . 

القسم الثاني: الأسفار غير القانونية السرية . 
[آل] أما القسم الأول: الأسفار القانونية أو العلنية: 

فهي مجموع الأسفار التي تعتقد اليهود بأنها الموحاة من 
الله تبارك وتعالى, المتعلقة بخلق العالم» وميثاق الرب لإيرام, 
لانتيلاء تله غلئ الأرض: من حتحدود فضر إلى القرات 
فمغاهلة: الله لتشهية: ومجفوع التبنوءاثت والتفيائة الديثية 
)2(٠ 3‏ (3/14). 
2 (0) (26/29). 
: (7) د/ محمد ضياءالرحمن الأعظمي: دراسات في اليهودية 

والمسيحية (النصرانية)وأديان الهند. ص(126). ط1., 1422ه-- 

1م .مكتية الرشب الرياض: 


والأدبية؛ لتنظيم العلاقات والمعاملات البشرية بجميع أنواع 
الكتابة من نثر وشعر وتاريخ وقصص وحكم واداب وتعليم 
واتذاد وقلسفة وامثال 1 

وتتألف أسفر العهد القديم من تسعة وثلاثين سفراً 
يختلف ترتيبها وتبويبها عند اليهود عما هو عليه عند النصارى2. 

وتنقسم هذه الأسفار إلى ثلاث أجراء رتسية: 

أ- التوراة: وهي أسفار موسى الخمسة ( التكوين- 
الخروج-اللاويون “الأحبار”-العدد- التثنية ) ). 

ب ) أسفار الأنبياء: وتنقسم هذه الأسفار إلى قسمين: 

1 أاسقار الأنياء المتقدمين: اف يوشع"! -القض] و51 


: (7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(768-762),. ط14, 
1م مكتبة العائلة- القاهرة. 

2 (7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(764) . 

: (7) انظر: أحمد شلبي اليهودية: ص(238), ط5, 1978م, 

* (؟) يوشع بن نون أو يشوع, وهو اسم عبري معناه (يهوه 
فهو خادمه وخليفته وهو الذي قاد الإسرائيليين بعد وفاة موسى [أا 
من حمتحراء.تبناء إلى ازكن كتعنات (اتظبير: ساموين الكحات 
المقدس: ص 1089-1069) . 

5 (72) القضاة: هم الذين عينوا في العهد الأول لبني إسرائيل في 
فلسطين حيث كانوا يعينون قضةة عليهم, ويبسمى عهدهم بعهد 
القضاة, ويبدا هذا العهد زمن يوشع خليفة موسى 1 إلئ رمن النبي 
صموئيل الذي هو آخر القضاة (انظر: قاموس الكتاب المقدس: 
ص736) . 


ضموتيل© الأول والثاتي- والملوك؟ الأول والثاني . 

2- أسغار الأمياء المتاخرين: ويتفسمون إلى : 

أ - الأنبياء الكبار وهم: (أشعيا© -أرميا) -حزقيال)) 
ويعتبرون سفراً واحداً . 

نه أستسفاز الأنبياة الضغار وهمة ( هوق !1 -يؤتيل 177 


5" (7)" فتفوتيل: يزغمضون آنه أجد أنيباءبثى إسرائيل: وآخر القضياة: 
وأنه هو الذي عين لهم أول ملوكهم طالوت الواردة قصته في سورة 
البقرة (انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 552 واحمد شلبي: 
اليهودية: 7/8) . 

(9) الصلوك.هم الذين حكموا بغد القضاة: وهو العهد اذى بدأ 
فيه الحكم يملكراء ففة اخنار ضموتيل شاءول (طاليث) ليون اول 
ملك عليهمء ثم ملك عليهم بعده ه داود لاء ثم ابنه دسسليمان (ا 
(أحمد شلبي: البهودية: 78277). 

5 (7) أشعيا: هو أشعيا بن آموصء ومعنى الاسم خلاص يهوه أو 
خلاض الرب؛: وهو -عتذهم- من أشهر أنبياء الغهد القديم في القرن 
الثامن قبل الميلاد (انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(81), 
واحمدة شلبي؟ البهودية: ض 1:62) . 

4 (9) أرهيا:.هوارميا بن خلقيا'الكاهن: يرعصوة: أنه قد.وقاة 
الرب للقيام بالغمل السو في رؤيا رآها وهو بعد حدث فأحس بأنه 
قليل الخبرة فقال له الرب: جعلت كلامي في فمك, وأقمتك اليوم 
على الشعوب والممالك لتقطع وتهدم وتبني وتغرسء وقد دامت 
خدمته ثمان عشرة سنة وثلاثة اشهر (انظطظر: قاموس الكتاب 

5 (7) حزقيال: اسم عبري معناه (الله القوي) وهو أحد الأنبياء الكبار- 
عندهم-, ابن يوزي ومن عشيرة كهنوتية, ولد ونشأ في فلسطين 
وربما في أورشليم في بيئة الهيكل,. وقد عاصر فترة سقوط يهوذا, 
وقد أبعد إلى بابل بعد سقوط أورشليم. (انظر: قاموس الكتاب 
المقدس: ص(305), وأحمد شلبي اليهودية: ص64). 


5 (7) هوشع: تزعم كتبهم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ وله 


عاموس!1) -عوبيديا!2) -يونان(3) اضيا -ناحوم (5) __ - ق©6) - 
فق] !ا دجون © -زكريا") -ملا 0 خى 000 ) 


ويعتبرون سشنرا واهر 0ق 

ج ) أسفار الكتب: تتألف من القصائد الدينيةء وكتب 
الحكمة. ويتشعب هذا الجزء إلى أنواع ثلاث: 

1 الكتت: العظيمة:» وتتمل: المزافين. الأمقال: انمومه 


سفر في العهد القديم يبحث في واجبات النبي هوشع في شمالي 
مملكة إسرائيل من نحو عام 7/45/ق.م إلى الثلاثينات او العشر 
ينيات قبل الميلاد من نفس القرن,. شهد هوشع كثيرا من احداث 
خلع الملوك وقتلهم (انظر: الموسوعة العربية العالمية: 26/241, 
المجموعة المسسمة الأنبياء. في طبعتي التوراة اليهودية 
والنصرانية, يناشد النبي في سفره القساوسة والأحبار والناس 
التوبة وطلب الرحمة لإنهاء ما الم بهم من طاعون (الموسوعة 
العربية العالمية: 27/341.وقاموس الكتاب المقدس:1103) 

(9]. لخاضوسن اأخذ أنساء يتن اسرائيل كما هووارذ في كتنهم 
ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في جنوب اورشليم, 
وكان راعيا للغنم كما ورد في سفره (انظر: قاموس الكتاب 

2 (7) عوبيديا: يعدونه نبي من أنبياء بني إسرائيل له سفر بإسمه 
يعد 0 من الكتاب لمان اليهودي يتكون السغر من 21 
الكتاب 0 45). 

3 (0) َ يونان: لعله نبي الله يونس بن متى, وقصته معروفة في 
القران. وله سفر في العهد القديم يحكى تلك القصة. (قاموس 
الكتاب المقدس: 645). 

4 )0( ميخا: سادس الأنبياء الصغار عندهم ويسمى المورشتي من 
سقط رأنية (مورشه) قرية بقرب حت تنبا في ملك يوثام وآحاز 


00 


2- المجلات الخمس: نشيد الانشاد. راعوث2, المراثي, 


الجامعة . 


3- الكتب: دانيال!. عزرا». ميخاء أخبار اليوم الأول, 


أخبار اليوم الثاني!5ا 


فتكون تلك الأسفار القانونية تسعة وثلاثون سفراً أما 


وحزقيا ملوك يهوذا (693-751 ق.م) وكان معاصراً لأشعيا الذي 
يشبهه في الأسلوب ونهجح كتابته, وله سفر في العهد القديم. 
(قاموس الكتاب المقدس: 936) . 

(9) “تاجوم اسم عتبرى تعناة (مغر): ؤط احد الأبباء الاين 
الكتاب المقدس: 944). 

(9) عقيوق:آاسم تيرق معتاة (يعناتق) أودرتها اسم تبات 
حديقه, وهو نبي في يهوذا بزعمهم, ويستفاد من المزرمور 
المنسوب له أنه كان من سبط لاوي وأنه احد المغنين في الهيكل 
68 صنفيا: كاهن في مملكة يهوذا في الفترة الواقعة بين عام 
0 3 625 ق.م وإليه ينسب احد أسفار العهد القديم (الموسوعة 
العربية العالمية: 15/101 وقاموس الكتاب المقدس: 544). 

08 حجي: يزعمون أنه أحد أنبياء بني إسرائيل له سفر في 
العهد القديم, كلفه الرب ليكلم حاكم يهوذا وكاهنها متدداً ببقاء بنته 
خراياء ويقولهم: إنه لم يكن وقث ناته (انظلهر: أحمد شتلبي: 
اليهودية: ص(253). 

() زكريا: هو زكريا بن برخيا بن عَدّو النبي -كاهن من فرقة 
ابياء, وهو ابو يوحنا المعمدان, كان ورعا بارا. (قاموس الكتاب 
المقدس: 428,1106) 

(7)9 “سلاعي# اخذ اساء تي اسراتيل عتدهم بسنب النة: فر ظو 


آخر أسفار العهد القديم: يذهب بعض المحققين إلى أن هذا 


المؤلق مجهولء وإلى أن كلمة ملاخي ماهي إلا تصحيف للفظة 
عبرية وردت في ذلك السفر وهي ملاكي أو رسولي. (الموسوعة 


الشِعْتغنتانة بح فقد عدها بثمانية وثلاثون سفراً!) لأنه أخرج 
يقر أسكتر من تعداة الأشحفار الفتفق عليها وجعله ضمن 
المختلق فيه من أسفار الغهذ القديم: وبما آن. الشك ليس فى 
إصحاحات سفر أستير كلهاء بل في الإصحاحات الأخيرة منه 
بعد الإصحاح العاشرء. لذلك أخذت هذه الإصحاحات المشكوكة 
فكانها فى أشقار الأبوكريفا غير القاتونية: واذخل:«:سفر اسقير 


اللذا 


العربية العالمية: 24/84, وقاموس الكتاب المقدس: 913). 
(7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(762): وأحمد شلبي: 
البهوؤبية: (2392238), .وسسهيل السديب: التسوراة بين التوحيذ 
والؤثنية: ضَن(11)::ظ1981..:81401:1م: دار التفاتسن- بيروت: 
(9) أستير: ذكر الشيخ <> في حاشتيته أن استير اسم اضرأة 
(إظهار الحق: 1/102): وفي تلكتاب المقدس عندهم أنها فتاه من 
سبظ بتيامين: اعتلت عدرس الملك. (قافوسن الكتاب المقدس: 
3)). 

(7) راعوث: قال الشيخ >< أنها اسم امرأة من جدات داود ] 
(إظهار الحق: 1/100), وفي الككتاب المقدس: فتاة مؤابية هاجرت 
بعد وفاة زوجها إلى بيت لحم, فكافئها الرب بأن صارت ضمن 
سلسلة بيب :داوذ (قافوسن الكتاب المقدس 3590): 

[(8)" «اتبالة من :سنيط بوذا وبعتة نيه الى عائلة ذاوة بن 
يسيء ويعني اسمه في العبرية (الله دياني أو قاضي) عاش عصر 
المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب يهوذاء وقد أسر في غزو بابل 
وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما في 
سفردائيال (انظرة قاموسن الكتاب المقدس:.ض (357): وابن كثير: 
البداية والنهاية:( 2/422) . 

(17: عنزرا: هوالكاهن ابن شسرايا: لقب بالكاتب إذ انه كان 
موظفاً في بلاط امبراطور الفرس (ارتحتشتا) ومستشاراً له في 
شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم فيما بين النهرين منذ ايام 
السبي, وهو يعتبر مؤسس نظم اليهودية المتأخرة. (انظر: قاموس 
الكتاب المقدس: ص(621) . 


ضمن الأسفار القانونية المتفق عليها. 

وقد بين الشيخ تحت |لله 0 أن هذه الأسفار « كانت مسلمة 
عتن جمهور القدذقاء من الضارى» و الساهريوت لا تنبب لموة متها 
يوشع بن نون وكتاب القضاة. وتخالف نسخة توراتهم نسخة 
توراة اليهود » (1). 
[][]| القسم الثاني: الأسفار غير القانونية السرية: 

ويطلق عليها كتب (الأبوكريفا). وهي تعني الخفاء 
والسرية. وهي: 

أ) أسغار تاريخية وتشمل: 

اسدراس الأول - المكابين الأول والثاني - إضافات إلى 
سفردانيال وطي .: 

1- نشيد الثلاثة الفتية المقدسيء وتتمة سفردانيال. 

2- تاريخ سوسنة!3. 
3- تاريخ انقلاب بيل وبقية سفر (استير). ورسالة ارميا 


5 (7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(764) . 

: (7) انظر: إظهار الحق: (1/99,101). 

1 (7) إظهار الحق: (102-1/101). 

2 (7) المكابين: ذكر الشيخ ‏ ج في حاشيته أنه اسم شخص 
(إظهرر الحق: 1/102). توفي الكتقاب المقدس 
أن يهوذا بن متاثياس يلقب (مكابيوس) ثم صار اسم لجميع الأسرة 
وأخيراً لكل الحزب الذي تكون نتيجة لظلم السلوقيين (قاموس 
الكتاب المقدس: 913). 

3 (9) سوسنة: اسم عبري معناه زهرة السوسن, وقد اطلق هذا 
الاسم على أحد أسفار الأبو كريفا وهو الجزء الذي أضيف إلى 
سفردانيال (قاموس الكتاب المقدس: 493) . 


وصلاة مندددر ار 


اروخ1)- ١‏ ف جنا يفنت (2)- 


سفر يهودر 8لا ' 


ج ) أسفار رؤوية: اسدراس الثاني . 
د ( سفران تعليمان وهما: (سفر حكمة سليمان - 

وسفر حكمة يشوع ابن سيراخ!51)14. 
وللعهد العتيق ثلاث نسخ مشهورة: 

1- النسخة العبرانية: 

4 (0) ا وخليفته على العرش, كان أول ملكه 
يقوم بأعمال كفرية, فتاب بعد ذلك وأصلح كثيراً مما قد أفسده, 
وبين الأسفار الأبوكريفية صلاة توبة منسى (قاموس الكتاب 
المقدس: 925). 

: (7) باروخ: كان كانباً ومحباً للنبي أرمياء إليه ينسب سفر باروخ 
أحد أسفار الأبوكريفا (قاموس الكتاب المقدس: (158). 

2 (9) يطوييا: أو طوبيت: من شخصيات هذا السفن الباررة رخلان: 
اب وابنه واسم كل منهما طوبيا وهو اسم عبري معناه (الله طيب) 
(قاموس الكتاب المقدس: 581). 

3. (1)2 “«يوصوديت: حكن كتبهوم قصة ارصلة ثقية شسانة, تمدعن 
يهوديت, وهي بطلة سفر يهوديت من أسفار الأبوكريفا. (قاموس 
الكتاب المقدس: 1084). 

4 (7) يشوع بن سيراخ: رجل يهودي من أورشليم كثير التجول 
والترجال: له أسلوب راتغ يضوغ به أفكارهة عن الحكمة والرشة وله 
سفر من أسفار الأبوكريفا. (أحمد شلبي: اليهودية:: ض 255). 

5 (7) انظرة قاموس الكتاب المقدسس: (19-18): ومتى بهتام: 
مفاتيح الكنوز الإلهية: ص20, ط2, 1967م, مطبعة الفجالة 
الجديدة :مصر . 


من أسقار الأساء قمجفوع. امتفارها تسيعة وتلاتون: شقراءوهن 
التوراة التى يعترف .بها النهوة العبرانيوق. الذين اتخذوا القعدس 
فاضجة لقم وكوتوا مملكة نوذا التفى كان حكافها:من تسيل 
داود 1 من سبط يهوذا : 
وبيعترف النصارى البروتستانت بهذه التوراة ويطبعونها مع 

الاناجيل, وينشرونها في العالم لانهم يعدون المسيح من اليهود 
الذين هم من سبط يهوذاء وهذه النسخة يقال بأن كاتبها هو 
عزرا الورّاق!". 

2- النسخة اليونانية أو الترجمة السبعينية: 

هي التي قام بترجمتها اثنان وسبعون عالماً من علماء 
اليهود سنة 5 م.م وعدد أسفارها ستة وأرتعندون سفراً؛ أي 
بزيادة سبعة اسفار عن أاسفار النسخة العبرانية زيدت سنة 
4 مق .م.: وهي النسحخة التي يأخذ بها نصارى الكاثوليك 
ويسمونها التوراة اليونائية أو [اللانيقيةة) أما الييفود 
والبروتستانت فلا يأخذون بها؛ لاعتقادهم أن فيها ثلاثة عشر 
مها محرفا, فَأنَ هذه الأسفار السبعة (المسماةة: 
الأبوكرفيا) مكذوبة . 


وكان قندماء التضارق إلى القدرن العنافس عشر يعتبروتها 
صحيحة والعبرانية محرفة, ( ثم انعكس الأمر بظطهور فرقة 
البروتستانت التي قفذمت العراتة على اليونانية: قلزم حمل 
أسلافهم كافة2) 


: (7) انظر: إظهار الحق: (2/429). ومحمد ملكاوي: المناظرة 
الكبرى هامش: ص(230), قاموس الكتاب المقدس: (467) . 

ه (2) انظر: إظهار الحق: (430-2/429),. ومحمد ملكاوي: 
المناظرة الكبرى: هامش230, وقاموس الكتاب المقدس: 768, 
3 1129 . 


3- النسخة السامرية: 

هي التي يأخذ بها السامريون الذين كونوا دولتهم في 
جبال السامرة, واتخذوا مديبنة سبسطية -قرب نابلس- عاصمة 
لهم. وحكامها من سبط افرايم بن يوسف بن يعقوب (, وهم لا 
يعترفون بالنسختين السابقتينء ولا بما يزيد عن اسفار موسى 
الخمسة. وهفي مجرد سبعة كتب: الكتب الخمسة المنسوبة 
لموسى 1 وكتاب يوشع وكتاب القضاة. بك 

لمات بورض حك جم ههه 


ثانياً: الإنجيل: 

عمسف الشِإي إل الإنجيل بأنه: لفظ معرب من الأصل 
اليوناني (انكليون) بمعنى البشارة والتعليم, وهو لفظ مختص 
بالكتب الأربعة (متك ومرقس ولوقا ويوحنا). وقد يطلق مجازاً 
على مجفوع كتب العهد الحديد, 2 

والنصارى يقدسون كلا من العهد القديم والعهد الجديد, 
ويضمونها معاً في كتاب واحد. ومجموع العهدين يسمى “بيبل" 
وهو لفظ يوناني بمعنى: الكتاب. (3) 

والإنجيل عند المسلمين: هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى 
على عيسى ا هدى ونور. قال تعالى: 00000110000 000000 00000000001 
لالالانانالان الالالال الالانا لا لالألالانالالانانالانانا لالالانا لالالالالالالالا لالالالالانا لاألألالالآنا لالالالالالالالالانا لالالالألالالانا لالالالالانا لالالالانالالانا 


: (7) انظر: إظهار الحق: (430-2/429), ابن تيمية: الجواب 
الصحيح: (2/450), (3/42), الفصل في الملل والنحل: (1/202), 
قاموس الكتاب المقدس: (768), (903), (1129) . 

ه (7) انظر: إظهار الحق: (1/103). وقاموس الكتاب المقدس: 
(120). 


: (72) انظر: إظهار الحق: (1/103) . 


111 111111111 111 111111 ااا ا 1 ااا ا ا 1 
000011010110 000000101010101 [ المائدة:46], 


واتخيل عيسنى ا كان :موحودا فى جياتة وبعة فماته: ولامر 
ما ضاع هذا الإنجيل!'. ولم يعثر عليه حتى الآن. وهذا ما أراد 
الشْعْختاثة توضيحه من خلال نقله الكثير من أقوال المؤرخين 
النضارى: والتئ منها قول أحد المؤرخين الألمان: < أتة كان 
في ابتذاء الملة النصرانية: فى بنان أخوال المسية: رشسالة 
مختصرة, يجوز أن يقال: أنها هي الإنجيل الأصليء والغالب أن 
هذا الإنجيل كان للعربيدين. الذين كانوا لم يسمعوا أقوال 
المسيح بآذانهم, ولم يروا أحواله بأعينهم, وكان هذا الإنجيل 
بمنزلة القلب,. وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على 
الترتيب » 2. 

فيستظر الشِِنتَاثة من الكلام السابق: أن الإنجيل الأصلي 
قد فقد (3) 

ثم حدث أن نشط النصارى في القرون الأولى للنصرانية 
في كتابة الأناجيل, والرسائل الدينية التي تحكي حياة المسيح ا 
وأقواله. حتى كثرت الأناجيل حتى قيل أن الأناجيل بلغت نيفاً 
ومائة إنجيل. (4) 

وظل الأمر كذلك حتى انعقد مجمع نيقية سنة (325م) 
فاختار من بين تلك الأناجيل الكثيرة الأناجيل الأربعة المعروفة, 


: (7) انظر: ص(368) . 

- (7) إظهار الحق: (2/379). 

:ة (7) انظر: إظهار الحق: (2/385) . 

(7) انظر: الشيخ عبد الوهاب النجار. قصص الأنبياء: ص(399), 
دار الفكر - بيروت, علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص( 
107-6).: دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة- القاهرة. 


وألغى ما سواها من الأناجيل, واعتبرها أناجيل كاذبة. 1) 

وفيما يلي التعريف بهذه الكتب الأربعة, وكاتبيها. 

1- إنجيل متى: 

(متى) إسم مشتق من الاسم العبري (شيتا), الذي معناه: 
عطية يهوه, أي عطية الله. ويدعي لاوي بن حلفيء وهو احد 
الحواريين. الإثني عشر كما تزعم كتبهم. وكان قبل لالم 
بالمسيح من جباة الضرائب للرومانء في كفر ناحوم*2 
أعمال الجليل بفلسطين. 

وقد اختاره المسيح تلميذاً له: حيث جاء في الإصحاح 
التاسيع من إنجيل متى: ' 7 7 

#.وقيما بسبوغ محتار :من هناك راف إنسمانا خالسا فيد 
مكان الجباية اسمه (متى), فقال له: اتبعني فقام وتبعه » © 

ولما صعد المسيح إلى ربه جال (متى) لنشر النصرانية 
في بلاد كثيرة بعد أن قضى :بها نكو تلاك وسرتسرين سيقة ذاعها 


النصرانية. وكان موطن دعوته كما يروي مؤرخو النصرانية - هو 


: (7) انظر: الاب عبد الأحد داود الآشوري: الإنجيل والصليب: 
ص (14), نقله من التركية إلى العربية: مسلم عراقي ط عام 
1ه . القاهرة . 

2 (7) كفرنا حوم: هي قرية واقعة على الشاطئ الشمالي لبحر 
العليل (بحيرة ظبرية):.وكانت في أينام الروضان مركرا للجبابة: 
وكان فيها مركز عسكري رومانيء وتبعد حوالي 32كم شمال 
شرقي الناصرة, لذلك كان المسيح يتردد إليها كثيرا: ووقعت بعض 
معجزاته فيها (قاموس الكتاب المقدس: 7/82). 

53 (20) فقرة: (9). 


أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة, وفي رواية أنه طعن برمح 
في سنة (62م) بالحبشة: (1) 

وقد تضاربت الآزاء. واختلفت بخصوص اللغة الأصلية 
للإنجيل -الذي كتبه متى- وحول من قام بترجمته على النحو 
التالي: 

1-ذهب اكثر الكتاب إلى أن (تى) كتب انجيلة أولاً 
بالعبرانية أو الآرامية التي كانت لغة فلسطين في تلك الأيام, 
وذلك لانه كتبه لليهود لنشر النصرانية بينهم : وليقراه موؤمنوهم 
بها. 2) 

2-وذهبي آخرون إلى انه كت أضلا باليوتانية: كما هو الآن: 
الأصلية. (3) 

وسمواء كتي |تجيل مق بالعيراتية أو اليؤتاثية: وشسواء 
كانت النسخة اليونانية نسخة أصلية, أو مترجمة, فهذا لا يغير 
في نظر من يقول بهاء ولا توجد إلا النسخة اليونانية. التي 
ترجمت إلى لغات أخرىء وإلى هذه النسخة وإلى ترجماتها, 


: (7) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص 
9 ط3. 1381ه-1961م, دار الفكر العربي - القاهرة. 
وعلي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(80) . 

2< (7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(833-832), والشيخ 
محمد أبو زهرة: محاضرات في التضرانية:. ص (40): 

8 (9) (اتظرة.محهد ابو رضرة؛ معاصرات فى التضرائية ض(41- 
2) على عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة ص(86). 


« الإنجيل الذي ينسب إلى متى الآن, وهو أول الأناجيل 
مها عن كهم., ليس من 


وأة 
تضنيقم يفيك بل ضيعوه بعدما حرفوه, لأن قدماء النصارى 
كافطلسة, وفشي المحص ورين من 
المتأخرين: على أن إنجيل (متى) كان باللسان العبراني: وقد 
صطصطساع وفقد ١‏ بب تحريف بعض 
الفرق النصرانية, والإنجيل الموجود الآن ترجمته., ولا يوجد 
عندهم إسناد هذه الترجمة, جتن الميكلم اسم. المترجم ايها 
إلى هذا الحين, كما اعترف به جيروم!) من أفاضل قدمائهم 
ا 5525-5 ك2 عن 
علم أحوال المترجم 

2- إنجيل مرقس: 

ومرقس اسمه يوحُّناء أما كلمة مرقس فهي لقب له30, 
وهي اسم لاتيني, معناه المطرقة. 4 

ويزعمون أنه من أوائل الذين آمنوا بالمسيح, وأجابوا 
دعوته, لكنه لم يكن من الحواريين. الإثنى عشرء الذين اختصهم 


 )7( :‏ جيرومالقديس (420-340) أحد لاهوتيي الكنيسة 
النصرانية في عهودها الأولى. قام بجانب ترجمته للتوارة بتقديم 
الكثير هن الأعمال الدينية التصرانية (الموسبوغة الغربية الغالفية: 
2)6. 

2ه (7) إظهار الحق: (1/151). بتصرف وانظر: (2/532). 

5ت (7) أعمال الرسل: (25-12/12), (15/37). 

(7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(853) . 


المسيح بالزلفى إليه. 

وقد جعله المسيح من بين السبعين الذين نزل عليهم 
الروح القدس - في اعتقادهم - من بعد رفع المسيح, وألهموا 
سير التصرانيقع كنا الههوا 'سبادتيل ا 

وأصله من اليهود القاطنين. في شمال أفريقياء ثم هاجر 
أبواه إلى فلسطين, وأقاما في أروشليمء وهو أول من دعا إلى 
التضرراتيق في مسن وأسس قيها بظرباركية الاستكتدرية 
وهوينكر ألوهية المسيح. واستمر بمصر إلى أن ائتمر به 
الوثنيون. فسجنوه, وعذبوه, وقتلوه, وكان ذلك سنة 62م, 
وقيل للقت 207 


: (7) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: 
ص(42) , 
2 (7) انظر المرجع السابق: ص(43) . 


وفيما يتعلق بمدى صحة نسبة إنجيل مرقس إليه فإن 
الأمر يدور بين قولين: 

الأول: أن بطرس'! رئيس الحواريين هو الذي كتب 
الإنجيل ونسبه إلى مرقس. 2 

الثاني: أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطلرس 
وبولس'". 


3 .(9) بطلرس: اسم يوناني معناه صخرة. واسمه سمعان 
( تشمعون الصفا): وله أخ اسمة أندراوس: كان بطرس من صيادي 
الأسنماك: وقام بخؤلات كثيرة في انطاكية»: :وسحن في روما سنة 
5, وصلب زمن نيرونء وله رسالتان مع الرسائل الملحقة 
بالأناجيل هما السفران (21),. و(22) من أسفار العهد الجديد, 
ويشك كثير من المؤرخين في صحة نسبة الثانية إليه. واختلف في 
زمان ومكان وتاريخ كتابتهماء وهو استاذ مرقسء ويعتقد كثيرمن 
المؤرخين أنه هو كاتب إنجيلي مرقس ولوقا. 
(اتظحر محمة أبوزهشدرة: مخاطظ رات في التصمرانية: ص (64): 
ومقدمة ابن خلدون: (246-245),. ط1. 1413ه, دار الكتب 
العلمية: بيروته لبنان): 

5 (0)9 اتنظر : محاضرات“'في التصحزرانية: ض(43):. وعلي عيذ 
الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(87) . 

5: (7) قتل بولس سنة 67 أو 68م حسب قاموس الكتاب 
المقدس ص(199).: انظر محاضرات في النصرانية ص(44) . 


وهذا يعسئ أنه هو كاتية. الحقيقن: وليس لغيرة دخل'فية: 
وهذا هو الذي يجري عليه العمل بين النصارى . 

أما من ناحية اللغة التي كتب بها إنجيل مرقس,ء فقد اتفق 
التعمتارى على أنه كتب باللقة اليوناتيسة: وفليم تهمتشسات 
باللاتينية: ؤلم ثر أخدا :هنهم تاقض.ولك: 

وقد أكد ذلك ضاحب قاموس الكتاب المقدس وغيره من 
كناب التصراية 2 

ولو نظرنا إلى تاريخ التدوين لهذا الإنجيل, لوجدنا أن 
الكتسسات التض سارق قة اكتلقغ وا في 
زمن تأليف إنجيل مرقس على أقوال: 

1-فمنهم من يقول: أنه ألف زمن بطلرس,ء وبولس, 
ولكنهم لا يتفقون على عام معين. 2 

2دومتهم من تقول أنه الف وقد موهفاء وشؤلاء: يض ١‏ 
يتفقون على عام معين !3 

وهكذا نرى أن « افتقار الإنجيل الثاني الى معرفة صاحبة 
الذي كتبه. والتتنساريخ ال ذي 
كتب فيه... هذا الافتقار كفيل بأن يجعل الإنجيل الثاني ليس 


: (7) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: 
ص(43), وكذلك د/ رؤوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء. (155-1/154),. ط2, 1400ه, 1980م, دار الاعتصام 
القاهرة. قاموس الكتاب المقدس: ص(855) . 

2 (7) انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: ص(43), 
ورؤوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. (1/154- 
155). 

(7) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: 
ص(44).: ورؤوف شلبي: يا أهل الكتاب: (155-1/154). 


على درجة من |لشببخ ط سس حفةه ه أي تجعله 
كتاباً مقدسا »1 بل ذلك مما يقدح في قدسية هذا الإنجيل 
وإنه بإلهام من الله تعالى. 


3- إنجيل لوقا: 
لوقا اسم لاتيني ربما كان اختصاراً ل(لوقانوس) أو 
(لوكيوس) 2. 


ولد في أنطاكية, ودرس الطب, وزاول مهنته بنجاح: وهو 
ليس من الحواريين. عندهم, ولا من السبعين المختارين, الذين 
نزل عليهم الروح القدس - في زعمهم - وإنما هو تلميذ بولس, 
ورفيق أسفاره وأعماله. وهذا محل اتفاق من النصارى. 

وشو كحاتب: الإتجيل التتحالة: وا فمحال الرسل «حسب 
اعتقادهم- !3 

ونجد كذلك أنه مجهول النسبة إلى موطن معين فمن 
قاتل؟ إنة انطاكى: ولد بانظاكيبة: ومن قائل؟ إنه روماتىي. ولد 
بإيطالياء وهو أيضاً مجهول الصنعة, فمن قائل: إنه طبيب و من 
قائل؟ إنه مصورء وفين قائل: انه اديب 


: (7) رؤوف شلبي يا أهل الكتاب: (1/156) . 

2< (7) قاموس الكتاب المقدس: ص(822). 

5 (7) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(822), الشيخ محمد 
ابؤ زهرة::محاضرات في التضعرانية: ض (44): .ورؤوك شتلبي: يا 
أهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء: (1/157). 

* (72) انظر: محاضرات في النصرانية: ص(45),. رؤوفه شلبي ( 
7) قاموس الكتاب المقدس: ص(822), أحمد شلبي: 
المسيحة(226). ط11, 2002م مكتبة النهضة المصرية- القاهرة. 


ويختلفون أيضاً في القوم الذين كتب لهم هذا الإنجيل, 
بعضهم يقول: إنه كتب لليونانين, وهناك من قال: أنه كتب 
للمصريين!2 . 

أما لغة تدوين هذا الاتجيل: فيتفق المؤرخون التضارئ 
جميعهم: على أن لغة التدوين القتئ كتي نها لوقا الإتجيل 
الثالث هي اللغة اليونانية©). 


هذا بالإضافة إلى وجود اختلاف بين علماء النصارى في 


تاريخ تأليف هذا الإنجيل 2 . 


1 


(7) الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: ص(45), 
رؤوقف شلبي: (1/158). 

(7) انظر: الشيخ: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: 
ص(46): ورؤوفه شلبي: يا أهل الكتاب: (1/158). 

(7) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: 
5 ورؤووف:-قلبي: يا أهل الكنات: (1/158):. وقافوس الكتناب 
المقدس: ص (88): وموريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة: ص(88),. ط4, 1977م, دار المعارف- 
لبنان. 


4- إنجيل يوحنا: 

يزعم النصارى أن يوحنا هو من كبار الحواريين الاثنى 
عشرء وهو ابن زبديء, وزيدي من السابقين الأولين إلى 
النصرانية, ومن كبار دعاتهاء ذآمه سالومي, قديسة شهيرة, 
وهي على الأرجح أخت مريم أم يسوع, وقد جاءت من زبدي 
بيوحناء وأخيه يعقوب الكبيرء وهو من كبار الحواريين الاثنى 
عشر أايضا. يقول التاريخ النصراني: 


إن المسيح نفسه قد بارك هذين الأخوين, لما قدمتهما 
إليه سالوميء, وكان يوحنا أحب الحواريين إلى المسيح, 
وأقربهم إلى قلبه. لذلك أطلق عليه اسم: "الحواري الحبيب" 
أو "التلفمة الحبيك"” 

وقد اتخذ مهنة الصيد حرفة -كما هي عادة اليهود- والتي 


تقضي على أولاد الأشراف أن يتعلموا حرفة ما. 

وينسب إليه إنجيل من الأناجيل الأربعة المعتمدة عند 
النتضارى. وهو آخرها تاليفقاء وتثلاث رسائل: من الرسائل 
الكاثوليكية ورؤيا يوحنا!" 

وجمهور النصارىء, على أن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا 
الحواري ابن زبدي الصياد2) 

لكن. هناك من محققى التضارى. من انكر أن يكون' كانتب 
هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري: بل كتبه يوحنا آخرء لا يمت إلى 
الأول بصلة روحية, ولم يرد أحد إنكارهم ممن وجدوا في ذلك 
الوقت!0, 

وهناك من يقول: « إن الإنجيل الرابع. وكذلك الرسائل 
ابتداء القرن الثاني »4. 


ويظن. البعض: أن كاتب هذا الإنجيل نآ شخص آخر ددن 
"يوحنا الشيخ" الذي جاء ذكره في أوائل القرن الثاني 
الميلادي!" . 


: (7) قاموس الكتابالقدس: ص(1109-1108). وانظر: علي 
عبدالواحد في الأسفار المقدسة: ص (79-78). 

5 (1)7 انظر: الشية محمد أبوزهرة: محاضرات في التصرائية 
ص (46). 

ة (7): انظر: المرجع السابق ص(46): وكذلك رؤوفه شلبي: يا 
أهل الكتاب (1/161). 

4 (9) التسيخ محفد ابوزشرة: معاضرات في التصرانية؛ (46), 
وانظر: رؤوف شلبي: يا أهل الكتاب: (1/161). 

8 (9). اتظن قافوسن الكتاب الفقدس: ض(1110): 


ونرى الباحث والمؤرخ النصراني و ”ول ديورانت©. 
يعترف بالتناقضات الحاصلة بين إنجيل يوحناء والأناجيل الثلاثة 
الأخرى؛ وينقل شكوك الباحثين. النصارى في نسبة هذا الإنجيل 
إلى يوحنا الحواري فيقول: 

« إن إنجيل يوحنا يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من 
التفاصيل, وفي الصورة العامة التي يرسمها للمسيح . 

وإن ما يصطيغ به الكتاب من نزعة قريبة من نزعة 
القائلين: بأن الخلاص لا يكون بالإيمان بل بالمعرفة, وما فيه 
من تاكيد للآراء المينافيزيقية : فذ جعلا الكشيرين من الباعتثين 
في الدين النصراني يشكون في صدق القول بأن واضعة هو 
الرسول يوحنا »2 . 

إذاً فهناك شك وحيرة فيمن كتب إنجيل يوحنا ولكن نكاد 
نجزم أن كاتبه كتبه تحت دافع معين ولغرض خاص وهو : إثبات 
ألوهية المسيح, والقضاء على التعاليم التي تؤكد إنسانيته!ة. 

ولو أردنا معرفة لغة هذا الإنجيل؛ نجد أن جمهور النصارى 


5 (7) ول ديورانت: (1981-1885م) مؤلف أمريكي استهدف 
في آثاره تبسيط التاريخ والفلسفة (انظر: منير البعلبكي: المورد 
(ملحق الأعلام) ص(27), ط 38, 2004م, دار العلم للملايين - 
بيروت. 

2 (7) قصة الحضارة الجزء الثالث من المجلد الثالث ص(209). 
ط3. 1973م, الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية لجنة 
التأليف والنشر والترجمة. 

: (7) انظر: عبد الرحمن بك باجه جي زاده: الفارق بين الخالق 
والمخلوق ض(341)- .ط1.. 1322هب مطيعة التقدفم- فصن 
ومحخاضرات: في النضرائية ض(49), .وقاموس.الكتاب المقدس: 
ص(1111). 


قد اتفقوا على أن لغة تدوين هذا الإنجيل هي اللغة اليونانية2) 
أما تاريخ التدوين لهذا الإنجيل؛ فلا يوجد اتفاق بين العلماء 
على ضبط السنة التي كُتب فيها©. 


من خلال هذا العرض الموجز للأناجيلء وبيان قيمتها 
التاريكية, وقدسيتها عند أضحابهاء نرى انها #خلو من القداسة 
والإلهام, وذلك للمجاهيل التي تكتنفهاء والغمفوض الذي 
يحيطهاء سواء في مصنفيهاء أولغة تدوينهاء أو تاريخ التدوين. 

بل إن دعوى أن الأناجيل موحى بها من الله؛ وأن أصحابها 
ملهمون ( دعوى باطلة من أساسهاء ليس لعدم إقامة الدليل: 
بل لأن البيانات كلها قائمة ضد هذه الدعوى, ولأن ما 3 وكيا 
أو إلهاماً لا يختلف ولا يتناقض. ولا يهدم بعضه بعضاً ) (3 
منهج 4:84 في التعامل مع نصوص كتب العهدين: 

درس الشِيْحْتَإنة كتب العهدين دراسة نقدية تحليلية عدة 
فرآات: ولم ركتف يذلك بل درسن كتيب القدماة والمحدثين فن 
غلماء المسلمين :واليهؤة: والتضارف: حتى اضيع غالمها بجميع 
طرق النقد. والمواضع التي يستدل بها على دعواه: كما 
استعان في ذلك على أقوال أهل الديانتين من اليهود 
والتعبارف عفن كتسوا أو 0 بالحق الذي توصلوا إليه في 
أبحائهم . وقد امتاز منهج الشِإمتَاهٌ في مجال تعامله مع 
نضوض كتي العؤذين بالهميرات التالمة: 


: (7) قاموس الكتاب المقدس: (1110). 

2 (7) انظر: علي وافي: الإسفار المقدسة, ص(89-88). ورؤوف 
شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء: (1/165),. محمد أبو 
زهرة: محاضرات في النصرانية: ص(49-48). 

:© (7) الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص(83) 


-اعتماده على العديد من طبعات كتب العهدين حتى بلغت 
(32) اثقتين وتلاثين طيعة باريغ لغات. هنها (13) بالغربية: و(8) 
بالفارسية و(6) باللغات الهندية و(5) بالإنجليزية. 

-كثرة استدلالاته من كتب العهدين, والإطالة فيها, ناقلاً 
عنها النصوص غالباً. أو بالمعنى أحياناً لتقوية أدلته وإقامته 
الحجة على خصمه. 

-بيّن الشعْتحنَالة نظرته إلى كتب العهدين من أنها لا تعدوا 
أن تكون روايات تاريخية مختلطة,؛ ولا تصل ماف مال هن 
الأحوال الى مستوى اقل كتب: السميرة شنانا غند المسلمين: 
وأنها ألفت في فترات زمنية مختلفة, وفيها أقوال وأفعال 
منسوبة لغير واضعيهاء بل قد يكون السفر بأكمله منسوباً لغير 
كاتبه. وعلى فرض صحته فالسند مفقودا! . 

-اعتماد اِلشِعْبم َل على كتب التفسيرء والتاريخ لعلماء أهل 
الكتاب القدماء وغيرهم لبيان الإشكال أو الغموض في كتب 
العهدية: 


: (7) انظر: إظهار الحق: (2/387).: المناظرة الكبرى: (254) 


-التركيز في الاستدلال بالأسفار المسلمة عند الخصم: مع 
تعضيد القول أحياناً بالكتب غير المسلمة, كما فعل في 
الاستدلال على ثبوة محمنة 0 فقة اتدل :بالكتث الفتفق غليها 
عندهم ويسلمونهاء ثم زاد الأمر تأكيداً. بما جاء في إنجيل برنابا 

-يستعمل الشِعْْ نالل كلمة كتاب وباب وآية, فيعني بالكتاب 
السفرء ويعني بالباب الإصحاح ويعني يالآية رقم الفقرة 
المعينة.ولو أنه سلك في منهجه غير ذلك لكان أفضلء. لكون 
هذه المصطلحات إسلامية قرانية, وبخاصة كلمة "آية" فإنها لا 
تستعمل في لغة العرب لقول على فقرة من كتاب إلا في 
القرآن الكريم. فهي مصطلح قراني بحت. 

وقد أجمل الشِعِ إل اعتقاد المسلمين في الكتب 
المقدسة عند النصارى فقال: « إن التوراة الأصلية. وكذا 
الإنجيل الأصلي فقدا قبل بعثة محمد ا والموجودان الآن بمنزلة 
كان من السفر محموفين مث الرواناف الضحيخة والكادية: 
ولا نقول: كانا موجودين على أصالتهما إلى عهد نبينا محمد 7 


ثم وقع فيهما التحريف, حاشا وكلا. 

وكلام بولس على -تقدير صحة النسبة إليه- أيضاً ليس 
بمقبول عتدناء لأنه عنذنا من الكاذبين. الذين كانوا قذ ظمروا 
في الطبقة الأولى. وإن كان مقدساً عند أهل التثليث فلا 
نشتري قوله بحبه. والحواريون'" الباقون بعد عروج عيسى 
إلى السسماء نعتقد في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم 
الثبوة: واقوالهم عتدنا كافوال المحتهدين الصالحين: محتملة 

وفقدان السند المتصل إلى آخر القرن الثاني. وفقدان 
الإنجيل العبراني الأصلي لمتىء, وبقاء ترجمته التي لم يعلم 
اسم صاحبها أيضاً إلى الآن باليقين, ثم وقوع التحريف فيها 


٠‏ (7) هذا من باب التنزل مع الخصم, وإلا فإن من يعتقد النصارى 
أنهم حواري المسيح || حسب كتبهم لم يثبت أنهم هم حواري 


صارت أسباباً أخر لارتفاع الأمان عن أقوالهم.. 

والتوراة عندنا ما أوحي إلى موسى (, والإنجيل ما أوحي 
إلى عيسى ]ا في سورة البقرة: 0 00010000101 00001] 010001000 001000100 (] 
[البقرة:87]. وفي سورة المائدة في حق عيسى 0000011101 00000000001001 0 [] 
[المائدة: 46] ... 

وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن فليست 
التوراة والإنجيل المذكورين في القرآنء فليسا واجبين 
التسليم. بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق: أن 
كل رواية من رواياتها إن صدّقها القرآن فهي مقبولة يقينا, وإن 
كذبها القران فهي مردودة يقيناء وإن كان القران ساكتا عن 
التصديق والتكذيب فنسكت عنه, فلا نصدق ولا نكذب » 17), 

أما عن النسخ التي اعتمدها الغِإتغتاة من كتب العهدين, 
فقد نص الشْنعََْْإن على تلك النسخ في مقدمة كتابه إظهار 
الحق؛ وهي: 

1-ترجمة الكتب الخمسة لموسى ا باللغة العربية واالتي 
طبعت في لندن سنة (1848م), على النسخة المطبوعة في 
رومية العظمى سنة (2)1264. 

2-ترجمة كتب العهدين باللغة العربية التي طبعت في 
لندن عام (1844م), على النسحخة المطبوعة في رومية 
العظمى سنة (1671م) لمنفعة الكنائس الشرقية©. 

وقد علق الشِعَ ال على هذه النسخة قائلاً: 

« وجُعل في هذه الترجمة الزبور التاسع والعاشر زبوراً 


: (7) إظهار الحق: (388-2/387). 
(7) إظهار الحق: (1/10). 
5 (7) إظهار الحق: (1/10) والهامش. 


واحدا, وقتم الزبور المائة والسابع والاريعحوة إلى قسمين 
وجعل زبورين؛ فصار فيها عدد الزبورات ما بين العاشر والمائة 
والسابع والأربعين أقل منه بواحد بالقياس إلى التراجم الآخر, 
وفيما عداها متفقه, فلو وجد الناظر الاختلاف في هذا الأمر 
بالنسبة إلى التراجم الآخر فلا بد أن يحمل على ما ذكرت 
بيلق 

3-ترجمة العهد الجديد باللغة العربية والتي طبعت ببيروت 
العهدين. العتيق والجديد. وجميع طبعات الكتاب المقدس في 
القرن العشرين منقولة عن هذه الترجمة دون التقيد برموزهاء 
وفي سنة (1983)م صدرت طبعة جديدة لهذه الترجمة مع 
التقيد برموزها 20.١‏ 

4-ترجمة فرقة البروتستانت الإنجليز المثبت عليها خاتم 
سلطان بريطانيا آنذاك. وهي مطبوعة سنة (1819م) وسنة ( 
5) وسنة (1836م)37 , 

5-ترجمة العهد العتيق والجديد للروم الكاثوليك باللغة 
الإنجليزية. وطبعت في دبلن سنة (1840م)4. 


للا بوره حك حي ه22 


1 (7) إظهار الحق: (1/10). 

2 (0) محمد ملكاوي: هامش المناظرة الكبرى: (1/10). 
5 (7) انظر: إظهار الحق: (1/11). 

4 (7) انظر: المرجع السابق: (1/11). 


المبحث الرايع 
التزامه باداب البحث والمناظرة 
إن قهنية الدغوة الى اللتغالى لشيت: بالقضية التجهلة 
كما يتبادر إلى أذهان البعض؛ فهي تتطلب إدراكاً كاملاً لأبعادها 


والضيوعلها حتن تاتي؟ ثتمارها' المرجوة: 

وفي أثناء خضوع الهند للحكم البريطاني وإثارة القساوسة 
المنصرين. الكثير من الشبهات والقضايا حول الدين الإسلامي 
بهدف تضليل المسلمين, وإخراجهم من دينهم تصدى 
المِلْتَحتَاة لتلك الهجمات متسلحاً بآداب الداعية المسلم 


6-7 قوله تعالى ٠:‏ لالانالانانالالانالالانالالالانا لآلالالانالالانالالانالالانا لالانا"الالانا لالانالاانانا لالالالانانا لالالالانانا لا 


تالالا لالالانا لالالالانا لالالألالالالانا لالآلانا لالالالالانا لالالانا لا لالالالالا تالالا لالالانا لالألألألألالالانا لالالالالالالالألألالالا لا الالالال ألالالالالالانا 
لا الالال الالالال الالالألألألالالانا لألالانالالالانا لالالالالانا لا لالالالالالانالالاناً [النحل: 5). 

لقد التزم >< بالآداب النفسية, والعلمية؛ واللفظية في 
مناظراته؛ فالآدابةٌ النفسية للبحث والمناظرة التي توفر في 
شخصه : 
1-تهيئّة الجو المناسب للمناظرة: 

لما رأى إليِعْتمْ َل اشتداد الحملات التنصريةء وأن كثيراً 
من تسناي الفسملفين أاصيهحوا خمارة قئ أهر دتمم :وان 
المسلمين. المخلصين راغبون في حصول مناظرة علنية لكسر 
شوكة المنصرين, قرر الشْعْحَاة دخول هذه المناظرة مع فندر 
زعيم هؤلاء المنصرين: ولم يشأً الإِإعغ تاه دخ_ول هذه 
المناظرة حتى يتم تهيئة الجو المناسب لها. فقام الال 
بزيارة فندر ليتم الترتيبات ولكنه لم يجده''' فقرر مراسلته 
لذلك الغرضء فبدأت المراسلات بينهما بتاريخ 23 أذار: وانتهت 
بتاريخ 8 نيسان من سنة 1854م. 

بعد أن دامت سبعة عشر يوماً؛ أرسل كل طرف إلبالآخر 
تسع رسائل2) .تم بعدها الاتفاق على عقد المناظرة. 

كما أنه ج حدد شروطاً للمناظرة قبل الشروع فيه © , 
مها يفىغة الجر العناسي: لكل.من المناظرين. 

«#التواضع وحعحسن الخلق. مع العرة والتيات على الحف: 

إن المتأمل في مناظرة الشِعْتانة مع المنمصرين يلحظ 


/ اللا 


: (7) آامداد صابري: آثار رحمت الله (بالأردي) ص(134). ص( 
141-0)., نقلاً عن ملكاوي المناظرة الكبرى: (157). 

2 (7) انظر: ملكاوي: المناظرة الكبرى: (184-157). 

: (7) انظر: إظهار الحق: (94-1/82). 


تلك العزة التي تتفق مع التواضع., والثبات الذي لا ينافي 

التدرح. 
3-الحلم والصبر: 
مما لا شك فيه أن الجدال والحوار يثير في النفس نوازع 

فتعحذذة من القابلية الستريغة للاسنتفرزان» أو التعنالي على 

الخضم؛ خاضة إذا كان المناظر ممن عرق بالمراوغة وسوء 

الخلق,: وقبح الألفاظ ممن كان على شاكلة هؤلاء المنصرين. 

ولكن رغم ذلك فقد حرص الشسِم تاه على ملاطفة مناظرية 

والحلم معه وذلك من خلال: 

أ-.صيره حتن يلهق خضصفة الكلام: ققد ضير على فثدر 

وهويقغلتب رامن هلل يزان الحق7, 

كما صبر على مرافقة (فرنج)2 وهو يقرأ كلاماً طويلاً من 

طوماره!2, كما صبر على كل التصرفات غير اللائقة وإنما 

المحاولات الانتفزاريةةة, 
يك إذ] انتهى: من :سوق كلام أو شاهة:.واراذ الآثيان. بتناهد 

آخر تحدهة بقول: إن احزهم!ة! نبي الساعة إن :قبلتئ وهكذااة؟ , 
ج- عدم غضبه من تصرفات فندرء وتنكره هو وشريكه 

1 (0) انظر: المناظرة الكبرى: (244). 

2 (7) قس من فرقة البروتستانت, عمل على التنصير في الهند, 
وقد عمل مساعدا لفندر في مناظراته في الشيخ رحمت الله. 
(انظر: محمد ملكاوي: مقدمة تحقيق كتاب إظهار الحق: ص(35). 

(7) انظر: المناظرة الكبرى:ص(258), والطومار: الصحيفة, 
انظر: ابن منظور لسان العرب: (4/258). 

(7) انظر: المناظرة الكبرى: (267-263). 

ة (7) المناظرة الكبرى: (222). 

5 (7) المناظرة الكبرى: (243). 


لباب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاغ عن العقيدة وض لاسي 


للعلماء المعتبرينء ولم يكن يمنع فرنج من الكلام كما منع 
محمد وزير خان- مرافق الشيخ ومساعده في المناظرة- من 
الكلام أكثر من هرة: حققى فضي وقال: الست شسريك 
المناظرة؟!1) 


4-الرحمة والشفقة بالخصم, والحرص على أقناعه: 

يظهر ذلك جلياً في كثرة سوق الدلائل والبراهين لاقناع 
الى 0 7 . 
بالدخول في الدين عند الغلبة والنصر © . فالشِمتاة طمع 
فعلآً في إسععسلم القس ب سيس 
وغعيره ممن على دينه, وهذه من الرحمة والشفقة على 
الخصم وال ذي لا يكللون إلا في الداعية 
المسلم المتأدب بآداب الإسلام. 

5-الجرأة والشجاعة لنصرة الحق: 

كان إِلطِعْتم دإ متصفاً بشجاعة المسلم وجرأة العالم في 
قول الحق. 

ويظهر ذلك في: 

إخراجه الفشفدن. وكشفة للخاعرين: تقولشهة :ذا اوردنا 

إثبات إدعائنا شاهدين وأنتم تصرون على دعوى العموم بلا 


1 (0) انظر: المناظرة الكبرى: (276). 
2< (7) انظر: المناظرة الكبرى: (260) وما بعدها. 
5 (7) الشيخ محمد سليم: أكبر مجاهد: (37). 


شاهد »1 

ب- تزييفه للعقائد النصرانية. وكشفه اللثام عن حقيقتها 
دون حرج او خوف, كما زيف كتبهم؛ وبين انها محرفة ومفتقرة 
إلى السند. 

ج- وكذلك كان جريئاً في إظهار تناقض فندر بين أقواله 
وكتاباته!2) , 

د- وتظهر جرأته كذلك في طلبه من فندر قبيل نهاية 
الجلسة الأولى تست ليم أو تاويل شسنتين موضمعا أقر عغلفاء 
التضارى بتخريقهها: وانه لآ انستدلال بمجفموغ العفدين: قيل 
التسليم أو التاويل::وبيان السند المتضل لبعض كتيب العدين 
)3 


ه-كما وتظهر جرأته وشجاعته بإعلانه في ختام الجلسة 
الثانية بالصوت العالي> ليسيمع الفلا أنة.ها يقى بيثة: وبين :قتدر 
إلا النزاع اللفظيء لأنه أقر بوقوع التحريف في كتب العهدين 
بالمفهوم الذي يريده المسلمون!4. 

ودهنادانة فق ختسام الجلسة الثائية يانة حاضر للمتداظرة 
إلى شهرين بلا عذن تاكيدة غلى هذا غرة ثانية في مكاتبية. بعد 
المناظرة!. 

هذه كانت الآداب النفسية للمناظرء أما الآداب العلمية 


1 (7) المناظرة الكبرى: (213). 

2ه (7) انظر: إظهار الحق: (95-1/25)., المناظرة الكبرى: (215- 
7). 

5ت (7) انظر: المناظرة الكبرى: (258-242). 

(7) انظر: المرجع السابق: (263-262). 

ه (7) انظر: المرجع السابق: (267). 


1- العلم والحفظ: 

لقد أبانت المناظرة عن علم الِيِعْبَمدْإِه بما في كتب أهل 
الكتاب وأقوال علمائهم بل والحفظ التام لما في تلك الكتب 
ويظهر ذلك من خلال: 

أ- استشهادة بحوالي عشرين شاهداً من كتب قدماء 
غلفساء التضارف.ومن كتيب القس فنسدر:.ومن كقب علمساء 
المسلمين ومفغسرين: وتلاوته هذه الشواهد من ذاكرته بلا 1 
زيآدة أو'نقض: وذون أن نفته كتاباً. 

بينما كان القسيسان فندر وفرنج يفتحان كتب علماء 
النصارى لتلاوة الشاهد. وكان فندر يفتح كتب نفسه لتلاوة 
الشاهذ مما ألفه بنفسه. وإذا تغسر عليه الاتيان بدليل من 
الكتب التي يظن أن له فيها حجة, كان إالشِم تل يفهم مراده, 
وبذله على موضعة: وتلو له الشافة من 3اكر ةا 

ب- مغرفته الثامة لجميع الاعتراضات والرذود فى القضية 
الواعدة سواء كانوا من المويدين والمعاروضيو واذا ذكر قضية 
فعيفة, أكر اسسماة علياةء التصاوى العزيدين. والمغارضسةه: 
ووجهة نظر كل منهما. وما ردوا به على بعضهم وما رجحه 
محققوهم في ذلك, وحفظه لأقوالهم المعتبرة في تلك 

ج- إشارته في شواهده إلى اسم الكتاب ومؤلفه ورقم 
الجزء والصفحة وسنة الطبع ومكانه, وإن كان الشاهد من 
ققرات كتي العوددين”» لا يكتقى بتلاوته .من السذاكرة بل بشمير 
إلى اسم السفر ورقم الإصحاح والفقرة. 


: (7) انظر: المرجع السابق: (258-246-244-226). 


2- الدليل وقوته: 

لما كان الدليل يزداد قوة بالأدلة الأخرى, كان الشعتم تان 
يستدل: بأكثر .من ذليل على القضية:الواحدة: حبا .منه في تقوية 
أذلقة: وإقامة الحجة على خصمه: .وزنادة الدارمن علها توحوة 
الرد وطرقه, وكان ينبه بعد ذكر عشرات الشواهد والأقوال 
إلى تركه شواهد أخرى اختصاراً في كتابه إظهار الحق. 

وبذلك فقد استطاع اشِعحتإنة الإتيان بعشرات الشواهد على 
القضية الواحدة من القضايا الكنرف كمسالتي النسة والتعرنف: 
وكان يأتي بشاهدين أو ثلاثة على القضية الجزئية مما يدل على 
أنه كا تقب تنقها دقيقاً في كتب خصمه, لاستخراج كل ما 
يؤيد حجته, ويلزم به خصمه. 

وهو مع ذلك لا يكرر تلك الأدلة والشواهد,ء بل كان كلامه 
مستنداً إما إلى العقل وإما إلى كتب العهدين التي يسلم بها 
الحضم::واما من كلام غلماء التضارى المعتيرين :وقد سلك قن 
ذلك مسلكاً دل على قوة ذكائه وحفظه حتى أذهل خصمه, 
كيت أنة يدأ بكلام نفسه علق الموضع المتتازع'فيبة: فتاذا 
رفض الخصم قوله أتى له بالشواهد من كتب العهدين, فإن لم 
يقبل أتى له بأقوال العلماء النصارى المؤيدة لما يقول, فإذا 
ألرم الخضم الحجة لا يسكت الفتتناة بل يتيع التدليل نذليل 
آخرء زيادة في التأكيد على بيان المطلوب. 

ولعل هذا المنهج عند الشِعٍخ َال في البحث والمناظرة ألجأ 
خصمه إلى موقف الدفاع بدل الهجوم مما يؤدي إلى زعزعة 

هذا بالإضافة إلى وضوح وسهولة استنباط الأدلة وترتيبهاء 
فلم يجنح الشْعْتمتانة إلى الأدلة الغامضة والادستنباطات 
المعقدة, وقد ابتعد في أدلته عن الفرعيات التي تكون عادة 
مثاز حدل:طويل: وركر على تقد العقائد الأسياسية النتى يكفئ 


إيطال الواحدة منها لهدم الأصول التي يعتمد الخصم عليها. 

3- الإلتزام بما يسلم به الخصم: 

أثبت الفْنةتة الكثير من القضايا؛ كتحريف كتب العهدين 
ونس خهاء ونبوة محمد ا وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية 
المسيح: دون أن يخرج عن المعتمد عند أهل الكتاب من 
أسفارهم, ومن أقوال كبار علمائهم ومحققيهم ومفسريهم, 
ولم يجنح إلى القرآن والسنة والأدلة العقلية إلا في مواضع 
محدودة وعند اقتضاء ضرورة الكلام؛ وذك لأن أهل الكتاب 
ينكرون القرآن والسنة؛ فلا ينفع معهم الاستدلال بهما عليهم 

وأما الأدلة العقلية فهي معطلة عند دهم في مقابل 
النضوض ' المحرفة: لذا سل اللنشضة | ب لاخهم: وغاض فى 
بطون كتبهم, فاستخرج مما فيها بطلان ما فيها, وأثبت تحريفها 
ونشسخها بتنفقسن ققرات+: وانبت وخدانية الله تغعالئ ونيبوة محمد 
1 بنفس فقرات أسفارها التي حرفت قصداً لإنكارهما. 

4- وضع المقدمات والفوائد والتنبيهات: 

قدم الشِعْخنتَاة لكتابه إظهار الحقء وأبوابه. وفصوله, 
وردوذه العزتية بمقدمات طويلة: أو :قضصيرة حسي الحاخة: 
وسماها أحياناً فوائد أو تنبيهاتء وهي ضرورية جداً في أماكنها 
من الكتابء لأنها تعين الدارس على إزالة إشكالات كثيرة قد 
تعيقة أثناء الدراسة: أو لأنها تنبه الذارس إلى مغالطات كثيرة 
بعوة بها التصارى على 'العبتدتين فى هذا الفن: 

أما الآداب اللفظية فقد راعى الفِعتَإ حسن استخدام 
العبارات المئاسية: متادباً نادب السنوؤال: مع التذكير والوعظ 
المناسيين لخال الخدو ال جنى صل يه الآمنر اق يقول. عمدها 


: (72) انظر: إظهار الحق: (19-1/12). 


يورد قولاً من أقوال الخصوم والمخالفين (النبيل أو الفاضل 
فلان)12). 


: (7) المرجع السابق: (1/37). 


الباب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاع عن العقيدة حم 27 


التو 


رك 
ن المبحث الأول : وجود الله تعالى . 
بن المبحث الثاني : وحدانية الله. 
بن المبحث الثالث : الأسماء والصفات . 
ن المبحث الرابع : توحيد الألوهية. 


المبحث الخامس : إبطال عقيدة 


بن المبحث السادس. : إبطال ألوهية 


لآلا تمهيد. 

التوحيد لغة: هو مصدر وحد يوحد توحيداً. فهو على وزن 
تفعيل, ويعني: الحكم والعلم بأن الشيء واحد”©). 

فالكلمة تدور معانيها على الوحدة والإنفراد والتفرد. 

أما مدلول التوحيد الشرعي عند أهل السنة والجماعة, 
ماعؤة عن التقعيل النشية كالتصديق :لآ للععل: :فمعين وجعدة 
الله تالى: نسسبتةه إلى الوخدانية لاجعلته واحعدا © لأن 
وحدانيته: صضفتة: وليست بجغل جاعفل: أما التوحيد فهو فعل 
المكلف. 

والتعريف الجامع للتوحيد هو: "إفراد المعبود بالعبادة, مع 
اعتقاد وحدته ذاتاً صفاتاً وأفعالآ"©) والمعبود هو الله وحده. 

وعلى سذ|:فيكنون التوحيذ ثلاثة اقسافم: وهى” توحيد 
الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات. 

ولما كان التوحيد هو أصل الدين في إلهية الرب وربوبيته, 
وأسمائه وصفاته, كان الحديث ابتداءً عن موقف اِلشِيْغ اث من 
أقسام التوحيد. وتوضيح جهوده في الدفاع عن وحدانية الرب 
تعالى في مواجهة النصارى, وما شاب ذلك من خلل ناتج عن 
منوجة في الاستدلال كما سيق:: 


: (7) انظر: الجوهري: الصحاح: (2/547,548). 

5 (9): اتظرة همحهذ أحهذ السفاريتن؟ لوافع الأنوار البقيةئ تعلية: 
عبد الرعهن أبايطين وسنلمان سححمان: (157-1/56:. 2 
5ه--1985م, المكتب الإسلامي - بيروت. 


هت (7) المرجع السابق: (1/57). 


هذا سيتضح لنا من خلال المباحث التالية -إن شاء الله 
5 1 
تعالى-. 


المبحث الأول : 
وجود الله تعالى 

تغتبر الإيمان بوجؤدذ الله تعالى أضلاً من اصول الذين: 
وهذا الإيمان أمر فطري في البشر جميعاء إذ كل إنسان يقر 
بوجود الله تعالى والعقل البشري يدرك هذه الحقيقة الجلية, 
بما أودع فيه من ضرورة يحس بها دون أن يكون بحاجة إلى 
منهج مرسوم يسلكه للتعرف على خالقه:؛ وبارئه ومكونه, 
وموجده من العدم, وميسر رزقه وتقلبه في هذه الحياة. 

فالاعتقاد بوجود الله تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى دليل, 
وإنما الدليل يكون عند فساد الفطرة وتغيرها, وغاية هذا 
الافتتدلال العقلى :هو فسرة الكشف عن وجه الهدرزورة 
الفطرية وبيان المقدمات الضرورية التي تستند إليهاء. وهذا 
ليس في الحقيقة استدلالاً نظرياً وإنما هو كشف عن وجه 
الضرورة فى المقدمات الضرورية. 

لذلك كان الاستدلال على هذه قضية -قضية وجود الله 
تعالى- حتى تقوم الحجة على من أنكرء وليردوهم إلى الفطرة 
السليمة التي فطر الله الناشس عليها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « الإقرار بالخالق وكماله 
يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته, وإن كان مع 
ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير 
من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها »03 . 

وقد شغل بقضية الاستدلال على وجود الله تعالى علماء 
من -مختلفق الطلواتك. والمعحيوارس كما تتبغل :بها من قبلهم: 


: (1)7 ابن تيمية مجموع الفتاوى: (6/73). 


وسلكوا في ذلك مسالك متعددة. 

وقبل أن أبدأ في بيان المسلك الذي سلكه الفِيتغنالة في 
إثبات هذه القضية؛ أذكر نبذة موجزة عن مسلك كل من 
الفلاسفة والمتكلمين في إثبات وجود الله تعالى حتى يتبين لنا 
منهج إِلشِنعْ َال من خلال منهجهم. ثم أعقب بذك المنهج 
الصحيح والسليم في إثبات وجود الله تعالى والذي سلكه أهل 


السئة والجماعة في ذلك. 
ااالٌا ا اوروصت تك م ه22 


1المطلب الأول: طريقة الفلاسفة والمتكلمين في 
إثبات وجود الله تعالى: 


لآلا 1) الفلاسفة: 


سلك الفلاسقة الإلهيون في إثبات وجوة. اللة تعالى طريق 
الوعوب: والامكان:-فقسموا الموجودات الى:واعب وممكن. 

وقد لخص صاحب المواقف هذا الاستدلال فقال: « 
المسلك الثاني: للحكماء وهو أن (في الواقع) موجوداً, فإن 
كان واجباً فذلك, وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثرء ولا بد من 
الانتهاء إلى الواجب وإلا لزم الدور والتسلسل'!» 2. 

وليسن :هذا مفخل تفضيل لهذا الذليل:فاكتفي بما أورؤثة من 
تلخيص له 

والذي يهمنا هنا أن نعلم أن هذه الطريقة الفلسفية مما 
يعلم بالاضطرار أن محمداً ا لم يدع الناس بها إلى الإقرار 
بالخالق سبعحانه ولا سلف الأمة وأئمتهاء وقد فندها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وبيّن ما يترتب عليها من نتائج فاسدة؛ كنفي 
جميع الصفات الإلهية وإثبات وجود واجب وهو الله, ليس له 


9)). 
التمبلسل» ترتيت امور غين عتتاشية؛ التعريفات: صن (52): 

8 (19: الفاطنن عخصدالدين الابحن»المواقف: .وشرحه الشسريف 
علي بن محمد الجرجاني (/8/7) وما بين القوسين للشارح:ء (ط 
8 دار الكتب العلمية -.بيروث - لبناق): 


حقيقة سوى مطلق الوجود!. 


تنم 2) المتكلفوت: 
عرف المتكلمون ما في قول الفلاسفة من الضلالء وأنه 


يقضي ألا يكون الله خالقاً. لكنهم ظنوا أنه لا بد لرد قول 
الفلاشفة .ونقض شبهاتهم من الاستدلال على سؤووق© العالم 
واحتياجه إلى محدث وهو الله 1 لهذا بذلوا جهداً كبيراً في 
إثبات حدوث العالم والرد على من قال بقدمه واستدلوا على 
حدوثهما بما يطول وصفه. 


وخاضلة* أن العرض©) حادث بدلالة وجنودة وعدصةه: وأن 


الجوهر» حادث لعدم إمكان خلوه من العرض؛ كأن يكون 


1 


(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل: (219-1/215), وكتاب 
النبوات: (62), تحقيق: عصام فارس الحرستاني. ط1, 1422ه- 
مؤسسة الرسالة, بيروتء ومنهاج السنة: (1/234), تحقيق: محمد 
رشاد سالم. ط1. 1406ه, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإستلافية: 

(9). 'الحدوث: .ما يكون مسبوقا بالعدم: ويسمى: حدوثنا زمانيا. 
وقة يعمر .عفن الحدوت بالحاجة إلى القير: وسفى؟ حخدونا ذاتيا: 
(الجرجاني: التعريفات: ص(71): وانظر: الجوهريء الصحاح: ( 
8). 

(7) العرّض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع.؛ أي 
محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويوقوم 
به (الجرجاني: التعريفات: (122): وانظر: الجوهري الصحاح: ( 
23.). 

(7) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع, 
وهو منحصر في خمسة: هيولي. وصورة. وجسمء ونفس, وعقل, 
لآنه إما أن بكمون مجخردا أوقير مفجخرد (اتظر: الحرجاتن: 
التعريفات. ص70) 


متجركا .وشاكناء وشوا غلن ذلك مقدمة هئ عتندهم ضرزورة" 
وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, والقول باستحالة 
تسلسل الحوادث في الماضي وجعلوا ذلك نقيضاً لتلك 
المقدمة. 

وبناءً على ما سبق جعل المتكلمون النظر أول واجب 
على المكلف مخالفين بذلك العقل والنقل. 

وقد حصر صاحب المواقف طرق المتكلمين. في إثبات 
وجود الله تعالى في أربع طرق فقال : « قد علمت أن العالم 
إما جوهر أو عرض وقد يستدل بكل واحد منهما إما بإمكانه أو 
حدوثه فهذه وجوه أريعة 

الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو أن العالم حادث, 
وكل حادث فله محدث. 

الثاني: بإمكانها: هو أن العالم ممكن, لأنه مركب, وكثير 
وكل ممكن فله علة مؤثرة. 

الثالث: يدوت الأعراض: مثل ما تشاهد من اتقلاب 
النطعة غلقة, ثم مضعة: ثم لما ودماء ]ةذ ل بة.من مؤثر ضانة 

الرابع: بإمكان الأعراض: وهو أن الأجسام ممائلة, 
فاختصاص كل بما له من الصفات جائزء, فلا بد من التخصيص 
من مخصص له »17. 

وهذا الدليل هو المسلك المشهور للمعتزلة2. وأخذه 


: (7) عبدالرحمن الإيجي: المواقف في علم الكلام, بشرح 
الجرجاني: (8-8/3). 


عنهم جمهور الأشاعرة!", والماتريدية!2؛ مما ترتب عليه إيجاب 
النظر العقلي لمعرفة الله تعالى. 

ولا شك أن هذ المسلك -مع ما عليه من مآخذ 
واعتراضات- مسلك شاق يصعب تصوره على المتخصصين. 
فضلاً عن غير المتخصصين, وفيه من الطول والخفاء واللبس 
والإبهام ما لا يخفى, فلا يصح لأن يجعل سبيلاً لتحصيل أشرف 
المطالب وهو الإيمان بالله تعالى. 

وبعد: فما سبق كان نبذة موجزة عن منهج كل من 
المتكلمين والفلاسفة في الاستدلال على وجود الله تعالى, وقد 
فين انهم حميعا اغتمدوا :في استلالهيم على مخرة العقل وعلى 
البراهين المنطقية والفلسفة بشكل عام وابتعدوا كل الابتعاد 
عن الأدلة القرآنية التي هي أفضل الطرق وأنفعها لإثبات وجود 
الله تعالى. 


: (7) انظر: الباقلاني: التمهيد: ص(44-37). ط3,. 1414ه- 
3م . مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت لبنان)., وله الإنصاف: 
ص(18-15), ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, ط3, 1413ه- 
3م مكتبة الخانجي- القاهرة. والجويني: الإرشاد: ص(40- 
49). 

(7) انظر: أبو منصور الماتريدي: التوحيد: (19-11, 40, 82, 
1 142)., الكمال بن الهمام: المسايرة: (18-17). 


1 المطلب الثاني: منهج الشيخ رحمت الله 
الهندي في إثبات وجود الله تعالى: 

عند تتبع ما كتبه اِليِْنْعيَم َال الهندي في مسألة إثبات وجود 
الله تعالى نجد أنه لم يعرض هذه المسألة عرضاً مفصلاً؛ بل 
تحذه يذكر هذه المسالة. فى تثنانا عرض قضية أخرة. 

فَالشِاعتَالة ح يناظر أناساً مقرين بوجود الله تعالى ولا 
هذه المسألة. 

فهو يعرض هذه القضية من باب ضرب الأمثلة: إما 
تمسالة النسةء الأفور التي لايقة فيها التيقنة :وما كمقال 
لدور العقل وحدوده. 

فالأول: عندما ضرب لنا اِلشِنِح َال الأمثلة على الأمور التي 
لا يقع فيها النسخ. حيث قال: إن النسخ لا يطرأ عندنا « على 
الأمور القطعية العقلية؛ مثل أن صانع العالم موجود»2). 

والثانى: عند إثباته للجاعة إلى يعثة الرسل: ويان دود 
العقل, ومدى الوثوق بأحكامه. حيث يرى أن مسألة وجود الله 
تعالى من الأمور التي يستقل العقل بمعرفتها؛ بحيث يأتي 
النص معضداً ومقوياً للعقل في حكمه فيكون بمنزلة دليلين. 
على مدلول واحد. 

يقول في التنبيهات: « وهذا النبي يعاضد العقل ويؤكد 
حكمه ويجعله موثوقاً به فيما يستقل العقل بمعرفته مثل: 


للذا 


: (7) إظهار الحق: (3/643). والمناظرة الكبرى: تحقيق محمد 


وجود الباري وعلمه فيكونان بمنزلة دليلين على مدلول 
واحد»2. 

فيتضح من كلام الشِيٍختالة: أن مسألة وجود الله تعالى من 
الأمور العقلية القطعية التي يستقل العقل بمعرفتها. 

وهذه المسألة مرتبطة بمنهح اللْيسم تاه في الاستدلال 
العقلي فهو يقول: 

« إن ثبوت النقل موقوف على ثبوت وجود الصانع, 
وعلمه, وقدرته. وكونه مرسلاً للرسلء وثبوتها بالدلائل العقلية 
> (2) 

وهذا المسلك موافق لمنهج المتكلمية من الأشاغرة 
والماتريدية الذين قرروا: أن العقل يستقل بإثبات وجود الله, 
ووعذانيتهء واتصاقه بالعياف: والعلفء :والقتخدف والازادة: وجواد 
إرسال الرسلء ثم يعزل نفسه, فلا يتوقف العقل على الشرع 
في مثل هذه الأمور. لأن الشرع متوقف عليه فيهاء فلو توقف 
عليه لزم الدور وهو باطل. 

فسيظل عتنية: الإستلام :ابن قفبة هنذا المنية فنقدول: 2< إن 
جمهور الخلق يعترفون بأن المعرفة للصانع وصدق الرسول 
لينسن متوقفا على ما يذعيه بعضهم فق العقلينات المخالفة 


1 (2) ص: (34). 
ه (7) إظهار الحق: (3/733). 


للسمع: والواضعون لهذا القانون -كأبي حامد!» والرازي2) 
وغيرهما- معترفون بان العلم بصدق الرسول لا يتوقف على 
العقليات المعارضة له:. فطوائف كثيرون -كأبي حامد 


والشهرستاني”" وأبي القاسم الراغب) وغيرهم- يقولون 
العلم بالصانع فطري ضروري. 


1 (0) فو أبنو حامة محمة عن محمد عن محفة نن احمة الطوسدىي 
الغزالي . ولد سنة (505ه).: برع في الفقه وأصوله وعلم الكلام 
وغير ذلك ولة:مضنقات قيهاء وقد كان منتميا إلى الأشغرية في 
طريقته الكلامية,. ورجع عنها إلى منهج أهل السنة في آخر حياته, 
من مصنفاته: إحياء علوم الدين, والاقتصاد في الاعتقاد. وقواعد 
العقائد. (انظر: الإمام الذهبي: سير أعلام النبلاء: (19/323 وما 
بعدها), والزركلي: الأعلام: ص 22). 
الحسين, التيمي البكري الرازي: يعرف بابن الخطيب, ولد سنة ( 
4) وتوفي سنة (606ه) من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا 
المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. (انظر: ابن حجر لسان 
الميزان: (249-4/246), الأعلام: (6/313), والبداية والنهاية: ( 
5 )). 

ة (7) هوأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني, 
أشعري العقيدة,. شافعي المذهبء ولد سنة (467ه). من 
تضائيقة: تهاية الاقدام في غلم الكلام::و مضضارعة الفلاسحفة: 
والملل والنحل. توفي سنة (548ه ). (انظر: كحاله: معجم 
المؤلفين: (3/344),. الزركلي: الأعلام: (6/215), وابن حجر: 
لسان الميزان: (5/263) ). 

4 (7) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبقاتي: إهام 
في اللغة. وينسب إلى الأشعرية, ويقال أنه معتزلي- من تصانيفه: 
الذريعة إلى مكارم الشريعة, ومفردات ألفاظ القرآن, توفي سنة ( 
5) (انظر: الإمام شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء: ( 
0 )2 وكحالة: معجم المؤلفين: (1/642). 


والرازي والآمدي”' وغيرهما من النظار يسلمون أن العلم 
بالصانع قد يحصل بالاضطرار وحينئذ فالعلم بكون الصانع قادرا 
معلوم بالاضطرارء والعلم بصدق الرسول عند ظهور 
المعجزات التي تحدى الخلق بمعارضتها وعجزوا عن ذلك 
معلوم بالاضطرار. 

وفعلوم ان السفعات.مملوءة من إثعات الصصاع وقورنه 
وتصديق رسوله. ليس فيها ما يناقض هذه الأصول العقلية التي 
بها يعلم السمع بل الذي في السمع يوافق هذه الأصول»2. 

وكما سبق فإن القول بأن معرفة الله عقلية يترتب عليه 
إنكار فطرية المعرفة, والقول بأنها نظرية, وأنها واجبة على 
كل مكلف, وهذا مخالف لما هو معلوم بضرورة العقل. 

وهذا ما أدى الشِختمنالة أن يجعل التفكير في معرفة الله 
تعالى وصفاته وأفعاله العمدة الكبرى الذي هو من أغراض 
التكليف, يقول: « وهذا التكليف لا يمنع القلب من الاستغراق 
في معرفة الله والفناء في عظمته., لأن التفكر في معرفة الله 
وأفعاله العمدة الكبرى من أغراض التكليف. وسائر التكاليف 
داعية إليه. ووسيلة إلى إصلاح المعاش المعين على صفاء 
الأوقات عن المشوشات التي شغلها التكاليف »7 والصحيح 


3 (1)2- ابو العكسين على بن انى ظلنى هن محمد بن متالم الأمسدى 
الشافعي الأصولي الأشعريء, ولد سنة(551ه) وله في الأصول: 
الإحكام. وفي علم الكلام: غاية المرام, وأبكار الأفكار. توفي سنة ( 
1ه ). (انظر: ابن كثير: البداية والنهاية: (13/165): وابن حجر: 
لسان الميزان: (3/134)., والإمام الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال: (2/259), تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع). 

2ح (7) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: (92-1/91). 


أن الإنسان.مطالب بالتفكر في مخلوقات الله تعالى, ولكنه 
ليس عاموزا أن غوف الله عن .طروق "ذلك النطن والتفكيس 

أما استدلال أهل السنة والجماعة على وجود الباري ] فقد 
استدلوا بالأدلة التي ورذت في نضصوص الكتاب الكريم والسنة 
العظطهزة وهي على التخوق التالى؛ 


من أولاً: دلالة الفطرة: 

الفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجود الله تعالى 
والإيمان به وهذا الشعور الفطري لا ينكره سوى شراذم من 
شواذ البشر من الدهريين والملاحدة ثم لا يملكون إلا اللجوء 
اليه عند الصّرورات والشداثة: 

فالفطرة لو سلمت من المعارض لبقيت على حالها من 
السلامة والاستقامة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « الإقرار 
بالله والاعتراف بالصانع ثابت في الفطرة, كما قرره سبحانه 
في كتابه في مواضع., فلا يحتاج هذا إلى دليل بل هو أرسخ 
المعارف وأصل الأصول »2 . 

ودلالة الفطرة على وجود الله تعالى والإيمان به والإقرار 
تريويته وهذة لآ شريك. لعه:من القران الكريم قوله: تعالية” 
لآلا ل لالالالانالالالانا الالالال الالانا لألالالالانا لألألالالانانا لالالانا الالالال الانانا لا لالالانانالالانا لالاأنألأنالالالاناً لألألالالالانانا لالالانانانالالا 
لآلا لالالانان انالا [الأنألألالالاناً لألألالالالالانآنا لالالالالالألألالالاناً لألألألالانالالاناً لالالالالالآناً ا لالالانا لألألالالالاناناً لألالالانانانانالا 
0 1م0000 (الروم:30). 


نقل الإمام ابن عبد البر2) إجماع أهل التفسير على أن 
المقصود بالفطرة الإسلام حيث قال « أجمع أهل العلم 
بالتاويل على أن المراد بقوله تعالى: :10:00 000010 0000 80000000 0 


1 (0) مجموع فتاوى ابن تيمية: (2/72). 

: (9) هويوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسي, حافظ المغرب, أحد كبار المالكية, ولد سنة (368ه) 
وتوفي ننمنة (2)463. له تصنائيف كتديزة:.واكبرها التفهية لما فى 
الفوظأ من المعاني.والأستاتية: 
(انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (18/153): كحالة: 
معجم الفؤلفين::(4/170).: 


1 ا 00000001 00001001 الإسلام وهو المعروف عند عامة السلف »!1 . 


ومن الشنة حديت النبئ 7 الوارد في الضحيحن من .حذيث 
أبن شرييرة قال قال:رسول الله 0 اها من .مولوة الا يولد 
على القظطرة قايواة نقفداتة اف يتضراته اه يعجحينانه كما ده 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء )21 , 

وبالحديث القدسي الذي أخرجه مسلم فيما يرويه النبي [ 
عن ربه ا قال: ! إني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم 


الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" 
(3) 


ثانياً: دلالة الخلق: 

فإن حدوث الأشياء المشاهدة يقتضي بالضرورة أت يكون 

لها موجد, لاستحالة أن يكون وجودها وانتقالها من العدم إلى 

الوجود:ذاتا أو فن غير سبي» وهذة المقدمات الضرورية لا 

يمكن الاستدلال عليها؛ لأن ذلك يستلزم إما التسلسل أو الدور 

3 (1)9 بوفشو بن عتدالله بن ححعدين فب احير الغبالكىي 
القرطديئ: التفهية لفا فى موطا مالك من المعاتي: والأسنانيدة( 
3 ))طآ. 1420ه دار إحياء التراث العربي بيروت- 
لبنان. 

2ه (7) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز. باب: ما قيل في 
أولاد المشركينء حديث: (1385) ص(222): ومسلم في صحيحه: 
كتاب المقدر, باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة: وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين: (8/52). 


8 '(1)7 .رواة مسلم فى كثات الجنة وضفة تعيمها واهلسادبات: 


الباري تعالى على أساس حدوث هذا العالم واحتياجه إلى 
محدث هو الله ا لهذا بذلوا جهدا في إثبات حدوث العالم, 
والرد على ما من قال بقدمه. 

فهؤلاء المتكلمين. يقدمون بمقدمات ليدللوا على قضية 
اعتبرها القرآن قضية فطرية في الإنسان, وترتب على هذا 
المنهج الذي اعتمدوه تعطيل صفات الله تعالى ورد النصوص 
الثابتة بالكتاب والسنة. 

فالاستدلال العقلي الذي هو مقتضى الضرورة الحسية 
على وجدد الله تعالى هو مجررد الكشف عن وجه تلك 
الضرورة:, ولا يمكن الاستدلال عليها فدلالة الخلق على وجود 
الخالق هي أدلة عقلية صحيحة وشرعية دل عليها القرآن بقوله 
تعالى : 0000011000 000000 00000000001 000000 000000009 000 00000000091 00000011000( 
0 0000000 000000 00000 000000 0000000 0000000 000000 0000000 17 80010000 00011010 10001017 
[فصلت: 53]. 

وقال تعالى: 0 00000000000 000000 0000 000000000000001 00010001 000010100 000010 ل 
0 00000000001 000000 [الذاريات:21-20]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « الاستدلال على الخالق 
يخلى الإنسان فى غاية الحسين والاستقامة: وشى .طريقة عقلية 
سحيكةتوشن تتترعية دل القران عليها وهدى الناس إليها وبين 
وأرشد إليها. وهي عقلية, فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن 
لم يكن, ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم 
بمجرد خبر الرسول 1: بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم 
سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر. 

لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل بهء وبينه واحتج به 
فهو: ليل :شرعئ: لأن الشارع استدل نه وامر ان يتستدل ية: 


وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته »!1 , 

وكما يدل المخلوق على الخالق من جهة حدوثه وترجح 
وجوده على عدمه واستحالة ان يكون وجوده ذاتيا او من غير 
موجد. كذلك يدل المخلوق على الله أيضاً من جهة ما يظهر 
في المخلوقات من النظام المحكم -وهذا مقتضى الإدراك 
الحسي الضروري- كما ورد ذلك في قوله تعالى: 80001 00001103 ] 
0000000000 00000000000 000000 [ الفرقان:2] وقال تعالى: 000001 000 000000 000 ] 
0000000 000 000000 0000 0000000000 0000000000 7 000000000 000 000000000009 [ الملك:3]. 


وقوله عز من قائل: لالألالالالانا لآلالالالانانا لا لالالالالانا لألالانا لالألانالالانانا لالآنالالالالالا لالالآنا لالالالالانا لا لا 


5 00000001010 00101 [النمل: 88] وغيرها من الآيات التي تدل على وجود 


الله لا. 


11 ثالثاً: دلالة المعجزة: 
دلالة المعجزة على وجود الله تعالى واضحة لأنها دلت 
على صدق الرسولء وان ما اخبر به صدق ومن اعظم ما اخبر 
به وجحوب الإيمان بوجوده لا وتوحيده وعبادته وحده لا شريك 
له. 


وأيضاً فإن الرسول لم يدع أن المعجزة من عنده؛ وإنما 
أخبر أنها "من عتة الله وهة] يوحي الإيمان بوجوذة 0 : 

ومن خلال تتبع ما كتبه اللِيم تال اليئدي لم أقف على 
كلام يشير فيه إلى إثبات وجود الله اا عن طريق المعجزات. إلا 
أن ايراذه لمعجرات النبى اللاستدلال على صدق نبوئة 2 كما 
سيأتي في فصل النبوات بمشيئة الله تعالى- يستلزم وجود 


: (72) النبوات: ص(70). 
2ه (7) انظر: إظهار الحق: (1073-4/1000). 


الله ا: لأن الإيمان بالرسول يستلزم ثبوت وجود الله (, 
والإيمان بالرسول ا يقتضي وجوب الإيمان بالذي أرسله وهو 
الله تعالى. 

وأهل السنة والجماعة كما استدلوا على وجود الله بآيات 
الخالق التي شملت الآفاق والأنفس استدلوا أيضاً على وجوده 
بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه. 

وقد نسب ابن تيمية هذه الطريقة - أي طريقة الاستدلال 
بالمعجرات على.وجوة الله يسيحاته» إلى أثمة التملق.حيت 
يقول: < وهذه طريقة السلف وائمة: المسلمين فئ: الاستدلال 
على معرفة الصانع وحدوث العالم »2 , 

ويقول أيضاً في موضع آخر: « المعجزات يعلم بها صدق 
الرسول المتضمن إثبات مرسله. لانها دالة بنفسها على ثبوت 
الصائع المحدث: لم وأنه احدتها لتصذيفق الرشسول:.قان لم يكن 
قبل قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع »©). 

أها ابن القيم قيرف أن .طريق اتات وعسود الضمانة 
بالمعجزات من أفضل الطرق وأعظمها دلالة على الصانع 
سبحانه حيث يقول: « وهذه الطريقة من أقوى الطرق 
وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله. وارتباط أدلة هذا 
الطريق بمدلولاتها أقوى من الأدلة العقلية الصريحة. ولهذا 
يسميها الله آيات بينات. وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى 
منها >3 

الاش ورت تي يي شتت 

: (7) درء تعارض العقل والنقل: (8/352). 
(7) المرجع السابق: (9/41). 


ةت (7) ابن القيم: الصواعق المرسلة: ص(3/1197).تحقيق: علي 
دخيل الله. ط1, 1408ه. دار العاصمة-الرياض. 


المبحث الثاني : 

المقصود بوحدانية الله تعالى, إثبات أنه واحد لا شريك له, 
وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير لجميع المخلوقات. 

والأساس العقلي في الاستدلال على وحدانية الله تعالى 
هو النظر في انتظام المخلوقات وفق سنن ثابتة مطردة, وأن 
المدبر لها لا بد أن يكون واحداً. لعدم إمكان تعدد الإلهة 
المدبرة للعالم مع تحقق الانتظام في المخلوقات, لأنه يلزم 
من تعدد الأرباب اختلاف إراداتهم في تدبير المخلوقات. وهذا 
يلزم فساة المغخلوقات ‏ وعذم. انتظامها؛ لكنها منتظمة لينسن 
فيها فساد من هذا الوجه. فدل هذا على أن المدبر لها لابد أن 
يكون واعدا .وهو الله تعالى. 

وفي إثبات وحدانية الله تعالى ناقش الفِيفاه « ذه 
القضية مع النصارى, مستخدماً الدلالة العقلية المنطقية التي 
عن طريقها يمتنع الشركاء مع الله تعالى. 

وحاصل ذلك المنهج الذي سلكه الشختغنتالة لإثبات وحدانية 
الله تعالى: أنه قدم لتلك النتيجة بمقدمات ضرورية؛ فقال سح : 
« فالأشياء تنقسم إلى ممكنات وممتنعات, فالممكنات قي 
الأشياء التي لا يدرك العقل ماهيتها وكنهها كما هي, ولكن مع 
ذلك يحكم بامكانهاء ولا يلزم من وجودها عنده استحالة ما, 
والممتنتعات هي الأشياء التي يحكم العقل بداهة أو بدليل 
قطعي بامتناعها ويلزم من وجودها عنده محال ها 4لا 


: (7) إظهار الحق: (714-3/713) بتصرف يسير. 


فهو يريد من ذلك إبطال معتقد النصارى القائلين. بالوحدة 
الحقيقية:, والتثليث الحقيقي في الذات الإلهية- تعالى الله 
ا" 

ثم يمثل لبعض الممتنعات فيقول: « كاجتماع النقيضين 
الحقيقيين وارتفاعها. وكذا اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيين 
في مادة شخصياً في زمان واحد من جهة واحدة. 

وكذا إجتماع الزوجية والفردية, وكذا اجتماع الأفراد 
المختلفة, وكذا إجتماع الأضداد؛ مثل النور والظلمة, والسواد 
والبيياضء والحرارة والبرودة. والرطوبة واليبوسة:, والعمى 
والبصر. والسكون والحركة. في المادة الشخصية مع اتحاد 
الزمان والجهة - واستحالة هذه الأشياء بدهية يحكم بها عقل 
كل عاقل- وكذا لزوم الدور والتسلسل »2. 

ثم فاتى ليقرر بعد هذه المقدمة الضرورية القطعية - 
مقدمة أخرى 'وهي: أن « العدد لما كان قسماً من الكم؛ فلا 
يكلوة قائما تكسن بل بالقيره وكل فوجؤة لايد أن يكوة 
فعروضا] للوحدة او الكقرة::والنذوات الموجودة المعثارة 
بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالشخص تكون معروضة للكثرة 
الحقيقية, فإذا كانت معروضة للكثرة الحقيقية لا تكون 
معروضة للوحدة الحقيقية, وإلا لزام اجتماع الصدين 
الحقيقيين. نعم يجوز أن تكون معروضة 0 الاعتبارية بأن 
يكون المجووع كنيوا حشيقياء وواعدا اعقاو 36 

ف اشْع تان يركز هنا على مسالة التوحيد الحقيقي, 
: (7) سيأتي تفصيل هذه المسألة في مبحث إبطال عقيدة 

التثليث ص(140) 
2 (7) إظهار الحق: (3/714). 
5ه (7) المرجع السابق: (3/715). 


والكثرة الحقيقية. حتى يبطل قول النصارى الوحدة الحقيقية 
والتثليث الحقيقي في الذات الإلهية. 

لكنه في المقابل يثبت وحدانية الله - تعالى - من خلال 
المقدمات السابقة حتى لا يؤدي ذلك إلى اجتماع الضدين 
الحقيقين: الوخدة والكثرة: ؤهو محال وبالتالي يلوم تعدد 
الوجباء ويفوت التوحيد يقيناً2'. فيخلص إلى نتيجة: أن الله 
واحد. 

ولكي يثبت الشِنِعْخ إل وحدانية الله تعالى؛ يعرض اللوازم 
الباظلة. من القسنول سمدم وحدانية الله:تعالىء أو التثليت من 
منظور النصارى؛ فيقرر: أن اجتماع التثليث الحقيقي, والتوحيد 
الحقيقي؛ وإن كان محالاً لاستلزامه اجتماع الضدين الحقيقيين 
في الله, فإنه يترتب عليه لوازم باطلة؛ هي: 

-« كوة: الله هركنا من اجزاء غير متنافية بالفعمل: لاتخاذ 
حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير. والكل مركب, فكل جزء 
من أجرائه أيضًا "مركب من الأجزاء:التى تكون عين هذا الخرء 
وهلم جراء وكون الشيء مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل 
باطل قطعاً 224 

ب-يستلزم كذلك بالإضافة إلى تعدد الوجباء « أن لا يكون 
الله حقيقة محصلة؛ بل مركباً اعتبارياً. فإن التركيب الحقيقي 
لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء ..., ولا افتقار بين الواجبات 
لأنه من خواص الممكنات, فالواجب لا يفتقر لغيره. 

وكل جزء منفصل عن الآخر وغيره وإن كان داخلاً في 
المجموع, فإذا لم يفتقر بعض الاجزاء إلى بعض اخر لم تتالف 


: (7) انظر: المرجع السابق: (3/725). 
- (72) المرجع السابق: (3/726). 


منها الذات الأحدية, على أنه يكون الله في الصورة المذكورة 
مركباء وكل مركب يفتقر في تحقيق كل واحد من الجزء, 
والجت ‏ سزء غسي الكل بالبداهقغغة, فكل 
مركب مفتقر إلى غيره, وكل مفتقر إلى غيره. ممكن لذاته, 
فل يزم أن يكلي ون الله ممكنا لزاّدته, 
وهذا باطل »!1 . 

ج- ثم ينتقل إلى الشركاء مع الله تعالى هل هم جميعاً 
متصفون بصفات الكمال أم لا؟! 

« فعلى الشق الأول: لم تكن جميع ص فات الكمال 
مشتركاً فيما بينهم ... وعلى الشق الثاني: فالموصوف به 
يجب تنزيه الله عنه »2 . 

د- < أن الشركاء إذا كانوا جميعا ممتازون بامتياز حقيقي؛ 
وحيه ايكون الصمية قير الوجويه الذاتي؛ لأنه. مشترك. ستهف: 
مركبا من جزئين, وكل مركب ممكن لذاته. فليزم أن يكون 
كل واحد ممك ا لذاة 0 
وهو باطل. 

وبالتالي يخلص إلى نتيجة: امتناع الشركاء مع الله تعالى, 

وهذه اللوازم الباطلة من القول بالوحدة والكثرة فى 
التلسسسسسةات المشخة _ - ست :. فى فن 


1 (72) إظهار الحق: (3/726). 
ه (72) المرجع السابق: (3/727). 
ة (7) المرجع السابق: (3/727). 


عبارات الأشاعرة المتآخرين الذين احتكوا بالفلسفة, بل 
وتحد ١‏ الزيجن"! والعره ب ب سسا ني 
شارح المواقف2) الذي قال: « لا بد في تركب الماهية 
الحقيقية من حاجة الأج زاء بعضطها 
إلى بعض؛ إذ لو استغنى كل من الأجزاء عن الآخرء لم يحصل 
منها ماهية وا 6 و 
حقيقية كالحجر الموضوع بجنب الإنسان... فإنه مركب من 
الآحمعدعتساد مع اس تنفناء كل منها 
عن الآخر » (3), 
وقرر أيضاً أن المركب ينتهي إلى بسيط « إذ لابد أن 
يكون في المركب امورء كل واحد منها حقيقة واحدة, وإلا 
لكان مركباً من أمور لا نهاية لها ». 
وفي موضع آخر يقرر الإيجي طريقة الفلاسفة في إثبات 
وحدانية الله تعالى بقوله: « أما الحكماء فقالوا: يمتنع وجود 
موجودين كل واحد منهما واجب لذاته: وذلك لوجهان: الأول: 
(7) الإيجي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي 
الأشعري الشيرازي (عضد الدين), عالم مشارك في العلوم العقلية 
والأصلية والمعاني والبيان والنحو والفقه علم الكلام,. من مؤلفاته: 
الرسالة العضدية في الوضع؛ المواقف في علم الكلام,. رسالة في 
علم الأخلاق. توفي مسجونا بقلعة دريميان سنة 756ه على 
الأرجح. 
( انظر: تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: (10/46) 
ط عام 1383ه., مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة, وكحالة: 
معجم المؤلفين: (2/76) ). 
2 (7) انظر: المجلد الثاني: (50-4/45). 
(21)7 شرح المواقف: المجلد الثاني: (60-3/59) . 
(7) المرجع السابق: المجلد الثاني: (3/34) . 
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لو وجد واجبان -والحال أن الوجوب نفس الماهية- لتمايزا 
نتغيت لامتضاغ الاتثينية مع التشارك في تام الماهية يندوة 
الامتياز بالتعين الداخل في هوية كل من ذينك المتشاركين 
فيلزم تركبهما, أي تركب هوية كل منهما من الماهية 
المشتركة, والتعين المميزء وإنه محال, إذ يلزم أن لا يكون 
شىء منهها واخبا والمقدر غلافة وهو أى هذا الوجة مبتى علن 
أن الوجوب وجودي... 

الثماني: الوخحوت الذي هو تفسن عافية: السواجحب: هه 
المقتضى لتعين. الذي ينضم إليه فيمتنع التععدد حينئذ في 
الواجب, أما الأول وهو أن الوجوب هو المقتضى للتعين,. فإذ 
لولاه فإما أن يستلزم ويقتضي التعين الوجوب فيلزم تأخره, 
أي تأخر الوجوب عن التعين. ضرورة تأخر المعلول عن علته, 
ويلزم الدور لآن الوجوب الذاتي الذي هو عني الذات يجب ان 
يكون متقدما على ما عداه عله له أو لا يستلزم ولا يقتضي 
شىء منهما الآخر فيجوز خينئة الاتنفكاك بينهماء: لاستحالة أن 
كون هناك أمر ثالث مقتنضيا لهفا معا حتى يتلازما لآجله ..:.. 

وآما الثاتى؟ وهو أن الوجوبه إذا كانهو المقتضى. للتعغسن: 
امتنع التعدد فلما علمت أن الماهية المقتضية لتعينها ينحصر 
نوعها في شخص واحد ولذلك لم يتعرض له »'" 

وبهذا نجد أن هذه الطريقة لما كانت مخالفة للطريقة 
القرانية فى إتبنات وعدانية الله الى قاته بلزم عتها لوارم 
باطلة من نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على نحو 

فالمسلك القراآني لإثبات وحدانية الله - تعالى - هو 


1 (7) المرجع السابق (المجلد الرايع: (47-8/45). بتصرف يسير 


المسلك الصحيح والأمثل, لأن تلك النصوص القرآنية ليست 
أخباراً فحضة: .بل فى أذلة ثقلية" عقلية : 

ولقد أثبت القرآن الكريم في نصوص عديدة وحدانية الله 
تعالى ومن تلك النصوص: 

1-قول الله تعالى: 0000 0000000 00000 00000 000000 000 0000 0000000 000 (] 
5 000000 000000 0000000000 00000000 0001000 00000 0000909 0000 00000009 003 3 لملا 
0 0000 000000000 00000 0000 0000010001 [ المؤمنون:91], 

دلت هذه الآية على نفي الولد عن الله تعالى, كما دلت 
على نفي أن يكون معه إله آخر, لأنه لو كان معه إله آخر 
لذهب كل إله بما خلق, وانفرد عن الآخر بمخلوقاته. كما يلزم 
أن يعلو كل منهما على الآخر . 

يقول الإمام ابن جرير''! في معنى الآية: « إذن لاعتزل كل 
إله منهم بما خلق من شيء فانفرد بهء ولتغالبوا فلعلا بعضهم 
على بعضء وغلب القوي منهم الضعيف؛ لأن القوي لا يرضى 
أن يعلوه ضعيف, والضعيف لا يصلح أن يكون إلها. فسبحان 
الله ما أبلغها من حجة, وأوجزها لمن عقل وتدبر »2. 


: (7) ابن جرير: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء الإمام 
الحافظ المفسر الفقية: ولذ سنة 223ه: من تأليفي: جافع البيان 


في التفسيرء وتبصير أولى النهى معالم الهدى في العقيدة. توفي 
سنة 310ه . 


(انظر: الإمام الذهبي: سير أعلام النبلاء: (14/267) ). 
2ه (7) ابن جرير الطبري: جامع البيان: (18/49),. 1405ه-- 
8م دار الفكر- بيروت . 


2-وقوله تعالى: نا لا لالالأنالالانالالانآنا لالألانا لالالانا لالالانألالانالانا لألالالانألالالانا لالالالاناً لالالانا لأ 
[الأنبياء: 22], 

وفغعتى الآبة: أنه لو كان مع الله الهة أخرق من 
بين تلك الآلهة: من ظلب العلى وتفوذ الارادة على الغير, قلما 
امتنع الفساد علم أن المدبر للمخلوقات واحد, لأن انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم, فيكون انتظام المخلوقات 
على يتن ثاقة دليلا على وحداننة الله تعالن:» والفقساذ فى 
الآبةة .عدم انتظاف المخلوقات.على:قول كتير هن المفسرين : 

يقول الإمام البغوي!! في معنى قوله: 1 0 00001010000 0: « 
لخربتا وهلك من فيها بوجود التمانع بين الآلهة, لأن كل أمر 
صدر عن آثتين. فاكتر لم بجر على النظام 2+4 

وبقول الشيخ السعدي37): «1 233همههنة ننه 03م 1 أي في 
: (7) هوأبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي, أحد 

ائمة الشافعية, وكان يلقت بحي السنة .له تضانيف منييا: تسزة 

السنةء ومعالم التنزيل: توفي سنة 516ه 

انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (19/439) . 
- (7) البغوي: معالم التنزيل: (3/241), تحقيق خالد العك. ومروان 

سوارء ط1407-2ه دار المعرفة- بيروت. 
هت (4)79 «هوعيبة الترحفضن .بن ناضر بن عبدالله آل سحعدى_ التميمى: 

ولد بعنيزة سنة (1307ه). له مؤلفات نافعة في التفسير والفقه 

والعقيدة. توفي سنة (1376ه). 

انظر ترجمته في مقدمة كتابه: الرياض الناظرة والحدائق النيرة 

الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة,. وقد وضع هذه 

المقدمةأحد تلاميذه. ط عام 1405هء. طبع الرئاسة العامة لإدارات 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


اللسموات والأرض: 00000111100 8000 8001 13000001 1 في ذاتها وفسد 
من فيها من المخلوقات . 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي, على ما يرى, في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب 
ولا ممانعة ولا معارضة, فدل ذلك على أن مدبره واحد؛ وربه 
واحدة والهة واجد: فلو كان له:عذيران وريات أو اكقر من ذلك 
لاختل نظامه وتقوضت أركانه, فإنهما يتمانعان ويتعارضان, وإذا 
أران أجدهها تذبير شدىيء وأراد الآخر عدمة: :فانة مفخال وجود 
مرادهما معآ ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز 
الآخر وعدم اقتدارهء واتفاقهما على مراد واحد في جميع 
الأمور غير ممكن . 

اذا يتعين أن القاهر التذى يوجد مرادة وجندة هن تير 
ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهار »1) 

3-وقوله تعالي: لالالالالالانا لالالأنألالالالانآناً لالاناً لألالالالاناً لالالالانالألالالالاناناً لالالالآلاً لا 
[الإسراء: 42], 

وفغتى : الآيةة أنه لو كان .مع الله الهة يستحقون العبادة مغ 
الله تعالى؛ لابتغت تلك الآلهة طريقاً إلى مغالبة الله على ملكه 
وسلطانهء ووجه دلالة الآية على وحدانية الله تعالى: أن الله 
الحق لا يكون داخلاً في ملك غيره وتحت قهره وسلطانهء بل 
يكون له وحعدة الهلك والستخلطان والقدبير: والآلهة المرعومة 
التي يعبدها المشركون داخلة في ملك الله وتدبيره. ليس لها 
شيء من ملكه وسلطانهء والمشركون يقرون بذلك, لكنهم 
يدعون انها مستحقة للعبادة. وإن كانت مملوكة لله تعالى. 

فالآية وإن كانت دليلاً على وحدانية الله تععالىء وأنه 


: (1)9) عبد الرحمن بن سعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان: (221-5/220), المؤسسة السعيدية -الرياض . 


المتفرد بالخلق والملك والتدبير لجميع المخلوقات, إلاأنها أيضاً 
ليل على لزوم أن يكون الله.هو القعبوة وحدة؛ لأن: استحفاق 
الغيادة هو مقتضى: الريوبية: القن بخص بها اللة تعالى. 


قال الإمام القرطبي!): « قال ابن عباس [ : لطلبوا مع 
الله منازعة وقتالاً كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض, وقال 
ستعيو بن خيير 2 []: المقتى؟ إذ! لطليوا ظريقا اليه لعريلها ملكة 


لأنهم شركاؤه » 3). 


: (7) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلس, أبو عبدالله القرطبي من كبار المفسرينء من كتبه: 
الجامع لأحكام القرآن, والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة. توفي 
سنة 671ه. 
(انظر: الزركلي: الأعلام (5/322), وكحالة: معجم المؤلفين: ( 
2)). 

2ه  )7(‏ سعيد بن جبير الأسدي: الكوفيء أحد الأعلام, ثقة ثبت, 
فقيه, قتله الحجاج بن يوسف سنة (95ه) ولم يكمل الخمسين. 
(انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ: (77-1/76, دار إحياء التراث 
العربي,. وسير أعلام النبلاء: (4/321) ). 

:5 (7) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (266-10/265), تصحيح 
أحمد البردوني. ط2, 1372ه, دار الشعب- القاهرة. 


وهو المنقول عن الحسن البصري'!. وسفيان الثورى""ا 
, وعليه أكثر المفسرين. 

وقال الإمام البغوي في معنى الآية: 000 100001 000000100000 00000 ا 
ه 303هتقة 000ههتجرمن [الإسراء: 42] أي (بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه, 
كفعل ملوك الذنيا بعضهم ببعض: وقيل معناه: لطلبوا إلى ذي 
العرش سبيلا بالتقرب إليه قال قتادة: لعرفوا الله بفضله 
وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول أصح) (5 . 

والآية وإن كانت دليلاً على استحقاق الله للعبادة إلا أن 
ذلك مستند وحدانية الله تعالى وكونه هو المتفرد بالربوبية, 
فتكون دلالتها على التوحيد لازمة لدلالتها على الوحدانية_ 

ومن هنا نخلص إلى أن منهج الِعْتخَاة في إثبات وحدانية 
الله تعالى مخالفة لمنهج القرآني في ذلك: وكل منهج خالف 
القرآن الكريم فإنه يلزم منه لوازم باطلة. 


: (7) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, 
أبو سعيد الأنصاري نشأ في المدينة وكان حافظا, علامة من بحور 
العلم. وكان بليغ الموعظة توفي سنة (110ه) وقد قارب التسعين 
(انظر: الإمام الذهبي: تذكرة الحفاظ: (1/71)., الزركلي: الأعلام: ( 
2)226. 

2ه (7) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير: (5/38), 

3 68 سفيان بن سعيد بن مسروق الثورىء إمام حافظ من 
أوعية العلم ولد سنة (97ه) توفي سنة (161ه) (انظر: الإمام 
الذهبي: سير أعلام النبلاء: (2"7/229. 

4 (9) 'انظطرة نتثنيخ الإسحلام ابن تبمفة: معفيوع الفتشاوغ: ٠‏ 
2.22 


5 (7) البغوي: معالم التنزيل (3/116). 


ذلك أن الشتتاة جح سلك مسلكاً اضطر فيه إلى نفي 
عقاف الله الى يتا على فى الشركيي المتستلزم قن 
الصفات, وهذا ما سوف نفصله في مبحث الأسماء والصفات 
إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثالث : 
الأسماء والصفات 


1 المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات: 
نراذ يذلك: إفراد: الله[ باسمائة الحشتى وضفاتة العلى 'التى 
وردتك- فى الكتاب والستتة وذلك باتبات ها أثنته تسخاته لنفسنة: 
أو النقه له وتسولة امن الاشماء والصيفاف؟ من غير تخريفة 
لألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها”' بنفيها أو نفي بعضها عن الله 
1, ولا تكييفها' بتحديد كنهها.ء أو إثبات كيفية معينة لها, ولا 
تمثيلها'”'. ولا تشبيهها!'' بل تمرها كما وردت مع اعتقاد مدلولها 


: (7) التحريف: لغة التغيير. وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظاً, 
وتحريف أسماء الله وصفاته,. وهو تغيير ألفاظها وتغيير معانيها إلى 
معان باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة, فالتحريف اللفظي: مثل 
نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: 0 0000000001 000000 0000 00000008 8 ] 
[النساء: 164] ليكون التكلم من موسى ونفي كلام الله له: والتحريف 
المغتوى: كتحريف مغتى. اليدين المضافتين الى الله !إلى القوة أو 
النعمة. وتحريف وجههه إلى ذاته وما اشبه ذلك. 

2 (0) التعطيل: لغة التفريغ والتخلية, وفي الاصطلاح: إنكار ما 
يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات. 

: (7) التكييف: هو بيان كيفية صفات الله, بأن يقال: أن الصفة 
على هيئة كذا وكيفية معينة. 

*- '(9) التمتيل» هو إتباك العثيل.والنظير للشيء: فتقول: .هذا مثل 
أو فثليةة أو تظيرة. 


ومغاننهاء غلئ: ها يليق بجلال اللة وعظهمته وكترياته.: 
ولقذ لخص تبه الاسلام' ابن تيمية مجمل اعغتقاذ السلف 
في هذا الباب. فقال: ! فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله 
بما وصف به نفسه: وبما وصفته به رسله: ثفياً وإثباتاً: فيثبت 
لله ها" أثيقه لتفسية, ورتقى: نه ماتقاة كن تفده . 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثمتهاء إثبات ما أثبته من 
الصفات, من غير تكييف ولا تمثيل». ومن غير تحريف ولاتعطيل 


وكذلك ينقون عته فاتفاة عن :تفسه .مع اتات ما اثيثم من 
الصفات, من غير إلحاد: لافي أسمائه ولا في آياته. فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسماتئه وآياته. كما قال تعالى: ( 
الال الالال الالال لالأنأل انالا لانان انالا لالألالالالالانألالالاناً لالألاناً 
[الأعراف: 180]. 


لالآلانا. لالالالانالالألالالانا. لألالألالألالآلانا لألالألانالالالاناً 0 لالالالاناً نآلا 


اذا 


نا لانأنالانانانالانالآنا لآلالانالانالانا لألانا لالألالانالالانالالانانا لا لالالالانالانالانالا 


وقال تعالى: 0000011001 00 0000001] 


لألالالالاناً لألالآلالالالانا [الألالألالالاناً لآلآنا لالآنا لألالالالاناً لالالالانا 


لآنآنا لالآنانا الالالال انألا لاناناً الال الانالالالانا لالألالاً لا 


تالآلا لالآنا. لألالانالانالانا لالألالالالانا 1 لألالألانأنانالالانا 


00000001 000 000000000 10 000001000000 | لآية [فصلت:40]. 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثئلة 
المخلوقات, إثباتا بلا تشبيه, وتنزيها بلا تعطيل, كما قال تعالى: 


لا لآلالانالانالا"الالانا لالآلالانالا"الالالا لألالالالانا نا لألالآنالانا. لألانألالاناناالانانا لالالالانانا لا [الشورى:11]. 


ففي قوله: 0 1 000001 00000000001 000000 7 رد للتشبيه والتمثيل, 
وقوله: 000101010110 0000100011 070000 رد للإلحاد والتعطيل » (1). 


للمٌسٌ م بررط حك جعي هت 


1 (0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (4-3/3) . 


7 المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من صفات 
الله تعالى, والرد عليهم: 

الله (آ له صفات الكمال المطلق التي لا يشوبها شائبة 
نقض. .ولا شك أن:أنبياء الله تعالى الى يتن إسرائيل: وخاضة 
موسى وعيسى عليهما السلام؛ قد علما بني إسرائيل ذلك, 
كما أن التوراة والاتجيل المنزلان قد تضمنا ذلك؛ إلا أن بنى 
إسرائيل قد كفروا وضلوا وانحرفوا عن دين الله فتكونت 
لديهم عقيدة منحرفة جعلتهم يقولون في الله قولاآً عظيما . 

لقد نسب اليهود للإله من الحواس والأعضاء., ما جاء 
ذكرها بقريتة لاهاتى مهما الانصرافة عن التعييم ناف جنال 
من الأحوال. وذلك ما عبر عنه اشح تإله: بالآيات غير 
المحصورة التي فيها إشعار بالجسيمة والشكل والأعضاء لله 
تغالى. ( مقل" المراس» والشسعرن: والغضة؛ والققاء والآذن: 
والعين والأجفان, والرجل.والأنف, والنفس, والفم, والشفة, 
واللسان: والية. والذراع: والكتف: والأضابة: والقدمين: 
والرجلين, والقلب والأحشاء. وغيرها . 

وبهذا وصلوا إلى حد جسيم من بذاءة القول, وشناعة 
الاءعتق ااه مما لا يحس ‏ رق عليه لليرهم: 
إذ قاسوا الخالق على المخلوق, فصبغوا التوحيد بالتشبيه 
والتجسيم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

« أما التوحيد,. فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق, 
: (7) انظر: إظهار الحق: (3/682) . 


المخلوق, فقالو: الله فقير وبخيل وأنه تعب وغير ذلك »1) 

وقد قسرر أيضا شنية الإسملام ابن قفية أشسن عقبيدة 
التوحيد الاسلاميةء في مواجهة انحرافات اليهود في تصويرهم 
لصفات الله تعالى. فقال: « المسلمون وسط يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه,. ووصفه به رسله: من غير تحريف 
ولا تعقطيل: ولا تكنييق.ولا تمثبل» يضقونه يضفات: الكمعال: 
ويتزهوته عن النقناتص.اللقي تمتتع على الخالقئولا يتصف بها 
المخلوقء. فيصفونه بالحياة والقدرة والرحمة والعدل 
والإحسان, وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم 
والفناء, ويعلمون مع ذلك انه لا مثيل له في شيء من صفات 
الكمالء فلا أحد يعلم كعلمه. ولا يقدر كقدرته., ولا يرحم 


ولا يستوي كاستوائه, ولا يأتي كإتيانه, ولا ينزل كنزوله . 
كما قال الله تعالى: 0001 000 000000000 0000 000 000000 0000 0000 0000 ] 
0 00 000000 000000 00000 0000 000000 000 001010000 0000100 000000 [الإخلاص: 5-1] » (2), 
كما أشار شيخ الإسلام ب إلى طريقة الرسل في إثبات 
الصفات الإلهية للرد تشبية اليهود بقوله: « إن الرسل - 
صلوات الله عليهم- جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصلء, ولهذا 
قال سبحانه: 


الالالانا ل[الألالألالالالانا لالالالآنا لألالانالالالالالاً لألالاناناً لآلالالالالالالالانا لألالآناناً لألالألا تالالا لالالالانالالالالاً لا 


17 (7) ابن تيمية:الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ( 
0 ) ط2, 1409ه-1999م, دار العاصمة الرياضء وانظر: ( 
0 وانظر: مجموع الفتاوى: (3/72-3/371) . 

2ح (7) الجواب الصحيح: (143-2/142), وانظر: مجموع الفتاوى: 
(130-3/129) والرسالة التدميرية: ص (22) وما بعدها . 


011111000 0000 00 000101001010000 00000 011011010110000 [الصافات: 182-180]. 

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب, وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن, والله تعالى يثبت الصفات على وجه التفصيلء وينفي 
عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيلء, فهو في القرآن 
يخبر أنه بكل شيء عليم. وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز, 
غفور رحيم, وأنه سميع بصيرء وأنه غفور ودود, وأنه تعالى 
على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهمء, ويغضب على 
الكفار ويسخط عليهم 

وأنه. خلق. السمهوات والأرض فى.ستة أنام ثم اسقوة: على 
العرش: واتة كلم فوسى كليما:.وانه تعلى ' للحن فجعلة نكا 
وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي: 577 000000 00000000000 000000 0 [الشورى:11]. 

0 0000000 00000 00000000 0000 0 [ مريم: 65]. 


101010110] 0 01010101000 000 ] [النحل:4/ ]. 


لألالالالانا لالآنا [الآنلالانالآنا لألالالالالا لالالالالانا لالالآنا لالآنا لالألالانالانالآنا لالالانا لآنالا لالالالالانا لالالآنا لالألانا لالالآنا لا 


1 11 11 
000 000000 [الإخلاص:4-1]. 


فيثبت الصفات وينفي ممائلة المخلوقات » 01/7 

ومن هنا يتبين. أن افتراء اليهود بتشبيه الخالق بالمخلوق 
باطل مخالف لعقيدة الإسلام فالله ا وصف نفسه بصفات 
يجب إثباتها له على الوجه الذي يليق بربوبيتهء كما نفى عن 
نفسه ممائلة المخلوقين في هذه الصفات وغيرها فلا يجوز 


: (7) مجموع الفتاوى: (38-6/37), وانظر: الجواب الصحيح: ( 
72-1 . 


الخروج عن ذلك . 

وكذلك النصرانية التي تجعل الآلهة ثلاثة أقانيم, وأن 
اللاهوت يتحد ويحل بالناسوت فيكون المخلوق إلهاً. كل ذلك 
من صور انحراف أهل الكتاب في صفات الله تعالى . 


17المطلب الثتالث: منهج الشيخ رحمت الله في 
توحيد الأسماء والصفات: 

قبل أن نبدأ في بيان منهج المِعْتعتا في أسماء الله 
وصفاته: ينبغي الإشارة إلى أن الشِعْ اه يعرض قضية 
الصفات لا من جهة التقريرء بل لإبطال عقيدة التثليث وألوهية 
عيسى لأ. 

ثم إنه *- أثناء مناقشته لتلك القضية مع أهل الكتاب ومن 
خلال كتبهم يطَلق حكماً عاماً حتى أنه يتوهم للقارىء أن ذلك 
يشمل نصوص القرآن الكريم, ولا شك أن ذلك العموم مما 
ينطوي تحته حق وباطلء وبحاجة إلى تفصيل على وفق منهج 
أهل السنة والجماعة. 

وفي إثبات الشِعْعتَاة جح لصفات الله تعالى, يلاحظ اتباعه 
لطريقة المتكلمين في النفي والإثبات. ومن ذلك: 

أنه ذكر أن كتب العودين احتموت غلن» '( أن الله واجة 
ازلفي: أ يلابجلعوت: قلادر 
يفعل مايشاء, ليس كمثله شيء, لا في الذات ولا في الصفات, 
بريء عن الجسم والشكل ))10), 

ويقول في موضع آخر مبطلاً عقيدة التثليث: ” وظاهر أن 
ذات الله وصفاته الكمالية قديمة غير متغيرة موجودة أزلاً 
وأبدآً ل ) 


ويقرر كذلك احتواء القرآن على صفات الله الكاملة. من 


الللذا 


: (72) إظهار الحق: (3/682) . 
(7) المرجع السابق: (3/720) . 


كونه تعالى: ! واحداً. وقديماً وأزلياً. وأبدياً. وقادراً. وعالما, 
وتميف وبصيرا ومتكلماً, وحكيماء وخييير ا وخالق السموات 
والأرض, ورحيما, ورحمانا, وصبوراً وعادلاً وقدوسا, ومحييا, 
وقضيناء.: وتنزية الله عن الفعاتتب والتبائض» .تل الحندوة 
والعجز والجهل والظلم وغيرها 1١‏ 

وكما م8 معنا . فإن الغِيتغيداهة يرى ضرورة تأويل 
الفقسرات الستسهزة بالتعحسنييم والضورة أو المتتصسابفة 
بالمخلوقات, ذلك لأنها تخالف البرهان العقلي,. الذي يعده 
قطعياً. ولأن هناك تعارضاً بين تلك الفقرات, والفقرات الأخرى 
التي تنزة الله تغالى عن مشابهة المخلوقات©, 

ومن تلك الصفات التي أشار اليها افده بأنها توحي 
بالتجسيم والصورة والتي ينبغي تأويلها: 

الوجة, اليدينء الأصابع, العين, القدم والرجل4) 

ولنا فيما سبق من أقوال الِيعْخ َك عدة وقفات 


: (72) المرجع السابق: (3/833) . 
2 (7) انظر ص(86) من هذا البحث. 


5 (7) انظر: إظهار الحق: (714-3/685) . 

(7) انظر: المرجع السابق: (3/684): ولقد بين الشيخ رحمت 
اللة بعد سرد تخموض التوراة لمثل هلك الضفات وؤفيرها انه بحت 
تأويل تلك النصوص بنصوص التنزيه. ذلك لأن نصوص التنزيه توافق 
البرهان العقلي القطعي, وأن أهل الكتاب يوافقوننا ولا يرجحون 
تلك الفقرات المشعرة بالتجسيم على الفقرات التنزية (إظهار 
الحق: 3/685) . 


أولاً: من أصول أهل السنة والجماعة في باب 
الصفات: الإجمال في النفي غالباً: 

طريقة القران الكريم هي الإجمال في النفي, والتفصيل 
في الإثبات, وذلك لأنه كلما كثرت الصفات الثبوتيه الكاملة مع 
تتوغ ذلاتها؛ كلما ظهر من كمال الموصوفة بها +ؤهو الله:[كها 
هو أكثرء بخلاف النفي, فإنه كلما أجمل كان أدل على التنزيه 
فقن كل جود بأكما'فى قولة ع ها ل" 
] 0000001 00000 00000000 0000 0 [مريم: 165], وقوله: 10 001001001 000010 0010 0010م [] 
١‏ [الاخلاص: 4]. وقوله 
5 000000 0000000000 000000 8 [الشورى: 111], وهي في هذا بيان لعموم 
كماله ( . 

وقد يجيء النفي مفصلاً في بعض المواضع -وهذا قليل- 
ويكون :قفرزكر الحييء شل ان يكوةىردا على:ها ادعاةافن 
حقه الكاذبون, كما في قوله تعالى: 


لألالالالالانآناة لآلآنا ل[الألالالالانالانالانالا لالالالانالالالانا لالالالآناة لالالانا لألالالالآنالا لالالالالالانالا"الالالا. لألالألالالالآنا لآلالا لا 


001 0000000 [مريم: 92-91] (1), 


: (4)7 انظر: ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية: ( 
115-4).: تحقيق عبد الرحمن عميرة,. ط2,. (1407ه-- 
6غ ) مكتبة المعارف-الرياض: ومحمد صالح العثيمين: القواعد 
المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: (24-23),. ط1, 
6ه-1986م, دار ابن الجوزي- الأحساء . 


تقول شيخ الاسلام ابن تيمية: < مما ببين. أن طريقة أتباع 
الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة للحق دون طريقة من 
خبالقهم من الفلاسنفة.والمتكلمين» أن المقضصوة هو العلة: 
وطريقه هو الدليلء والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجل: كاتبات الضفات للة مفضصلة: ونقي الكفق غنه: 
والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولاكذاء. فإذا جاء 
الإتبات اتقوا وجودا معملا واضطربؤا فى اول مقندهات ثيوثة 

ثانياً: من أصول أهل السنة إثبات صفات الله 
تعالى كما وردت في الكتاب والسنة بلا تمثيل ولا 
تكييف, وأن الاشتراك في مطلق الوصف لا يقتضي 
التشبيه والتمثيل كما أن علمنا وإيماننا بالشيء لا 
يتوقف على معرفة كيفيته . 2 

وهنا نرى أن الشِختم تال أثبت بعض الصفاتء ونفى البعض 
الآخرء فقد أثبت: العلم. والقدرة, الإرادة. الحياة, الكلام, 
السمع, والبصر. وهي الصفات العقلية التي يشترك في إثباتها 
الدليل العقلي والدليل السمعي . 

وهذه الصفات يثبتها جمهور الأشاعرة والتي يطلقون عليها 
صفات المعاني. (3) 


 )( :‏ مجموع الفتاوى: (6/66). وانظر: التدمرية: ص(8), ودرء 
التعارض: (164-5/163), (6/348) . 

2 (7) انظر: أبو القاسم إسماعيل بن محمد الاصبهاني: الحجة 
في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ص(46),. ت محمد 
للنشر والتوزيع- الرياض . 


وفي"المقابل يتفي الضعفات الخيويبة: كتالعينة والوخة 
واليدين. والقدم وغيرها -كما سبق- . 

وكانت حجته في نفي تلك الصفات الخبرية هي ذاتها حجة 
المتكلمين في نفي تلك الصفات, وفيما يلي بيان تلك الحجة 
مع مناقشتها وإبطالها: 

أ- أن إثبات الصفات الخبرية على حقيقتها 
نستلرم التشبيه والتجسيم : ولا شك أن:هذه الشبهة هئ 
أصل الشية: اللتئ أدذت إلى تفى: الضفات: ذلك لآن المتكلمين 
اغتمندوا فى تثريه. الله :تعالى على تفي الجسنة: تند أن 'لفظ 
الجسم فيه إجمال أوقع هؤلاء في التخبط والاضطراب . 

والإجمال -كما يرى شيخ الاسلام- كثيراً ما يكون سبباً في 
قبول الباطل أو رد الحق. يقول: « إذا قال القائل: إن الباري 
تغالق جستم: فقيل له 'أترية أنه :مركن .من الأجراء كالذئ كان 
متفرقاً فركب؟ أو أنه يقبل التفريق, سواء قيل: اجتمع بنفسه, 
أوكمعة عيرة ؟ اانه من 'حنين سئي :من المخلوقنات؟ أو آنه 
مركب من المادة والصورة؟ أو من الجوهر المنفرد؟ فإن قال 
هذاء قيل: هذا باطل . 

ذا قال أوئة عه انه موعحوة أن عاتم نقههة اانه 
موصو فقن جالضصفات: او انه دوفن الاخرة: أو انه يمكن ةر عه 
أو أنه مباين للعالم. فوقه., ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع 
والعقل . 

قيل له: هذه معان صحيحة, ولكن اطلاق هذا اللفظ على 
هذا بدعة في الشرع, مخالف للغة, فاللفظ إذا احتمل المعنى 
الحق والباطل لم يطلقء؛ بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق 
نافيا للباطل . 


وإذا قال؟ ليس بجسم . 

قيل: أتربد بذلك أنه لم يركبه غيرة: ولم يكن أخزاء 
متفرقة فركب, أو أنه لا يقبل التفريق والتجزئة, كالذي ينفصل 
بعضة عن بغض؟ [و انه لسن مركبا مسن الجواهر العتقدردة ولا 
من المادة والصورة. ونحو ذلك من المعاني. 

أو تريد شيئاً يستلزم نفي اتصافه بالصفات بحيث لا يرى, 
ولا يتكلم بكلام يقوم به, ولا يباين خلقه, ولا يصعد إليه شيء 
ولامتزل هله نتسىء: ولا تعرة إليه الملائكة. ولا الرسسول: ولا 
ترفع إليه الأيدي, ولا يعلو على شيء ولا يدنو منه شيء ولا هو 
داخل العالم ولا خارجه: ولا مباين ولا محايث له, ونحو ذلك من 
المعاني السلية التى لا يعقل أن يتصقك بها إلا المعدوم. 

فإن قال: أردت الأول. 

قيل: المعنى صحيح:, لكن المطلقون لهذا النفي ادخلوا 
فيه هذه المعاني السلبية. ويجعلون ما يوصف به من صفات 
الكفال الثنوثية مسبتارمة لكوته حنيها: فكل ها مذكر من 
الأمور الوجودية يقولون: هذا تجسيم., ولا ينتفي ما يسمونه 
تجسيماً إلا بالتعطيل المحض...»1) 

ب- أن إثبات الصفات الخبرية على حقيقتها 
تستلزم التركيب المستلزم الافتقار. 

وهذا ما نفاه إِلشِيِعْبَم َال عن الذات الإلهية عندما ناقش 


: (7) منهاج السنة النبوية: (214-2/211), وانظر: في لفظ 
الجسم وما فيه من إجمال والأقوال فيه., ومنهج السلف في 
إطلاقه: مجموع الفتاوى: (434-5/420)., درء التعارض: (4/134- 
5) (346-6/131),. (310-10/307),. الصفدية: (1/117- 
8)). 


النصارى في مسألة توحيد الله. ونفي الشريك عنه(1) 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ التركيب والافتقار 
كلفظ الجسم., فيها إجمال: وحينئذ فمن نفي الصفات لأجل 
شبهة التركيب يقال له: ما تعني بالتركيب؟ إن كنت تقصد به 
ماركبه غيره, أو ما كان مفترقاً فاجتمع أو ما يمكن تفريق 
بعضه عن بعض: فلا'زيب: أن هذا باطل .والله-منرة عنة. 

أما إن كنت تقصد به ما تميز منه شيء عن شيء, كتميز 
العلم عن القدرة: وتميز ما برى.مما لا برى: وتحو ذلك: اوها 
ركب من الوجود والماهية, أو من الذات وصفاتهاء فهذا حق 
لكن تسمية هذا تركيباً إنما اصطلاح اصطلحوا عليه ليس 
موافقاً للغة العرب, ولغة أحد من الأمم, وإذا كان مثل هذا 
مركباً فما من موجود إلا ولا بد أن يعلم منه شيء دون شيء, 
والجسم الذي له صفات لا يعرف في اللغة إطلاق كونه مركبا, 
فإن التفاحة التي لها لون وطعم وريح: لا يعرف في اللغة 
إطلاق كونها مركبة من لونها وطعمها وريحهاء كما لا يعلم في 
اللغة القول: أي الإنسان مركب من الطول والعرضء أو من 
حياته ونطقه...(2) 

وكذلك الاقتقنار وشى من حجج ثفاة التركيب المشهورة: 
أن 'المركبي مفتقر إلى اخزائة وه محال غلى اللهاة , 

وقد بين شيخ الإسلام ما في لفظ الافتقار من الإجمال 
فقال: « ولفظ الافتقار هنا . إن أريد به افتقار المعلول إلى 
علته كان باطلاً: وإن أريذ به افتققار المشروط إلى شترظه - 
فهذ] تلارة :مخ العانسسنء ولنسن 215 مفتتها . 
: (7) انظر: إظهار الحق: (3/726). وص79 من البحث . 
- (7) انظر: درء التعارض: (281-1/280), (147-5/146). 
ه (7) انظر: إظهار الحق: (3/726). وص80 من البحث . 


والواجب بتقسة تمقنة أن يكون مفتضيرا إلى ماهو خارج 
عن نفسه: فأما ما كان ضغة لازمة لذاته: وهو داخل في 
مسمى اسمه, فقول قائل: إنه مفتقر إليهاء كقوله: إنه مفتقر 
إلى نفسه, فإن القائل إذا قال: دعوت الله؛ أو عبدت الله. كان 
اسم الله“ متناولاآً للذات المتصفة بصفاتهاء ليس اسم "الله" 
اسمها للذاث: مجردة من صغاتها اللازمة لها: 

وحقيقة ذلك أن لا تكون نفسه إلا بنفسه, ولا تكون ذاته إلا 
بفعقاته: ولا مكون تفيية الابما هو واخل.فى مييمى اشسفها 
وهذا حق, ولكن قول القائل: إن هذا افتقار إلى غيره. تلبيس, 
فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ما هو منفصل عنه وهذا باطل » 
)1( 

« ولفظ الافتقار مثل لفظ الغيرء ومثل لفظ الانقسام 
والجزة.والتسيز وغيرها: وكلها الففناظ مجملة: محتملة الحق 
والباطل. وتسمية الحق باسم الباطل لا ينبغي أن يؤدي إلى 
متسس سس حت سح ني ص حص ليه" | لحت نت ع نح تح تل 1 تلن 
لا بد من الاستفصال » 2. 

ومن ناحية أخرى يمكن الرد على هؤلاء بأن يقال لهم: 
هذه الصفات كالوجه والند والقضي:.والرضاء. وتحوها: .يمكن 
قيامها بغير جسم, كما أمكن قيام عندكم علم وقدرة وإرادة 
وسمع وبصر وكلام بغير جسم, فأثبتوا تلك الصفات كما أثبتم 
هذه وقولوا انها تقوم بغير جسم. 

« فإن قالوا: لا يعقل رضاء وغضب إلا ما يقوم بقلب وهو 
جسم, ولا نعقل وجهاً ويداً إلا ما هو بعض من جسم. 


1 (72) درء التعارض: (1/282). 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (299-6/296). 


قيل لهم: ولا نعقل علماً إلا ما هو قائم بجسم. ولا قدرة 
إلا ما هو قائم بجسم, ولا نعقل سمعاً وبصراً وكلاماً إلا ما هو 
قائم بجسم. فلم فرقتم بين المتماثلين؟ 

وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يمكن 
قيامها إلا بجسم, وهما في المعقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام, 
والوجه هو ذو الأنف والشفتين والسان والخد, أو نحو ذلك. 
1 قيل لهم: إن كنتم تريديون غضب العبد, وجه العبد فوازنه 
أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمه ولا سمع إلا ما 
كان بصماخ:, ولا كلام إلا ما كان بشفتين ولسان. ولا إرادة إلا 
ما كان لاجثلات متفغة أو استدفاع مضرة: واكم شقون للرت 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد. فإن 
كان ما تثبتونه ممائلاً لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع, 
وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير 
ممائلة بصفات المخلوقات فأئبتوا الجميع على هذا الوجه 
المحدود. ولا فرق بين صفة وصفة, فإن ما نفيتموه من 
الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموهء فإما أن تعطلوا الجميع 
وهو ممتنع, وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنعء وإما أن 
تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيرهء وحينئذ فلا 
فرق بين صفة وصفة فالفرق باطل بينهما بإثبات أحدهما ونفي 
الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن. الفرق 
بين المتمائثلين والتناقض في المقالتين » '. 


1 (7) مجموع الفتاوى: (46-6/45). 


ج- درعووى أن إثبات الصفات الخبرية على 
حقيقتها يستلزم الحدوث: 

فقد عد السْنِعَْانة الحدوث من الصفات التي ينبغي تنزيه 
الله تعالى عنها"' . وكذلك الأشاعرة عددوا من الصفات 
السلبية: المخالفة للحوادث ولما أرادوا بيان المستحيل في 
حق الله تعالى,. ذكروا أن ضد المخالفة للحوادث الممائلة 
للحوادث. وحصروا الممائلة في عشر صورء وهي: الجسم, 
والجوهر. العرضء والمكانء والجهة'"' والتحيز, والتقيد بالزمان, 
وحلول الحوداث به. والصغر والكبرء والأعراض© .فقال 
الأشاعرة بوجوب نفي هذه الصفات عن الله تعالى. 

والشِِعْبْ ْله ومن وافقه في القول بقدم الصفات وعدم 
جواز حدوت نثمىة هنها: يرون أن ما نشاهده مما يدل على 
حدوت هذه الصفات: من المرتيات التى حدتت يعد ان لم تكن 
والمسموعات التي ظهرت, إلى غير ذلك, يرون أنها من 
متغلقات الضحفات القديفة وليس في نثنئء منها دليل. على 
حدوث الصفة, وهذا ما تستشفه من قول المتختالله : «< 
وظاهر أن ذات الله وصفاته الكمالية قديمة, غير متغيرة أزلاً 


وأبدآ به (4) 


: (2) انظر: إظهار الحق: (3/833). 

- (7) سيأتي الكلام على المكان والجهة ونفي الشيخ رحمت الله 
لهم متمدوية إلى الله تعالن: 

ه (7) انظر: الجويني: الإرشاد: (68-58), إبراهيم الباجوري: 
تحفة المريد: ص(96), ط1, 1403ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 


(7) إظهار الحق: (3/720). 


والقول بمنع حلول الحوادث بذات الله تعالى. محل اتفاق 
نين الفتكلفين .من أشاغرة وفعترلة !1 وكذلك الفلاشقة !2 , 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ِ أن القول بحلول 
الحوداث بذات الله تعالى « هو مذهب أكثر أهل الحديث, بل 
قول أئمة الحديث, وهو الذي نقلوه عن سلف الأمة, وأئمتها 
وكثير من الفقهاء والصوفية أو أكثرهم, وفيهم من الطوائف 
الأربعة: الحنفية والمالكية والشافيعية والحنابلة ما لا يحصى 
عدده إلا الله » (3,. 

ولا شك أن القول بنفي حلول الحوداث بذات الله تعالى لا 
دليل عليه؛ فهو كلام مجمل يشتمل على حق باطلء لأنه إن 
اريد بالنفي؛ انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا 
واف ارية نة تفى الصمفات الاختيارية مق أنه لا يفعل: ها 
يزيد ولا تكلم بها شاء اذا شاف .ولا أنه يغصي ويرضن كاحد 
من الورى, ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول, 
والاننقتواء, والآثينان: كما يليق بخلاله وعظمته فوذا نفى 
باطل*). وهو ما قصهده النفاه هنا, ووجه بطلانه أنه ينفي 


: (7) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: ص( 
1). 

2 (7) انظر: الرازي: الربعين في أصول الدين: (118). ط1, 
3 هف مطبغة مجلسن ذائرة المعارف العثفانية - حيدز اباد : 

3 (0) بيان تلبيس الجهمية: (1/203) تحقيق وتعليق الشيخ محمد 
المكرمة. 


اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقة بمشيئته, وقدرته, 
مما يؤدي إلى إضافة العجز إلى الله 0. 

وهكذا يتضح لنا أن القول بحلول الحوادث بذات الله 
تععالىتمعتى أنه تكلم منسن نتفاء متفعل. ها بزيد. شو التراف 
الصحيح بدلالة العقل والنقلء, كما اتضح لنا موافقة اشاتان 
الأشاعرة في هذه المسالة وغيرها من مسائل الصفات كما 


7 
لاا روصت حك جم ه22 


7 المطلب الرايع: منهج الشيخ رحمت الله في 
رؤية الله تعالى: 

رؤية الله تغالى أضل من أضول العقيذة التي يجب أن 
يعتقدها العبة فى ريه:] وشفىي اعغظى تعيم وعدة الله عباده في 
الآخرة/) 

وهذه الرؤية ليست صفة من صفات الله تعالى, لأن 
الرؤية هنا لا تقوم بالله تعالى بل المؤمنون هم الذين يرونه 
تيكاتة: فالله هو المسرتئي لهم: واتما كدرت في ماح 
الصفات لأنها محل نزاع بين السلف والخلف2) ولأن نفاة 
الرؤية هم نفاة الصفاتء وينفون الرؤية بنفس الحجج الواهية 
والشبهات الباطلة التي ينفون بها الصفات . 

والشِِعْتْ َال يرى استحالة رؤية الله في الدنياء لأنه تعالى 
لاشبه له ولا صورة ولا جسمء وماورد في كلام الله أو الأنبياء 
أو الحواريين -في كتب النصارى المحرفة- من جواز رؤية الله 
تعالى فهو محمول على المجاز . 

بقول -: " من كان مرئياً لا يكون إلهاً قط ولو أطلق 
عليه في في كلام الله والأنبياء والحواريين لفظ الله ومثله؛ فلا 
يغتر أحد بمجرد اطلاق مثل لفظ الله, ولا يدعى أن التأويل 
مجاز فكيف يرتكب, لأن المصير إلى المجاز يجب عند القرينة 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى: (6/469), وابن أبي العز: شرح 
العقيدة الطحاوية: (1/238) . 

2 (7) انظر: محمد أمان علي الجامي: الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه ص(337. ط1؛. 1408ه, 
الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة . 


المانعة عن إرادة الحقيقة. سيما إذا دل البرهان القطعي على 
المنع )011 

ولم ينص الشعْتَانة على رؤية الله تعالى على المذهب 
الصحيح عند المسلمين, ولكن يستنبط من كلامه ٍّ استحالة 
رؤية الله تعالى حقيقةً في الأخرة, لأمرين: ' 

الأول: أن علة استحالة رؤية الله في الدنيا باقية, وهي 
التشبيه. والتجسيمء. والصورة, وأن البرهان العقلي- الذي يعده 
قطعياً- يمنع ذلك فلا يتغير الحكم اذا ربط بالدار الآخرة. 
الثاني: أن الشِيتخ ال يرى تنزيه الله تعالى عن المكان, 
لتعارض ذلك مع البرهان العقلي القطعي-في نظرهم-. 2) 

فإما أنه ينفي الرؤية تماما. وإما أنه يثبت الرؤية في 


الأخرة ولكن مع نفي المكان والجهة على طريقة الأشاعرة2, 
)4) 


لذأ 


اللذذا 


والماتريدية 


والثاني أرجح لأن الشبهة هي ذاتها شبهة الأشاعرة التي 
وافقهم في كثير من المسائل كما مر معناء ولم يجرؤ على 


: (7) إظهارالحق: (3/687) وانظر: (846-3/687) ويقصد 
بالبرهان القطعي (العقل) . 

(7) انظر: إظهار الحق: (3/686) . 

5 (7) انظر: الجرجاني: شرح المواقف: (28,131-8/22), 
الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد: ص(42),. ط1. (1403ه).: دار 
الكتب العلمية«بيروت: :وشعد البدين التفقازاتي: شوخ الفقاضةة ( 
1). تحقيق: عبد الرحمن عميرة ط2. 1407ه, مكتبة 
المعارف - الرياض . 

4. (7) انظر: الماتريدي: التوحيد: ص(85-77), وأبو المعين 
التسفي: التمهيد قي أصول الذين: ص(41-38): تحقيق: عبد الحي 
قابيل. ط عام 1407ه. دار الثقافة للنشر والتوزيع . 


نفين الرؤية تماهيا إلا الحمسة: والمعترلسة: خاضة واته جسيده 
الرؤية الممقوقه 
في الدنيا. 

وفيما يلي مناقشة هذه المسائل من منظور أهل السنة 
والجماعة . 
0ن أولاً: مسألة رؤية الله تعالى. 

أهل. السقة والجماغة يثبثون:رؤبة الله تغالى في الندار 
الآخرة على حقيقتها بلا كيفية, ولا إحاطة, وهي رؤية بالعين!" , 
مع إثبات لازمها وهي الجهة, أي جهة العلو. أما في الدنيا وإن 
كانتت جمائزة غقلاً قإنها ممقتعة سنيع] 2 على خلاق بين 
العلماء في رؤية محمد ا ربه ليلة المعراج!2. 

والققول تموت:رؤية الله تعالق. بلا جية معلوم النماد 
بالضرورة, كما أن الأحاديث المتواترة الواردة في الرؤية دلت 
على أن المؤمنين يرون ربهم في جهة العلو من وجوه منها: 

أحدهما: « أن الرؤية في لغتهم لا تععرف إلا لرؤية 
مايكون بجهة منهم. فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم 
يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه ... فإنك 


5 (1)0 انظرةاين فتيمين: تعليقنات علئ العقيدة الؤاسشطيةء ض( 
2>)), ط1. (1412ه)., دار الوطن-الرياض. 

2ح (7) انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: (8/608) . تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب,. ط عام 1379ه, 
ذار المعرفة - بيروت.. 

5 (7) انظر تفاصيل هذا الخلاف في: القاضي عياض: الشفا: ( 
122-7), ط1, 1423ه, دار ابن حزم-بيروت لبنان, وابن حجر: 
فتح الباري: (8/68). مجموع الفتاوى: (512-6/510): ابن أبي 
العز: شرح العقيدة الطحاوية: (249-1/248) . 


لست تجد أحداً من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة, 
فضلاً عن أن يتصور أنه يرى. فضلاً عن أن يكون اسم الرؤية 
المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة » ١‏ . 

الوجه الثاني: أنه [ * شبه لهم رؤيته برؤية الثشمس 
والقمر. وليس ذلك تشبيهاً للمرئي بالمرئي, ومن المعلوم أنه 
إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في 
جهة من الرائي, كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك, فإنه لو 
لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من 
يقول بالرؤية في غير جهة . 

أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الثشمس صحوا ورؤية 
البدر صحواء ويقول: ! إنكم ترون ربكم كذلك "' فهذا لا يمكن 
أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها فإن هذا اللفظ لا يتحملها 
لا حقيقة ولا مجاز » ©2). 

ذلك أن المتكلمين حمفلوا حديت ابي هريرة أن انانها 
قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: ! هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب "! قالوا: لايا رسول 
الله. قال: ! هل تضارون في ليلة البدر ليس دونها سحاب ١‏ 
قالوا: لايا رسول الله. قال: ! فإنكم ترون ربكم يوم القيامة 
كذلك ))(3) حملوه على إثبات الرؤية بدون جهة تضمهم4. 


: (7) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهية: (2/410) . 


2 (72) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهية: (411-2/410), وانظر: 
الفتاوى: (85-16/84) . 


ة (7) البخاري: في التوحيد باب قوله تعالى: 5002001001 000000005ة 000000ة 1 
1 0001 000100101 0000001 800010 000ه: ح(7437),. ص (1279), ومسلم: في 
الإنماة بات مغرفة عطلريق: الرقيفة (1/112). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى: (16/85). 


الوجه الثالث: !أنه قال: (هل تضارون في الشمس 
ليس دونها سس عحاب, وهل تضارون في القمر ليس دونه 
سحاب)., فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات, إذا لم يكن ثم 
حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي . 

ومن يقول إنه يرى في غير جهة؛ يمتنع عنده أن يكون بينه 
وبين العباد حجاب منفصل عنهم, إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم 
ولما يكون في جهة, وهم يقولون: الحجاب عدم خلق الادراك 
في العين, والنبي ١‏ مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين 
إذا لم يكن دونهما حجاب ))11), 

الوجه الرابع: " أنه أخبر أنهم (لا يضارون في رؤيته) 
وفي حديث آخر: (لايضامون)., ونفي الضير والضيم إنما يكون 
لإمكان لحوقه للرائي. ومعلوم أنما يسمونه رؤية وهو رؤية ما 
ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته؛ لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك, بخلاف رؤية مايواجه الرائي 
ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام 
عليه. أو كلال البصر لخفائه كالهلال: وإما لجلائه كالشمس 
والقمر )) 2) 

وبهذا نرى خطأ من أثبت الرؤية بلا مكان وجهة, لأنه ' قد 
ذل القران.والسنة: المتواترة وإجماع الضحابة: واتمة الإأسلام, 
وأهل الحديت غضابة الاسلاة .ونزل الإبمان: وخاصة رشبول الله 
1 على أن الله ا يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يرى القمر 
ليلة البدر صحواً. وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان 
لها اختحين الله ورسمصولة عن :ذلك حقيفة دوان. له بواللهحق 
الحقيقة- فلا يمكن أن بروة إلا من :قنوقهم لاتشتحالة أن روه 


: (1)9 بيان تلبيس الجهية: (2/411) . 
(7) المرجع السابق: (2/411). 


من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن 
شسهاتلهم ... )1180 
0 ثانياً: مسألة نفي المكان عن الله تعالى. 

القول بنفي المكان والجهة والحيز: هو إنكار أن يكون الله 
تعالى حالاً أو متحداً بشيء من خلقه, وإنكار أن يكون أسفل 
أو فوق المخلوقات, أما نفي أن يكون الحق تعالى عالياً على 
الخلق نفي باطل . 

وأما نفي للاتحاد والحلول والسفل فنفي صحيح . 

وحقيقة أمر تفاة المكان: أن.بتوصلوا بثفن :ذلك عن اللة 
استواءه على عرشه.: لأن شبهتهم العقلية في ذلك: أن كل 
فاكان له مكان: .قافا ايكون أكس منهم أو أضغر مفة: أو 
مساوياً له. فيكون جسماً. فالمستوي على الشيء يكون 
محتاجاً إليه ... ورتبوا على هذا منع الإشارة إليه2. 

والجوامة: ان الألفاظ الثن أتوا بها من الجتسمية والمكتاة: 
ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة, والواجب عدم المسارعة 
بنفيها أو إثباتهاء إذ أكثر من يقول بنفيها عن الله يريد بأنه ليس 
مستوياً على العرش وليس له علو ذاتي على الخلق: فعلى 
هذا إن أريد بالمكان: العلو واستواؤه على العرش, قلنا: إن 
هذا النفي باظل: ولكتنا لا تسمى.ذلك مكاناء وإث اريد بالمكان 
غير لك فتيرا الى الله تعالق .من إثباقة له 

وكذلك يقال في لفظ الجسم: فإن أريد به ما يصح أن 


: (7) ابن القيم: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص(476), ط1, 
(14131ه): ذار ابن كتير للظباعة والنشر<دمشيق : 

(9) اتظر هذه الشبهة في: الزازري» أساسن التفتذيس: ض(27- 
4) . 


يرق وأنه متصف بصفات الذات: والقعل: قلا يجوز ثفية عن الله 
تعالى, إلا أن الواجب مراعاة الألفاظ الشرعية. وإن أريد أنه 
مركب من أجزائه. والمركب مفتقر إلى جزئه كالأبدان, أو غير 
ذلك من المعاني الدالة على النقص, فلا يجوز إثباته لله تعالى 
لا معنى ولا لفظاً. 1) 

وأما اللوازم التي ذكروها من أن إثبات الاستواء له يقتضي 
أن يكون في مكان - وقد تقدم الرد عليه - وأن ما كان له 
فكان لرمه اح كلاقة امون إضا ان مكون اكير هنه أو أصعر او 
مساوياء فجوابه: 

إن القول بأن يكون أصغر أو مساوياً قول باطل, وأما 
كونه أكبر:فهذا تلتزضة:-قاللة تغالى أكبر من كل شيء ذاتا 
وعظمة وجلالاً وكمالاء ولا ندخله في ذلك متوهمين بآرائناء ولا 
مكيفين ولا محدذين: مع ملاحظة أنهم استخدموا للتوضل الى 
هذا الالزام قناها شنهونا ؤهو لآ يجوز اتشتعمالة في المفظنالب 
الإلهية. )2 

وما القول ‏ بأنه ه لوكان مستو ا على العرش لكان محتاجاً 
مبني على قياس الخالق على عو فإن القائس توهم 
حاجة الإلباري إلى الع رش كاحتي ‏ اج 
المستوي على الفلك والأنعام إليها. وهذا باطلء فإن الله: ١‏ 
1 0 1 01م 0م [الششورى: 11] 
فكما أخبر أن له قدرة وعلما وسمعاً وبصراء ولم يلزم من 
إثباتها للخالق ان تكون ممائلة لما للخلق. فكذلك لا يلزم في 
: (7) انظر: ابن تيمية: تفسير سورة الاخلاص: (127),. ت عبد 

العلي عبدالحميد حامد. ط1 (1406ه)- الدار السفلية- الهند . 
(9)- |إنظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجههية» (160-2/56):. 


الاستواء. فالله هو الغني عن الخلقء, وهو الخالق للعرش 
ولغيرة:فكل.ما سواة مفتهر إلية ا 

وبهذا يتضح لنا من المطالب السابقة الآتي: 

1-إثبات الشتنتانة للصفات العقلية الذاتية وهي: العلم, 
والإرادة, والقدرة, والحياة. والسمع والبصرء والكلام. موافقاً 
في ذلك الأشاعرة . 

2-نغي الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليد والققدم 
وغيرهاء بحجة استلزامها التجسيم والشكل.: 

3-نفي الصفات الفعلية كالنزول والمجيء, لاعتقاد أن 
إثباتها يستلزم إثبات حلول الحواث بذات الله تعالى . 

4-نفي الاستواء والعلو. بحجة أن إثبات ذلك يقتضي إثبات 
المكان المستلزم للتركيب والافتقار . 

أما باب الأسماء فلم يتوفر فيما لدينا من كتب لامع له 


1 (7) انظر: التدمرية: (83-81) . 


[المطلب الخامس: منهج الشيخ رحمت الله 
في القدر: 

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان, التي لا يصح إيمان العبد 
إلا بها. 

ويراد به « أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد؛ فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته » '(1. 

والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ومبنى 
فخ مباتية: القظام. فقي الصحيحين مرن. حنديت. أبن سربرة: 
وعمر بن الخطاب [, حول قصة جبريل !؛ ومجيئه إلى النبي 1, 
وتعليمه للصحابه أمور دينهم, قوله 5 لجبريل حين سأله عن 
الإيمان: ! أن تؤمن بالله وملائكته, وكتبه. ورسله؛ وباليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره 1 2. 

وعقيدة القضاء والقدر مبنية في حقيقتها على المعرفة 
الحقة لصفات الله تعالى وأسمائه الحسنىء. ومنها العلم 
والقدرة والإرادة, لهذا أدرجته في مبحث الصفات . 

وللشِْعْسَمْ َال كلام في نسبه الهداية والضلال إلى تعالى, 
ذلك أن المنصريق آثاروا شبهة: أن القنران. ليس من عند الله ؛ 
بدليل احتوائه على بعض المضامين الباطلة -في نظرهم- 
: (7) ابن حجر: فتح الباري: (1/118) . 
- (7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب سؤال جبريل النبي 

: الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة, ح(50), ص(12) . 

ومسلم في كتاب الإيمان,. باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر 

وعلامات الساعة: (1/29) واللفظ لمسلم . 


كنسبة الهداية والإضلال إلى الله تعالى . 

فقال ح : « لا يلزم من خلق الشر أن يكون شريراًء كما 
لا يلزم م نخلق السواد والبياض وغيرهما من الأعراض أن 
يكون أسود أو أبيض, والحكمة في خلق الشر كما هي في 
خلق الشيطان, الذي هو أصل الشرورء ورأس المفاسد, مع 
علم الله الأزلي بأن الشيطان يصدر عنه كذا وكذا . 

وكما هي في خلق الشهوة؛ والحرص في طبع الإنسان, 
مع علمه الأزلي بما يترتب عليها في كل فرد من أفراد 
الإنسان . 

وكما كان الله قادراً على ألا يخلق الشيطان, أو يخلقه ولا 
يعطيه القدرة على الإغواء, ويمنعه عن الشرورء ومع ذلك 
خلقه ولم يمنعه عن الشر لحكمة ماء فكذلك قادر على ألا 
يخلق الشر لكنه في خلقه حكمة ما » 17). 

ويتضح لنا من هذا أن الشِعْتغ ال ينبت القدر مع ما يقتضيه 
إثباتف من إنبات: الخلق: والقدرة: والحكمة. 

ويفهم من كلام الشِتمتالهة: أن اسناد الهداية والضلال إلى 
الله تعالى. اسناد من حيث أنه خلق أفعال العباد. ووضع نظام 
الأسباب والمسببات, لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والهدايه 

خاصة وأن الشِعْبمْ َال شنع في رده على هذه الشبهة على 


: (72) إظهار الحق: (1/885). 


(لوثر'"') بل وكتبهم المقدسة, وما ورد فيها من إثبات الجبرا". 
فالله (ا جعل الإيمان والعمل الصالح سبباً في الاهتداء, 
وجعل الكفر والمعاصي سبباً في الضلالء, وبحسب ذلك الأثر 
الطيب أو الكبيث يكون الجزاء بالثواب والعقات. 
فمن أراد الله تعالى هدايته للحق يوفقه للإيمان ويعينه 
على العمل الصالح, وبيسر له سببه: ويجعل له القبول في 
نفسة: ومن أراد اضلاله يحغل صدرة ضيقا خرخا؛ ويععل على 
قلبه أكنة تحول بينه وبين الإيمان والعمل الصالح فختم على 
قلبه وطبع عليه, فامتنع بذلك من وصول الهدى إليه. 
وفي ذلك يقول سبحانه: 00000011 000 0000000000 00001000 0000 000000 [] 
تالآلا لالألألالالالانانألالالانانا لالألالالانا لالالانا لالانألالالانا لالآنا لالالانأنألالالانالالانا الالال الانانألالالالاتالالالاناً تالالا لالالانانأنانالالانانانالالا 
لآ لالالانا لانانألالالالانان انالا لأنأل الالال الالال الالالال تالالا لالآنا لألألالالالانانألالالالانانا لألالالانانالالا [الليل:10-5 |. 
وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال: ! اعملوا فكل ميسر 
لماخلق له.ء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة. وأما من كان من أهل الشقاءء, فييسر لعمله أهل 
: (7) مارتن لوثر: ظهر في القرن السادس عشر الميلادي؛ ودعا 
لإضلاع الكنيسة وكان ظفورة في الماتيا: وقد كان لوتثر عالما 
باللاهوت, وهو رجل ألماني مستقل العقل حر التفكير, مما أدى 
بالكنيسة إلى إصدار قرار بحرمانه من الحقوق القانونية والمدنية, 
وصادفت دعوة لوثر في القرن السادس عشر نجاحاء واعتنقها كثير 
من المصلحين الذين ساروا في طريق لوثر فأنكروا حق الغفران, 
والاسفحالة ووقق فم الكتناب المقوشس على الكتيشة وما نثنابة 
ذلك. 
وكان من أهم نتائج هذه الحركة الإصلاحية إنشاء كنائس جديدة لأتباعها 
سميت الكنائس البروتستانتية (انظر: أحمد شلبي: المسيحية: ص( 
275-4). وانظر: الموسوعة العربية العالمية, (21/175). 


- (72) انظر: إظهار الحق: (3/883). 


الشقاوة )12 

ويقول ابن القيم < : « وقد اتفقت رسل الله من أولهم 
إلى آخرهم وكتبه منزلةً عليهم,. على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهد الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن 
العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية والإضلال فعله سبحانه 
وقدره, والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه »2 . 

وما ذكره الشعَختانة في معنى الهداية والإضلال. ونسبتها 
إلى الله هو موافق لما عليه جمهور أهل العلم إجمالاً. 


+ (9). “أخرعةاليختاري: فى كتناب التفسيز بات "قستيسسره 
للعسرى" ص(885) ح(4949),. ومسلم في كتاب القدر باب: 
كيفية خلق الآدمي. (8/47) المجلد الرابع. 

2ه (7) شفاء العليل: (140) عناية: خالد عبداللطيف السيع 
العلمي: ط3. 1418ه 1998م, دار الكتاب العربي- بيروت. 


المبحث الرانة : 


توحيد الألوهية: هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة, أو توحيد 


الظطلب والقضد. 


« وهو العلم والاغراف فان. الله ذو الالوهية !ار والعيودية 


على خلقه أجمعين, وإفراده وحده بالعبادة كلها. وإخلاص الدين 
لله وحده » 2. 


وآخرة: وباظته وظاهرة: :وأول 'وفوة الرسل: واخرها وهو 
معنى قول: لا إله إلا الله © . 


وشو ابضدا التوحيق المطلوي في الأسعاين: فضن ات نه 


فقد.وجة الله في ؤاثه واسنعاتة: وضعفاته. وأفعالة: وريونيق»ة؛ 
لأنه الله استعبد خلقه بالألوهية الجامعة لصفات الكمال؛ فمن 


1 


(7) الألوهية: هي العبادة, يقال: أله إلاهه., وألوهة وألوهية 
بمعنى: عَيَدَ عبادة (الجوهري: الصحاح. (6/2223) مادة: آللهة): 
والوقية الله تغالى شن مجموع عبادته على مزادة تنقيا وإتباناء علما 
وعملاً: وجملة وتفصيلاً. انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب القسم الخامس ص(174), إعداد نشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- بالرياض. 

(9)' طب الرحمن ين ناضر السعدى: القول السديد :فى مقاضة 
التوحيد: ص(14). مطبوع مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, ط12, الجامعة الإسلامية. 

(9)" انظر: الشية سليهان بن عبداللة ين محمد ين عبد الوهات”: 
تيسير العزيز الخميذ في شسرخ كناب التؤحيد: ص(36): ظة: 
2ه ., المكتب الإسلامي. 


شهد أن لا إله الله بصدق فقد وحد الله تعالى التوحيد كله. 


ولا يكون العبد موحداً التوحيد الذي ينجي صاحبه في 
الدنيا من عذاب القتل والأسرء وفي الآخرة من عذاب النار 
بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه.وانه 
المدبر للأمور جميعاً. فإن مثل هذا التوحيد كان يقرٌ به 
المشركون الذين أمر الرسول 0 بقتالهم, بل لا بد مع ذلك من 
توخيق الألوهية:. الذق. هو الغابة: العظمى من يغقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام, والذي من أجله خلق الله الخلق, وجعل الجنة 
والنار . وفرق الناس إلى شقي وسعيدا" . 

والشِعْن الل يؤكد على أهمية العبادة وأداء الطاععات, 
واختناب المنكرات: وتحزيم غبادة غير الله تعالى:وكذا تخريم 
الشرك والردة عن الدين2 . 

ولكنه يقع فيما وقع فيه كثير من المتكلمين من الخلط 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية,. نجد ذلك في قوله: « شهد 
بوحدانيته في صفات الألوهية النظام المشاهد في جميع 
الكائنات »(3 , 

أما ما يتعلق بمسائل العبادة وفروعها فلا نجد له ذكر 
خاضة فيما توفر لذينا من مراجع له 

أفافتسالة إطلاق توجيذ الالوهية على خوحيد الربونية فهو 
بحاجة إلى التفصيل التالي: 


: (72) انظر: محمد خليل هراس: دعوة التوحيد: ص(39), ط1؛ ( 
6 ). دار الكتب العلمية- بيروت. 

2ه (7) انظر:إظهار الحق: (1/58),. (3/682), (3/834), 
والتنبيهات/ (24) . 

5ه (7) التنبيهات: ص(24) . 


أن الأشاعرة يعرفون كلمة (إله): بأنه القادر على 


الاخقتراع: ومن ذلك ما تسبة البغفدادي" إلى أبي الحسن 
الأشعري2) فقال: « واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم 
من قال: أنه مشتق من الإلهية, وهي: قدرته على اختراع 
الأعيان, وهو اختيار أبي الحسن الأشعري »3) 


وقد حكى الرازي هذا القول ذاكراً دليله دون أن يسمى 


قائله. فقال في صدد حكاية مذاهب الناس في أصل اشتقاق 
اسم الله تعالى (الله) قال: ! القول السابع: الإله من له 
الإلهية. وهي القدرة على الاختراع, والدليل عليه أن فرعون 
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(7) عبد القاهر البغداديء, أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التتسافعى: الأشغعرى: الأضصوليء وهو اكير تلامية ابي اسنحاق 
الاسفراييني. توفي سنة: (429ه ).؛ من مصنفاته: الفرق بين 
الفرق. كتاب التفسيرء الكلام في الوعيد الفاخر في الأوائل 
والأواخر . 

انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (17/572):. وكحالة: معجم 
المؤلفين: (2/201) . 

(7) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر اسحاق بن إسماعيل بن 
عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي برده بن أبي موسى الأشعري, 
وكنيته أبو الخسن: ولذ بالبضرة ستة (260ه) وسكن بغذاذء متكلم 
إليه تنتمي الطائفة الأشعرية, مر في حياته بثلاثة أطوارء المرحلة 
الاغتزالية ثم المرحلة الكلابية ثم الفرخلة الشفية: من.«مضتفاته: 
التبيين في أضول الذين: عقالات الإسلاميين واختلاقف المضلين: 
الرد على المجسمة, توفي في بغداد سنة (324ه) على الارجح . 
انظر: ابن عساكر الدمشقي: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
أبي الأشعري: (34,. 40, 56), ط3, (1404ه-1984م)., دار 
الكتي: العزبي- بيروت: وغمر كحالةة فعجم المؤلفين: (2/405): 
(7) أصول الدين: (123),. ط عام (1346ه). دار الففون- 
استنبول- مدرسة الالهيات . 


لما قال: 0 00000000111011 0000 30000 7 [الشعراء: 23],. قال موسى في 
الجواب: 0 00000000010 000000000008 0000 0 [الشعراء: 24], فذكر في الجواب 
عن السؤال الطالب لماهية الإله: القدرة على الاختراع, ولولا 
أن حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب 
نطاقا لذلك السؤال )2) 

والحواب من ثلانة .أوجة: 

الوجه الأول: أن فرعون كاق متظاهرا بانكار وجود رب 
العالمين بل كان يدعي أنه رب العالمين بقوله: 00000111 000000 0 0 
0000010003 [النازعات: 24], وقال تعالى: 0 000000000000 000000001 00010100100100[ 
[الزخرف:54], وقال: 0 00000000 000000000 0000000 010101010 001001010 101000 000101010101100 ل[ 
إغافر: 37],. ولذلك كان سؤاله بقوله: ! وما رب العالمين )ا 
تنمؤالا عن وضفه الترب تعالى: وليسن ستؤالاً عن الفاهينة: إذ 
السؤال عن ماهية الشيء فرع الإقرار به "وهو ١‏ يقر بالله 
متظاهرا-.فمن لم يقر سقىء لايتشسال. عن مافف 2 وفمن مال 
عن ماهية الإنسان فقال: ما الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقرار 
بوجوده, وكذلك هنا ذا 

ولذلك فإن فرعون لم يكن قد سأل عن حقيقة الإلهية, 
وإنما سأل عن وصف الرب الذي يتظاهر بانكاره ويوضح هذا 
آية أخر ى وهي:0 0000000010 000000001 00000 00000 0 [طه: 49], ومعلوم أن 
لمن" لا يسأل بها عن ماهية الشيء وحقيقته. وإنما حقيقة 


: (7) الرازي: شرح أسماء الله الحسنى: ص(124): مراجعة: 
طه عبد الرؤوف سعد: ط1, (1404ه)., دار الكتاب العربي-بيروت 


5 (4)7 'اتظرة أبق الغذاء إسماعيل. ين كثير: تفسير القران العظية: 
(3/333)., (1401ه).: دار الفكر-بيروت . 
ة (7) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: (16/334) . 


معنى الإلهية هي: استحقاق الله للعبادة بماله من صفات 
الكمال وتنزهه عن ص فات النقص؛ وقد دلت الأدلة على 
ذلك 

الوجه الثاني: أنه لو كان معنى إله: القادر على الاختراع, 
كسان معت فى لا إله إلا الله أي: 
لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا هو. وهذا المعنى كان 
يق ول به المشغ س ركون: وال ذلك 
يحتج الله عليهم بمعرفتهم هذه بقوله: 000000000 00 80000000003 0001 ]ا 


0 1 111011 [البقغعرة: 122 
أي تعلمون أنه لا رب لكم غيره كما ثقل ذلك عن جمع من 


فلو كان المعنى ما ذكره هؤلاء المتكلمون لما استقام 
الاتكار على المشبركين الذين يقدرون يان الله هو خالقهم 
وخالق كل شيء., وإنما كان شركهم في الألوهية. 

الوجه الثالث: إن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة, 
ولذلك لم يحتج من قال بهذا القول بشاهد من شواهد لغة 
الغري: .ولا بتقل إقام مععبر هن ائمة اللفة ا 

ومن .هذا تخد خطا من أظلق علئ توحية الألوفية خندوذ 


(7) انظمرةالنشتميةعية الرحجمن ابى يطين: رسالة فقن عرف 
توحيد العبادة: (1/170) وما بعدها (ضمن مجموعة التوحيد). ( 
7ه ا). تحقيق بشير محمد عيون, دار البيا ن-دمشق . 

2ه (7) انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في 
تأويل آي القرآن: (1/163) . 

8 (1)7 اتظن: الشيث سيليفان. بن عبدالله: تسبير العزيز الحمية: 
ص(76) . 

(7) انظر: المرجع السابق: ص(76) . 


توحيد الربوبية لما يلزم عن ذلك من لوازم باطلة في جعل 
توحيد الربوبية هو أول واجب على المكلف وغيرها . 

يذكر الشِضماة أن القرآن قد اشتمل على: ! توحيد 
الذات, وتفريد الصفات )1 . 

فهذا يعسلا ترجع الى تغريف الاشاعرة للتوعية .يانه إثباة 
الوحدة في الذات والصفات والأفعال, فوحدانية الذات تنفي 
تركب الذات:وتفددها:.ووحدانية الضصفات تتفى: التعدد فى 
ضضقات اللة هن جسن واحد: وتثقفي مشنابهة صفات الخلق 
لصفاته: ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون لغير الله فعل من 
الأفعال على وجه الإيجاد©). 

وظاهر أن هذا التعريف يشتمل توحيد الألوهية, أما تحديد 
الفِنِعْن اله للتوحيد؛ فهو خاص بتوحيد الصفات فقطء وإن كان 
صحيحاً إجمالاً. لأن اعتقاد وحدة الله تعالى ذاتاً وصفاتاً 
مظلوبة: قاللة 0 واحد لا يشبهه شيء فى ذاتة ولا فى ضفاتة: 
ولكنه كان غافلاً عن توحيد العبادة الذي هو قسيم توحيد 


الربوبية وتوعيد الأسماء والصفات . 
>2 ا 


1 (7) إظهار الحق: (3/780). 
5 (9) افظيرة ابراهيم بن محمة الباجورف: تحقة:المرية تنوه 
جوهرة التوحيد: ص (60-59) . 


المبحث الخامس : 
إبطال عقيدة التثليث 


[[اتمهيد. 

لقو اتفقت أصول: الايفان قن :رسالة الأسيناء جميها: نوات 
اختلفت في الشرائع والفروع, ذلك لأنها تصدر من مشكاة 
واحدة من الله العلي العظيم . 

ثم إن شعار الأنبياء والمرسلين جميعاً إلى قومهم واحد, 
إلا وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء. قال تعالى: 01000010001 000001 ] 
لا لالالالانانالالالالالالانا لالالالالآنا لالالآنا لالالالالاتانا لآلا لالأنالالالانا لألألالالا تالالا لالالالالالآنا لالالآنا لألالالالاتآنا لألانا لانانانالالالانا لألالاً 
[الأنبياء: 25] . 

وبماا أن عيننتى ] أحورسك: الله تتحالق'ققة جخجاء 
بالإسلام الذي هو دين جميع المرسلينء فالدين عند الله 
الإسلام. 

ثم حصل الانحراف عن التوحيد الذي جاء به عيسى ا 
باعتناق عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان؛ كعقيدة 
الصلب والفداء والعشاء الرباني والتثليث, الذي هو لب العقيدة 
النصرانية ومحل إجماع جميع الفرق النصرانية. وهو كذلك سر 
محيّر يعجز النصارى أنفسهم عن إدراك حقيقته . 

ولقد تناول الشِعخ لل موضوع التثليث بكثير من الاهتمام؛ 
فقد أفرد له مصنفاً وهو (أصح الأحاديث في إيطال التثليث), 
حيث أبطل التثليث بدلالة العقل والنقل من نص وص كتب 


العهوين:: 

هذا بالإضافة إلى أنه عقد باباً في كتابه الشهير إظهار 
الحقء في إبطال التثليث. ضم معه إيطال ألوهية عيسى 
على اعتبار أنه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى القول بالتثليث. 

وقبل بيان منهج اشع تان في إبطال عقيد التثليث, 
يتشتكمنن أن تلقى ضوء | غلين التفاظ التالحة: 

كانت عفيدة: القلية:غنه التصارف: 

2- الجذور التاريخية العفيدة التثليتث التضراتية: 

3 حفيقة: التليته ومز اذ التصارف :بذ 

4- بعض أدلة النصارى على التثليث. 


لاملٌ ب بررووريوزظه حك جور 2ه 2 


[المطلب الأول: التثليث عند النصارى: تاريخية, 
و : 5 ر 
جذوره, حقيقته, ادلته: 


لله تعالى قائلاً: نا لالالالالانانا لالالانالان الالالال [الألالانالالانالانانا لألالالالالانالانانا لالالآنا لآلالالالالا لالانالالانا لا لا 
[مريم: 0 وقال: لألالالألالانا. لألالالالانا (] [الأنالانألالالالانالالانا لالالالالالالالالانا. لألالالالانا لالالانا [الالالالالا لا 


5 00000000001 [مريم: 36]. 


وبقي عيسى ا على إقراره بالتوحيد,. والدعوة له منذ كان 
في المهد إلى ان صار نبيا ينادى قومه بقوله: 000000010000 000000000 (] 
1111 0000 000000 000000 000000 000001000 000 00000017 7 0001111 0100107 00110 101010110101111 


00000001 0000 000000011000010 00000 ] 000010000 00001010000100 0000000000 [ المائدة: 2/]. 


بل سين فى تحوم الحعنتر«حيثت أعنن الله ناته تسوف 
بال كمه اعلم ميتس ١١‏ فى ذلك البوه هما اعرته قوم من 
تاليية وتالية آمهة: وهل شو الدى:طلي فين :قومة :ذلتك فيجيبة: 
بأنه ما دعاهم إلا إلى توحيد الله ا وعبادته وحده؛ قال تعالى: 
الالالال الالالال الانانا الالالال الاتآنا لالالالالاناً لألالالالالآنا الالالال تاتالا لالألالالانا لالالالانالالالانا لالالانا لالالانانا لألألالالاناً لأ 


تالآنا لالالآلالالالا لالآلانا لالالانا الالال الالانا لالآنا لالالالالالانألالالانا لالالالآنا لا لالالانا لالالالانا لآلانا لالالالالالألالالانانا. تالا لالانال الالال 


| 


لألالآناا [الألالالالآنا لالأنا لالآنا لالألالالالالانا لا لالاتألالالالألالالانا لألالألالآنا لالألالانالالالانا لالالالانا لالآنا لا لالألالالالانا تالآلا لالأل الالال 


نألا لألالالالانا لالالالالانا لآلآنا لالانالانا لالألالانالانالالالانا لالألالالالآنا لالالاتآنا لالالالالانا لا لالألالالالآلانا لألانا لألآنا لالألانال الالال 


تآلآنا لالألانالالانانا لالالالانالالالانآنا لالالالالالانا لا لالالالآنالا"الالالا لألالالالانا لالالانا [الالالالالالالالالانا لالألانا لالالالالالا لألالألالالانال الالال 


اح 
كد 
1ك 
لا 


لألآلالانالا لالألالالالانا 0 لالالأنالانالانالآنا لألالالالانال انان لالالالانا للالانانا لالالالالا لآلا لالالألالآنا الالال الالانا 0 [الالالالالالا لآلا 


ا 0000001 0000100 00000 [المائدة: 117-116]. 


وظل التوحيد كذلك عبر القرون في قلوب القلة القليلة 


لحا 


التي بقيت متمسكة بالعقيدة الصحيحة, بعد الانحراف الذي 
دخل التوحيد, من القول بألوهية عيسى 7, وألوهية الروح 
القدس باعتبارهما أقنومين. من الأقانيم الثلاثة التي تشكل 
الثالوث المقدس عندهم. 

ثم إن هذا الانحراف قد بدأ منذ حياة المسيح ا. فكان 
فاك من ادفى نقيوته لله تمالى: ومن المسة: ولههذا اعلة 
برنانا2 على لسان المنسيخ ا براءتة من دعوق الألوقية: ومن 


: (7) الأقنوم: كلمة سريانية معناها شخص اتنا بيني: 5 شخص 
ريسن أو كيان ذاتى او فى الذات اوتهيدا الاشياء: وشى قربية هذ 
الكلمة اليونانية 101125.. 
والأقانيم عند النصارى هي: الآب, والابن وروح القدس,ء وفكرة 
الأقانيم وردت في الفلسقة البونانية: وقائر نها بوعنا صباحت 
الإنجيلء, وأحد طلاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي أخذت 
على عاتقها الجمع بين الفلسفة اليونانية والنصرانية كما هو واضح 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. (2/9666). إشراف: د/ مانع الجهني. ط4,. 1420ه, 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر - الرياضء والقس فايز فارس: 
حقائق أساسية في الإيمان المسيحي, ص(52), دار الثقافة 
المسيحية,. مطبعة القاهرة. 


القائلين بألوهيته. مؤكداً عبوديته لله تعالى وبشريته. حيث 
يروي عن عيسى ‏ قوله: « إني أقشعر؛ لأن العالم سيدعوني 
إلها. وعلث أن أقدم لأجل هذا حساباً. لعمر الله الذي نفسي 
واقفة في حضرته إني رجل فان كسائر الناس »). 

وكين نعف الاسر اكلنوق عنيي ناته اله استشاظ غهيا 
ضللتم ضلالاً عظيفا ايها الأإسرائيليون“ لأنكم دعوتموني الهاكم 
وأنا إنسان »2). 

وعلئى. هذا الأساسن تستطيع أن تقسم المرزاخل. التي هرت 
بها العقيدة عند النصارى وتطوراتها حتى استقرت على التثليث 
إلى مرخلتيةي اسناسيتين: 

-المرحلة الأولى: من بعثة المسيح ‏ إلى مجمع نيقية!3) 


1 (7) إنجيل برنابا (12-52/10). 
- (72) إنجيل برنابا: (93/2). 


-المرحلة الثانية؛ من مجمع نيقية إلى الوقت الحاض .)١‏ 
المرحلة الأولى: من بعثة المسيح إلى مجمع نيقية سنة ( 
25)): 

في أوائل .هذه الفرخلة؛ كانت ذيانة عيسى :كما أخير 
القرآن الكريم؛ ديانة توحيد تدعوا إلى عبادة إله واحد, وتقرر 
أن المسية :1 إنسان: من البشرء أرسله الله تعالى ندين جذية: 
وشريعة جديدة, كما أرسل رسلا قبله. ولكن لم تمض بضع 
سنين. على رفع المسيح حتى أخذت مظاهر الشرك والانحراف 
تتسرب إلى معتقدات بعض الفرق النصرانية_ 

ولقد كانت نشأة النصرانية على يد ذلك الأفاك بولس2) 


: (7) انظر: علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام, ص(120) وما بعدها. 


العقود الأولى بعد رفع المسيح؛ فانتشر القول بألوهية المسيح 
وألوهية الروح القدس. 

وخاصة في رسائله الثلاث عشرة”) التي كتبها بين سنتي 8 
5م و65م), حيث تضمنت القول بألوهية المسيح؛ وألوهية روح 
القدس, وهي احدى أركان الثالوث المقدس في العقيدة 
التصرانبة: 

فقد جاء في الإصحاح الأول من رسالة بولس الأولى إلى 
اهل كورنثوس من قوله « انتم متوقعون استعلان. ربنا يسوع 
المسيح الذي سييثبتكم ايضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا 
بنتسموغ المسية أمين هو الله الذى بة:دعيثم إلى شبركة اثنه 
يسوع المسيح ربنا »2 

وقال أيضاً: « لكن لنا إله واحد الأب. الذي منه جميع 
الأشياء, ونحن له ورب واحد يبسوع المسيح الذي به جميع 
الأشياء ونحن به »37) 

وورد في رسالته الثانية إلى أهل كورنثئوس عن الروح 
القدس قوله: « وأما الرب فهو الروح») 

ولكن مع هذا بقيت عقيدة التوحيد عند بعض الأفراد 
والفرق والكناتسن: منذ القروت النضرانية الأولى: حتى وقتنا 
الحاضرء وإن ظل الموحدون منذ ذلك الحين موضع الحرمان 
والاضطهاد من الأغلبية النصرانية المثلثة. ويتضح ذلك جلياً في 


(1)7 لأن: الرسالة الى العبرانيين مشكوك فى ستتها الى بولس: 
5 (9)- رسالةجولسن الأولى :إلى اهل كورنتوشس: (9-1/7). 


5 (7) المصدر السابق: (8/ 6) . 
4 7(0) رسالة بولفين التاتئة إلى اهل كورئوس: (17:7/2: 


إنجيل برنابا الحواري, الذي ينكر ألوهية المسيح؛, وكذلك عند 
أبيون”' وفرقته, فقد تضمن إنجيله النص على التوحيد, وهو 
من الأناجيل غير المعتمدة, وقد بقيت فرقته على ذلك حتى 
انقرضت في القرن الرايع©. 

وجساء اريوسن(3ا- قسيس الأسسكندرية في بداية القرن 
الرايع الميلادي- وأعلن. أن الله وحده الإله الواجب الوجود., أما 


1 (7) أبيون: فقيه لغوي,. أسكندري. عاش في القرن الأول 
الميلادي. واشتهر ببحوثه عن هوميروسء وبرسالته التي هاجم فيها 
اليهود مهاجمة عنيفة, مما حدا بالمؤرخ اليهودي (يوسيفوس) إلى 
كتابة رسالة للرد عليه ورغم أنه وفرقته قبلوا المسيح إلا أنهم 
قبلوه بمعنى المهدي المنتظر, ورفضوا الإقرار بألوهيته, وولادته 
الغذرية وتذكر بعض المضادر: أنه لا يوجة شخض بهذا الاسف 
انظر: د/ عبدالمنعم حنفي: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية: 
ص(43),. ط1. 1400ه-1980م, مكتبة مدبولي -القاهرة. وعلي 
عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(124) . 

(9)., انظرة 5/ عبدالمقم حتفى" السموسوعة التقدية للفلسقة 
اليهودية: ص (43) . 


مكلوق بارادة [للة حاوف قهر ازلى: فاضطيد سيب ذلك فى 
مح نشية وظل كذلك شو وا فاعية:موضع اخظياد مد 
الحكام والقساوسة, حتى بدأ في الاضمحلال والتناقص حتى 
انقرض كل الانقراض في القرن الخامس الميلادي. () 

أضف إلى ذلك ممن سار على خط التوحيد أوريجانوس2) 
الذي اعلن عدم تعدد الالهة, وكدم تجزئته, فحكم عليه 
بالحرمان, واحرقت كوي اذا وبولس الشمشاطي4) بطريك 


: (7) انظر: أحمد عبد الوهاب: طائفة الموحدين من المسيحية 
عبر القرون: ص(26-24). ط1. 1400ه, 1980م مكتبة وهبة - 
القاهرة . 

2ح (1)7 اوريجانوس: فيلسوف نصراني عاشء, ما بين عامي (185- 
4م ). ولد بمصر وتعلم بالاسكندرية, ونشر الإنجيل بست صور 
مختلفة؛ عبرية ويونانية لمقابلة بعضها ببعض, في الرد على 
المعارضينء وكتبء في ذلك عدة كتب أشهرها (المبادي الأولى) 
باللغة اللاتينية,. وكتاب (معارضة سلسوس) وحاول أن يؤيد العقيدة 
النصرانية ببياتن اتفاقها مع الفلسفة: فكان بذلك واضع حجر 
الأساس لفلسفة العصور الوسطى. 
انظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص(85), ومحمد شفيق غربال 
وآخرون: الموسوعة العربية الميسرة: ص(261),. ط عام 
1- 1581م :داز تهضة لبنات: للظيغ :والتشير - سروف 

8 (1)9 انظيرة محمد عكوت اسفاعيل الطلويطاوف + التصراتية 
والإسلام: ص(138).: دار الأنصار- القاهرة . 


أنطاكية الذي أعلن وحدة الجوهر الإلهي0). وطائفة الموحدين. 
وكذلك المصلح الأسباني سرفيتوس, الذي أحرق حياً عام 
3م بسبب إعلانه التوحيد. 9 
كل ذلك يدلنا على قوة الاعتقاد بالتوحيد عند النصارى, 
المرحلة الثانية: من مجمع نيقية سنة (325م) إلى الوقت 
الحاضر: 


غلى السرغم من الأضحوات. الذاعية اللتوعيد متة القرون 
الأولى للنصرانية, إلا أن الانحراف عن تلك العقيدة بالقول 

5 ااحيت أفر 'قسطلنطيو :"! اميراظور الروفاق نان يعقد 

: (7) انظر: محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث: ص(45) . 

(7) انظر: محمد عزت إسماعيل الطهطاوي: النصرانية 
والإسلام: ص (139) : 

3 (9) 00 سرفيتوس: هو ميخائيل سرفيتوس (1153-1511م), كان 
طبيباً أسبانياً ولا هوتياً. ولد في توديلا بأسبانيا. ودرس الطب في 
باريسء قوبل بعدم ارتياحج من جانب الرومان الكاثوليك وسلطات 
الكنيسة البروتستانية وأذي لعدم انصياعه للعقائد المرتضاًة: 
فحوكم واتقم بأتة منشق 0 العقيدة وحرقوه بمدينة شامبل 

4 (7) ا محمد الغزالي: العم والتسامح ب نين المسيحية 
والإاسلام: ص(102), دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيف 
عافن : 

5 (7) هوالامبراطور الروماني قسطن قسطنطين الأول (الكبير) (288- 
7 ) وهوابن الملك قسطانش أولء والملكة هيلانة: انفرد 


مجمع ديني مسكونيء يضم ممثلين. لجميع الكنائس في العالم 
النصرانيء وذلك لحل الاختلافات العقدية الموجودة في 
الكنيسة في تلك الأزمان . 

وكان أبرز وجوه الاختلاف, ذلك الاختلاف والتعارض بين 
دغوة كنيسة الاسكتدرية: التى كانت اذى بالوهية الفسه 
على مذهب بولس, وبين دعوة الأسقف الليبي آريوس في 
الاسكتورية ايها الذى :وصف باه عالم ومتقف: ووافظل. مقوة: 
وزاهة متقشف: وعالم بالتقسين: حيتث أخذ ينادى بات الله الة 
واحد. غير مولود, أزليء أما الابن فهو ليس أزلياً. وغير مولود 
فن الأب وأن هذا الأبن. خسرج هن العدة مثل كل الخلائق 


حسب منثثيئة الله وقصده!!). 


فقرر ذلك المجمع قطع اربوس عن الخدمة وتكفيره 
وحرمانه وطرده, وإثبات الوهية المسيح وتكفير كل من يذهب 
أن المسيح إنسان, وتحريق جميع الكتب التي لا تقول بألوهية 
المسيح وتحريم قرآءتها©. 


الذي أقر فية التسامح مع النصارىء ولم يعمّد قسطنطين إلا وهو 
على فراش الموتء وهو أول من أوجد فكرة المجامع النصرانية 
فدعا إلى مجمع مسكوتي (عام) لمناقشة رأي آريوس في انكاره 
ألوهية المسيح فانعقد هذا المجمع في بلدة نائس (نيقية) . 
انظرة محمد شفيق غربال واخرون: الفوسنوغة العربية الميسرة: 
ص(1379), وفريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين: ( 
5؛ ط1. 1971م, دار المعرفة - بيروت. 

: (7) انظر: القس حنا الخضري: تاريخ الفكر المسيحي: ( 
9) دار الثقافة المسيحية, دار الطباعة القومية. 

3 (9) انظسر: محمد أبوزهرة: معاضزات إلى التضرانية: ص( 
7) د/علي عبد الواحد داني: الأسفار المقدسة: ص(126-125) 


ولم يتعرضوا -في هذا المجمع- لتأليه روح القدس إطلاقاً, 
حتى :قامت:زعوة جديذة تذقو إلى تالبة .روخ القندس: وانه. رت 
خالق محي ومميت, وأنه مع الأب والابن يمثلون الأسرة الإلهية 
الكاملة, والكل إله واحد. ويتزعم هذه الدعوة المؤلهة لروح 
القدس بطريك كنيسة الاسكندريةء وكان على الطرف المقابل 
أسقف القسطتطيتية انذاك مقدونيوس!!! الذى يرف ان.روة 
القدس مخلوق غير إله. وكان ذلك عام 381م, في مدينة 
القسطنطينية. وتضمنت قراراته عن: لعن مقدنيوس وكل من 
يقول مقالته., وإثبات أن روح القدس خالق عن مخلوق إله 
حق: وانة مع الأب.والابن جوهر واحد وطبيغة واحدة. 

وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر 
أسقفاً في مجمع نيقية قولهم: « ونؤمن بروح القدس الرب 
الفحيي المميت المتيثق من الآب الذى هومع الآأيدوالاين: 
مسجود له وممجد وناطق في الأنبياء » 2 

وبذلك تقرر التثليث في النصرانية, وأصبح هو العقيدة 
الرسمية التي يجب أن يعتنقها كل شخص نصرانيء وذلك 
: (7) مقدونيوس: وهو ممن تأثر بآراء أربوس, فكان يقول أن 

روح القدس مخلوقة, وكان بطريكا للاسكندرية لمدة عشر 

سنوات, فكان المجمع الثاني الذي قرر إنزاله من وظيفته ولعنوه, 

يقول ابن حزم:« وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد, 
وان عيسى عبد مخلوق إنسان نبي رسول الله كسائر الانبياء 
عليهم السلام, وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله ] وأن روح 

القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك » . 

انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والنحل: (1/160). تاريخ ابن 

خلدون: (2/174), الشهرستاني: الملل والنحل: (2/255) . 

(4)7 اتظسيرن أحمد شتلبى: المنسيحية: ض(169): وعلىي عبد 

الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(127-126) . 


عندما تدخلت عصا السلطانء وجبروته في فرضها على الناس, 
وبالتالي أصبح هذا التثليث هو عقيدة الفرق النصرانية على 
اختلاف مذاهبهم ومنازعهم. من نساطرة. ويعاقبة:, وملكانية, 
فهم مجمعون على القول بالتثليث, ومتفقون على أن « أقنوم 
الاب هو 
الذات, وأقنوم الابن هو الكلمة وهي العلم, وأقنوم الروح 
القدس هو الحياة وأنها لم تزل فائضة من الآب » ), 

وتنبت آراءهم الفرق النصرانية الحديثة: الأرنوذكس2) 
والكاثوليك. والبروتستانت) حيث أجمعت هذه الفرق على 


0 (75) سعد بن كمونة اليهودي: تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث: 
ص(52), دار الأنصار- القاهرة . 

(1)9 الأرشودكتين: همح تارق الشتترق: الذين تعوا الكنيسة 
الشرقية فئ القسطنظينيةه واهم ها يتميزون به هو اعتفادهم أن 
الروع القدسن'ابنة .من "الاي فقط: وتسهي كتيستهم كنيتيزة الزوم 
الارثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية في أوروبا الشرقية 
وروسياء وأصضحاب هذه الكنيسة لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد 
انظر: أحمد شلبي: المسحية: ص(250) . 

5 (7) الكاثوليك: هم أتباع البابا في روماء وهم الذين يقولون بأن 
الروخ القذسن اتبتق من الأب والاين مغاء ويغتبر بابا الفاتيكان هو 
الرئيس العام لجميع الكاثوليكء وهم اكثر الأوربيين الغربيين 
الغربية: او اللاتيتية أو البطرسية أو الرسولية . 
انظر: أحمد شلبي: المسيحية: ص(205-249) . 


اعتقاد التثليث كعقيدة أساسية في النصرانية, وأعلنت أن كل 
منكر لهذا الثالوث فهو كافرء لأنه في نظرهم قد جرد الله عن 
المحبة والسعادة: حيث زعموا أن وخدانية الله المطلقة كفر, 
وانتقاص للذات الإلهية,. وأن التثليث هو الكمال لوجود المحبة 
والسعادة بين أفراد الأسرة الإلهية.2) تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً . 


100 2- الجذور التاريخية لعقيدة التثليث النصرانية: 


القالوت: لبن بذعا في التصرانية.ولكتة بعد يدور 
عميقة في أرض الوثنية القديمة, في الهند. ومصر., وأفريقية, 
حيك أخَدة التضارق من الأهم الشسابقة غليهم: والقن اختلطة 
بهم فيما بعد. وانتشرت النصرانية بين صفوفها. 

وبطبيعة الحال فإن الاختلاط بين النصارى وبين تلك الأمم 
قذ أثمر ثمرتة: وابفع خضادة: وهو اتتقال التصورات الدينية عيد 
تلك الأمم إلى تصور النصارى للعقائد والشعائر النصرانية . 

وكان. هذا التقاري بين العقيدة التضرائية <فئي صورتها 
المحرفةه وبين عقاتة تلك الأمم معنا من اعبات فيولهم لها . 

لقد كان موضوع تعدد الآلهة يكاد يكون عاماً في جميع 
الثقافات القديمة قال به المصريون القدماء. وقال به 
الأشوريونء والبابليون, والفرس, والهنود. والصينيون, واليونان, 
على اختلاف في عدد الألهة, ومكانتهم, واختلاف في تصور 
صلة الآلهة بعضهم ببعض أوصلتهم بالبشر . 

أما التثليث فلعله كان تحديداً لهذا التعدد الذي بولغ فيه 
أاغناناء ويمكن الول نان تحدية الآلهة يثلاتة: عمل ل ضلة 


: (7) انظر: محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث: ص(17- 
8). 


بعبادة الأبطال: تلك العبادة التي بدأت منذ فجر التاريخ. والتي 
لايزال لها بقايا في عالمنا الحاضر . 

وارتباط التثليث بعبادة الأبطال مرجعه أن الجماهير كانت 
تعبد البطل لعمل رائع قام به, ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل 
معه مكان الالوهية وتسجد لها الجماهيرء. وينجب الزوجان, 
ويعين البطل أحد أبنائه ليتولى مكانه فيما بعد. فتسجد له 
الجماهير ويتم بذلك الثالوث . 

تلك هي الفكرة الأولى للتثليث, ثم انطلق التثليث فلم يعد 
يتقيذ بهذه الفكرة: وأصبح الثالوث فعبوداً مغروقا لكثير من 
الأمم )10 


وفيما يلي طرق من الوثنيات المثلثة التي نراها قد أتئرت 
تصوراتها في العقيدة التضرانية: 

« لعل البابليون هم أول من قال بالثالوثء وذلك في 
الألف الرابع قبل الميلاد. حيث كانوا يدينون بتعدد الآلهة, 
ولكنهم نظموا هؤلاء الآلهة فجعلوها مجموعات متميزة المكان 
والقدرة: كل مجموعة ثلاثة: فكانت المجموعة الأولى على 
رأس الآلهة. وتتكون هذه المجموعة من إله السماء., فإله 
الأرضء فإله البحرء أما المجموعة الثانية., فإله القمر وإله 
الشمس, وإله العدالة والتشريع »2 . 

وأيضا كان التثليك مغعروفا عند قدماء الهتودء والةين كانوا 
قبل المسيح بآلاف السنين, حيث نرى « أن اعظم.واشهر 
عبادتهم اللاهوتية هو التثليث (أي القول بأن الإله ذو ثلاثة 
أقانيم) ويسمون هذا التعليم بلغتهم (تري مورتي) وهي عبارة 
: (7) أحمد شلبي: المسيحية: ص(149) . 
2 (7) «/ إبراهيم مدكور: تاريخ الفلسفة ص(6).: نقلاً عن أحمد 


مركبة من كلمتينء بلغتهم السنسكريتيه (تري) ومعناها: ثلاثة, 
و(مورتي) ومعناها هيئات وأقانيم, وهي: برهما وفشنو وسمفاء 
ثلاثة أقانيم متحدة لا تنفك عن الوحدة فهي إله واحد »1) 

أما التثليث عند الصدتيين فقة وعد غعتدهم: رغم انهم 'كانوا 
وثنيين (2), 

وقد كان التتلية مغروقا عند العضرين القدذماء, جحية 
اتجهت مدرسة الإسكندرية نفس الاتجاه في التثليث, « وبعد 
الفتح الإغريقي أصبحت مدينة الإسكندرية الجديدة مركزاً 
لحياة مصر الدينية, 90 أصنحت في الحق مركز الحياة الدينية 
للعالم الهلليني كافة, فأقام بطليموس الأول معبداً عظيماً 
هو معيد البتمر انو كان بعيو قية نوع ها مره قالوق الأريات 
مكون من: : أوزيريس وإيزيس وحورس, ولم يكن الناس 
تعدوتها أرباباً منفصلة بل هيثات ثلانا لإله واحد + 9 


« وقد استمرت مدرسة الاسكندرية هذه تباشر مكانتها 


: (7) دوان: خرافات التوراة وما يماثلها في الأديان الأخرى: ص( 
6, نقلاً عن الأستاذ محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية: ص(19). ط 1330ه - بيروت. 

53 (14)9 انظلسر: فحمد طساهر التتسير: العقائد' الوتتية:في الذيانة 
النصرانية: ص (24). 

: (9) بطليموس: هو القلوذي- مؤلف كتاب المجسطيء, عالم 
بالرياضة والعلوم: وهو أول من عمل الاسطرلاب الكرى (المنظار 
الفلكي): والالات: التجومية والفقايسن والأرضاد وقذ كان "في زماة 
(أدريانوس) و(انطونينوس). 
انظرة ابن التديه: الفهرست: ض (3285). 

(7) إبراهيم مدكور: تاريخ الفلسفة ص(65).: نقلاً عن أحمد 
شلبي, المسيحية: ص (150). 


الثقافية حتى ميلاد المسيح:, وبعد ميلاد المسيح,. ومن أشهر 
علمائها: أفلوطين١!‏ (270-205) وكات يده كان تجديد مذهب 
افلاطون حتى عرف مذهب أفلاطون2) بالأفلاطونية الحديثة. 

وَخَلاضَة محتنذهب افلسوطين” « أن في قمة الوجود يوجد 
(الواحد) أو (الأول) وهو جوهر كامل فياض, وفيضه يحدث 
شيئاً غيره هو العقل, وهو شبيه به وهو كذلك نذا الوجود, 
وهو يفيض بدوره, فيحدث صبورة فده طي النفس وتفيض 
النفس, فتصدر عنها الكواكب والبشرء أو بعبارة سهلة موجزة: 
ثلاثة في واحد, وواحد في ثلاثة: الأول, العقل, النفس » (3 
القدماء كانوا يؤمئون بعفيدة الثليت: وأن الهنؤة كانوا يؤمتون 
بعقيدة التثليث, وهذا إنما يدل على شيوع هذه العقيدة في 
العالم. تلك العقيدة التي جعلت العالم يقبل على النصرانية 
ختها:ضاغها البوعوة علئ متالقنا؛ لأنها لاتصضاذم استاشنا :مه 
عقائد آبائهم وأجدادهم ») 

وبعد: فقد كانت هذه لمحة عابرة عن وجود التثليث في 


3 :(2): .. مؤسس المدوشة اليؤبانية الفلسشحقة الحتي عحكزق باستم 
الأفلاطونية المحدثة, ولد في مصرء والتحق بحملة حربية إلى الشرق 
لبتعلم المزبد. عن الفلسفة الهندية وقضى: أفلوطين شنوات حياته 
انظر: الموسوعة العربية العالمية: (2/394). 

2 (0) انظر ترجمته ص (499). 

5: (7) «/ إبراهيم مدكور: تاريخ الفلسفة: ص(56) نقلاً عن أحمد 
شلبي: المسحية: ص(151) . 

(7) أحمد حجازي السقا: أقانيم النصارى: ص(88), دار 
الأيضاره'القاهرة:: 


الأمم القديمة: ثم اتتقالة إلى التصرائية:: 

وقد أكد شِع الل خلةٌ عقيدة الأمم السابقة -من آدم إلى 
موسى عليهم السلام- من القول بالتثليث. يقول في الأمر 
الثاني عشر من مقدمته في باب إبطال التثليث: « عقيدة 
التليف.ها كنانتك قن امة من الأهم التنابقة من عد ادم إلى 
هك مودق 4و8 لح و أ أ* 
لتيل أدعى آنه لمشت تنالنصض كون هحذة العفتدة لأامة من 
الأمم السالفة »2) 

ويعنى شخ إل بالأمم السالفة: الأمم من عهد آدم إلى 
عهد موسى عليهما السلام.خاصة أنه لم يسبق أن دعى نبي 
من الأبياء نهنذة العقندة. الباطلة: بل:إن عيتنيى ا تقسنة:لم 
ثبت أنةوعا إلى هذه العتقمدة قضلا عن عيزة على تحوها 
سيأتي في المطالب التالية. 

ولا يقوية :مت كلامة إن التعماويق اول من :فتالن جالشلية: 
خاصة مع سعة اطلاعه في علم مقارنة الأديان؛ بل واحتكاكه 
بالهندوس الذين يدينون بالتثليث في شبه القارة الهندية. 

وسيأتي استخدام اِلفِم َل لهذا الدليل في إبطال عقيدة 
التثليث في المطلب التالي. 


00 3- حقيقة التثليث ومراد النصارى به: 
يريد النصارى بالتثليث, كما يذكر قاموس الكتاب المقدس 
-هو: إله واحد الآب والابن والروح القدس., إله واحد. جوهر 
واحد. متساوين في القدرة والمجد. !3 
: (7) إظهار الحق: (3/718) . 
(7) المصدر السابق: (3/719) . 
هت (7) قاموس الكتاب المقدس: ص(232) . 


ويفسرون هذه العقيدة بقولهم: إن تعاليم الثالوث يتضمن: 

1- وحدانية الله. 

2- لاهوت الآب والابن والروح القدس. 

3- أن الآب والابن والروح القدس أقانيم؛ يمتاز كل منهم 
عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد. 

4- انهم واخة فى الجوهر متساوون :قن القدزة :وا لفجة: 

5“أن بين أقنانيم الثالوة تمميرا آنا فئ: الوفظائف 
والعمل, لأن الكتاب يعلّم أن الأب والابن والروح القدس واحد 
في الجوهر؛ متساوون في القدرة والمجد. 

6دان عضن اعمال اللافنوت تنس فى الكثناتن المقندسن 
إلى الأب, والابن والروح القدس مثل خلق العالم وحفظه. 

وعض الأعقتتالن سسنب: عفان الكفضسوصض الى الانهتل 
الأختيان والذقوق وان نغفضن الأعمال تسنب على الخضوضص :إلى 
الاق .متلا القتداء. وتغضن الأعفال تشني خَضُوضا إلى الروة 
الفديين متل !التخدين والتقوين 3 

ويعتقد النصارى: أن العلاقة بين الأقانيم الثلاثة هي علاقة 
ترائظ :فئ كيان واحة: ؤغلاقةانخاذ: ومشاركة:ومشناواة فى 
الطبيعة الإلهية. يقولون: 

« إن الأقانيم وإن كانت ثلاثة في أقنوميتها. وشخصيتها 
ليس لها سوى طبيعة الهية واحدة, وكل واحد من الأقانيم 
يملك الطبيعة الكاملة »2). 


: (7) انظر: القس فايز فارس: حقائق أساسية في الإيمان 


وتعاليفة أدص 21-175 المكنية الكانه لكيه يزوف 


وهذا يعني أن الألوهية الكاملة ثلاثة أيضاً, لأن الأقانيم 
ثلائة. ولكل واحد منها الطبيعة الإلهية الكاملة كما يقولون. 

وعن إعلان ذات الله الواحد في أقانيم ثلاثة. يقول أحد 
قساوستهم: 

« وهذ الوحدانية الجامعة هي المعروفة في الكتاب 
تانعتف:"الأت والابن والروح القدس“ وقد التزم بها النصارى 
كإعلان عن الاله الواحد ذي الثلاثة أقانيم, وليست كتجليات, أو 
مظاهر في ذات الاله الواحد »!1 . 

يتضح مما سبق: أن وحدانية الله عند النصارى حقيقية, 
وكذلك تثليته. فهو واحد حقيقي, وهو في نفس الوقت ثلاثة 
حقيقية, حيث يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
ومميزات ليست من مميزات الآخر, وهؤلاء الثلائة في نفس 
الوقت واحد في جوهرهم, أي لهم ذاتاً واحدة. وهم متساوون 
في قدرتهمء ومجدهم, ووجودهم, لم يسبق أحد منهم الآخر . 

وهذا شيء محيّر جداًء ولهذا فقد صرح كثير منهم بعدم 
معقولية التثليث, وانها قضية لا يفهمها العقل ولا يقبلها. فمن 
تلك الأقوال2): 

« أن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكهء, وإن من يحاول 
اذواك عش التالوف :تسام الإدراك كمن يحختاول وضع ضفاة 
المحيط كلها في كفه » . 


ويقول آخر: « أجل إن هذا التعليم عن التثليث فوق 


٠(0)؟‏ ' القنيى الكامن عفار إناف أء ضارا لستسيهية الكتيرف: 
ص(70), دار الثقافة المسيحية-القاهرة . 


2< (7) انظر: محمد أحمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى 
التثليث. ص(207)., دار القلم- دمشق, ط1. 


إدراكنا ولكن عدم ادراكه لا يبطله ». 

بل ويحاول بعضهم أن يشبه ذلك بقول المسلمين في 
صفات الله ا « إن العقول لا تدرك كيفيتها »7) وهذا من 
التلبيس والتدليس, لأن إثبات صفات الله ا أمر يقبله العقل 
بل يوجبه العقل ولا يرفضه. وعدم إدراك كيفيتها يتلاءم مع 
منستوة: علم الأشيان ياللة :ومن هذا البات كثين من العيبيناك 
التي يؤمن الإنسان بها وفق نصوص الشرع ويقبلها العقل؛ مثل 
ما ورد في الجنة والنار وعذاب القبر وغيرها . 

وذلك وختلق تماما :عن الثليت الذي ترعمة التضارزى. .وه 
أن الثلاثة الحقيقية هي الواحد الحقيقي والواحد الحقيقي هو 
الثلاثة. فهذا ما لا يطيق العقل قبوله وفهمه2. 


رن 4- بعض أدلة النصارى على التثليث: 


ليس للنصارى على التثليث ما يستحق أن يسمى دليلاً إذ 
أذنها : كروفة لدقلي انهم لقهوا كلافا برفميوا أنه لجل 

ثم إن هذا الذي يجعلونه دليلاً ليس صريحاً في التثليث, 
فيلجأون إلى القول بأن التثليث يظهر ضمنياً في العهد القديم 
نيتما بظهر.واضحا فى العهد الكديذ . 

وفئ ذلك يقول. أحد القسيسين: 

«الاتوجد للنضنارق أذلة صريحة من التنوراة قدل غلى 
عقيدة التثليث لديهم, وإنما يفهم ضمنياً منهاء فقد جاءت 


 :6)9(. 5‏ حبيت .سعد أديان: العالم: ض(282), داز التأليف والنشر 
للكن : إلا قفية-القاهرة . 

- (7) انظر: سعود الخلف: دراسات في الأديان. ص(274). ط 
1 (1422ه-2003م)., مكتبة أضواء السلف - الرياض. 


الفاظ في التوراة مثل: كلمة:اللة: حكمة الله روخ اللة:ولم 
تعلم.فن تنرلت اليهفراالكسؤوراة ماتكتة سعنذة الكلفحا ف من 
المعانيء لأنه لم يكن قد أتى الوقت المعين الذي قصد الله 
فيه إيضاحها على وجه الكمال والتفصيل . 

ومع ذلك فمن يقرأ التوراة في ضوء الإنجيل يقف على 
المعنى المراد إذ يجدها تشير إلى أقانيم اللاهوت . 

وَأنَ المتتسنمى كلمة اللمة: والعسهى تصسروع اللة ف 
التوراة؛ هما المسيح والروح القدس المذكوران في الإنجيل 
ولكل واحد منها نسبة سرية أزلية إلى الله تفوق الادراك »2 . 

وهذا النوع من التأويل وإن أطلقوا عليه ضمنياً فهو بلا 
دليل . 

وفي هذا المعنى يشير الغِا تال إلى أن مستند أهل 
التثليث - خاصة من نصوص العهد القديم - ما هي إلا تحريف 
لمعانيها يقول: « وهوسات أهل التثليث, بتمسكهم ببعض 
فقرات سفر التكوين لا تتم عليناء لأنها في الحقيقة من قبيل 
كون المعنى في بطن الشاعر » 2. 

أما في العهد الجديد وخاصة إنجيل يوحنا فهو « مملوء من 
المجاز. قلما تجد فقرة لا تحتاج إلى تأويل .. .. وأن الإجمال 
يوجد كثيراً في أقوال المسيح؛ بحيث لم يفهمها معاصروه ولا 
تلاميذه في كثير من الأحيان مالم يفسرها بنفسه ... »37 

أهاهذة التصوض | اللتئى نتنتدل عنما التضازع على عقيدة 


7 (1)7 رسالة في الفروع والأصول: ص(45-43) نقلاً عن د/ أحمد 
2ه (7) إظهار الحق: (1/718). 
(7) الشيخ رحمت الله: إظهار الحق: (3/751). بتصرف . 


التثليث من العهد القديم. منها ما ورد في سفر التكوين في 
الاصحاح الأول منه: « في البدء خلق الله السموات والأرض 
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ويقولنون في بينان وجة الاتشتدلال بهذا النصض :أن انتم 
الله (ألوهيم) 2 في الأصل العبراني بصيغة الجمعء. وهكذا هو 


عي ور 3 


ويقول أحد قساوستهم: « إن لفظ ألوهيم الذي ورد في 
العهد القديم ألفي مرة يشير بجلاء إلى التثليث في شخص 
الله. التثليث الذي اتضح بالتدريج في الاعلانات الإلهية عن الله 
الواحد الأحد. حتى اشرق نوره تماماً في العهد الجديد »©. 

كها أنقم سسستدلوة كل لقظنورة#قنه«فتسيغة المتكلم 
(الجمع). علن الكالوت» وهدذا :من التعسف:فئ التاوبتل: لآن 
لفظ (ألوهيم) ليس فيه ما يدل على التثليث لا ضمناً ولا 


 )7( 1‏ فقرة(1). 

2 (2)7 يوجد في العهد القديم باللغة العبرية ثلاث مترادفات 
رئيشية اسم الجلالة: وهى: الوهيم: ويهوة وأذوتائ: فَالاسْمْ الأول 
مستعمل كثيراً في الاصحاح الأول من سفر التكوينء ويكثر 
استعمالة :قئ :مزافين (72-42) "ملك المزامين التي سيت بمز امير 
ألوهيم .. .. ويدل هذا الاسم على صفة الله كالخالق العظيم, 
وعلى علاقته مع جميع شعوب العالم من أمم ويهود ... غير أن 
هذه الكلمات الثلاث لا ترد في الترجمة العربية بصيتتها العبرانية, 
انها تشتعمل بدلا متها الفاظ :مثل: الله ؤبهوة::والزي أو السيد: 
انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(107) . 

ف  2)9(.‏ اتظدن: جوئن «مكتدويل: برهان بتظطلت:قخرارا: ضن (425) 
توجفة القن عتيشن عند النون دار الثقافة المشنيخية:-القاهرة:: 

١ 1)9( 4‏ الفسن البانفن مفتانة إبعاني: أو قضايا المنسبحية الكيرة: 
ص (69) . 


استثثار اتخاضة وان ضاعحتث قنامويق' الكقات المقذؤسن اليشسر 
إلى أن هذا اللفظ (ألوهيم) يدل على الجمع. بل قال: « يدل 
هذا الاسم على صفة الله, كالخالق العظيم, وعلى علاقته مع 
جميع شعوب العالم من أمم ويهود »27). 

أما التعبير بصيغة الجمع لا يدل على التثليث كذلك, لأنه 
كناية عن العظمة الإلهية, يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: « كان 
من اسنات نزول ا لألألانالالالانا لألالالالانا لألألألالالالالالالانا لألالالالالالانا لالالالالالانا لآلالالالا تالالا لالآلانا لا 
م0010 000101 100000110100 0100 0001 01101010101 1 آل عمران: /]: احتجاج 
التضارق.يما تشابه عليهم: كفولة: (أنا) و(تكن) :وهتذا يعرف 
العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان؛ لم يرد به 
أن الالهة خلاتة .2 

أما آدلة النخسنازق على التثليك من العهذ الحدنتند: فين 
كقيوة افقة | عند ومن هذه النتعواقة محموفقية:.من العفترات 
كأدلة لإثبات عقيدة التثليث وهما: 


. أولاً: الفقرات التي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس 

معاً . 

ثانياً: الفقرات التي تثبت ألوهية كل واحد منها على حدة . 
ٍ ولن أطيل في ذكر نماذج من المجموعتين. ولكن سوف 
أقتصر على أهمها: 

ت.ألفاظ الضبورة الموضوعة المعمودية "وفئ: <:عمدوهم 
باسم الأب والابن والروح القدس » ©,. 

وهذا اللفظ (عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) 


(7) مجموع الفتاوى: (13/145) . 
53 (0) إنجيل متى: (28/19) . 


لا يعني أكثر من طلب الإيمان بهؤلاء الثلاثئة الذين هم الله جل 
جلاله. ورسوله المسيح [ والملك جبريل [ . 

- ويستدلون كذلك بالأحوال التي واكبت تعميد المسيح 
حيث ورد في إنجيل متى « فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء. وإذا السماوات قد انفتحت له. فرأى روح الله نازلاً مثل 
حمافة.واتيا'غلتى وضودوة فن التيتفاء قاتلا هذا هوااحثىي 
الحبيب الذي به سررت»11) 

وعلى فرض صحة هذه الرواية فهي تدل على ثلاثة وهم 
المسيح الذي اعتمد. والروح القدس الذي نزل على شكل 
جمافة: ؤقائل:من التسماة:(هذاهو الحبيت)"فاين إتنات العثليت 
هنا؟ ! 

فمن هذا يتضح لنا أن عقيدة النصارى في التثليث ليس 
لها أدلة تثبت صحتها,ء كما أن كل أقنوم من أقانيم الثالوث لا 
توعد له أذلة توت مفيومية: لم مما ايجفك التقلوةة من اساسة 
قائماً على دعاوى لا دليل عليها . 


.)3/16( )4( : 


[المطلب الثاني: إبطال الشيخ رحمت الله 
الهندي لعقيدة التثليث: 

لقد شغلت قضية إبطال التثليث عند النصارى حيزاً كبيراً 
في كتابات الشيخ تحن ت|نة, فقد أفرد له فح ها ايان (أصح 
الأحاديث في إبطال التثليث) وخصه بالإاسهاب في مصنفات 
أخرى كإظهار الحقء وإزالة الأوهام وغيرهما. 

ولقد كان الغِنِعَْمْتَإنة يركز في إبطاله لعقيدة التثليث, على 
الكلام الإجمالي على تلك النصوص التي يستند عليها النصارى 
فئ. إنتناك:هنذة العقحدة: تنكواء من صوص العية الشف : أو 
العهد الجديد. مبيناً أنها على فرض صحتها -جدلاً - فهي لا تدل 
على مرادهم بل هي في دلالتها على التوحيد أقوى. 

وكان رد شحنا في إبطال هذه العقيدة النقل من 
نضوض العهدين التق ندل صراحة علق التوجية: وكذلك تذلالة 
العقل حيث أنه يترتب على عقيدة التثليث لوازم باطلة 
تعارض العقل . 

ومن الملاحظ أن الشِعْتغنتالة في إبطاله لعقيدة التثليث؛ 
أبطل كذلك ألوهية المسيح أيضاً. دون فصل بينهماء لاعتبارات 
أهميكا: ان القنول تالوهية عسي ا..فئ: الركقيرة الأسافخية 
والأقنوم الثاني, الذي أدى إلى القول بالتثليث, أما ألوهية روح 
القدس فقد جاءت متاخرة قليلاً عن دعوى ألوهية عيسى حتى 
اكتمل النالوة: 

ولقد حاولت الفصل بين ردود الشِعٍتم ال في إبصطال 
التثليث,. وردوده في إبطال ألوهية عيسى ا. ورأجأت الكلام 
عن منهج الشِتمتانة في إبطال ألوهية عيسى | إلى المبحث 


التالي. 
أولاً: إبطال التثليث نقلاً: 

سلك الشِعْتتاة في إبطال عقيدة التثليث نقلاً مسلكين, 
وهما: 

المسلك الأول: إثبات أن كتب العهدين ناطقة بالتوحيد, 
مع عدم التصريح فيها بالتثليث إطلاقاً. 

المسلك الثاني: نقض أدلة النصارى على التثليث من 
0-06 العهدين. 
أنغان ب لي ا 
ومخاطبتهم بما يؤمنون به ويعتقدونه دليلا, وإلا فإن الشيخ مت الله 
قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك- في كثير من مناظرته وكتبه, 
بوقوع التحريف القصدي في كتبهم, مما أرغم زعيم المنصرين 
في الهند (فندر) الإقرار بوقوع التحريف في سبعة مواضع, كما 
اعرف انضنا بوضنوة أربعينٍ ال موضع" أظلق عليه (سنهة 
الكاتب) أو (اختلاف العبارة) . ' 

المستك الأول: إثبات أن كتب العهدين ناطقة 
بالتوحيد, مع عدم التصريح فيها بالتثليث إطلاقاً: 

في هذا المسلك, أنضة الشيح تمت الله أن مستند النصارى من 
نصوص العهدين. في القول بعقيدة التثليث, هي ذاتها في 
الدلالة على وحدانية الله تعالى, وبشرية المسيح ( . 

وكذلك الرسائل التي كانت تكتب لأقطار اليونان والرومان 
(200 “انطشرة المتناظرة الكديرف أ ض(20):و(258):.وشمياتئ 

الحديث عن التحريف في الفصل الرايع من البحث -إن شاء الله 

تعالى- . 


مبشرة بألوهية المسيح هي الرسائل التي تتضمن نقض هذه 
الدعوى, وعليه فإما أن يعترفوا بمدلول أدلتنا عليهم من كتبهم, 
وإما أن يقروا إذاً بتحريفها وعدم صحة استدلالهم علينا بها . 

ولقد أكد الشِعٍتاة هذا المعنى في مقدمته لهذا الباب - 
إبطال التثليث - بقوله: « إن كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله 
واد أزل اندم اموت :قدادر ويفعل :ها باغ لشن كمتلة 
شيء لا في الذات ولا في الصفات, برئ عن الجسم والشكل 
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إذن فعقيدة التوحيد هي الأصل؛ واستدل عليها اشاتان 
بما يلي: 

أولا: مانورة فئ: [عخيل موعبا قشول عسي ١:‏ مخاظت] الله 
تعالى: « وهذه هي الحيةة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته »27). 

يقول الشِتاش: < فبيّن عيسى ‏ أن الحياة الأبدية, 
متعرقة:وجداتية اللمد :وان عيسى:رسولة ؤلم تقل أن الحيناة 
الأبدية معرفة الأقانيم الثلاثة أو أن عيسى إنسان وإله. ولا 
احتمال هنا بخوق غيسى من اليهوذ؛ لأنه كان يخاطب ربة: ولق 
كان اعتقاد التثليث وألوهية المسيح مدار النجاة لبينه. وإذا ثبت 
أن الحياة الأبدية في اعتقاد وحدانية الله وبشرية المسيح 
الؤوينول: :فكندهما نهم الموة' الأبدىئى؛ الوؤكوي. المعايرة يبن 
الرسول (العبد المخلوق) ومرسله (الله الخالق). ولم يحصل 
على هذه الحياةة الأبدية إلا المسلمون بفضل الله: وأما 
الميجويين والتضارى والبهنود «فمخروميون: هتما لانتفقاء العفاثة 


: (72) إظهار الحق: (3/682) . 
7# (17//3): 


الصحيحة عندهه »171) 

وثانياً: ما رود في إنجيل مرقس « (28) فجاء واحد من 
الكنية وشعغيه : تعاوروة:فلما زا انه أحابهم: حستنا اله آنه 
وصية هي أول الكل (29) فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا 
هي إسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد (30) وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
فتدرتك:«هذة هى الوضصية 'الأولى. (31):وثانةثمتلها هى تحب 
قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين (32) فقال 
له الكاتب جيداً يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر 
سواه (33) ومحبته من كل القلب ومن كل النفس ومن كل 
القدرة, ومحبة الققريب كالنفس هي أفضل. من جَميع 
المحرقات والذبائح (34) فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل. قال 
له: لست بعيداً عن ملكوت الله »2) 

ومثل هذه الفقرات ما ورد في إنجيل متى, إلا أن المسيح 
قال في آخرها: « (40) بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله 
والأنبياء >3 

يقول الماع ماله : 

« نعلم أن أول كل الوصايا المصرح بها في التوراه4) 
والاتجيل: وعليها محداز التحاموس وعمل الأنيناء: هي اغتفقاد 
وعداتية الله,+ولم يقل عيتسى: 0 إن أول كل الوضايا هئ اعتقناذ 
التثليث, ولا إن المسيح أحد الأقانيم الثلاثة. إذن فالواجب 
: (7) إظهار الحق: (737-3/736). بتصرف . 
2 (2) (12/28-34) . 
3 (2) (22/40). 
(7) انظر: سفر التثنية: (39-4/35) و(5-6/4) و(14-13), 

وسفر اشعيا: (45/5) و(46/9) . 


اعتقاد وحدانية الله, ورسالة رسله حَفينا: ومنهم منهم المسيح 6« 
)1( 

في مقابل إثبات إالشِلعح لل وحدانية الله تعالى من كتب 
العهدين. أشار < إلى جانب من الأهمية؛ وهو عدم التصريح 
فعدة المقسوة على لحان أع: تس من الا ميا من ادم الى 
عيسى لا. 

تقول« فقنذدة التثليث :ما كانت في أمة من الأمم 
السابقة من عهد آدم إلى عقد موستى :.:وهوسات أهل القليت 
بتمسكهم ببعض فقرات سفر التكوين؛ لا تتم علينا لأنها في 
الحقيقة تحريف لمعانيها ويكون المعنى على تمسكهم من 
قبيل كنسون المعحننئ :فقن نطق التتساعرد ولا أدعن انهم لا 
يتمسكون بزعمهم بفقرة من فقرات السفر المذكور, بل ادعي 
أنه لرثيت بالنض كون هذه العقيذة لأمة من الأمُم السالفة: 
وأمًا أتها لبت ثابتة فى الشتريعة العوسوية :وامتة:فغين فعباء 
إلى بيان »27 

ثم قال: « والعجب كل العجب أن تكون الشريعة 
الموسوية, التي كانت واجبة الطاعة لجميع الأنبياء إلى عهد 
عيسى عليهم السلام خالية عن بيان هذه العقيدة التي هي 
مدار النجاة على زعم أهل التثليث, ولا يمكن نجاة أحد بدونها 
نبياً كان أوغير نبيء ولا بين موسى ولا نبي من الأنبياء 
الإسرائيلية هذه العقيدة ببيان واضح بحيث تفهم منه هذه 
العقيذة ضزاحة ولا يبقى شك »هنا ::.,:واعحت: فته أن عسفيى 
أيضَا مايين هذة الفقيذة الى:عروجة: ببيان واضه )5 


1 (72) إظهار الحق: (738-3/737). بتصرف . 
2 (7) إظهار الحق: (719-3/718). 
5 (7) المرجع السابق: (721-3/720) . 


فمن هنا نخلص بنتيجة وهي: خلو نصوص كتب التوراة من 
التصريح بالتثليث, بل لم يعهد هذه الدعوى, في رسالة أي نبي 
من الأنياء من ادم إلى موس 

وفي المقابل فإن نصوص كتب العهدين مصرحة بوحدانية 
الله تعالى, وبها تكون النجاة: والحياة الأبدية . 

المسلك الثاني: نقض أدلة النصارى على التثليث 
من نصوص كتب العهدين: 

تقض إالشِةخن الل أدلة النصارى على التثليث. سواء من 
نصوص العهد العتيق؛ أو من العهد الجديد وأقوال الحواريين - 
بزعمهم -. 

يقول في أدلتهم من نصوص العهد العتيق أنها: « ضعيفة 
جداً. ومع قطع النظر عن الضعف لا يثبت منها ألوهية المسيح, 
مالم يعترف النصارى أن المسيح إنسان كامل وإله كامل وهذا 
التأويل باطل » 2. 

ثم بين الشيخ أن نصوص العهد الجديد وأقوال الحواريين - 
بزعم النصارى- من المجمل التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لا بدل بحسب معانيها الحقيقية على 
مقصودهم.: فاستنباط الألوهية منها مجرد زعم لا يعتد به في 
مقابل البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية . 

القسم الثاني: أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال 
المسيحية -بزعمهم- الأخرىء أو من بعض مواضع الإنجيل, 
ففيها أيضاً لا اعتبار لرأيهم . 

القسم الثالث: أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاً. وعند 
التاويل تقول يجتب أن يكون هذا التاويل غير مخالف للببرافين 


: (7) إظهار الحق: (3/767). بتصرف . 


والنصوص ."ا 

وكان الشِعْتغ تان قد خلص بنتيجة مؤداها ضرورة التأويل 
لنصوص العهدين بشرط عدم مخالفته للبراهين العقلية 
وللنصوص . 

هذا التأويل يلجأ إليه لسببين ذكرهما الشيخ: وهما: 

أولاً: كثرة المجاز والاستعارات في نصوص العهدين سواء 
في صفات الله تعالى, أو في اطلاق لفظ الله أو الرب على 
غير الله حقيقة كالملك والرسول والإنسان الصالح بل 
والشيطان وما لا يعقل,. وفي مواضع غيرهما. 2 

ثانياً:الإجمال في كلام المسيح ![؛ بحيث لا يفهمه 
معاصروه وتلاميذه مالم يفسرها بنفسه. (3) 

فالمجاز والإجمال في نصوص العهدين تحتم التأويل 
المطابق للبرهان العقلي والنصوص. الأمر الذي لم يلتزم به 
مفسروا العهدين. . 

وبالتالي لا تكون أدلتهم على التثليث أدلة قوية. وصريحة, 
بل هي من باب التمويه والتعسف, والألغاز. وتحريف لمعانيها 
الصحيحة. 

خاصة بعد أن ثبت تحريف نص وص العهدين يقول 
الشيخ تمت إلله: 

« إن ألفاظ المسيح ‏ بعينها ليست بمحفوظة في إنجيل 
فق الأناجيلبل:في كل موحد ترحسها: في البوتانيعلى. ما 
فهم الرواة. وإن إنجيل متى لم يبقء بل الباقي ترجمته: ولم 


: (7) انظر: المرجع السابق: (3/751). 
- (7) انظر: المرجع السابق: (700-3/687) . 
هت (72) انظر: المرجع السابق: (3/708) . 


يعلم أيضاً اسم مترجمه جالحره إلى الآن. ولا نمت بالسفد 
إليهم, وقد ثبت أن التحريف وقع في هذه الكتب يقيناً. ٠‏ وثبت 
أن أهل الدين والديانة كانوا يحرفون قصداً لتأييد مسألة 
مقبولة أو لدفع اعتراض »1 

من ذا التحريف القصحدقة' لتاييد عقيذة: التثليث: ما وقة 
في رسالة يوحنا الأولى « (7) فإن الذين يشهدون في السماء 
هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد ( 
8) والشهود الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء 
والدم والثلاثة هم في واحد »22 

وقد كان أضل العبارة على زعم محققيهم هذا القدر: 

« لأن الشهود الذين يشهدون ثلاثة وهم الروح والماء 
والدم, وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد » فزاد معتقدو التثليثف هذه 
العبارة: « في السماء ثلاثة وهم الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة واحد والشهود الذين يشهدون في الأرض » فيما 

بين أضل العبارة وهي ‏ فلحقة رفيا . 

وهذا التحريف القصدي لإثبات التثليث, مما اعترف به 
عر مكار مارم المعتبرين. كما نقل ذلك عنهم 
الشيخ تمت الذي (4 


وبسبب هذا التحريف وغيره ختم الشيح مت ننه كلامه في هذا 


: (7) إظهار الحق: (3/712). 

.)5/7-8( )7( 2 

ة (7) انظر: المرجع السابق: (2/497) وما بعدهاء والمناظرة 
الكبرى: ص(238) . 

(7) انظر: المرجع السابق: (2/498). 


البات نقوله: 

« واعلم أرشدك الله تعالى أنما نقلت الأقوال المسيحية 
[النصرانية] وأولتها لأجل اتمام الإلزام, وإثبات أن تمسكهم بها 
ضعيف, وكذا ما قلت في أقوال الحواريين إنما هو على تسليم 
أنها أقوالهم: ولا يثبت عندنا انها أقوال المسيح ا والحواريين 
لأجل فقدان إسنادهاء ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً. وفي 
هذه المسألة خضوض] . 

وعفيديئ أن المسيح والحواريين كانوا برآء من هذه 
العقيدة الكفرية يقيناً وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ وأن عيسى عبدالله ورسوله, وأن الحواريين رسل 
رسول الله »1) 

من ثانياً: إبطال الشغخنتاة التثليث عقلاً 

الدلالة العقلية عبن معتبرة عند التضارئ لما سيق بيانه:من 
إعتبارهم التثليث من الأسرار التي لا يدرك العقل ماهيتهاء فهم 
معن عمللووا!فوليم سعمواء فئ شكالة الغثلنث او العشناء 
الربائئ أو الاتحاد أوغيزها من العقائد المرقوضة عقلاً : 

ولقد كان أكثر خطاب الِلم الله في مناقشة النصارى هو 
خطاب عقلي لأنه يهدف من ذلك إلى اقناع المسلمين. الذين 
تسلل الشك إلى قلوبهم بفعل هؤلاء المنصرين؛ حيث أن 
عقائد هؤلاء باطلة وواهية ومفضية إلى استخفاف الإنسان 
بعقله, بالإضافة إلى إفحام النصارى بالحجة العقلية مع الحجج 


النقلية السابقة . 
وفي إبطال إِلشِلعخنَاه لدعوى التثليث ناقش القضايا 
التالية: 


: (7) إظهار الحق: (3/767) . 


-إبطال دعوى التوحيد مع القول بالتثليث. 
-القول بالتثليث يستلزم أن يكون الله ممكناً لذاته وهذا 
-القول بالتثليث يستلزم اتصاف الله تعالى بصفات النقص 


#القئول»نالتثليت: يسهعلرم حذوت الله +“تعالن الل عن 
قولهم علواً كبيراً . 

وفيما بلئ:مناقتنة الغناضر الستابقة: 

1- إبطال دعوى التوحيد مع القول بالتثليث: 

رغم أن النصارى يقولون بالتثليث, إلا أنهم يدُعون 
التوحيد. وأن هذا الثالوث يؤلف إلهاً واحداً . 

يقول الشْنْعَ إن في تصوير هذه القضية: 

« المنازعة بيننا وبين أهل التثليث لا تتحقق مالم يقولوا: 
إن التثليث والتوحيد كليهما حقيقيانء وإن قالوا إن التثليث 
حقيقي والتوحيد اعتباريه فلا نزاع بيننا وبينهمء لكنهم يقولون: 
أن كلا منهما حقيقي كما هو مص رح به في كتب علماء 
البروتستانت »!1 , 

لذلك عارض الشْعَ ْنَا مقولة ''فندر“ التالية: « ونحن لا 
نقول أن الله ثلائة أشخاص أو شخص واحد بثلاثة أقانيم في 
الوحدة: وبين الأقانيم الثلاثة: وثلاثة أشخاص بعد السماء 
والأرض »© . 

عارضه بقوله: « هذه مغالطة صرفه, لأن الوجود لا يمكن 
أن نوجد بتدون التش٠خصض:‏ قاذ فترض أن الأقانيم موجيودة 
: (7) إظهار الحق: (3/715). 
- (7) المرجع السابق: (1/63) . 


وممتازون بالإمتياز الحقيقي, كما صرح هو بنفسه في كتبه, 
فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه قول بوجود الأشخاص 
الثلائة )1١»‏ 

يفضل شدذة المسيعالة فى موضع اجن بفونه؟'< الخد لما 
كان قسماً من الكم لا يكون قائماً بنفسه بل بالغير. وكل 
موجود لا بد ان يكون معروضاً للوحدة او الكثرة, والذوات 
الموجودة الممتازة بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص 
تكون معروضة للكثرة الحقيقية, فإذا صارت معروضة لها لا 
تكون معروضة للوحدة الحقيقية, وإلا يلزم اجتماع الضدين 
7تت77صتصصححتتت تت تت 0 ,1 
المجميوع #تستحصيرا سا امسر 
اعتبارياً »2 

ثم إن دعواهم التوحيد قد فاتت بقولهم بالتثليث واستلزم 
تعدد الوجباء!3) 

أها ؤعتحوة:_التصحعارف دلتابية عتقحةؤفم:: غ أن التتلية 
الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدين. حقيقيين في غير 
الواجب, لكنهما ليسا كذلك فيه »4) 

فقد اعتبر الشيحتن تال هذه الدعوى « سفسطة محضة:, لأنه 
إذا تنك ان التفيين ماليظر دزا نوها محدان جفيفكا نا 
فتسبحان في سنن الأمر هلز سكي امقدا نهم ف انرا 


1 (7) المرجع السابق: (1/63) 

2ه (7) المرجع السابق: (3/715) . 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (3/725) . 
(7) المرجع السابق: (3/725) . 


شخضى:فقى:زفان واحد:من جهة واعدة::واها كان.ذلك أوغير 
واجب : 

للاعتبارات التالية: 

أن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح. والثلاثة لها ثلث 
صحيح وهو واحد . 

أن الثلائة مجموع آحاد ثلائة: والواحد الحقيقي ليس 
مجموع أحاد رأسآ ه 

أن الواحد الحقيقي جزء الثلائثة:, فلو اجتمعا -التثليث 
والتوحيد الحقيقيان- في محل واحد يلزم كون الجزء كلا والكل 
جزءاً . 

أن هذا الاجتماع يلزم كون الله مركباً من أجزاء غير 
متناهية بالفعل, لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير, 
والكل:مركن: فكل جنزةء من أحواته ايضا مدركت من الأجراء 
التي تكون عين هذا الجزء. وهلم جراء وكون الشيء مركباً من 
أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاً » (1). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال دعوى التوحيد مع 
القول بالتثليث: « وهذا لا يصح اعتقاده. لأنه لا يجوز أن يعتقد 
المعتقد في الشيء أنه ثلاثة, مع اعتقاده فيه أنه واحد, لأن 
ذلك متضاد. وإذا كان ذلك كذلك, فليس يخلو من أن يعتقد أنه 
ثلاثة أو أنه واحدء وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من 
ادعى أن الواحد ثلائة, وأن الثلاثة واحد لأن ذلك لا يعقل وهو 
كمن ادعى في الشيء أنه موجود ومعدوم, أو قديم ومحدث, 
أو في الجسم أنه قائم قاعد. متحرك ساكنء, وإذا كان كذلك 


: (72) انظر: إظهار الحق: (3/762) . 


فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة » 1 


2 الفول الث مستلرم أن»كوق الله فهكا لذاض: 

بين إِلشِِعْتمتَانة أن من خواص الممكنات الإفتقار إلى الغير 
والتركيب, فكل من كان كذلك فهو ممكن لذاته . 

يقول في هذا المعنى: « لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم 
ممتازة بامتياز حقيقي كما قالواء فمع قطع النظر عن تعدد 
الوجباء: نلزم أن لايكون الله حقيقة: مخصلة بل مركبا اعثبارياء 
فإن التركيب الحقيقي لا بد فيه من الافتقار بين الأجزاء, ولا 
افتقار بين الواجبات لأنه من خواص الممكنات . 

فالواجب لا يفتقر إلى غيره. وكل جزء منفصل عن الآخر 
وغيره., وإن كان داخلاً في المجموع., فإذا لم يفتقر بعض 
الأجزاء إلى بعض آخر لم تتألف منها الذات الأحدية, على أن 
يكون الله في الصورة المذكورة مركبا. وكل مركب يفتقر في 
تحققه إلى تحقق كل واحد من اجزائه:, والجزء غير الكل 
بالبداهة. فكل مركب مفتقر إلى غيره, وكل مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته فيلزم أن يكون اللة ممكنا لذاتة وهو باطل »24 

وقال: « لو كانت الأقانيم الثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي 
وجب أن يكون المميز غير الوجوب الذاتي, لانه مشترك بينهم, 
ومائه الاشتراك غير مابة الافتيان .فيكؤن كل واحد .متهم مركب 
من جزئين», وكل مركب ممكن لذاته, فيلزم ان يكون كل واحد 
منهم ممكنا لذاته »(3) 


9(6]؟' “ابو :قهية«الكوات الضعية عن دل ذين العسه: 448 
9)) . 

2 (7) إظهار الحق: (3/726) . 

(7) المرجع السابق: (3/727). 


5 القول بالغليف رفاو إتصاف الله بصفات النقص: 


حت 
2 
2- 


الأقانيم, والامد الذي حصة ال قاد إما أن مكون م 0 
الكمال أو لا يكون, فعلى الشق الأول لم تكن جميع صفات 
الكفال:مشئركا 'فيما بيتهم: وسوخلاف ما تقترن عتندهم أن كل 
أقتوم من هذه الأفانيم: متضف" تجفيع ضنفات الكفال: :وغلئى 
التق الثاتئ فالموضوفه نه :فنوضوفا بضفة لستتة من ححفات 
الكمال, وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه »17) 


ل 0006 « الاتحاد بين الحودر | اشرق والاسوتن 
لو كان 0000 لكان أقنوم الابن محدوداً متناهيا, وكلما كان 
كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناً. وكلما كان كذلك, 
كان اختصاصه بالقدر المعين تخصيص مخصص وتقدير مقدر, 
وكلما كان كذلك فهو محدت 0 أن يكون كدوم الابن 
محدثاً 0 حدوته حدوث الله > ( 
يترتب فيها من لوازم باطلة, وإن كانت 27 على النصارى في 
القول بالتثليث . 

وهكذا رأينا كيف أن الشيخ قد أخذ أقوال النصارى في 
الفيول بالتتليف: ققنام بتخايلها من خلال الوصف: والففارية 
والتفسسيو: ومن عم أنيت من خلال هذه العمليات العفلية يبظلا 
قول القائلين بالتتلنف : 


: (7) المرجع السابق: (3/727) . 
(7) إظهار الحق: (3/727). 


ولقد ضلل شيخ الإسلام ابن تيمية النصارى في مواضع 
عديدة في عقيدة التثليث قال: « لقد ضلوا في عقيدتهم ضلالاً 
بعد ضلال؛ ضلوا أولا حيث جعلوا مراد المسيح وغيره بالابن 
وروح القدس صفة الرب, ثم ضلوا ثانياً: حيث جعلوا الصفة 
خالقا ؤرباء ثم صلوا تالناءحيف جعلو] الصصقة تتحذة يشر نطو 
عيسى, ويسمى المسيح., ويكون هو الخالق رب العالمين, 
فضلوا في التثليث ضللاً مثلثاً. حيث أثبتوا ثلاث 0 دون 
غيرهاء وجعلوها جواهراً وأرباباً. ثم قالوا هي إله واحد »! 


بن يي 7 لمق ولسسييق 0 


1 (7) الجواب الصحيح: (3/490) . 


المبحث السادس : 
إبطال الوهية عيسى | 


تمهيلذ: 
عه البهوف أن الفيينة [الفنظيدوان امه بقي: أن جه من 
الزنى. وجحدوا رسالته ودعوته, في حين أن النصارى غلو فيه 
فذهبوا إلى القول بانه إله في صورة بشرء جاء يخلص بني ادم 
فنزل القتران القتزيم نين فنتاة اعتفناة القتريقية: 
وينسبهما إلى الغلو القبيح والشرود عن الحق, والبعد عن 


فهو يؤكد عبوديته لله تعالى, وبشريته, وأنه رسول إلى 
بني إسرائيل: 


قال الله تعالى: 0001 00000000000 000000000000 000000000 00000000000 0000000 (] 
1111 1111111 111 11111 11111 11111 1117 ا 1 1 ا 1 
لا لا ا اناا ا 0 01011 00001101101010 [ المائدة: 2/]. 


وقال تعالى: 000011003 0000 000001 000000000001 000000 000000 00000000[ 
0 000010001010 0000 000000000 [ أل عمران: 49]. 


ولق رتئ شنؤلاء التضطنازى على عقيدة الوهية عيستى 1 
عقائد أخرى باطلة ارتبطت بهذا المبدأ اعتباطا كألوهية روح 
القدسء, وعقيدة التثليث, وكذلك التعميد. والعشاء الرباني, 
والصلت: والقنذاء: وغيرها مرخ العقاتة الى الشزم بها التضاريق 
عيسى [ل. 


وهم في تلك العقائد مختلفون في الأساسيات فضلاً عن 
الفزوع:'قها أذ إلى تغذذة طوائف التضارى وفرقهم : 

وكما سبقء فقد اهتم الشِإعْتم ا بالكلام على مسألتي 
التثليث وألوهية عيسى [, لارتباطهما ببعضهماء ولإجماع فرق 
النصارى عليهماء ولم يتعرض الشعتتاثة لإيطال ألوهية روح 
القدس على اعتبار أن مابني على باطل فهو باطلء فتأليهه 
جاء متأخراً زمناً ورتبة عن تأليه المسيح. ولأن إبطاله لعقيدة 
التثليث إبطال ضمني لألوهية الروح القدس . 

فا "“تالية العنسية غليك على الوهية يري العتس الميق:: 
فتراهم يدعون المسيح باسمه وأنه إله وربء ولا يذكرون الله 
إلا قليلاً . 

وقد أبان القرآن الكريم عن هذه الحقيقة -وهي تفضيلهم 
المسيح ربهم المزعوم على الإله الحق- بقوله سبحانه: 000011 ا 


0 000000000 0000000 0000 0000 00000000 000000000 000000 [المائدة: 73], فالله تعالى 


عتدهم سوتالت ثلأتسر وهوة مويه عحدهم فليا وان تافهوا 
قير ذلنك: أما'أول الثلاثق 'فهق المسنية::واما ماني الثلاثة فهة 
الروح القدس . 

ولقد سار شِع َل لإبطال عقيدة ألوهية المسيح على 
فرض أن ماورد في كتب العهدين. كله صحيح, وافتراض ان 
الأناجيل نص كلام المسيح, لأجل إتمام الحجة وزيادة الإلزام, 
وإثبات ان تمسكهم بها واحتجاجهم بنصوصها ضعيف بل وباطل 

مع افتراض ص حتهاء فكيف وقد ثبت وقوع التحريف فيها 
عموماء:وقئ ماله السلفكة والوشة | المسس» خصوه) - 

ثم أسقط دعوى ألوهية المسيح مع قولهم بقتله وصلبه 
وإهانتهء بل ولعنه ودخوله جهنم وكل ذلك وغيره في إبطاله 
العقلي لألوهية المسيح . 


ولم يختلف منهج الشيخ في إثبات بشرية المسيح لا كثيراً 
عن منهجه في إيطال التثليث, لأن إيطال التثليث هو إثبات 
نسرية الصيي ١‏ :والعكيسن حنج 

لكن الشيخ لسعة إطلاعه نراه قد تنوع في استدلاله 
بالنصوص على الأمّرين: ففي إبطاله للتثليث استعمل نصوصا 
وبراهين تختلف عن النصوص والبراهين التي أثبت فيها بشرية 
الفمة على الرفم من أنها تح فين اتحام و اعد : 

وذلك زيادة في الافحام وتأكيد الأدلة . 

وقبل بيان إبطال الشعخنتانة لألوهية المسيح؛ يحسن ينا 
إلقاء الضوء على النقاط التالية: 

1- اعتقاد النصارى في المسيح وأدلتهم على ذلك . 

2- عقائد فرق النصارى في حلول الإله بالمسيح واتحاده 


7 المطلب الأول: اعتقاد النصارى في المسيح ( 
وادلتهم على ذلك: 
:1-التسية لانين الديانة الضحيحة.والتضرانية: 
فيستى :ا :تنى تمن أنيياء' الله تعالئ: ازتئلة: اللةاتنالى إلى 
بني إسرائيل لدعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له « 
وإ الإزرقاضات التى سيق رعتحه, والمععيز أت النتى :ظئندت 
على يديه بعد رسالته, هي نوع من الارهطاصات والمعجزات 
اللقى يؤية الله تغالئن يها رشئلة؟وان خلقة نوون ان لين إلا 
إرهاصاً من الإرهاصات؛ وإن أمه صديقه من البشر. وقد كرمها 
الله. فنفخ فيها من روحه فحملت بالمسيح » (1). 
ولميعقة أنه:] دعا الناسنيوما آنه إلذء أو إبن إلةءيل كان 
يحرص دائما أن يدعو نفسه بلقب (ابن. الإنسان) حيث يتكرر 
هذا الوصف لنفسه على لسانه في كافة الأناجيلء فهو أحد 
أبناء آدم, وله نفس طبيعتهم, ولد من أنثى كما يولدون وعاش 


كما يعيشون2). 
ويتكرر لفظ (ابن الإنسان) في الأناجيل في مواضع كثيرة 
منها: 


ما جاء في إنجيل متى: 
«وحيقة تظلين غلامة'انن الأنسيساة فقن السجماء: وكيد 
توغ جميع قبائل الارهن:ويتصدوون ابن الإنسسان: اتننا عَلن 


: (7) د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(120) . 

2 (7) انظر: محمد مجدي مرجان: المسيح إنسان أم إله: ص( 
226-5)., دار النهضة العربية -القاهرة . انظراستدلال الشيحخ 
بهذا الدليل ضص(35) : 


سحاب السماء بقوة ومجد كثير »171) 

وما جاء في إنجيل مرقس: , 

« لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت ليُخدّم بل ليَخدُّم »2) 

ويروي لوقا أيضاً على لسان المسيح قوله: 

« للثغالب أوجرة:ولظيوز السماء أوكار: وأما'ابن الإتسناث 
فليس له ابو سن رأسه 31# 

وكذلك ما جاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح 0: 

« الحق الحق أقول لكم, من الآن ترون السماء مفتوحة, 
وملائكة الله يصعدونء وينزلون على ابن الإنسان »4) 

وعترها كير عجره اخعانه :قفافؤاوين الكقابح المتقددسن: 
في ثقانة:وسعيق :موهفا :مث الاناجيل الأريفة: تستجوم :قنها 
يسوع عبارة (ابن الإنسان) تعبيراً عن نفسه, والتي تدل على 
الإنسانية الخالصة7). 

بل إنه !ا لم يصف نفسه بأنه صالح فضلاً عن أن يكون 
إلها, وأنكر على من وصفه بذلك قائلاً: « ماد فقوتن سكالجا: 
فليس أحدٌ صالحاً إلا واحد وهو الله »6 

ولكن:متطظاهر الشرك: والاتحراق الى اخذك ترب إلفق 
17 (0) (24/ 30) . 
2 (0) (10/ 45) . 
5 -(2) (9/ 58). 
4 (70) (51/1). 
ف “(28 ٠اتكنسرة‏ عية موهن دوف الاختصاض :ومن اللافسيوتن: 

قاموس الكتاب المقدس: ص(124) . 
5: (7) إنجيل مرقس: (10/ 18) وسيآأتي استدلال الشيخ رحمت 


الله لنظير هذا الدليل في نفي كون المسيح !| إلهاً بأقواله, انظر: 
ص(221). 


تلك الديانة السماوية, منذ عهد المسيح [. غيرت تلك العقيدة 
الصافية التي وردت في كتاب الله تعالى إلى عقائد باطلة ما 
أتنزل الله بها من تيحلطان: هئ :فى أضحلها زواستثه وياتناتك 
قديمة ومعتقدات سائدة في البلاد التي انتشرت فيها النصرانية 
الحديدة بالإضنافة إلى تاتير تؤلينن اليهتودف فى التفدرانية 
عقيدة وشريعة . 

ومع هذا الانحراف الذي ظهر منذ حياة المسيح لا كما مر, 
ظلت طائفة من النصارى محافظة على عقيهد التوحيد 
الخالصة, حتى وقتنا الحاضرء وإن لم يكن لهم أثر كبير في 
التصيرانيةرفعل المجامع المسكونية :وناظة : القدؤة الى 
مارسها معهم الرومان . 

لذلك نجد أن النضارق. انقسَموا إلى طائفتين: 

« طائفة أشركت بالله -سبحانه- وجعلته ثالث ثلاثة, بإثبات 
بنوة المسيح لله تعالى, وألوهيتهء وطائفة بقيت محافظة على 
التوحيد في عقيدتهاء بتقرير بشرية المسيح وعدم القول لا 
بربوبيتهد ولا بالوهيته . 

وضفت: كل :ظائقة من قافن الظاتققين تحت لؤائها فرق] 
كثيرة  »‏ (17) 

ومع مرور الوقت تغلب الباطل على الحقء: وأصبحت 
النضرائية تختلف اختلاقا كلياء.. عن رسيالة عيسئ ١‏ المنرلة من 
عند الله تعالى. وهي الإسلام . 

أما الموحدون القائلون ببشرية المسيح؛ فهم طوائف 


: (7) د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(121). 


كبو من 0 

(برنابا الحواري) الذي رفض القول بتأليه المسيح, وكتب 
إنجيله يشرح فيه الحقيقة للناس. 

وكذلك (أبيون1 وقفرقةة: الى كانت تعثين المسية مجضرد 
بشر رسولء وتنكر ألوهيته. وقد ظلت كذلك حتى انقرضت في 
القرن الرابع الميلادي . 

وإنضع] (ارستؤسن) قسيس الاسكندريةء في بداية القرن 
الرابيع الميلادي. الذي أعلن أن الله وحده هو الإله الواجب 
الوجود,. أما المسيح فهو غير مساو للأب في الجوهر والعظمة, 
وهو مخلوق بإرادة الله حادث غير أزلي. فحكم عليه وعلى 
اتناقف- "في مكمه نتقعة -:يتتدخل«مة الامدراظون فسسعطيظيرة 
في ذلك الوقت - بالكفر والهرطقة والحرمان . 

ثم بقيت هذه الفرقة تقاوم حتى وجدوا ثقة قسطنطين. 
وفعطفة علبهف تنه 328 م حيت: اضن بعنودة ارنويين: واتباغة 
ضرم المتفي إلى كتاتسهة: + 

وكان في ذلك الوقت (اثناسيوس) 2 -القائل بألوهية 
المسسمحسيةة تطرركة كا على الايشعه حقكتدرية 
-وهو لا يقل شأناً عن بولس في تحريف رسالة عيسى (- 
فاشتد النزاع بينه وبين الآربوسيين حول ألوهية المسيح ونبوته, 
حتى عقد مجمع صور عام 335م فخلع (اثناسيوس) وقرر نفيه 


1 (0) انظر: ص(173) من البحث . 

2 (7) اثناسيوس: (295م-373م) من آباء الكنيسةء حارب 
لاهوتية عديدة. 
انظر: المنجد في اللغة والاعلام: ص(26). الموسوعة العربية 
العالمية: (1/173). 


إلى تريفس في جنوب غرب فرنسا . 

ثم عاد بعد ذلك إلى كرسي الاسكندرية . [1) 

ومنذ ذلك التاريخ توالى أباطرة مناوئون للآريوسيينء ولكن 
ذلك لم يقض على الحقء فلم يزل بصيص. نور التوحيد موجودا 

ومن الموخدين كذلك فرقة الشمشاطيين: أتباءع بولسن 
الشمشاطيء الذي كان أسقفاً لانطاكية منذ سنة 260م, فقد 
أنكر ألوهية المسيح وقرر أنه مجرد بشر رسول وقد عقد 
بأنطاكية من سنة 264م إلى 269م ثلاث مجامع للنظر في 
كانم وانتهى: الافز مكوما نه وظووة :0 

هذا بالاضافة إلى الكثير من الفلاسفة المتأخرين, 
الله تعالى . 

ولا تزال في وقتنا الحاضر كنائس تؤمن بعقيدة التوحيد 
في هولندا وانجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية . '3) 

وفئ مقابل هؤلاء المؤعحدين: كان الكثير ممن فد:وخلوا 
التصزانية وقيهم رو انف الوكنية :ففههوا التضرائية على سيت 
ما عرفوه أولاً, وتمثلوها حسبما استكن. في نفوسهم فق آراء 
ومعتقدات سابقة .. 


« وكان العامة بين حبلين قويين,: وكل حبل في يد عصبة 


: (7) انظر: أحمد عبد الوهاب: طائفة الموحدين: ص(26-24). 
بتصرف . 

2- (7) انظر: د/علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص( 
4). بتصرف . 

5 (7) انظر: أحمد عبد الوهاب: طائفة الموحدين: ص(62) . 


من أولي القوة. فحبل التوحيد, ومعه العقلء ومعه الأصل, 
ومعه الهساةة ل[لكوحية:: 

قعل لهاتسي تسمه المعوورتحيية: أحن مجتدزية إلنه 
العامة,. وعمل على أخذهم بعاملين: 

عامل الايقيواءةتجاءهم هميق الناجية: التئى بعيونها: :وارضىئ 
شهوتهم. فيهاء وهي ناحية تقديس المسيح ١‏ . 

وغافل السلطظان :وتمكته من الرقان وغصسريت من 
لايقول هذه المقالة واضطهاده, وابعاده عن حظيرة النصرانية, 
ولعنه. وطرده؛ وتصويره للناس بصورة من لا يقدس المسيح 
ولا يرجو له وقارا ولا إجلالاً . 

كانت العامة ير هديق الخبلية: .وهذين العاملين مع:ققد 
الكتب النصرانية القاطعة في الاستدلال: والتي توقف المغالين 
عن حد الاعتدال: وقد كانت كفة التوحيد هي الراجحة حتى بعد 
مجمعغ نيقية, لكن جاءوا بعد ذلك, وأخفتوا صوت المنادين 
بالتوحيد. وحيل بينهم. وبين مايدعون إليه. ولم يمكنونهم من أن 
تصل دعوتهم إلى العامة, قفصار العامة لايسمعون بعد ذلك إلا 
جانباً واحداً. وخاضعين لعامل واحد وهو الخروج عن نطاق 
التوعكهدة فجم اللجتكحام و القنيه حصين :ما أزاذواتة اقتفى عدي 
المسيح ا وقام دين البطارقة والقسيسين » 1). 

ولما كانت عقيدة بنوة المسيح لله وألوهيته قد بدت 
ْ ايتها الأولى في حجية المسس يح 
-لما نقلناه سابقاً من إنجيل برنابا- فإن المسيح لعن وتبرأ من 
كل زعم أنه ابن الله أو أنه إله2 . 
: (7) الشيخ: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية: ص( 

2 ضر فك بلسين :: 
2 (2) انظر: ص(170) من البحث . 


ثم كانت هناك تلكم الشخصية التي أنشأت هذه العقيدة 
وأنمتها في عقول النصارى؛ تلك هي شخصية بولس اليهودي, 
فقذ كان“ ملفا بالفلفتفات الأغعريقية التي كانت تمثلها مدرسة 
الاسكتدويةه واعقتم وضع التضتارى المؤلم_ شيجة للاخنطيادات 
المدمرة الى انتتمرت: أكخثر من أثلاثة رون فاوحة للتضنارف 
افكتار | وتطرفات خزيئدة “ممائلة إلى جذ يعية للنظوية الوثفة 
القديمة, فأقبل عليها الوثنيون الداخلون في النصرانية . 

ولقد قاوم بعض الحواريين دعوة بولس هذه. إلا أن هذه 
المقاومة لم يكتب لها النجاح لقوة شخصية بولس وأفكاره2). 


وتقورت عقي ألوهية اليه وسشوتة لله تعالق: وأخذت 
طابعاً تهنا بعد مجمع نيقية عام (325م), تؤبده قوة 
السلطان آنذاكء, وتلا هذا المجمع مجامع مسكونية عديدة كلها 
قافت:واقرت بالوهية العسية:وبنوتة لله:: 

وقذ تبت الظواتق التصحدرانية القديمة من «ملكانية 
ونساطرة ويعاقبه عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته, 
واستمرت الطوائف الحديثة من الأرن وذكس وكاثوليك 
وبروتستانت على نفس هذه العقيدة دون أن يكون لديهم 
مستند عقليء, وكل ما يستندون إليه في تقررها هو الكتاب 
المفحويئن عندهم؟:تهيواء"فن الأسعنفان القديفة: أو الأناجيل 
الأربعة وغيرهاء وهي الأدلة التي سنعرضها في الفقرة التالية 
والتي أبطلها الطِعتْ الل الهندي بما يسقط دلالتها على ما 


إيعتعدونه . 


4 [9) «انشلدي: سحيو عتريت: استماغيل الطهطناوي؛ التصحرانية 
والإسلام: ص(262-249) باختصار . 


سن 2- أدلة النصارى على ألوهية المسيح ونبوته لله تعالى: 

يستدل النصارى على ألوهية عيسى [ا بنصوص من الكتاب 
المُقْدنِْنَ دعنذهم- سشواء فى عهدية القتديم والخديذ: أو فيما 
يتضمنه هذا الكتاب من الرسائل والأسفار . 

وفجهل ما استعدلوانة :فى :مشحالة الؤهية المشننية :1 : 
إطلاق الأناجيل على المسيح لفظ ابن الله, وأنه من فوق 
وليس من هذا العالم, وكذلك ما ورد أن المسيح والآب واحد, 
وأن من رأى المسيح فقد رأى الله لأنه في الآب والآب فيه, 
وأنه خرج من عند الله بالإضافة إلى إطلاق لفظ الإله والرب 
على المسيح والتعميد باسم الثلائة, وما ظهر على يديه من 
المعجزات . 

وقد أبطل الشِعٍنالة هذه الأدلة على نحو ما سيأتي لاحقاً 


أما اشكدلا لهف على الوشية"المتبية ا فق تصصسوض العهند 
العتيق فهم يستشهدون بنصوص التوراة التي تتضمن الألفاظ 
الدالة على تلك العقائد خاصة لفظ الآب, المقتضية البنوة. 
ومنها: 

« أليس هو أباك ومقتنيكء هو عملك وأنشأك »1) 

هنذا الندليل ححة :علوم لأنه يقتضن: أن يكهون الله : 
تعالى: > آنا لقي الفسية :لسن معناة تنوف الر. 2 

واستدلوا كذلك بما رووه عن داود في المزمور المئة 
والعاشر: 

فال اروف لتر اعلييق: عن جفيتى :اختين: اصع اعهد ا نك 
1 (0) سفر التثنية: (32: 6) . 
2ح (1)7 انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح: (3/236) . 


موعلا لقدميك »17) 

الا يفكن أن تخد [هعذا التسير خلا من عغسير الأيفتان 
بالمحاظية الأرلية بين الآت والاين: واليقية ينان الله الشاظق 
كان يكلم ذاته الإلهية »2 . 

والصحيح أن كلمة (ربي) يراد بها السيد. فذكر الأول 


ج 


مطلقاً والثاني مقيداً فيكون معناه: وقال الله لسيدي ). 

ومن النصوص التي استشهد بها النصارى على عقيدتهم 
من التوراة:مقا جاء علق لشسان :ذاوذ:في الزيور الكاني:قولهة: < 
قال لي: أنت ابني أنا اليوم ولدتك »4 . 

وهذا حجة عليهم فإنه سمى داود ابناً فعلم أن الابن ليس 
مُخِنْضًا بالمسية 1 وقولة: (أنا الفوم ولوتك) تذل غلن:حدوث 
هذا الفعل وهذا ينافي ما اعتقدوه من أزلية أقنوم الابن لأنه 
عندهم مولود قبل الدهورا" . 

وغاية ما يقال للنصارى في احتجاجهم بما ورد في التوراة 
من ألفاظ البنوة والأبوة والولادة. أن كل هذه الألفاظ تستعمل 
في حق غير المسيح, فلها إذآ معنى غير المعنى الذي يريده 
التخنمارق :فئ عق المسيحية: فلاوهه عتد التضحاوف :فى أن 
يتحكموا ويفرضوا ما يفرضونه من المعاني لتلك الألفاظ خاصة 


1 (2) فقره: 1 . 

٠ 4)9( ٠*2‏ القبين اليا :مقان: إيمضاتي: أو القضانا المستتحية الكفرى: 
ص(117) . 

65 (1)7 انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح: (3/453) . 

4 (90) فقره: / . 

5 (0) انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح: (3/454) . 


بالمسيح, مادامت ترد بمعانٍ أخرى, هذه على فرض صحتها 


وإلا فإنها غير ثابتة في نفسها . 
مشخ يجبي وي سس 


حلول الإله في المسيح واتحاده به: 
0 1- معنى الحلول والاتحاد والعلاقة بينهما: 
أ- معنى الحلول: 
الحلول لغة: النزول. و« حل بالمكان يحل حلولاً. ومحلاً, 
وجلا وحَللا. وذلك نزول القوم بمحلة. وهو نقيض الارتحال ... 
وحل واحتل به واحتله: نزل به > 00 
وجاء الخلول :فى القاموسن المحعيظ: يمغتئ: التزول أيضنا * 


(2) 


« وحل غضب الله على الناس: نزلء, وفي التنزيل العزيز: 


000000 000000 0000000 000000100 00000000 00000 0 00000100 00000000100 0000000 0[طه: 81] 


والمكان وبه - حلولاً: نزل بيه. وفي التنزيل العزيز: 
01111011 00000 0000010 00000 000 0 [الرعد: 31]. ويقال حللت بهم, وحللت 


عليهم ‏ و- البيت سكنه فهو حال جمع حلول وحُلل وحللٌ » 30 
وجاء في التعريفات للجرجاني”/: « الحلول الشّرياني - 


3 21 ١ابنمتظوز‏ :لئان العرت:(11/163), :قصل الحاعئينات 


اللام . 
(7) الفيروز ابادي: (3/359). فصل الحاء باب اللام/ مكتبة 
النوري -دمشة . 


هت (72) المعجم الوسيط: (1/193) . ط2, دار الفكر . 


بفتخ السسين المشنددة والراء المهملة - عبارة عغن: اتاد 
الجسمين بحيث تكون الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر, 
كحلول. ما الوؤزد::فيشتهى الشارف خالا والمسرى مجلا . 

والخلنول الجوارق:غبارةعن: كون أحد الجسمين طرفا 
للآخر. كحلول الماء في الكوز »!") 

ويقصد الجرجاني ب(اتحاد الجسمين) حصول أحدهما في 
الآخر. واختصاصه به, وإلا فهناك فرق بين حلول الشيء في 
الشيءء . وين اتحادهما معنا بحيف ؛ يصيران شيئا واحدا كما 

والحلول نوعان: 

خَلْوَلَ عام: ومغتاه عه القائلين نه خلول الله.فئ 
الكونء. فيصبح الكون كله بكل جزئياته محلا له ا وهو قول 
غالب متعبدة الجهمية” الذين يقولون « إن الله بذاته في كل 
مكان, ولا يخلو منه مكان » . 

وَخَلول خاص ٠:‏ وبقضة .نه دول ذاث الللم أوضفة من 
صفاته في جسد إنسان معين من خلقه, أو روحه, أو في أي 
كائن آخر حياً كان أو جمادا. بحيث يصبح هذا الشخص المعين 
أو الكائن المعين محلاً للإله أو مظهراً له . 


1 (4)7 ص: (80). 
2 (7) أتباع الجهم بن صفوان: الذي زعم أن الايمان هو المعرفة 
فقط والكفر هو الجهل بالله. وآن الجنة والنار تبيدان. وقال بالجبر 
والاصتطران: :واكز الالتمعتظاعات كلها وغنرها من الندغ:.ظئرت 
بدعته بترمذء وقتله سالم بن أحوز بمرو . 
انظر: الشهرستاني: الملل والنحل: (1/73), عبد القاهر البغدادي: 
الفرق بين الفرق: ص(158), دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 


هذا النوع من الحلول هو الذي تقول به النصارى, حيث 
يقولون: إن ذات الله حلت في عيسى وتدرعت به, كحلول 
الماء في الإناء . 

وكلا النوعين. باطلة في حق الله | لما يترتب عليه من 
المحالات في حقه ]!1). 


ب- معنى الاتحاد: 


الاتحاد لغة صيرورة الشيئين واحداً. و« أحد الإثنين: أي 

صيرهما واحدآ 3 1 

يقول الجرجاني في التعريفات: « الاتحاد هو تصيير الذاتين 

ويقول أيضا: « الاتحاد هو امتزاج الشيئين: واختلاظهما 
حدق بصيرا شيا واحد] >4 

والاتحاد نوعان: 

اتحاد عام: وهو اتحاد الذات الإلهية مع جميع الكائنات 
فتصبح عين وجودهاء وهو قول الملاحدة الذين يزعكمون ان 

زات الاله ميحاته هن :عت فجود الكائنات. 

3 (1)7 انظرة ابن تبعيةة.مجفوغ الرسائل والمشاتئل: (90831/97), 
ط1. (1341ه), مطبعة المنار-مصرء وللمؤلف نفسه: مجموعة 
الرسائل الكبرى: (118-3/117). ط2, (1392ه-1972م). دار 

2ح (1)72 الإمام السيد محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس من 
جواهر القاموس: (2/288) فصل الهمزة باب الدال.ط1, 
6 هه المطبعة الخيزنة- مضصر. واتظنر: الحرخاني: التعريفات: 
ص(16). 

5 (7) ص(16). 

5 (7) ص(16). 


اتجناة غخناض: :وهو اتاد الننذاث الالميةنيعكن التساسن 
التخخصيو: وامقراع :هذة الداهد مخ الانسان فى شخصض واد 
كما تقول بذلك فرق النصارىء, حيث يقولون باتحاد اللاهوت 
والناسوت معاء وامتراجهما فى :شخض المسية 1 : 

وكلا النوعين باطل في حق الله تعالى؛ لما يترتب عليهما 
من المحالات في حقه ] 1 


ج- العلاقة بين الحلول والاتحاد: 

الاتحاد مبني على ا فالقائلون بالاتحاد قد تدرجوا 

من القول بالحلول أولاًء ثم ارتقوا إلى القول بالاتحاد. ففي 
الخلول بقاء الاتستية معن أن يحل أخد الستين :قن الأخر: 
مع احتفاظ كل منهما بذاته 

أما في الاتحاد ففناء للإثنينيةء بحيث تصبح الذات الإنسانية 
ولتجحمعسؤزا نغ الزلومة تع ونا "روا 1 
فلا اثنينية بين ذات الله,. وذات الإنسان حينئذ 

وعقيدتا الحلول والاتحاد انتهت ببعض الفرق إلى القول 
بوحدة الوجود. حيث يقولون: لا حلول ولا اتحاد بل ليس إلا 
موجود واحد. 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى وحدة الوجود 
عند القائلين. بها: 

« أن الوجود عندهم واحد. وهم يجعلون وجود الخالق عين 
وجود المخلوقات, وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود 
المخلوقات,. منفصل عنها أصلاً. بل عندهم ما ثم غير الخالق, 
ولا سواه ولهذا قالوا: إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من 


1 (0) انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى: (2/771) بتصرف. 


العين »17) 

إذن فالقول بوحدة الوجود يعني: أن وجود المخلوقات 
عين وجود الخالق: لا فرق بينهما من حيث الحقيقة: أما ما 
يظن أنه فرق بين وجود الخالق, ووجود المخلوق, فإنما هو - 
فى تظر | أضحات وحّدة الوجهوده امن يقضئ. نه الحسن: الظاهر 
والعقل القاصر عن إدراك الحقيقة على ما هي عليه في ذاتها, 
مخ وجذة ذامة تختمغ:فيها الأشياء. 


3 2- آراء فرق النصارى في حلول الإله بالمسيح واتحاده به: 


انتشوت عفيتجنا الخحلول: والاتخاذ رين فتناتك كتحيرة مث 
النصارى, واعتنقوها بل أجمعوا عليها كما أجمعوا من قبل على 
التتليث: :والوهية. عسدى:ونتوانة للهدتعا لى :و لكتهم 'اخعلقسوا :فيمًا 
بينهم في طبيعة المسيح: هل طبيعته طبيعة واحدة لأنه إله؟ 
أم أن له طبيعتين طبيعة الهية وطبيعة إنسية لأنه ابن الله واين 
الإنسان معا؟ . 

وكانت مناقشة اللِيَععَله لكبار الفرق النصرانية: 
التسحلوزية::واليعقوننة::والملكاتية: ذلك نوف تقتصر علي 
دراسة هذه الظطوائق: الثلاثة في مستالة طبيعة المفسيح وكيفية 
إتحاد اللاهوت به. وسأرجيء الرد عليهم في مطلب إبطال 
المِنِعْنم تله لألوهية المسيح. 


0 أ) عقيدة النسطورية في الحلول والاتحاد: 
ينث السسحظطورية الى تسيعطون اللعوى كتان فظو يتا 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.ص(82),. ط4, ( 


للقسطنطينية سنة (428م)27), والذي ذهب إلى القول: « بأن 
مريم العذراء لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقطه. لأن ما يولد 
من الجسد ليس إلا جسداً. ولأن المخلوق لا يولد الخالق, 
وعلي :هذا فمريةم لا تنكون:والذة الالنهدبل:ؤالنوة العسفه 
الإنسان, وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته, أي اتحد عيسى 
بعد الولادة بالأقنوم الثاني اتحاداً مجازياً فمنحه الله المحبة 
ووهبه النعمة »2) 

وبهذا يكون نسطور قد وضع الأساس للقول بطبيعتين. 
للمسيح لمن جاء بعده وإن كان فيه محاولة للقرب من التوحيد, 
هما أدى إلى 'اتعقاد مجمغ أفسسن الأول شنة (431م): وقرر: 
لعن. وطرد نسطور الذي ينكر ألوهية المسيح!ة) 

يتضون الشهن ستانى-منذهت التشاطرة على النخة التالن: 

« قال (أي نسطور): إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: 
الوجود والعلم والحياة وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات, 
ولشى فقوا تعسوت الكلمة بعنية عيسن :لا على .ظريفق 
الامتزاج كما قالت الملكانية, ولا عن طريق الظهورء كما قالت 
اليعقوبية. ولكن كإشراق الشمس في كوه أو على بلور أو 
كظهور التقشن: فى :الخاتم 59 


: (7) ذكرالشهرس تاني في الملل والنحل أنها تنسب إلى 
نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون: (2/25131) وهذا 
خطا, «الحصدن أنها تست إلى ا اح 0 بطريكآاً 

.(9) انظ ذرااحمة شلبى: المسيحية: 5 تضرف 

5ت (7) انظر: د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص( 
73) ود/القس جون لوريمر: تاريخ الكنيسة: (219-3/215), 
ترجمة عزرا مرجان, دار الثقافة المسيحية . 


ويعني بقوله هو واحد بالجوهر. أي ليس مركباً من جنس, 
بل هو بسيط واحد, ويعني بالحياة والعلم, أقنومين جوهرين, 
أي أصلين مبدأين. للعالم, ثم فسر العلم بالنطق والكلمة . 

ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى. موجوداً. حيا, 
ناطقاً. كما تقول الفلاسفة في حد الإنسان, إلا أن هذه المعاني 
تتغاير في الإنسان, لكونه مركباً وهو جوهر بسيط غير مركب 


وزعموا أن الابن لم يزل متولداً من الآب, وإنما تجسد 
وانكد حفن الدع كبن ولددورز العنوورف برخم لان 'الخدينة 
والناتننوت: فهة اله :وإ نشمان اتكددا وهما: حوهران: افنومان: 
طبيعتان: جوهر قديم, وجوهر محدث, إله تام وإنسان تام, ولم 
يبطل الاتحاد قدم القديمء ولا حدوث المحدث, لكنهما صارا 


مسيحا واحدا. مشيئة واحدة!2) 4 


وأما قولهم في القتل والصلبء فيخالف قول الملكانية 
واليعقوبية حيث يذكرون (أي النساطرة) أن القتل وقع على 
المسيح من جهة ناسوته؛ لا من جهة لاهوته؛ لأن الإله لا تحله 


أما "انو وم الظناهروى 2 :فيتفل> عن الماطرة تحسورهم 


: (1)7 يذكر الدكتور علي عبد الواحد وافي في الأسفار المقدسة: 
ص(134) أنه لم يقل بالمشيئة الواحدة إلا المارونية وهذا يخالف 
ما نقلناه هنا عن الشهرستاني, فالمارونيون مسبوقون بالقول 
بالمشيثة الواخذة على ها تقلة التنهوستاتي عن التسناظوة ناهم 
قالوا بالمشيئة الواحدة أيضاً . 

2 (7) الشهرستاني: الملل والنحل: ص(253-2/252) . 


لكيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح:. فهم يقولون: « 
إق الاله اتَخو هم الاشحان: :معني أنهما ضارا شنينا واجتذا: 
كاتحاد الماء يلقى في الزيت, فكل واحد منها باق بحسبه »1 , 

إذن فإن نسطور يذهب إلى القول بطبيعة واحدة للمسيح, 
وبالتالي بمشيئة واحدة: ولكنه إذ قال باتحاد اللاهوت به بعد 
ولاوقعة: “وضع الاسحاسسن الذى مظطوز به إنباعة فيها بعد خية 
قالوا بطبيعتين. للمسيح, وإن بقوا على القول بأن له مشيئة 
واحدة . 

ولقد تطور مذهب النساطرة فيما بعد. إلى أن جمعوا بين 
قولي زعيمهم. نسطور ومخالفيه من الملكانيين, حيث تابعوا 
نسطور في القول بالمشيئة الواحدة, وتابعوا الملكانيين في 
القول بالطبيعتين -كما سيأتي-. مما أدى إلى انفصالهم عن 
الكنيسة الشرقية صاحبة القول بالطبيعة الواحدة وأصبحت 
ليم كنيستهم الخاصة: 

ا ب ) عقيدة اليعقوبية في الحلول والاتحاد: 

وهي تنسب إلى يعقوب البرادعي, لاكمؤسس لمذهبهاء 
وإنما كمجدد له في القرن السادس الميلادي (543م) حيث « 
نشأ هذا المذهب قبل ظهور يعقوب البرادعي بأمد طويلء ولا 
أدل على ذلك من أنه قد أخذ بهذا الرأي -(وهو أن للمسيح 
طبيغة واعننةة)2 مغظم المحتمعين :في مجمع أفنيسن اليناتي 
الذي انعقد في منتصف القرن الخامس الميلادي » ©). 


: (7) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل: (117-1/116) 
2< (7) د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(132) . 


فقد أعلن. بطريك الإسكندرية (الباباكيراس)1) بأن للمسيح 
طبيعة واحدة, ومشيئة واحدة., وعقد لهذا الغرض مجمع 
أفسس الثاني بالأناضول سنة (449م) حيث عقده بطريك 
الإسكندرية آنذاك البابا ديسقورس2) واتخذ قراراً يوافق عقيدة 
الباباكيراس حول طبيعة المسيحء ثم كان مجمع خلقيدونيه عام 
واليعاقبة إذ يقولون بالطبيعة للمسيح الناشئة من اتحاد 
الأقنوم الثاني به (أي بالمسيح) يقررون بذلك أن مريم ولدت 
إلهاً ولماتلة إسباناً عاديا بل ابن الله المتجسد, لذلك هي حقاً 
أم الآلهة. 
اليعقوبية « قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة 
(الأقنوم الثاني) لحما ودماً فصار الإله هو المسيح: وهو الظاهر 
بجسده, بل هو هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: :00:01 500:01 0 
000000 000000 00000000000 0001 0000 000 0000000 000000011 [المائدة: 72] فمنهم 
: (7) الباباكيراس: أو كيرلس الاسكندري, قديس الاسكندرية ( 
444-2م) ترأس مجمع أفسس الذي حرم نسطور. له مؤلفات 
دينية. من معلمي الكنيسة (المنجد في اللغة والأعلام: 483) . 
2 (0) ديسقورس: : بطريك الاسكندرية عُقد المجمع الرابع بمدينة 
خلقيدونية للنظر في قوله: أن المسيح جوهر من جوهرين, . وأقنوم 
من أقنومينء وطبيعة من طبيعتين ٠‏ ومشيئة من مشيتيند د مخالف] 
ومشيئتين واقنوم واحدء مما ادى إلى ضربه ونفيه وكل من 0 
مقولته. 
أحمد شلبي: المسيحية: ص(209).: تاريخ ابن خلدون: (2/175) . 
5ة (7) انظر: جون لوريمر: تاريخ الكنيسة: (232-3/226) . 


بالنااسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الحق لا على طريق 
حلول جزء فيه, ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم 
الصفة بل صار هو هو. 

وهيذا كما يقال ::ظون القلك! بضحورة" استسنان: أو ظهو 
الشيطان بصورة حيوان كما أخبر التنزيل عن جبريل 7 
000000 0000000 00000 0000000000 [ مريم: 17]. 

وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد, أقنوم واحد, 

إلا انه من جوهرينء وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين, 
فجوهر الإله القديم, وجوهر الإنسان المحدث تركباً كما تركب 
النفس والبدن فصارا جوهراً واحداً أقنوماً واحداً. وهو إنسان 
كله وإله كله. فيقال الإنسان صار إلهاً ولا ينعكس, فلا يقال 
الإله صار إنساناً. كالفحمة تطرح في النار فيقال صارت 
الفحمة ناراء ولا يقال صارت النار فحمة وهي في الحقيقة لا 
قار فكللفدم ولا فحمة مظافنة بل سو كفجورة :وز عفنو | أ 
الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئي لا الكلي, وربما عبروا عن 
الاتحاد بالامتزاج والأدراع والحلول كحلول صورة الإنسان في 
المرآة المجلوة .. 

واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين 
وهو إله وهو المولود, قالوا: إن مريم ولدت إلهاً -تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً- وكذلك قالوا في القتل: وقع على 
الجوهر. الذي هو من جوهرين وقالوا: ولو وقع على أحدهما 
لبطل الاتحاد. وزعم بعضهم: إنا نثبت وجهين. للجوهر القديم . 

فالمسيح قديم من:وجه: محدث من وجه, وزعم قوم من 
المكودةة ان والكلمه ام حدم عيريم بن لكنها مرت بها 
كالماء في الميزاب »1 


: (7) الملل والنحل: (254-2/253). 


وينقل ابن حزم عن اليعاقبة مذهبهم في المسيح 
وتصورهم لكيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت به حيث يقولون: 0 
إن الآله'اتخد من الاتسسان: تمعن أنَهْما صارا 0 ا 
كاتحاد الماء يلقى في الخمر. فيصيران شيئاً واحداً »1 

وقد ظل هذا القول هو عقيدة كنيسة القسطنطينية حتى 
تنتنهية نتاسف الكتيسية الارتؤذكشعية: (أئ الكسيمة: المستتقيية 
التراى) واتفضلف ذلك عن الكتسية العربية فئ.روماء وذلك 
في الربع الأخير من القرن التاسع:ء فالمذهب الارثوذكسي 
المعاصر يقول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح . 


زنك ج ) عقيدة الملكانية في الحلول والاتحاد: 


اضحات هذا المذهب يقولون بأن للمسيح طبيعتين: 

طبيعة إلهية. وطبيعة ناسوتية!2, فهم يتفققون مع 
النساطرة في القول بأن للمسيح طبيعتينء لكنهم يختلفون 
عنهم في أنهم يقولون: إن مريم ولدت الإله والإنسان معا . 

فهي قد ولدت يسوع الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية, 
ومع الناس في الطبيعة الإنسانية, بينما قال النساطرة: إن 
مزية لذت الانسان فقظد تم اتخويه اللاهؤت تعد اتولادة 01ب 


: (7) الفصل في الملل والنحل: (1/117) بتصرف يسير . 

2 (7) يعتقد النصارى أن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية 
(اللاافوت): وطبيعة أنسانية (النااسسوت). وأن الكلمة الإلهية 
(اللاهفوت) اتحدت بجسم المسيح واختلطت بناسوته (الجزء 
الإنساني منه), وصار طبيعة واحدة, وأقنوماً واحداً هو الأقنوم 
الثاني من الثالوث الأقدس عندهم. 
اتعلن: الموسوغة الميسئرة في الأدينان والمذاهب والاخرزات 
المعاصرة: (2/1157) . 

(2)9- “انظر: د/ أحمهد شلبئ: المسيحية::ض(203): 


كينا مل عفنا 

وقد تقرر هذا لمذهب بصورة قاطعة في مجمع خلقيدونية 
بْنئة (451)م الذق عفد للرد على القتائلين بالظبيعة الؤاحدة 
في مجمع أفسس الثاني, وتقرر فيه (أي في مجمع خلقيدونية) 
ظطوقكنيطون الفائل بولادة هريع الكسة المسيح ففط . 

ومختص قرار مجمع خلقيدونية أنهم: 

8ن قالوا؛ إن هريح العؤراة: ولت المناارينا ‏ تسو القية 
الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية. ومع الناس في الطبيعة 
الإنسانية,. وشهدوا أن للمسيح طبيعتين, وأقنوم واحد .. ولعنوا 
المجمع الثاني الذي كان بأفسس ») 

فخ التصدن لننة| المتدفي الامتراطور الرومافي اسذاك: 
وحضر مجمع خلقيدونية هو وزوجته الملكة؛ لذلك سمي هذا 
المذهب بالمذهب الملكاني . 2) 

يقول الشهرستاني في بيان آراء هذه الفرقة: 

« قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح, وتدرعت 
بناسموته, ويعشغ ون بالكلمة أن وم 
العلم. ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة, ولا يسمون العلم 
قبل تدرعه اب“#د--ب سا . بل المس سس يخ مع 
ما تدرع به ابن. 

فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج 
الحفن اللسن أو الماء اللبى: :وقضرحكة: الملكانية: بان العدوهر 


: (7) د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(133) . 

- (7) المرجعالسابق: ص(133). وقد نسب الشهرستاني في 
الملل والنحل: (2/348) هذا المذهب إلى شخص اسمه (ملكا) 
وقد أخطأ في ذلكء وراجعه في هذا الخطأ الدكتور علي عبد 
الواحد وافي: ص(133) . 


غير الأقانيم, وذلك كالموصوف والصفة ... وقالت: إن المسيح 
ناسوت كلي لا جزئيء وهو قديم أزلي من قديم أزلي, وقد 
ولدت مريم عليها السلام إلها أزليا, والقتل والصلب وقع على 
الناسوت واللاهوت وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله [, 
وعلى المسيح .. » 1 

ويقول ابن حزم في بيان رأى الملكانية: 

«:إنهم ققالوا: إن الله تغالى عبارة عن ثلاثة اشنياء: أت 
وابن» وروح القدس. كلها لم تزلء وإن عيسى [ إله تام كله 
وإنسان تام كله, لم ينله شيء من ذلكء وإن مريم ولدت الإله 
والإنسان., وانهما معاً شيء واحد »2) 

وينقل عنهم ابن حزم أيضاً قولهم: 

« إن الإله اتحد مع الإنسان بمعنى أنهما صارا شيئاً واحدا, 
المتتحدر لافكزن سر في الص ‏ فيحة 
المحماة 

إذن فالمذهب الملكاني يقول بطبيعتين. ومشيئتين للمسيح 
لك الآ انتوكعاذة التضاوف في مخكالفة يعههم عضا ولعن نعضهم 
بعضاً- قد ظهر في القرن السابع الميلادي (667م) شخص يدعى 
(يوحنا مارون) *). فخالف هذا الاتجاه. وذهب إلى أن المسيح 
1 (0) الملل والنحل: (349-2/348) . 
2ه (7) الفصل في الملل والنحل: (1/111) . 
8 (8) الهرخغ السايف؟ (1/1317)) .تضرف سير 
(7) يوحنا مارون: رجل ظهر في مدينة حماة سنة (667م): وإليه 

تنسب المارونية من النصارى واحدث رايا يخالف من تقدمه؛ وتبعه 

خلق كثير بالشام, دعا إلى أن للمسيح طبيعتين ولكن له مشيئة 

واأحدة, لالتقاء الطبيعتين. في اقننوم واحد., فعقد مجمع 


بالقسطنطينية سنة (680م) وقرر أن للمسيح طبيعتين. ومشيئتينء 
وكان ذلك تأكيداً لمذهب الكاثوليك, وقد لعن هذا المجمع كل من 


مع أنة"ذو طبيعتين: إلا أن لة:مسيتة واحدة: :وإراذة وادة هى 
المشيئة الإلهية, والإرادة الإلهية, لالتقاء الطبيعتين في أقنوم 
واحد. 

لكن بطارقة الكنيسة الغربية في روما لم يرق لهم هذا 
الرأي ولم يقبلوة: واشناروا غلئ الاضبراطون أن يعقة معمغا 
ليقرر أن للمسيح طبيعتينء ومشيئتينء بعد أن عرفوا أنه 
ششاركوة التراع::فعفة مفجمع' القسنطنطتية السادس نمتة :« 
0)) وقرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. ولعن وطرد 
(يوحنا مارون) ومن تبعه. وكفر من يقول بالمشيئة الواحدة . 
)1( 

فالقول بالطبيعتين والمشيئتين, هو قول الكنيسة الغربية 
منذ بداية الامر. وحتى بعد ان تميزت عن غيرها من الكنائس في 
أواخر القرن التاسع باسم الكنيسة الكاثوليكية2, أي العامة أو 
العالمية. 

وبهعة! كتوق 'المنة في" الكنانوليكي المعاضتن: هو امكتواد 
للمذهب الملكانيء على نحو ما يعبر عنه المؤرخون 


لي 
طوائف الضارة:ة 0 530 حلول الت ا واتكادة 
يقول بغير ذلك . 


انظر: أحمد شلبي: المسيحية: ص(204), الموسوعة العربية 
الميسرة في الأديان والمذاهب: (2/626) . 

: (7) انظر: د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص( 
4) وأحمد شلبي: المسيحية: ص(204) . 

2< (7) انظر: أحمد شلبي: المسيحية: ص(249) . 


« فظهر لك أن آراءهم في بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم 
الابن وجسم المسيح كانت مختلفة في غاية الاختلاف, .. 

وفرقة البروتستانت لما رأوا أن بيان علاقة الاتحاد لا يخلو عن 
الفساد البين تركواآراء الأسلاف, وعجّزوا أنفسهم, واختاروا 
السكوت عن بيانها وعن بيان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة »2 

وسوف نعمل على إبطال عقيدة الحلول والاتحاد بما 
أبطله اشع الله لهذا المعتقد عقلاً ونقلاً من نصوصهم كما 


سيأتي -بمشيئة الله تعالى- . 


: (7) إظهار الحق: (3/718) . 


7المطلب الثالث: إبطال الشيخ رحمت الله 
لالوهية المسيح (ا: 
أبطل شِع َال عقيدة النصارى في بنوة المسيح لله 
تعالى. و الؤشيتة: و ادلتهم عليها من حيات معددة:: 
فهو يبطلها بإبطال أدلتهم عليها من الكتاب المقدس 
عندهم, وكذلك بإيطال استدلالهم عليها - في زعمهم - بالقرآن 
الكويم . 
وهو يبطلها كذلك بما يكشف عنه من تناقضها مع عقيدتهم 
في الله. فضلاً عن تناقضها مع العقائد الصحيحة في النبوات 
الصادقة, سواء قبل المسيح أوبعده . 
وهق نتظاع] تخد ناته لما تونتتلزية تلة الفتحدة من 
تناقضات ومخالفات عقلية وحسية ضرورية . 
وفؤيبظلها أيضا بيظلان استتاذ التضارى "فى بنوة الفسيه 
وألوهيته إلى ما يصدر عنه من معجزات وأحوالء يفضل بها 
عَنْ غيره من الأنبزاء: وتدل غلى الوهيتة كما يزعمون : 
ولقد عمد الشْنعسمتإنة إلى تنسيق ردوده في باب إبطال 
عقيدة التثليث في نقاط ومقدمات وقد قمت بإعادة تنسيقها 
لاستيقاء جميع أوجهة رذوذة غلئ هذه العقيدة التئى: يوجد بعضها 
في هذا الباب . 


0 1- إبطال ألوهية المسيح نقلاً: 


الأمن الأول: خلو كفت العمذيقة من ذكر عفيدة الوشية 
المسيح: 

أكد شِع إل أن الشريعة الموسوية - التي كانت واجبة 
الطاعة لجميع الأنبياء إلى عهد عيسى ا خالية عن بيان هذه 
العقيدة. فلم يبين موسى (, ولا من بعده من الأنبياء إلى بني 
إسرائيل هذه العقيدة ببيان واضح بحيث تفهم منه هذه العقيدة 
صواعة او شانها شان عقيوة التتليت ذكما صر 

والأعحب منه أن عيسى: اغا بين:هذه العقيدة إلى 'عروجهة 
ببيان واضح22) 

واعترض اشِيَعْحاة على صاحب ميزان الحق في كتابه 
المسمى: (ففتاء الأسعواز)ن على تنبهةة أنهدها كان احد يقيدة 
عل فهم هذ العلاقة والوحدانية قبل قيامه [يععني من 
الأمعوات |توعووجة: فلو قال ضوراخة لفؤمسوا انه إله بحست 
الجسم الإنسانيء وهذا الأمر كان باطلاً جزماً. فدرك هذا 
المطلب أيضاً من المطالب التي قال في حقها لتلاميذه: « إن 
لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم, ولكن لا تستطيعون أن 
تتحملوا الأن وافا مقن غاء ذاه روخ الحق قوق يرشتذكم إلى 
جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يس مع يتكلم به 
ويخبركم بأمور آتية »0... 

وقال: « إن كبار ملة اليهود أرادوا مراراً أن يأخذوه 
ويرجمفوة: والحاكل انفنها كان بين الوسعة نين اتذيهى إلا علق 


: (7) إظهار الحق: (3/720) . 
2 (7) إظهار الحق: (3/721). 
ة (7) انظر: إنجيل يوحنا: (13-16/12) . 


طريق الألغاز »2 
عارضه الشِإعسم تاه بقوله: 
« علم من كلامه عذران: 
الأول: عدم قدرة فهم أحد قبل العروج . 
الثاني: خوف اليهود . 
وكلاهما ضعيفان في غاية الضعف . 
أما الأول: فإنه كان هذا القدر يكفي لدفع الشبهة حيث: 
أن علاقة الاتحاد التي بين جسمي وبين أقنوم الابن» فهمها 
خارج عن وسعكم, فاتركوا تفتيشهاء واعتقدوا بأني لست إلها 
باعتبار الجسمء بل بعلاقة الاتحاد المذكورة . 
.وأما نفس عدم القدرة على فهمها؛ فباقية بعد العروج 
أيضا حتى لم يعلم عالم من علمائهم إلى هذا الحين كيفية هذه 
العلاقة والوحدانية ! 
ومن قال ما قال؛ فقوله رجم بالغيب لا يخلو عن مفسدة 
عَظيْمَةء ولذا تك علماء فرقة البروتستانت بيانها رأسا؛ وهذا 
القس (فندر) يعترف في مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر 
من الأسرار خارج عن درك العقل . 
وأما الثاني: فلآن المسيبح ا ما جاء عندهم إلا لأجل أن 
يكون كفارة لذنوب الخلق2, ويصلبه اليهود. وكان يعلم يقينا 


: (7) نقلاً عن: الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق: ( 
41 -722). 

5 .(9) . “هذا منبات الالنرام: وا لعحذل: كفا اذكر فى مقدمة إظهاز 
الحق: (1/9) وإلا فالشيخ > تعالى مؤمنء بأن المسيح لا لم يصلب 
قَذّاء| ‏ للبشرية كما 'زعهواء بل فرع إلى السماء :وان من صلت هو 


أنهم يصلبونهء ومتى يصلبونه فأي محل للخوف من اليهود في 
بيان العقيدة . 

والعجب أن خالق الأرض والسماء,. والقادر على ما يشاء 
يخاف من عباده الذين هم من أذل أقوام الدنياء ولا يبين لأجل 
خوفهم العقيدة التي هي مدار النجاة, وعباده من الأنبياء مثل: 
إرميا وإشعيا ويحي عليهم السلام لا يخافون منهم في بيان 
الحق: ويؤذون إيذاء شديداًء ويقتل بعضهم . 

وأفحت مثه. أن المسسية ١:‏ يخناف منهة فقن بان هده 
الجعالة العظيمنة: ووتنةن علهم :في الأمر بالمعروقه والتفى 
عن المنكر غاية التشدد حتى يصل النوبة إلى السب ويخاطب 
الكتبة! والفربيسوين”2 المزائينة + وبل لكم أيها القادة العميان: 


انظر: إظهار الحق: (767-3/721) و(747) . 

: (7) الكتبة: عرفهم الشيخ رحمت الله بقوله: « لم يكونوا قبيلة 
مخصوصة:, ولكنهم كانوا ينسخون الكتب المقدسة, ويميلون إلى 
مطالعة. العلوة: ويفسرون التسوراة » أت ولما كانت التنوزراة 


تسشندى: الناموس» لذلك أظلق العهد الجذية:على الكتبة اسم 
(ناموشيين) و(معلموا الشريعة) لأنهم قد خضصوا أتفستهم لدراسة 


الناموس وتفسيره وتعليمه,. وكان شرحهم للناموس مدنياً - ودينياً 
اولان سكن قلت تقاميل الحا الومونة ا ضعية: دراك 
عظماء الكتبة شريعة شفاهية تدعي التقاليد, وهؤلاء الكتبة هم 
الذين سماهم القرآن بالأحبار والربانيين: و الواحد اسمه حبر وربي 


انظر هامش إظهار الحق: (3/723), وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(759) . 

:(2)9. “الفرييييوة: أهم“فدوق البوحوؤده :واكترها عددا فئ«ماضىي 
تاريخهم وحاضره؛ وهي تعترف بجميع أسفار العهد القديم, وأسفار 
التلموةة كما أنها تؤمن بالبعف: فتعتقد أن" الضالحين من الأفوات 


وأبها الجومال العمينان: وايها الفريسى الأعمق: وأبها الحينات 
والأفاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ ويظهر قبائحهم على 
رؤوس الأشهاد م 

فكيف يظن بالمسيح ‏ أن يترك بيان العقيدة التي هي 
مكداز التجاة لآخل :خحوفهم ؟! خانثنا تم جاتها أن ركون جتابة 
هكذا . 

وغلم من كلامة (أى قتسدر) أن المسسية ا ماايكن .هذه 
اللمست جم مهت ]له قنة اموت مغ حصيو :قظل: إلا 
بطريق الألغاز. وأنهم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد الإنكار 
بحعسس هن |نا3و| كف لجست عسصختصيرا :| فاق 
البيان الإلغازي »1) 


الأضن الثانى: ان 'اقوال المسه اتتقى الؤشفت: 

في مقابل تأكيد نِم َل خلو عبارات المسيح ا من بيان 
ألوهيته صراحة؛ أكد بنص وص العهد الجديد ما ينفي ألوهية 
المسية "من :وضقة لتقنحه بالنيي والرشول؟ :واه عنداللة: ويفا 
تغقريه من أغعراض الانسانية: كالخوق: والاكتتاب: 

من تلك التصوض التى استدل :بها الفع 81 لنفئ ألوهية 
المسيح "ا : 

1- ما ورد في إنجيل مرقس: « وأما ذلك اليوم وتلك 


سينتشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك المسيح المنتظرء 
الذي يزعكمون أنه ا لينقذ الناس ويدخلهم في ديانة موسى - 
بزكمهم- . 
انظر: علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة. ص(63), 
وقاموشن الكتات' المقدس: ض(674). 

1 (7) إظهار الحق:(724-3/722). 


الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا 
الابن إلا الآب »17) 

وهذا القول ينادي على بطلان التثليث, لأن المسيح ‏ 
خصص علم القيامة بالله, ونفى عن نفسه كما نفى عن عباد 
الله الآخرين. وسوى بينه وبينهم في هذاء ولا يمكن هذا في 
صورة كونه إلها ولا سيما إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم الابن 
عبارتان عن علم الله . 

2 فقن إنجيل :فتن :<< (20) حينة تقدمية اليه ام احتئ 
وفدى !0 مع أشنا وتكتجدت وظليت ننه شيها (01):فقيال :لها 
ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن 
نقتك والآخر عن التسارز فى ملكوتك (22) فاجاب بسوع :.. ( 
3) ... وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن 
أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي »© . 

فلو كان المسيح إلهاً لما صح منه نفي القدرة عن نفسه 
وت 1 ! بالله!5 . 


3 «ل2) (13/32). 

2ه (72) انظر: إظهار الحق: (3/740) . 

5 (7) أم ابني زبدي: يظن أن اسمها سالومةء وزبدي اسم زوجهاء 
آمنت بالمسيح هي وابناها الحواريان: يعقوب ويوحنا ابنا زيدي, 
ويظن كثاب قاموس الكتاب المقدس انها اخت مريم ام عيسى || 
أوااننة هنا 
قاموس الكتاب المقدس: ص(1108-1075-447-423), محمد 
نيفق عربال وا حرونالمدسوعة العويفة السسرة رض ( 31947 

.)20-23 /20( )#( 


5 (72) انظر: إظهار الحق: (3/740) . 


فهذا ذليل.علئ مغايزة ضقاتة البشرية لضفات اللة العلية 
الكاملة, وإلا لزم اتصاف الإله بالنقص لعجزه عن تنفيذ إرادته 
ومشيتته . 

3- وورد في إنجيل متى « (16) وإذا واحد تقدم وقال له: 
أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ( 
7) فقال له: لماذا تدعوني صالحاً. ليس أحد صالحا إلا واحد 
وهو الله »!1 . 

يبين الشِعخ اه أن هذه الفقرة تقلع أصل التثليث, لأن 
عيسى | ما رضي تواضعاً أن يطلق عليه لفظ الصلاح: ولو كان 
إلهآ لما كان لقوله معنى ولو وجب عليه أن يبين. أنه لا صالح 
إلا الأب, والابن. وروح القدس, وأن لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة. فإذا لم يرض بنسبة الصلاح إليه فهل يرضى بأقوال 
أهل التثليث ؟2) 

4- ورو في إتخيل فتن« (46) وتحو النتساغة التاسعة 
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لِمّ شبقتني أي إلهي 
إلهي لماذا تركتني ... (50) فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم 
وأسلم الروح »2. 

وفي إنجيل لوقا: « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا 
أبتاه في يديك أستودع روحيء ولما قال هذا أسلم الروح »4 . 

وقد علق الشِعْ َال على هذا الأمر بأن هذا الصراخ ينفي 
ألوهية المسيح لاسيما على مذهب القائلين بالخلول أو 


1 (7) (19/16-17). 
- (72) انظر: إظهار الحق: (3/741) . 
هت (7) (27/46-50). 

.)23/46( )2( 


الانقلاب لأن الإله لا يستغيث بإله آخر ولا يستودع روحه, والإله 
الحقيقي يمتنع عليه الضعف والتعب والصراخ والاستغاثة فضلاً 
عن العجز والموت وهو حي قدوس لا إله غيره'". 

واستدل الشِعِحتَانة بما ورد في سفر أشعياء « أما عرفت 
أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا 
يعيا »(2) , 

وثما في تعفن أرميا: + أما التري الالة فحق هن إلة حة 
وملك ابد »3 , 

وبما في سفر حبقوق: « يارب إلهي قدوسي لا تموت »4 

وبما في الرسالة الأولى إلى تيموتاوس: « وملك الدهور 
الذي لا يفنى »(5) 

فَالْعَاجِر المسعيت يغيرزه لا يكو إلهناء والالة الحقيقن هة 
الذي استغاث به المسيح وقت الصلب بزعمهم . ©6) 


5- وورد في إنجيل يوحنا ققول المسيح ا لمريم 
المجدلية'!: « ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد 


(1)9 أنظن: إظهاز الخق: (37343): 

. )40/28( )2( 2 

.)10/10( )2( 3 

.)1/12( )#( 

.)1/17( )#( 5 

ة (7) انظر: إظهار الحق: (3/742) . 

7 (7) مريم المجدلية: يعتقد النصارى أنها احدى تلميذات 
المسيح, وأنه أخرج منها سبعة شياطينء وأنها كانت معه إلى وقت 
الصلب والدفنء وانها كانت من جملة اللواتي اتين إلى القبر 
لتحنيط الميت, وأنها هي التي حدثها المسيح بعد قيامه من القبر, 
قنظن أنه من مح لهزر المح ل الوافعة جلي التسافلرة القسري 


إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم »3 


يقول الشئئ تمي تال: 


وارفنسوق نينة :قبي الننافن فئ :هذا التول: (أبي وأبيكم 
وإلهي وإلهكم). لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا: أنه إله أو 
ابن إله. فكما أن تلاميذه عباد الله ليسوا بأبناء الله حقيقة. بل 
بالمعنى المجازي - فكذلك هو عبدالله وليس بابن الله حقيقة - 
ولما كان هذا القول بعد ما قام عيسى [ من الأموات على 
وفمهد قبل الفروع يقليل تبك أنه كان يصو بان عبداللة إلى 
زمان العروج, وهذا القول يطابق ما حكى الله عنه في القرآن 


المجيد: لآلالالآلانا لالالانا لالالانالانالالالالالا. لالالآنا لالألالآلالا لألالأنالانالاالالانا لالالانا لالألانا لالالالالالا لالالالالانا لالآنا لا 


0 0000000001 [المائدة: 117] »(2), 


6- ورد في إنجيل يوحنا قول المسيح 0: « لأن أبي أعظم 
9 »(23, 
يقول الشِنْخال: « فيه نفي لألوهيته, لأن الله ليس كمثله 
شيء فضلاً عن أكون عظم منه » 4). 
وفيه أيضاً نفي للتثليث كذلكء لأن المسيح لو كان أحد 
الأقانيم الثلاتف الموعوفة؛ ‏ ل يكن الآنن اعظم :مقة:ولسوف: :فى 
العظمة بين أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس, لكن 
لما اعترف أن الآب أعظم منه دل على فساد التثليث. وفساد 
لبحيرة طبرية على بعد 5كم شمال مدينة طبرية . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(842), (858),. ومحمد 
غربال: الموسوعة الميسرة: ص(1690) . 
1 (0) (20/17). 
2 (7) إظهار الحق: (3/748). 
53 (0) (14/28) . 
(7) إظهار الحق: (3/748) . 


ادعاء الألوهية . 

7دزرةفى انخيل يوعف] نان الكلام: التذى تسمعوته لينضس 
لي بل للآب الذي التق 114 

يستدل الشِعْخنتالة بهذا الدليل على كون عيسى | رسولاً, 
لتصريحه بذلك, وأن كلامه وحي من جانب الله تعالى2) 

8دؤرو فقن اتخبل فى« (9)نولا :نددعوا لكم أننا علق 
الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات (10) ولا تدعوا 
معلمين لأن معلمكم واحد المسيح » ©. 

بن اِلِِعْتمتالل: أن فيه تصريح بوحدانية الله, وأن المسيح 
ملم لتلا ميةة 4 

ولا شك أن لفظ المعلم من الألفاظ التي تطلق على 
الإنسان, وإذا كان كذلك فكيف يظن به أنه أهمل تلاميذه 
وتركهم يتخبطون في عمياء, ثم لا يرشدهم إلى الاعتقاد الحق 


9- ورد في إنجيل متى « (36) حينئذ جاء معهم يسوع إلى 
ضيعة يقال لها جنسيماني فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى 
من وأضلئ هناك. (37) ثم أخذ معه بطرس وابني زنتدى 
واهدا حون وكن: (58):فقال لهم قسن حرينة عدا جسن 
الموت. امكثوا ههنا واسهروا معي (39) ثم تقدم قليلاً وخر 
على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
الكأس. ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت (40) ثم جاء 


1د (2) (14/24). 
2 (72) انظر: إظهار الحق: (3/749) . 
ه (2) (23/9-10). 

(72) انظر: إظهار الحق: (3/749) . 


إلى التلاميذ .. (42) فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً يا أبتاه إن 
لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن 
مشيئتك » ". 

يقول الشاختت الله 

« فأقواله وأحواله المندرجة في هذه العبارة تدل على 
عبوديته ونفي ألوهيته. وإلا فهل الإله يحزن ويكتئب ويدعو 
بغاية التضرع ثم يموت »2 

0- استدل الفِةت تل أيضا بما كان المسيح يعبر به عن 
نفسة أنه ابن الاتشناق: ثم :قال::8 وظاهز أن ابن الإشبات لا 
يكون إلا إنساناً »3 

بهذه الأدلة يبطل الشِخآْ لله اعتقاد النصارى بألوهية 
المسنية:] بأقواله هة والتى:فضل 'فيها نين مقام الألوهية ومقام 
العبودية؛ وهذه الأدلة وغيرها تسقط معتقدهم في عيسى أنه 
إلةؤاين إلةوبالتالى تسشتقط نعتقدهم فى التليت. 


- الأمر الثالث: إبطال استدلالهم بنصوص العهد الجديد على 
ألوهية المسيح [: 
سبق أن ذكرنا) أن افتاه أبطل معتقد النصارى 
والتتلفيفة و الوقة عسى فغا بانظبال ها عدذوة ولبلا .انه من 
المجمل الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: لا بدل بحسب معانيها الحقيقية على 


1 (7) (26/36-40-42). 
2 (7) انظر: إظهار الحق: (3/749). بتصرف يسير . 
5 (7) المرجع السابق: (3/750) . 

. (7) انظر: ص(138). 


مقصودهم, فاستنباط الألوهية منها مجرد زعم لا يعتد به في 
مقابل البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية . 

القسم الثاني: أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال 
النصرانية الأخرى, أو من بعض مواضع الإنجيل, لا اعتبار لرأيهم 
فيها ايضا . 

القسم الثالث: أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاً وعند 
التاويل تقول "يحت ان يكون: هذا التاويل غير مخالفن للعبرافين 
والنصوص . 

وسبق أن أشرنا إلى أن إِلشِإعخ تاه قد خلص إلى نتيجة 
تحتم التأويل الموافق للبراهين والنصوص لما وجد في نصوص 
العهدين. من المجاز والإجمال'". 

ولقد أبطل شِع َال بعد سرهه لتلك المقدمة, دلالة 
التضتوض الى "اتدل نها التضارى على الوهية المسيح 0 والتي 
هي في المجمل من المتشابه: كإطلاق لفظ ابن الله عليه؛ او 
أنه من فوق وليس من هذا العالم, أو ما ورد أن المسيح والأب 
واحد, أو رؤية المسيح هي رؤية الله لأنه في الأب والأب فيه, 
وبالقياس على هذه الأدلة تبطل غيرها من الدلائل على ألوهية 
المسيح. 

من تلك الأدلة التي أبطلها الؤِِعْتخ إل -واالتي هي عند 
النصارى مستند في ألوهية المسيح-: 

1- إطلاق الأناجيل على المسيح لفظ: ابن الله: 

حيث يستدل النصارى على ألوهية المسيح بإطلاق 
الأناجيل عليه لفظ (ابن الله) 2). في عدة مواضع. وقد أبطل 


1 (7) انظر: ص(140-138) . 
2ح (7) انظر من هذه الاطلاقات في إنجيل متى: (21/37),. وفي 


شِع َال هذا الاستدلال من وجهين: 

أولهما: أن هذ الإطلاق معارض بإطلاق لفظ (ابن. 
الإنسان) 2) ولفظ (ابن. داود) على المسيح, فلا بد من التطبيق 
للبراهين بحيث لا يلزم منها محال . 

وتنافنهها: أنه الا بضغ أن يكو لفل الاين تمعتاة الحفيقىي 
الذي هو باتفاق لغات العالم: أنه المتولد من نطفة الأبوين, 
وهو محال هناء فلا بد من الحمل على المعنى المجازي 
المناسب لشان المسيح, فيكون بمعنى . الصالح 08 

واستدل الشِيةْتمب لله على وجوب تفسير لفظ (ابن الله) 
بمعنى الصالح بما في إنجيل مرقس « ولما رأى قائد المئة 
الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال: حقاً كان هذا 
الإنسان ابن الله »2) وهو في إنجيل لوقا: « فلما رأى قائد 
المئة ما كان مجد الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً 
> (4) 

فورد لفظ (البار) عند لوقا بدل لفظ (ابن الله) عند 
قير 51 

وقد استعمل لفظ (ابن الله) في حق الصالح لغير المسيح 
كما استعمل لفظ (ابن إبليس) في حق الفاسقء ففي إنجيل 


إنجيل لوقا: (1/32), (35), وفي إنجيل يوحنا: (3/17), وغيرها 
: (7) انظر: ص(147) 

- (72) انظر: إظهار الحق: (3/752) . 

هت (7) (15/39). 

.)23/47( )7( 

5 (72) انظر: إظهار الحق: (1/753) . 


متى: « (9) طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون .. ( 
4) وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. باركوا لأعينكم, 
أحسنوا إلى مبغضيكم وصلُوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم (45) لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات 
> 11) 5 

فأطلق عيسى على صانعي السلام والصالحين العاملين 
بما ذكر لفظ (أبناء الله ).: وعلى الله لفظ الأب بالنسبة 
إليههم2. 

واستشهد الشِعِحْن ا كذلك بالحوار الذي وقع بين اليهود 
والمسيح, ففي إنجيل يوحنا: « (4) أنتم تعملون أعمال أبيكم 
فقالواله: إننا لم نولد من زناء لنا أب واحد وهو الله (42) 
فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني ... (44) 
أنتم من أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ... 
لأنه كذاب وأبو الكذاب »© , 

فلما كذبوا المسيح وأبغضوه كان الشيطان أباهم: لأنهم 
عمننواانطاعسنهة وزؤية:المعين المعتازئ لأننوة اللفواتوة 
الشيطان ما في الرسالة الأولى ليوحنا: « كل من هو مولود 
من الله لا يفعل خطية »4 . 

ثم استدل الشاع تان بإطلاق لفظ (ابن الله) على غير 
المسيح في مواضع كثيرة من كتب العهدين. منها: 


.)5/9-44-45( )7( 1 

2 (7) انظر: إظهار الحق: (3/753) . 
: (7) (8/41-42-44). 

.)3/9( )7( * 


ما في إنجيل لوقا: « آدم ابن الله »59 , 

وما في سفر الخروج: « فتقول لفرعون هكذا يقول الرب: 
إسرائيل ابني البكر »2). 

وما في سفر صموئيل الثاني قول الله في حق سليمان « 
أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً »!3). 

قافن سيفو التققية عن يتى: انسضواتيل :3 اندم أولاة: لوت 
إلهكم »0 . 

وما في رسالة يوحنا الأولى: « كل من يؤمن أن يسوع هو 
المسيح فقد ولد من الله »(5 . 

2- استدلالهم بما ورد في أناجيلهم أن المسيح 
من فوق وليس من هذا العالم: 

ورد في إنجيل يوحنا قول المسيح: « فقال لهم: أنتم من 
أسفل أما أنا فمن فوق, أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من 
هذا العالم »69 . 

والمعتن تزعمهف: أن المسة إله انول.فن عند الآثئ: الذف 
هو لسن.فن هذا العالم :. 

'((الأول؟ أن مخالف: للحتراسن: الفقلية: والتخصعوض: لأن 


.)3/38( )4( 5 
.)4/22( )#2( 2 
.)7/14( )7( 
.)14/1( )9( 

5 (7) (5/1). 
ء (4) (8/23). 


الظاهر أن المسيح كان من هذا العالم: الثانئ: أن عغيسى 
قال مثل هذا القول في حق تلاميذهء ففي إنجيل يوحنا « لو 
كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. ولكن لأنكم لستم 
من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضك العالم »1 . 

وقية أيضا +:(14) والعالم أَنْعَضَهم لأنهم. لِيْسَُوًا من العالم 
كما إنى أنا لنت من العالم ..:(16) ليسوا من العالم كما انق 
أنا لست من العالم »2 . 

فقد سوى المسيح بينه وبين تلاميذه في عدم كونهم من 
هذا العالم, فيلزم على تأويلهم كون التلاميذ آلهة, ولابد من 
التاويل هنا نان المسشية: لسن من ظلات' الذنيا الدنيةء بل من 
طلاب الآخرة ورضوان الله. وكذلك تلاميذهء كما يقال للزهاد 
مَجَاراً: إنهم ليسوا فق الدنيا © , 

3- استدلالهم بما ورد أن المسيح والآب واحد: 

ورد في إنجيل يوحنا قول المسيح: « أنا والأب واحد »4) 
وهذا بزعمهم يدل على اتحاد المسيح بالله فهو إله مثله . 

وقد أبطل الشعنالة هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن المسيح عندهم أيضاً إنسان ذو نفس ناطقة: 
وليس بمتحدٍ بهذا الاعتبار. فيحتاجون إلى التأويل فيقولون: كما 
أنه إنسان كامل فكذلك إله كاملء فبالاعتبار الأول مغاير, 
وبالاعتبار الثاني متحد, وهذا التأويل باطل5 . 


.)15/19( )0( 1 

.)17/14-16( )70( 2 

5 (7) إظهار الحق: (3/759) بتصرف . 

.)10/30( )7( * 

5 (2)7 يقصد الشيخ: أن النصارى يقولون باتحاد المسيح بالله 


الثاني: أنه ورد مثل هذا القول في حق الحواريين. ففي 
إنجيل يوحنا قول المسيح: « (21) « ليكون الجميع واحدا .. 
ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا (22) ليكونوا واحداً كما أننا نحن 


واحد »17,. 


فهذه دلالة على اتحادهم بالمسيح, فقد سوى المسيح بينه 
وبينهم في اتحادهم بالله. فإن قيل اتحادهم به وبالله ليس 
حقيقياً. يقال: كذلك اتحاد المسيح بالله ليس حقيقياً . 

ولا معنى للاتحاد غير الطاعة والعمل بأحكام الله. لكن 


اتحاد المسيح بهذا المعنى أقوى وأشد لكمال عبوديته لله )) 
)2( 


4- استدلالهم بما ورد في أناجيلهم من أن رؤية 
المسيح رؤية الله لأنه الآب والآب فيه: 

ورد في إنجيل يوحنا: « (9) الذي رآني فقد رأى الآب 
فكيف تقول أنت أرنا الرب (10) ألست تؤمن أني أنا في الآب 
والآنت'فوة والكلام الدذى. أكلمكم نه لنت اتكلم يقن تلقماء 
نفسي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال »3) 

فهذا بزعمهم يدل على أن المسيح متحد بالله وأنه إله: 
أليست :رؤيته- رؤية اللنه؟ اليس هو فى الآب والآب: فية؟ اليس 
الأن حالاً فيه؟ 


وقد أبطل الشِم تال هذا الاستدلال من وجهين: 


باعتبار لاهوته لا باعتبار ناسوته, ولما كان اسم المسيح عندهم 
يظلق على اللافوثة: والناننؤت معا :يظل تاؤيلهم. الستائق:. 

.)17/21-22( )72( 1 

2 (7) إظهار الحق: (3/760) بتصرف . 

ة (72) (14/9-10). 


) الأول: لأن روية الله ممتنعة عكندهم ويؤولونها 
فيقولون: إن المراد المعرفة باعتبار الألوهية . 

الثاني: لأنه ورد مثل هذا القول في حق التلاميذء ففي 
|تجيل يوحنا::< في ذلك اليوم تعلمون أنى أنا في أبي وأتتم 
في وأنا فيكم » 2. 

وفيه: « وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا » 2). 

وفي رسالة بوس إلى أهل أفسس: « إله وأب واحد لكل الذي 
على الكل وبالكل وفي كلكم »). 

فلو كان مثل هذا الكلام مشعراً بالحلول ومثبتاً للألوهية 
للزم كون الحواريين وأهل أفسس آلهة, لكن الأدنى إذا كان 
تابعا للأعلى, كان يكون رسوله أو عبده أو تلمنذهة أو قريبه: 
فالأمر المتسنوب إلى الأدتى كالتعظيم والتحخقير والفحية 
وغيرها ينسب للأعلى مجازاً, ألا ترى أن المسيح قال 
للحواريين كما في إنجيل متى: « من يقبلكم يقبلني ومن 
تقبلني يقبل الذى أرسلتى©»" , 
منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلنيء, والذي يرذلني يرذل 
الذي أرسلني »5 . 

فمعرفة المسيح بهذا الاعتبار بمنزلة معرفة الله: وأما 


1 (7) (14/20). 
2 (#2)ا (17/21). 

5 () (4/6). 
(#) (10/40). 
5ة (#) (10/16). 


حلول الغير في الله أو حلول الله فيه. وكذا حلول الغير في 
المسيح أو حلول المسيح فيه, فعبارة عن إطاعة أمرهما كما 
الأولى ليوحنا « ومن يحفظ وصاياه يَثبّتَ فيه وهو فيهء, وبهذا 
مسبج متخيو ف أنة تنس "فيا من احج جخمدرواء 
الذى أعطانا »2) ) (2) , 


- الأمر الرابع: إبطال استدلالهم على ألوهية المسيح من 
القرآن الكريم: 

يرغم التساروفي انهم طون مق القدران: مايه لهف غلئ 
الوهية المسيح, فتارة يستدلون بما ورد في القران بان عيسى 
(روح من الله) او انه (كلمة الله) . 
في كتابه (مفتاح الأسرار) القديم المطبوع سنة 1843م حيث 
ذكر قوله تعالى: 000000011 0000000000 00000000 000000000 00000000 000000001[ 
0000101 000 00000 00000000010 [ التحريم: 12] وقوله تعالى: 000100000011 0000000 ] 


لألالالالالانا لألانالالانانا لالانانالالالانا لالالالالانا لألألالالاتانألالالانا لالالأنانالالالالانالألالانا لالالانا لالالانالالالا لألالالالالالانا لألالالالانا لالانالالالا 
0 [النساء: 17/1] . 

ثم قال فندر: 

« إذا كان المسيح روح الله بحكم هاتين الآيتينء فلا بد أن 
يكون في مرتبة الألوهية, لأن روح الله لا يكون أقل من الله, 
لكن بعض المحمديين يقولون: إن لفظ الروح الذي جاء في 
هاتين الآيتين المراد به جبريل الملكء إلا أن هذا القول منشأة 
العداوة فقطء لأن ضمير لفظ (منه) الذي في الآية الثانية, 
1 (0) (3/24) . 
2ه (1)7 إظهار الحق: (764-3/761) باختصار . 


والضمير المتصل في لفظ (روحنا) الذي في الآية الأولى على 
حكم قاعدة الصرف! لا يرجعان إلى الملك بل إلى الله »27) 

ثم أبطل الشِمتَإثة هذا الاستدلال من عدة وجوه أذكر 
منها ما يهمنا في هذا الصدد حيث قال: 

« -أنه ما قال أحد من علماء الإسلام المعتبرين أن المراد 
بلفظ الروح في قوله تعالى (وروح منه) جبريل . 

-وأن الآية في سورة النساء هكذا 07 1مممسسمممة تمسح 0 
1111 00000101 0 00010101010 0000 0010 10 0000011101 00010 011010111 010 10101010101010 
له 1 0 11 0100110 001000001011110 00010 00001010 001010101010 001010010 


نا لألالالالآنا لألانالالآنانا لالألالانالا"الانالا لا لالالانالالالانانا لالألالانالا"الانالا لالآلانا لا لالالالالالاناالآنانا لالالالانانا لالالالانالانالانالانالا 


لآلالانالا [الآنالانالانالانالالالانا انألا لآلآنا لالالآلانا لا لالالالانالا لالالالانا لآلالالالالالا لآلآنا لالالالالانالانالا"الالالا نا لألانالالانانا [الأنالالالانا لالالانا 


1 001 00001100 000011 00010010 1 0000001 000 [النساء: 171] ففي هذه الآية وقع 
قبل لفظ (روح منه) هذا القول: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) وهذا القول يشنع على 
الللصارى في غلو اعتقادهم في حق المسبيح لاء 
ووقع بعد اللفظ المذكور هذا القول: (ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد) وهذا 
القول يلومهم في اعتقاد التثليث,. واعتقاد كون المسيح ابن 
الله. ويلوم القرآن على هذه العقيدة في مواضع كثيرة .. 


: ()1 ردالشيخ على زعم فندر عدم وجود مثل هذه القاعدة في 
علم الصرف بقوله « ما رأينا قاعدة من قواعد هذا العلم يكون 
حكمها ما ذكرء فظهر أنه لا يعرف أن علم الصرف أي علم, بل 
سمع اسم هذا العلم فكتب ههنا ليعتقد الجاهل أنه يعرف العلوم 
العربية . 
انظر: إظهار الحق: (1/89). باختصار . 

2ه (7) نقلاً عن: إظهار الحق: (1/88) . 


-أن قوله: (إن روح الله لا يكون أقل من الله) مردود. لأن 
الله تعالى قال في سورة السجدة في حق آدم 001111 1011 1 : 
] 0000001 000 00000 00000000 [السجدة: 9] وقال في سورة الحجر وسورة 
ص في حقه أيضاً: 0ه 0001ههممة 00ئنهة 00ه لقممة هتمه 0م8000 0101 ا 
1 0000ممنتنة [الحجر:29] و[ص:72]. فأطلق الله على النفس الناطقة 
التي كانت لآدم ‏ أنها: روحه وروحي . وقال في سورة مريم 
في حق جبريل: 0000000 0000000 00000 0000000000 80000000 000000000 001100010101000 1 
[مريم: 17] والمراد بروحنا ههنا: جبريل » (1. 

ثم استدل الشِيِحَتمتاة من نصوص العهد العتيق على إطلاق 
لفظ الروح على النفس الناطقة حيث قال: 

« ووقع في الفقرة الرابعة عشرة من الباب السابع 
والثلاثين من كتاب حزقيالء القول المنسوب إلى الله تعالى 
في خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال 
هكذا: (وأعظيت روحئ فيكم) فأظلق ههنا أنيضًا على النقسس 
الناطقة الإنسانية أنها روحيء فيلزم أن تكون هؤلاء الآلاف آلهة 
على تحقيق القسيس" بحكم كتاب حزقيال, ويكون آدم 
وجبريل عليهما السلام إلهين بحكم القرآن . 

فالحق أن المراد بالروح في قوله تعالى: 8 1010001 1000003 5 
النفس الناطقة الإنسانية,. والمضاف محذوفء, أي: ذو روح منه 
0-07 

وفي هذه الإضافة يقول ابن القيم: 

أن المحعافة إلى الله تسبحانة توعان ضفات لا تقدوه 
بأنفسها كالعلم: والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة 


: (7) إظهار الحق: (91-1/89). بتصرف يسير . 


ة (7) إظهار الحق: (91-1/89). 


صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته 
صفات له غير مخلوقة وكذلك وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد 
والرسول والروح. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى 
صانعه., لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به 
المضاف عن غيره كبيت الله. وإن كانت البيوت كلها ملكاً له, 
وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه, لكن هذه إضافة إلى 
الهيئة تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه .. وإضافة الروح 
إليه من هذه الإضافة > 017 

ثم قال في قوله تعالى: 1 000001 000 80000 1000000001 1 : « فأأضاف 
النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كما في 
قوله: 0 00000001 0000000 8 > (2), 


- الأمر الخامس: إبطال استدلالهم على ألوهية المسيح ل ببتعض 
عالاتة :ومفخزاته: 

يشقدل التشناوف :على الؤفية الفستية :ا تعض جالاية كان 

يقول اشِعَحتا: « وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض 
حالاته. فيستدلون تارة أنه ولد بلا أب: وهذا الاستدلال ضعيف 
غراء لآق العالم ادف امرزة: وما فسى على -حدوتة إلى هنذا 
الزرماقءتنتة الاقف ثة على رعمهم: وكل مخلوق »فق الستمفاء 
: (7) ابن القيم: الروح: ص(196), تحقيق: كمال علي الجمل, 


مكتبة الإيمان -المنصورة. وانظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح: ( 
09 )2. 


2 (7) ابن القيم: الروح: ص(196) . 


والأرض والجماد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم في 
أسبوع واحد, فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم. فكل من 
هذه يشارك المسيح في كونه مخلوقاً بلا أب ويفوق عليه في 
كؤنه يلا أم: وتتؤله اضحتنافق من الخشحزات فى كل سمتة:فن 
موسم نزول المطر بلا أب وأم فكيف يكون هذا سبباً للألوهية 


فلو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم ا يفوق عليه. وكذلك 
ملكي صادوق!) الكاهن الذي هو معاصر إبراهيم : في الفقرة 
الثالثة:من الجاف السنابع :من الرسنالة 00 ة حاله هكذا (بلا 
أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام ولا نهاية حيا 

فيفوق المسيح في كونه بلا أم, ل 
)2( 

أما استدلالهم بمعجزاته فقال: 

« وهذا ضعيف أيضا, لأن من أعظم معجزاته إحياء 
الموتى, فمع قطع النظر عن ثبوته, وعن أنه يفهم من هذه 
الأناجيل المتعارف تكذيبه!2؛ أقول: 

أن عيسى ا بحسب هذا الإنجيل ما أحيا إلى زمان الصلب 


2 ملكي صادوق (ملكي صادق): هو ملك أورشبليفة: يظهر أنه 
كان قو فنا يدن شعي نتني: ركان معاضرا لإتراهم لاولة الأفضلية 
على الكيقة الدير' تتفلسلوا امن تر اشيم : 
انظرة قاموس الكتاب المقدس: :ص (922). 

(72) إظهار الحق: (3/765). 


ف :(8) الا يفوم هن كلام الشنننية اكتازة لفسةة العجيرة الناتة 
بالكتات والفملة: ولكلد من فيل الالترام .وان حفالظنات الأناخيل 


وحسب. 


إلا ثلائة أشخاص! ... وأحيا حزقيال ألوفاً كما هو مصرح في 
الحات الشحنتابع:والقلاتش :من كتاة فق ا وليه تتحان 
يكون إلهاً. 

وأحيا إليا أيضاً ميتاً كما هو مصرح في الباب السابع 
عشبر من مسح قز العلححح تميق لك الأول: 
وأحيا اليسع !ا ميتاً كما هو مصرح في الباب الرايع من سفر 
الملوك الثاني وصدرت هذه المعجزة عن اليسع بعد موته: ان 
ميتاً ألقي في مقبره فحيي بإذن الله كما هو مصرح في الباب 
الثالث عشر من السفر المذكورء وأبرأ الأإبرص من برصه كما 
هو مضرة:في : البانب الخامسض مره الشفر المذكور »> 31 
الألوهية . 


2- إبطال ألوهية عيسى ‏ عقلاً: 

سبق أن أشرنا إلى إبطال عقيدة التثليث عقلاً وفي 
إبطال ألوهية المسيح عقلاً عند إِلشِعْخْ َال ذكر ما يستلزمه 
الفمول بالوهته من المح الات العقلية :نتواء فنئ معت دهم 
تالخلول:والاتخادة أو مخالفتة للكسن: أو اعتقادهم ألوهيتة مع 
قولهم بصلبه وموته بل ولعنه ودخوله جهنم. 


: (7) انظر: إنجيل متى: (9/25), إنجيل مرقس: (5/42): إنجيل 
لوقا: (8/55) و(17-7/11) . 

2 (7) يزعم النصارى أنه نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية, 
ومعنى إليا (إلهي يهوه): تنبأ إيليا بأن الله سيمنع المطر عن بني 
إسرائيل. وانعزل عن الناس . 

ه (7) إظهار الحق: (766-3/765) . 


- أولاً: إبطال عقيدة الحلول والاتحاد عند الفرق النصرانية 


2 


عقلا: 

يبطل الشِيةتخ تان اعتقاد طوائف النصارى في طبيعة 
المسيح, فيقول: 

« مذهب اليعقوبية!") باطل صريح., لأنه يستلزم انقلاب 
القديم بالحادث, والمجرد بالمادي. وأما مذهب غيرهم2 فيقال 
في إبطاله: إن هذا الاتحاد إما بالحلول أو بغيره. فإن كان 
الأول فهو باظل من وجوة ثلاثة على وفق عدد التثليث: 

أما أولاً: فلأن ذلك الحلول لا يخلو: إما أن يكون كحلول 
ماء الورد في الوردء. والدهن في السمسم, والنار في الفحم, 
وهذا باطل, لأنه إنما يصح لو كان افقوم الاين حسماةوهم 
وافقونا على أنه ليس بجسم, وإما أن يكون كحلول اللون في 
الجسمء وهذا أيضاً باطل, لأن المعقول من هذه التبعية حصول 
اللون في الحيز لحصول محله في هذا الحيز. وهذا أيضاً مما 
يتصور في الأجسام, وإما أن يكون كحلول الصفات الإضافية 
للنذوات: ؤهذا ايضنا باظل لأن المعقول من. هذه التبعية 
الاحتياج, فلو ثبت حلول أقنوم الابن بهذا المعنى في شيء كان 
مكناجا,:فكان ضمكنا,:.فكان «مفتقرا الئ: المؤتن وذلك: مضسال: 
وإذا تبع :تظلان جمتة: التقادشس امتهم إنياته:.. 

وأما ثانياً: فلأنا لو قطعنا النظر عن معنى الحلول نقول: 
إن أقنوم الابن لو حل في الجسم, فذلك الحلول إما أن يكون 
على سبيل الوجوب: أن على سبيل الجوازء فلا سبيل للأول لأن 
ذاته إما أن تكون كافية في اقتضاء هذا الحلول, أو لا تكون. 


5 (0:. « وا جوضن 1212 
3 :(2) من القسطورية والملكانية.: 


فإن كان الأول؛ استحال توقف ذلك الاقتضاء على حصول 
شرطء فيلزم إما حدوث الله أو قدم المحل, وكلاهما باطل . 

وإن كان الثاني [أن ذاته لا تكون كافية في اقتضاء 
الحلول]: كان كونه مقتضياً لذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته, 
حادثاً فيه. فيلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه؛ فيكون 
قابلاآً للحوادث, وذلك محال لأنه لو كان كذلك [قابلاً للحوادث]؛ 
لك سان تلك القابلية من 1 بك _وزم 
ذاته. وكانت حاصلة أزلاً. وذلك محال, لأن وجود الحوادث في 
الأزل مح سال, ولا سس بيل إلى النن اني؛ 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زائداً على ذات 
الأقنوم,. فإذا حل في الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثة, 
وحلولها يستلزم كونه قابلاً للحوادث, وهذا باطل2. 

وأما ثالثاً: فلأن أقنوم الابن إذا حل في جسم عيسى ‏ فلا 
يخلو أن يكون باقياً في ذات الله أيضاً أو لا: فإن كان الأول 
لزم أن يوجد الحال الشخصي في محلين, وإن كان الثاني لزم 
أن تكون ذات الله خالية عنه فينتفي؛ لأن انتفاء الجزء يستلزم 
انتفاء الكل؛ وإن كان ذلك الاتحاد بدون الحلول. نقول: إن 
أقنوم الابن إذا اتحد بالمسيح ا فهما في حالة اتحاد: إن كانا 
موجودين فهما اثنان لا واحد فلا اتحاد. وإن عدما حصل ثالث 
فهو أيضا لا مكوق اتحاذ بل:عذم الشيتين وحضولد سن تنالت: 
فإن تق اجندهما وعسوم الآخر فالمعحروم يستتجيل أن يتحد 
بالموكوة» لان يستحيل أن تقال المدوم بعيته :هو الموجبوة: 
فظهر أن الاتحاد محال »2) 


: (1)72 مسألة حلول الحوادث بذات الله سبق تفصيلها في مبحث 
الأسماء والصفات: ص(152) . 


2 (7) إظهار الحق: (29-3/727). 


ثم قال: 

« ومن قال: إن الاتحاد على جهة الظهور. كظهور كتابة 
الخاتم إذا وقع على طين أو شمع:؛ أو كظهور صورة الإنسان 
في المرآة!), فقوله لا يثبت الاتحاد الحقيقي بل يثبت التغاير, 
لأنه كما أن كتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع غير 
الخاتم وصورة الإنسان في المرأة غير الإنسان؛ فكذلك يكون 
أقنوم الابن غير المسيح 7, بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر 
صفة الأقنوم فيه أكثر من ظهوره في غيره ... »2) 

- ثانياً: إيطال ألوهية المسيح لمخالفته الضرورة الحسية: 

لما كانت فرقة البزتستانك شتكر علق الكائثوليك استتحالة 
الخبز إلى المسيح في العشاء الرباني) بدلاله الحس, أرجع 
الِنْعْسم تال هذا الرد إليهم في دعوى ألوهيته المسيح فقال : 

« لأن الذي رأى المسيح ما رأى منه إلا شخصاً واحداً 
إنسانياً. وتكذيب أصدق الحواس الذي هو البصر يفتح باب 


:7 (1)7 وهذا قول اليعقوبية انظر: ص(212) . 

2ه (7) إظهار الحق: (3/730) 

5 (7) العشاء الرباني: هو أحد عقائد النصارى الأساسية, فهم 
يعتقدون أن المسيح أكله مع تلاميذه ليله القبض عليه قبيل ذهابه 
الى بستان جثسيماني, فإنه بعد أن تناول عشاء الفصح أخذ الخبز 
وباركه وقدم الشكر لأجله ثم كسره وأعطاه للتلاميذ مع الخمر, 
ويعتقدون أن من يأكل هذا العشاء في موعد من كل سنة فإنه 
الخبز يتحول إلى لحم المسيح في لحومهمء والخمر يتحول إلى دم 
المسيح في دمائهم, فيحصل الاشتراك بين النصراني والمسيح . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(100), (509), انظر: أبطال 
الشيخ رحمت الله لهذا المعتقد: إظهار الحق:  )708-3/702(‏ 


السفسطة في الضروريات فيكون القول به باطلاً كالقول 
بالاستحالة . 

والجهلاء من النصارى من أية فرقة من فرق أهل التثليث, 
كانوا قد ضنلوا فى هذه العققيذة ضلالا بيناء.ولا يفيزون بين 
علماؤهم, بل يعتقدون ألوهية المسيح ا باعتبار الجوهر 
الناسوتي »17) 

وبهذا يكون شاعنال قد أبطل التثليث وألوهية المسيح ا 
بدلالة نصوصهم : والعقل, والحس : 

وبذلك يمكننا القول أن العقل بداهة لا يقبل القول بأن 
الفبية (اجرء من النذات الالهية: ولا يسعة إلا التصنديق يانه 
بشر والدلائل والبراهين التي تثتبت هذا الأمر كثيرة, وما قام به 
المِخْنم اله من إيراد الأدلة والبراهين, لا يزيد العقل إلا يقينا بان 
عيسى !| بشرء وهو عبدالله ورسوله. 

لقد قام الشيخ باستخدام كافة العمليات العقلية؛ من 
وصف ور تحليل ونه تعسير للبيانات, لإثبات الغاية من دراسته هذه 
وهي إبطال ألوهية المسيح وإثبات بشريته. 


ا >2 ا 


: (72) إظهار الحق: (3/730). 


الاب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاغ عن العقيدة وض لاسي 


الوق 


وفيه خمسة مباحث : - 


ن المبحث الأول : إثبات بعثة الرسل. 


المبحث الثاني : الرد على مطاعن أهل 
الكتاب في الأنبياء السابقين. 


0ن المبحث الثالث : إثبات نبوة محمد .١‏ 
نن المبحث الرابع : الرد على شبهات 


المنكرين نبوة محمد .١‏ 


0ن المبحث الخامس : إثبات المعجزات. 


أؤلا: تعريك التبؤة: والرشسالة؛ 

النبي على وزن فغيل::ماخوة إهاة "من النباً, اومن النفوة 
فإن أخذ من النبأ وهو الخبر'"'. وفعيل يأتي بمعنى فاعل, 
وبمعنى مفعول. 

فمن حيث أنه ينبئ غيره المرسّل إليهم بوحيه تعالى فهو 
منبئ بمعنى فاعلء ومن حيث أنه ينبأ من الله تعالى بمعنى 
مفعولء, لقوله تعالى: 

لغ [الأنأنألالالالالالانا الالال الالال ألالالانا الالالال ألالالالآناً لالالالآنا (] لألألالالاناً لالالالألالالالانآناً لالألانا لألالالالالالاً لا 
[التحريم: 3]. 

وإن أخذ من النبوة وهي كل ما علا و ارتفع في الأرض(2؛ 
فذاك لعلو مكانته وسمو مرتبته وشرف مقامه على سائر 
الخلق, فمكانته في القمة تشبه النبوة فيما حولها. 

أما الرّسل: التتابع, لقولهم جاءت الإبل رسلا أي: 
متتابعة فيكون الرسول المبعوث الذي يتابع أخبار الذي بعثه 
بالحق لإبلاغها للناس: ومفهوم الرسالة: « هي مخاطبة الناس 
باسم الله الخالق الحكيم القادرء والتبليغ عنه وأخبارهم بكلامه 
وتعاليمه بلسان شخص يختاره الله تعالى سبحانه من بين 
عناوم بعية صيتووم تواسظة افر قنور عنادق وملقناة نو اسخظله 


: (7) ابن منظور: لسان العرب: (11/284) . 
2 (7) المرجع السابق: (1/162) . 
.8): -اب سظوز سان الغوتب: (111/2834: 


الوحي »07 

وتعرف أيضاً بأنها' « سفارة بين الله وبين ذوي العقول, 
لإراحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم » 2. 

وهناك اختلافءه حول الفارق بين مفهوم النبوة ومفهوم 
الرسالة, اقربها إلى التحديد والوضوح هو: « الرسول من اوحى 
إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله » /. 

لذا فإن « النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة 
سابقة, دون أن ينزل عليه كتاباً أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ 
أو غير ناسخ. 

وأما الرسول فهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه 
كتاب, أو لم ينزل عليه كتاباء لكن أوحي إليه بحكم لم يكن في 
شريعة من قبله. وعلى هذا فكل رسول نبي ولا عكس »). 


]ا ثانياً: التعريف بركن الإيمان بالأتبياء والرسل: 
الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان الإيمانء: ومعناه: 


1 (0) عبدالله نعمه: عقيدتنا في الخالق والنبوة واليوم الآخر, 
صن 2631 جوون . 

2 (0) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي: بصائر ذوي 
التميبز في لطائف الكتاب العزيز: (5/5), المكتبة العلمية, بيروت- 
لبنان . 


“(8):. ١أبوقالفضل‏ مات الدين الالوستى» تفتسيز روة المعادي 
7 نية تقطيعة المتيرية: ذان إخياء الثراة: العونئ- نيزور 
لبنان. 

4 (1)9: «عية العريز من بعبة التحمو عن علي الرسعةة غلم التوحعدة 
ص(95).ط1, 1409ه., 1989م, نشر المؤلف. 


الإيمان بأن الله ] أرسل رسلاً من البشر يمتلكون من طبائع 
البشر وخضائضهم غاية الكفال الشتحرى فى أرقن هسورة 
طهارة في القلب وزكاة في الأخلاق. يأكلون ويشربون, 
ويمشون في الأسواق ويجلسون وينامون؛ ويتعرضون للأذى 
والاضطهاد ويتعرضون للمرض والموت, إما قتلاً وإما غير ذلك 
وقد جعل الله تعالى جميع الرسل صلوات الله تعالى عليهمء 
من الرجال؛ فلم تكلف أي أنثى بالتبليغ 

قال تعالى:0 0 0000000000 0000000 0000000 0000 00000000 010010110101010 000100( 
[الأنبياء: 7]. 

ولاتفتلك الأمباء:والوفتل :من تضداتض الله | شحها فلا 
يملكون النفع والضرء أو التصرف في الكون, ولا الاطلاع على 
الغيب إلا لمن أذن له الله بذلك, لقوله تعالى: 10211ةتة 50 803 5 
111110 00000000 00000 000000 0 0000 000 800 0000 000 00 11 101011111 
ال لل للا للك ل ل لا اا لل ل 
5 00000000000 000000000 [الأعراف: 188]. 


وقا ل تعا ل لالآتانا لالألآنا لالالانا لالانالالالانا لالالالالالالالالآنا لالألالالآنا لالألالالالالانا لالآلآنا لالألالالانالالالالا لالانانالالالا لا 
01101 0011] 000010001011 [ الجن: / 2]. 

كما أنهم لا يملكون من خصائص الملائكة شيئاً. ويتميزون 
بالوحي بالرسالة إليهم,. دون البشر فيهيئهم الله ا بذلك تهيئة 
خاصة بمزانا وقضائل: وقوراك, 'تؤهل تعضوة الستماة كلام “الله 
تعالئ: وَبِعَضهم للاتضال بالملائكة ورؤيتهم والأخذ عتهم: كما 
خصهم بفضائل وأخلاق تؤهلهم لحمل أعباء الرسالة كي يكونوا 
قَدَوَة للتاسن: الذين :يقتدى :بهم فى أمور الذين.والتدثيا لذاايحخت 
علينا الإيمان بعصمتهم عن أي نقيصة تقدح في طاعتهم لله 
تغالن أو :قدراتهف على تبليغ دغؤة: الله 0 


قال تعالى: 0غ [] لالانالانانانالانانا [الالالانالالألانالالالانا لا لالآلانا [الالالآنا لألالآنالاالانالا [الآلالالالالالامالالالا لا 


[الأنعام: 90], 


كما يجب الإيمان بأن الله 5 كملهم بصفات خلقية عظيمة 
وجليلة من الأمانة. والصدق والفطانة, وغير ذلك من الأخلاق 
اللازمة التي تستوجبها الشرع والعقل للقيام بمسؤولياتهم التي 
أناطها الله تعالى بهم. 

وقد بعث الله جميع الرسل والأنبياء لغاية واحدة هي 
توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والدعوة إلى 
عبادته وإقامة دينه, قال تعالى: 0000000 000 00000100 000 00000000000 0000010 [] 
همه 1ن 8000 0ن 00 810001 80000030 0000000 000 [ االأنبياء: 25] , 


وقال تعالى: 0001 00000000000 0000 0000000 000000 00000 000 000010001 110100100 (] 
0 ا اماما 00010101110111 [النحل: 36]. 


كما بعثهم مبشرين ومنذرين للخلق, مبشرين بجنة الله 
ورضوانه إن آمنوا به وأطاعوه؛ ومنذرين. بالنار وغضب الله؛ إن 
كفروا به وعصوه. 

وقد قص الله لا علينا أيسماء البعض من الرسل والبعض 
الآخر لم يقصهم علينا. 

قال تعالى: 000000001 000 0000008 00000000 000 000000 000010100009 000111000 (] 
ا 00000001 000010000 0000 000 00000000 00000000 [غافر: 78]. 

فيجب علينا الإيمان بهم جملة وتفصيلاء لا يجوز لنا أن 
تطلق" القول برتكالة أونبوة احذ م البشن :ما ذام القران الم 
يذكره في عداد الأنبياء الرسل ولم يخبرنا به رسول الله 8 . 

كما نؤمن أن الله ا فضل بعض هؤلاء الرسل على بعض, 
لقوله تعالى:000 00000001 5 000000 000000 0000000000 000000000 000000 00000 1[ 
00 000000 000000 000000000000 .000000000 000000000 00000000 5 0000 لال 
5 0 000000000 0000000 000010001000100 000000000000100 [ البقرة: 253]. 


وأفضلهم أولوا العزم من الرسل وهم: نوح., إبراهيم, 
موسى, عيسى: محمد عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين, 
وأفضل الخلق على الإطلاق محمد ا . 

ويجب الإيمان بأن رسول الله ا خاتم الأنبياء والرسل 
لقوله تعالى:5 5000000500000 000000103 0000 00010000 00000000 1 [الأحزاب: 40], 

فلا نبوة بعده ا . وكل من ادعى ذلك فهو كاذب, فإن خاتم 
السبيين محمد ١‏ يعتة الله "الى كافة'الخلق اشهم وجتهم 
بالحق والهدى قال تعالى: 000000001 00000001 0001 800000000001 000000( 
0000000001 00000000 [سبا: 28]. 


وقد حكى سبحانه قول الجن :0000 0000000 0000000011 00100101000100 (] 
ال ل الل ل ل ال ل ل ل ل ل 
[الأحقاف: 31]. 

وقد أيده الله ا بالمعجزات الدالة على صدقه في كل ما 
احبر عتة: واعظهها معجرة القرآن الكزيم الذى تحوف :ته جمية 
العالمين عن الإتيان بعتله: او تعيين تدنور افق ست ووه منةه: 
قال تعالى: 000000000 000000000 000000 00000001 000000 80000 000 000001 001000( 


ل [الالالالالال الالال لالآنألالالالا لألآنا [الالانا لالالالانا لالآلآنا لالالالالانالالالالا تالآلا لالالالالالالالالا لآلا لالألالالالالالالالا لالالآناً [الالالانالالالالا 
[البقرة: 23]. 


مح يي 96ج لسر ا ا 2 


المبحث الأول : 


المطلب الأول: منهج الشيخ في إثبات 
إرسال الرسل: 
يعد الشِعْسم َال إرسال الرسل من الأمور الثابتة عقلاً, 
والتي يتوقف ثبوت النقل عليها يقول: 
« إن ثبوت النقل موقوف على ثبوت وجود الصانع وعلمه 
وقدرته وكونه مرسلاً للرسلء وثبوتها بالدلائل العقلية »>2. 
وهو في ذلك مواقف للأشاعرة والماتريدية؛ الذين قسموا 
العقائد إلئ الهيات وتبوات يتستفل العقل:باتباتها والئ تتمعيات 
لا يستقل العقل بإثباتها ولا تدرك إلا بالسمعة©. 
والصحيح في إثباتها إنها شرعية عقلية, يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية في ذلك: « اعلم أن عامة مشائل أضصول الدين 
الكجان هثل الاقدوان يوجدوة الله ويوجدانيقه وعلمة وقدرته, 
ومشيئته وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد ا وغير ذلك 
مما يعلم بالعقل, قد دل الشارع على أدلته العقلية. 
وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام عقليات, وهي ما 
تعلم بالعقل فإنها تعلم بالشرع., لا أعني بمجرد إخباره. فإن 


: (1)7 إظهار الحق: (3/ 733). 

2ح (7) انظر: الحواشي البهية على العقائد النسفية: (1/23). ط 
عام (1328ه) مطبعة كردستان العلمية, القاهرة, والجويني: 
الإرشاد: (302-301),. الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد (132- 
7) والجرجاني: شرح المواقف: (58-1/51). 


ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبرء فالعلم بها من 
هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية 
والرشالةبواتها أغدى. ردلالتة وهدابتة: 

... وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه 
بالعقل, وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد. 

بل“قدأنويرت عامة ما يدكرة المففلسيفة: والمتكلمينة من 
اللدلائل العقلية فوجدت :ذلائل الكتاب والسمة ثاتن خلاصعه 
صافية من الكدر.وتأتي بأشياء لم يهتدوا إليهاء وتحذف ما وقع 
منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها »2). 


: (7) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: (232-19/230). 


7المطلب الثاني: منهج الشيخ رحمت الله 
في إثبات الوحي: 


أولا: “تيفك الدكى: 

يدور المعنى اللغوي للوحي على ثلاثة أصول هي: الإعلام 
والسرعة والخفاء. قال ابن منظور2): « الوحي: الإشارة, 
والرسالة. والإلهام., والكلام الخفي, وكل ما ألقيته إلى 
غيرك»2). 

ونقل عن الكسائي” قوله: « وحيت إليه بالكلام أحي إليه, 
وأوحيت إليه؛ وهو أن تكلمه بكلام تخفيه عن غيره »2©. 


3 (2) «محمد تبث مكزرمين علق بن أجمد بن أبئ القاسم بن حقيبة 
نن متظور الأفريقئ الأتصارق الفضرفق: حمال الندين ابو الفضل: 
اذيك لقوق تاظم “ثاتز مشارك:فئ الغلوف.ولة قن فصو وقيل: 
بطرابلس العربي سنة (630ه).: وتوفي بمصر سنة 711ه., من 
آثارة:-مختان الأغاني :في الأخباز والتفباي: ولستان الققوف: واخجان 
ابي نواس. 
انظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: (3/731), الزركلي: 
الأعلام: (7/108). 

2 (7) ابن منظور: لسان العرب: (380-15/379). 

0 08 هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي الكوفي المععروف 
بالكسائي (أبو الحسن) شيخ القراء والعربية. من تصانيفه: ''معاني 
القورات" وكنات التوادو' الكيد" 'وفشيضن الامياء” ‏ كوقى فته ( 
9ه) عن سبعين سنة.انظر: سير أعلام النبلاء: (134-9/131), 
عمر كحالة: معجم المؤلفين: (2/436). 

 )7( 4‏ لسان العرب: (15/379). 


وفي تهذيب اللغة « أصل الوحي في اللغة كلها: إعلام في 
خفاء, ولذلك صار الإلهام إينسمى وحياآً 114 

وفي الصحاح: « الوحي على فعيل: السريع: ويقال 
الوحى, الوحى, يعني: البدار البدار. وتوح يا هذا: اي اسرع , 
وتوحاه توحية:, أي عجلة »2). 

أما الوحئ فئ الشتسبرع: فمن أجمع ما قيل فئ تعريف 
الوحي ما نقل عن الإمام الزهري”” في تفسيره لقوله تعالى: 1 
010 0000000 00000000 000 0000 0000000 0000 0000 00000000000 000 00000000 00000 00000( 
5 00000000 000 700000000100 0000010001 0000000 0000000 [ الشورى: 51]. 

حيث قال: « نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من 
البشر.ء فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب, 
والوحي ما يوحي الله إلى نبي من انبيائه عليهم السلام, ليثبت 
اللة افا أزاد من وحية فى فلب التبيي ولركتنة روفو كلام اللة 
ووحيه:, ومنه ما يكون بين الله وبين رسله ومنه ما يتكلم به 
النافى هديا -وتسوية لهف لان الله افيرهم أن نوه للنامن 
ويبلغوهم إياه. 


: (7) الأزهري: تهذيب اللغة, (5/296)ت: عبد السلام هارون, 
طبعه عام 1384ه-1964م,: المؤسسة المصرية العامة للتأليف - 

(7) الجوهري: (6/2520). 

١ *)9(٠‏ ايوكز محمة ين مسلم نين عبنة'اللة ين عبةاللة'ين نشتهات 
الزهريء, الإمام الحجة الحافظ الفقيه ولد سنة (50ه) وتوفي سنة 
(125ه). 


انظر: سير أعلام النبلاء: (5/326): والزركلي: الأعلام: (7/97). 


فلاتكتدي فبكلسون رذ اتناءف قن الناسن: :ومن النوعين :ما تريعل 
من رسله» 1(7). 


00 ثانياً: المنكرون للوحي وشبهاتهم: 

الؤحئ حقيقة غيبية لا بطلع غليها مع العضمة واليقين أنه 
من عند الله تعالى إلا الأنبياء. وذلك لا يعني عدم إمكان إثباته 
بطريق الاستدلال العقلي. بل يمكننا إثباته بطريق الاستدلال 
العقلي. 

واشافن تزلة.ان:تسيو صن النين. الصااق وسيدعن النموة 
الكاذب بالدلائل العقلية القاطعة, وإذا ثبتت نبوة النبي الصادق 
ثبت تبعاً لذلك أنه يوحى إليه, إذ لا تكون النبوة إلا بوحي من 
الله تعالى بخلاف المتنبي الكاذب الذي لا يمكن الاستدلال على 
صدق دعواه بدليل عقلي أصلاً. 

وشبهات المنكرين للوحي تختلف بحسب مستندهم 
وعلتهم في الإنكار. 

1-فهناك الماديون اللذين. لا يؤمنون إلا بالواقع الحسوس, 
فلا يمكن وجود فكرة -عندهم-ليس لها أصل حسي. والوحي - 
عتدهف- لسن 'لة أضل خسن "فهو اذغاء زاتق لا حقفة 21 

والرد على هؤلاء إنما يكون بإثبات إمكان الوحي. وطريق 
ذلك إثبات وقوع الوحي من جهة الدلائل العقلية القاطعة, وإذا 
صح وقوعه انتفى القول بعدم إمكانه. 

2-وقناك من كر الوحىق:فن. باك تكتذيبب | النتبي :| اتنداء: 
1 (70) مجموع فتاوى ابن تيمية: (12/397). 
- (7) انظر: عادل ظاهر: الأسس الفلسفية للعلمانية ص(294) 

وما بعدها ط3,. 1401ه-1981م, دار الساقي- بيروت 


والزعم بأن ما جاء به ليس وحياً من عند الله تعالى, وإنما هو 
إفقراء من عتدة: واه مامه امن اقنيرو !تنو قوذ على أنؤلاء 
بإثبات نبوة محمد 0 بالدلائل العقلية القطعية. فإذا ثبت أنه نبي 
فلا بد أن يكون خبره عن وحي الله إليه حقاً وصدقاً, لأنه لا 
يمكن أن تفعورى ‏ الوحي على ا للى تعالن مع: نوت نبونة: 

3-وهناك أيضاً من ينكر الوحي بدعوى عدم التمييز بين 
الوحي الحق من الله تعالى إلى أنبيائه وبين بعض الظواهر 
البشرية التي تحصل لغير الأنبياء. فيدعون أن الوحي ليس 
إلهياً بل هو مجرد وحي نفسي لا حقيقة له2). ونرد على هؤلاء 
ببيان البون الشاسع بين الوحي وتلك الظواهر بالدلائل العقلية 
على نبوة الأنبياء: واختلاقه مضتفون- التوحي عن مضهون :تلك 
الظواهر. وإذا تميز الوحي الإلهي عن غيره انتفى القول بعدم 
إمكانه ايضا. 

4د وهنا لقتنن نكر عقيقة: النوحى وذلك تفينيرة تفسسيدز ا 
اشسزاقيا بيتك لا'تتبت له الحفيقة المعلومة بالصحرورة من 
تحنوض. الكتات :وال 

وهذا التصور الأخير للوحي هو ما يهمنا في دراستناء 
لارتباطه بطريقة اِلشِعْبختَإن في الرد على الملاحدة والبراهمة 
الذين ينكرون النبوة. فقال: 

« نزول الوحي بواسطة الملك المصور بصورة المحسوس 
لسسع هسه | 12 لكلا هقة لا اسح كز عقفلا 


: (7) انظر: د/ أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة (1/165) 
طك5ء 1413ه 1993م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة, 
ومحمد رشيد رضا: الوحي المحمدي ص(95),. طه, 
9 م المكتب الإسلامي- بيروت. 


3 )ا 'انظرة فعمة رشندة زفاء المعي المخفدي: 10952167 


[وأما نقلاً, فلا مجال لإنكاره, ولا استبعاده بحسبه؛ لأن الملائكة 
باعقارها أعسناما لطيفة تظطهر فن:ضورة: مختافة زتقفؤق: على 
أفغنال شاقة] (؛ لأن رؤية الملائكة:والستماع منهم: وإن :لم 
يكونا متصورين على ظاهر كلام الفلاسفة: لأنهم عندهم عبارة 
عن ذوات مجردة دون الاأجسام, ولكن معنى كون الملك 
مصورا بصورة المحسوس, وسماع الكلام منه عندهم: قلت ما 
فقو نروك :في كتوم أن القنسوة المتحيلة تكسة المعقصول 
نحو انتقاش المحسوسات فيه من خارج, ولذلك يرى النائم في 
بعض الأوقات أن شخصاً يكلمه بكلام منظوم دال على معان 
صادقة . 

والشبى تكنون تفسة متكسردة عن الشواغعل البدثية لقلة 
التفافها إلى عالم الحسء وتنجذب بالسهولة إلى عالم القدس 
لشدة اتصالها به. وتكون قوته المتخيلة في غاية الشدة:ء قوية 
التلقي من عالم الغيبء, قليلة الانغماس في جانب الظاهرء ولا 
تعصيها المصورة. ولا تشغلها المحسوسات عن أفعالها الخاصة 


فإذا انجذبت نفسه إلى عالم القدس واتصلت به في 
يقظته, شاهدت المعقول كمشاهدة المحسوسات, فتمثل 
العقول المجردة. سيما العقل العاشر الذي له زيادة اختصاص 
تغالم العناصو فى حيثة الفشترك:صضورا :واشماعا يعاطيونة 
ويسمعونه كلاماً منظوماً دالاً على معانٍ مطابقة للواقع, 
يحَفظل وقلىء ويكفون :ذلك تمن :قبل اللة وملا كتننهة: قفية تخيل 
ضموزة الموسود لا تخيل :مالا وحوة له أضحلا كما للفرضنقن 


والمجانين. ففي الصورتين. فرق ماء وربما صار ذلك الانجذاب 
والاتضال ضفة:راسخة :له فيحضل ذلك الاتنذاب وما عقرتت 
عليه من المشاهدة بأدنى توجه منه »17). 
فيتضح لنا من كلام الشِعْمتاة بيان لطريقة الفلاسفة في 
إثبات الوحيء ولا شك أن هد الطريقة لا تثبت الحقيقة 
المعلومة بالضرورة للوحي من نصوص الكتاب والسنة. 
بالإضافة إلى استلزامها أن يكون الوحي معرفة مكتسبة 
تحصل لمن طلبها بشروطها. 
وفنها بلى تفقضيل -هذة :المعوف: ومن فال يها مغ السزة 
عليها: 
أشتنهحهن من أذعن تحهنةة اللصوعوى. من الفلاسسفقة 
الفارابي22) 


وأنن سينا وتابغهم على 5لك فلاسفة القضيوقف 1 الإشراقى. 


: (7) المرجع السابق: (51-49). 

8 :(9. 'الفتارابي «معهؤنة بن احمد ين اوولة بن لركاة الفتارابي 
أبو النصر ويلقب بالمعلم الثاني, حكيم . رياضي, طبيبء موسيقي, 
عارف باللغات ولد في فاراب سنة (260ه ) - وتوفي في دمشق 
سنة (339ه) من مؤلفاته: آراء أهل المدينة الفاضلة. المدخل إلى 
علم المنطق, تحصيل السعادة . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 
(15/416).: وكحالة: معجم المؤلفين: (3/628). 

8. (9): 'ابنسيئاء الحسئن بن عبداللة بن الحسن.بن علي بن سينا: 
البلخي, يلقب بالشيخ الرئيس, فيلسوف , طبيبء شاعر. مشارك 
في أنواع العلوم, من تصانيفه الكثيرة: القانون في الطب, الموجز 
الكبير في المنطقء, كتاب الشفاء وكتاب النجاة. توفي بمهدان سنة 
(428ه) , انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (17/531), كحالة: 
معجم المؤلفين: (1/618). 


ويرتبط موقف الفارابي وابن سينا من النبوة وكونها 
مكتوحية نظرية: الكيضن: والسدد ور اناي يفسرون بها العلاقة 
بين الله تعالى والعالم. حيث ينفون أن يكون وجود الموجودات 
فغلها ناراوة الل عالئ ويمنيرون وحوهها تفتشهيرا :طعا 
وأنها تصدر عن الله بطريق الفيض والضروري والإيبجاب 
الذاتي. فالعلاقة بين الله تعالى والعالم هي عندهم علاقة علة 
بمعلولهاء لا علاقة بخلقه وفاعل بفعله. 

وقد ظنوا أن القول بإثبات الإرادة لله ينافي كماله. حيث 
قاسوا فعل الله على فعل العبد. وقالوا إن العبد لا يفعل إلا ما 
يكمل به نقصه. فليزم عندهم إذا كان وجود الموجودات عن 
الله تعالى بطريق الخلق أن يكون ذلك من الكمال الذي 
يستلزم انتفاؤه النقص , لأن كماله تعالى تحقيق بغيره!1) 

قإذآ انتقئى آن: يكتوة. ,ودود الموحفوداث عن الل مظويق 
الخلق, فلم يبق إلا القول بالوجود اللازم للذات: وهذا هو معنى 
صدور الموجودات عن الله بطريق الفيض. فالله عندهم هو 
(فاعل الكل بمعنى: أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود 
فيضا تاماً مبايناً لذاته) 2) 

وحتى يتجاوزوا إشكالية صدور ما هو مادي وهو العالم عن 
نقيضه الذي هو العقل المحض -الله تعالى- مع قولهم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ اخترعوا فكرة العقول العشرة, 
وهي الوسائط الطبيعية بين الله والعالم, وآخر تلك العقول 


ة  :)9('‏ اتظبر: الفارابي آراء المدية الفاضلة ض(77):وما بعدهاء: 
المكتبة الأزهرية للتراث -مصر., ابن سينا: الإشارات والتنبيهات: ( 
151-0).تحقيق دسليمان دنيا. ط3, دار المعارف- مصر. 

2ه (7) ابن سينا: النجاة (2/134) ط1. 1412ه- 1992م, دار 
الكيل 2 سروك 


العشيرة سف الى يسهوية التفل الفهال» الذف تعدوتة الواسشظة 
بين العقليات والماديات!1). 

المهم هنا هو بيان العلاقة بين العقل الفعال الذي هو آخر 
العقول العشرة عندهم وبين العقل الإنساني, وكيف يمكن عند 
من يقول بنظرية الفيض أن يتصل الإنسان بالعقل الفعال 
ونتلقن غهه وقتا'شؤ المقصضود فى.هذة الفسالة: 

الفارابي وابن سينا يجعلون للعقل ثلاث مراتب هي: 
العقل الهيولاني أو العقل بالقوة, وهو الاستعداد لانتزاع ماهيات 
الأشياء دون هواذهناء وبعئدة العقل بالفعل..وهو نفسن العقل 
الوبسولاي وقو خض لك فنة- الماسينات المعفقونة تمن العقل 
المستفاد, وهو العقل بالفعل لكن في حال تلقيه للمعقولات 
عن العقل الفعال©). 

والمرتبة الثالثة هي أعلى المراتب التي يمكن الإنسان أن 
يصل إليهاء وهي عندهم مرتبة الوحيء ولا تكون إلا لفيلسوف 
أو نبي, فإذا تحققت لإنسان (كان هذا الإنسان هو الذي يوحى 
إليه. فيكون الله [ا يوحي إليه بتوسط العقل الفعال. فيكون ما 
يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيض العقل 
الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد, ثم إلى 
قوته المخيلة فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً 
فيلشتحوقا متفقفلا عن التوححاف: ويفا تفتضن: مله إلى اقونة 
المتسانة يها ممدرا ينها سنح كونة مضع | ما نفة الان ضفن 


: (7) انظر: الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة: (77). وفاروق 
الدسوقي: القضاء والقدر في الإسلام (362-3/345).دار الدعوة - 
مصر. 

2ه (7) انظر: الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة ص(193-192), 
وابن سينا: النجاة: (2/132). 


الجزئيات بوجود يعقل فيه الإلهي. وهذا الإنسان هو في أكمل 
متراشع الإأسينانية: وفي:اغلن-درحات السمعادةه وتكون تفسه 
كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا) 2). 

ويتفق ابن سينا مع الفارابي في جوهر نظريته في كلامه 
السابق عن كيفية التلقي عن العقل الفعال, وإن كان ابن سينا 
لا يميز بين الفيلسوف والنبي كما فعل الفارابي الذي جعل 
فرئية الفرلونة قن | على هرس مرعية <القئ: :اها ابره شنا قيرع أن 
الاتضال بالعقل القعال:مرضة واحدة:تحضل يؤاسظة :ما يسعيه 
القوة القدسية, التي هي عنده قوة الحدس. 

تقول ابق«هينا فى :ذلنق: :< أن بيكون :شخض من النناسن 
مؤيد النفس لشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية إلى 
أن يشتغل حدساً, أعني قبولاً لها من العقل الفعالء إما دفعة 
وافا قويا نمق وقعة ار ناما لا تقليداء بل رتوضب تمل قلت 
الحيؤود الويتظن::.::وهذا ضرتفن النسوةة بل اقلق قوف 
النبوة والأولئ: ان تسفى هده الفوة قدسية: وسن اعلن قران 
القوى الإنسانية»2. 

وإذا كانت عند الفارابي وابن سينا هي الاتصال بالعقل 
الفعال, كان ذلك بطريق الفيض الضروري اللازم له لذاته: فإنه 
لآ يمكن: ان :نتقططع ذلك القيظن لهو متهن لتؤقف حككولة 
على مجرد وجود العقل الفعال, فيكون الوحي الذي هو مجرد 
الاتصال بالعقل الفعال متوقفاً على مجرد استعداد الإنسان 
وبلوغه مرتبة العقل المسستفاد. لا على أمر يتعلق بالعقل 


: (7) الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة: ص(193). 
2 (1)7 ابن سينا: الشفاء (الطبيعيات- النفس) : ص(219), ت: د/ 
المصرية العامة للكتاب. 


الفعال لأنه كما يقول ابن سينا « ليس مما يغيب ويحضر: بل 
هو حاضر بنفسه. إنما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور 
الأخرى,. فمتى شئنا حضرناه »17). 

ومقتضى ذلك أن النبوة مكتسبة, لأن الاتصال بالعقل 
الفغال لسن عورا على شتخصض تعيية: اخفارة الله :و اسظطفاة 
ليكنون نبنا: واتما يتوقف ذلك على استشعداذ الاتسساة وبلوغه 
مَوئيَة العقل المستحتقانة والعقل الفعنال ذاتم الفيض يمك 
الاتصال به لكل من طلبه, فلا يكون من العقل الفعال اصطفاء 
لبعضع الناسن :دون بعصع.مغ اسعواتيهة. فقن الأسةكد اذ والتهنوء 
للاتصال به لأن ذلك يتناقض. مع مبدأ الفيض الثابت لهء وعلى 
هذا تكو الثبوة مرتية يمكن بلوعها بالكسعة: والاستهداذ ومن 
لم يصل إلى تلك المرتبة فإما لعدم تحقيقه لشروطها فحسب 
. وهذا صريح في كلامهم بل إنهم يستدلون على إمكان 
اكثينات الوحى باذلة خاضة عتره 1: 

ولا شك أن مجرد تصور ما قالوه كافياً في العلم ببطلان 
دعواهم بلإضافة إلى بطلانها لمناقضتها للقواطع الشرعية 
والعقلية. ولكن مع هذا لابد من بيان بطلان التزامهم بالقول 
ناكتسنات' النيوة لقامة على اساينيق باظلين: 

أحدهما: يتعلق بالجانب الوجودي وهو القول بنظرية 
الفيض: 

والآخر: بتعلق بالجانب النفسي وهو القول بإمكان تصفية 


: (72) ابن سينا: التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطظو, 
نقلآً عن ارسطوا عند العرب لعبد الرحمن بدويء ص(95).ط2, 
8م وكالة المطبوعات,؛ الكويت. 

2ه (7) انظر: الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة (179-169), 
وابن سينا: الإشارات والتبيهات (144-4/121). 


النفس حتى يفيض عليها الوحي. 

فأما الأساس الأول وهو تفسيرهم لوجود الموجودات وفق 
نظرية الفيض: فإنما يستند إلى ظنهم أن نسبة الأفعال 
الاختيارية إلى الله تعالى يتنافى مع كماله. فنفوا أن يكون 
وجود الموجودات متحققاً بطريق الخلقء والتزموا نتيجة لذلك 
القول بالإيجاب الذاتي الذي هو حقيقة الفيضء ثم التزموا بعد 
ذلك القول بالعقول العشرة, بناء على أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد. 

ويرتبط قولهم بأن اتصاف الله بالأفعال الاختيارية يتنافى 
مع كماله بمسألة تعليل أفعال الله تعالى. وهي مسألة عظيمة 
حارت فيها أفهام كثير من الناس, ولأجلها التزم الفارابي وابن 
سينا القول بنظرية الفيض والصدور الطبيعي, كما التزم 
الأشاعرة لأصل هذه الشبهة القول بأن الله يفعل لمحض 
المشنية لا 'لحكفة:ولا لعلة", وذهب المعترلة والمائريدية إلي 
القول بتعليل أفعال الله تعالى, لكن لأمر يعود إلى المخلوق 
وحده لا إلى الخالق: لزعمهم أن ذلك يتنافى مع كماله تعالى, 
فاتفقوا مع الفلاسفة والأشاعرة في القول بأصل الشبهة©). 

وأما أهل السنة فأئبتوا التعليل في أفعال الله تعالى 
وقالوا: إن الله لا يفعل شيئاً إلا لحكمة: وأن ذلك كما يكون 
لأمر يعود إلى المخلوق فإنه كذلك لأمريعود إلى الخالق وأن 
ذلك لا يتنافى مع كماله تعالى20. 


: (7) انظر: الباقلاني: التمهيد: (53-50),. والجرجاني: شرح 
المواقف: (267-8/266). 

2 (4)9 “انظر: القاضئ عبد الجبار: الفغكتئ في أنوات التدل 
والتوحيد. (11/91): والماتريدي: التوحيد. (217). 


هت (7) انظر: ابن القيم شفاء العليل (231-336). 


وقول هؤلاء: إنه يلزم من إضافة الفعل إلى الله أن يكون 
مستكملاً بذلك؛ معلوم البطلان بالضرورة, لأن فعله تعالى « 
إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك, فلم يكن في 
ذلك :معتاجا إلى غيوزة: واذا'قيل كمل تفعلة: الذي لا يحقاع فته 
إلى غيزة: كان كما لوقيل كفل بضقاته أو كمال بذاتة >1 

وأما ما رتبوه على ذلك من القول بنظرية الفيض فقول 
متناقض في نفسه., إذ إنهم إذا قالوا إن الله عقل محض. 
فى :أنه لين له وود محمسوسين ثم دالوا بعد ذلك إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد,. وأن الموجودات وجدت بطريق 
الإيجاب الذاتي, لم يمكنهم مع ذلك إثبات الوجود المحسوس 
للموجودات إذا كانت صادرة عنه حقيقة إذ إنها حينئذ لا بد أن 
تكون متفقة معه بحيث تكون طبيعته وطبيعتها واحدة, وإذا لم 
يمكن أن يكون هو محسوساً يتن | يا أن تكون هي 
محسوسة أيضاً. 

وَأها قولهم: اق الاتسسنان.يمكن أله فرة التعصوة 
بنفسه: وان يتلقى الوحي لمجرد اكتسابهء, فمما يناقض 
المعلوم من الدين بالضرورة وإن الله يختص بالوحي والنبوة 
فق ساق مق عناؤةة :وان لشن لاخو تيبميل: الي لميوع غتلك 
المرتبة باكتسابه. بل هي محض فضل من الله تعالى, لكن إذا 
علم أن قولهم بنظرية الفيض التي هي أساس هذا القول 
باطلة لزم أن يكون هذا القول باطلاً. 

وبهذا يتبين لنا خطأ من فسر النبوة أو أثبتها بطريق 
الإشراق او الفيض الأمر الذي نقله الشيخ كطريقة لإثبات 
النبوة. وتبين لنا كذلك ما يترتب على هذا المسلك من لوازم 
باطلة. 


: (1)7 مجموع فتاوى ابن تيمية: (8/146). 


7المطلب الثالث: المنكرون للنبوة والرسالة 
والرد عليهم: 
حرَعم الناس:فن عبالم الينوم انه يمكتوى الايستفناء عر 
الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياهاء ولذلك 
نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون. ويخطط ون 
ويوجهون» ومستندهم فى ذلك كله أن عقنولهم تستحسن ذلك 
أو تقبحه. وترضى به أو ترفضه. 
وهؤلاء هو الذين عبر عنهم الفِإعْتَخ تل بقوله: « إن أكثر 
أبناء هذا الزمان مالوا في إنكار الاحتياج إلى البعثة إلى رأي 
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ولما كانت شبهتهم في إنكار النبوة واحدة سنكتفي على 
توضيح شبه البراهمة مع الرد على تلك الشبه. 

يصور الشهرستاني حجج البراهمة في إنكار النبوة عقلا 
بوجوه. 

« منها: إن قال إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد 
أمرين إما أن يكون معقولاً. وإما أن لا يكون معقولاً فإن كان 
معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه. فأي 
حاجة لنا إلى الرسولء وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً إذ 
قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية. ودخول في 
حريم البهيمية 

ومنها: إن قال قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم 
والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم, وقد دلت 


: (7) التنبيهات: ص(26-25). 


الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً وأنه 
انعم على عيناوة :تعفا توح الشدكن فنتظر :فى آنات :خلقةه 
بعقولنا ونشكره بآلائه علينا. 

وإذ عرفتناة :وشكرنا له استوجبناثوابة: وإذا |تكزتاة: وكفرنا 
نه انمةوحينا عفانم :قم بالنا انع حرا متلننا: فاته إن كان 
بأمرنا نقا ذكوزرتاة :من المعرفة :والتسكر فقن اييستعنيا عنه 
بعقولناء وإن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان قوله دليلاً ظاهراً 

ومنها: إن قال قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيما, 
والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عق ولهم, وقد وردت 
أضْعَاك الشرائع: متستفحات :من حيت الفقل» من التوجة إلى 
بيت مخصوص في العبادة, والطواف حوله والسعي ورمي 
الجمار والإحرام والتلبية وتقبيل الحجر الأصم, وكذلك ذبح 
الحيوان. وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان, وتحليل ما 
تقض .من نشيته :وغس ذلك كل.هذة :مخالفة لقضانا العقول: 

ومنها: إن قال إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو 
مثلك؛ في الصورة والنفس والعقلء, يأكل ويشرب, مما 
ترب حتى:تكون بالشنية إليه كجماد يتصرف فيك :رقا 
ووضعاً. أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاً, أو كعبد يتقدم إليك 
أهزا .وتقياء فياف تميز له غلك وآابة"فضيلة أوحيت اسستخد امك 
وما دليله على صدق دعواه؟ فإن اغتررتم بمجرد قوله؛ فلا 
تمييز لقول على قولء وإن انحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا 
من خصائص الجواهر والاجشصام فعالا يحض كشثرة ومن 
المكدرين عن تمفييات: الأهوو من لا تمناوية ضيرة 4 

ونقول في الرد على هؤلاء أن هناك أموراً لا ينازع فيها 
: (7) الملل والنحل: (3/709). 


هي : 

الأول* ان هناك افدورا فى ص لحة: للإتشكان. لا نستطية 
الإنسان إدراكها بمجرد عقله؛ لأنها غير داخلة في مجال العقل 
وداثوثة: فمين ابن اللعقل معرفة! الله تعالى باشنهاتة وصنقفانه: 
ومن أي لةدفعوفة تفاضيل شرع وذيتة الذى سرفة لعنانه؟ 
قفن اتح له :معز كووكفا صمول تحيييية: وراكساة: وسسكخظطة: 
وكراهشكه ؟ ومن اين له «فعرفة تفاضيل ثؤابه :وقفانة» وقا اعد 
لافليائةد وها |عوالاعذاتة :ومفا دو الثو] نيت العفناتة :و كشفمها: 
ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه 
اذا من خلقه الاامن ازتضناة هن رسسلة: إلى غنين ذلك ضما 
جاءت به الرسل وبلغته عن اللهء وليس في العقل طريق إلى 
معرفته!1) 

الثاني: أن الذي يدرك العقل حسنة أو قبحه يدرك على 
تسَتَسَيَلَ الخال :نولا سحتطيع أن درك تف اضيل ما جناء نه 
الشرع. وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض الجزئيات 
وليس إدراكا كلياً شاملاً: « فالعقل يدرك حسن العدلء وأما 
كون هذا الفعل المعين غدلاً أو ظلماً فهذا مما يعجز العقل 
عن إدراكه في كل فعل وعقد » 2. 

الثالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحدء فقد « 
يكوق الفعل شتفملا "على محكلخة .ومفينيدة :ولا تعلم العقتول 
الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة, وتنهى عن راجح 
المفسدة, وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره 
: (7) ابن القيم: مفتاح دار السعادة: (2/118),. دار الكتب 

العلمية- بيروت. 
2ه (7) المرجع السابق: (2/117). 


والعفل؟لا بذرك: ذلك وتاتت الستراتع ضياننه: فسا مف قد مت هو 
مصلحة له: وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه, وكذلك 
الفعل يكون مفسدة في الظاهرء. وفي ضمنه مصلحة عظيمة 
لا يهتدي إليها العقل,. فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من 
المصلحة, والمفسدة الراجحة » 17),. 

وقفي هذا تقول ابن تيفية: <: الأنبناء جاءوا بما تعجر 
العقول عن معرفته, ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانهء فهم 
يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول »2). 

الرابع: ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحاً فإنه ليس 
إلا فرضيات, قد تجرفها الآراء المتناقضةء والمذاهب الملحدة, 
يلتبس فيها الحق بالباطل. 

وفي إبطال شبهة البراهمة من أن الحكمة تضاد بعثة 
الوسيل::وان" الحكيخ لأ يفف الزشل إلت«من دوف أنه يعكبية: 
يقول ابن حزم: 

« إنكم اضطركم هذا الأصل الفاسد الحاكم بذلك إلى 
موافقة المانية على أص ولها في أن الحكيم لا يخلق من 
يعصيه., ولا من يكفر به ويقتل أولياءه وهم يقولون إن الله 


: (7) مفتاح دار السعادة: (2/117). 

2 (7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (2/112). 

ةد (2) المانية: أو المانوية إحدى فرق الثنوية. أصحاب ماني الذي 
بن هرمز بن سابورء قال بنبوة عيسى وانكر نبوة موسىء, واحدث 
ذينا :بج المحويقة والتضزائيةة:ؤقال"بالأصلين القديفين للعالم-قها 
النور: و الظللمة .: 
(الملل والنحل: (2/68). 


تعالى خلق الخلق ليدلهم به على نفسه. 

ويقال لهم: قد علمنا وعلمتم أن في الناس كثيراً يجحدون 
الربوبية والوحدانية فقولوا: إنه ليس حكيماً من خلق دلائل 
لمن يدري انه لا يستدل بها. 

فإن قالوا: إنه استدل بها كثير. قيل لهم: وقد صدّق 
الرسل أيضاً كثير. 

فإن قالوا: إنه خلق الخلق كما شاء. قيل لهم: وكذلك بعث 
الزسل اننا كما شباء: فيعتية تغالى :الرفتل هن بعض:ؤلائله 
التي خلقها تعالى ليدل بها على المعرفة به تعالى وعلى 


توحيدم »(1). 


وقال أيضا: إبطال حجتهم من أن الأولى به تعالئ أن 
يضطر العقول إلى الإيمان به: « ان هذا قول مرذول مردود 
عليكم في قولكم: إن الله لا خلق الخلق ليدلهم بهم على 
نفسه ووحدانيته؛ فيلزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان 
الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم والاستدلال, وقد علم أن فيهم 
من لا .ستشؤل :وان فيهف :من تمض علة الاحتتدلال: فكنان 
الأولق في الحكمة أن ينضطرن عقنولهم إلى الإيان بينة: ولا 
يكلفهم هؤثة الاسنتولال: وان بلطفانيهم الطافا يخثار حميعهم 
معها الإيمان كما فعل بالملائكة »27). 

وبهذا! تبطل دعكوى عدم الحاجة إلى النبوة, بالردود 
السابقة التي هي في مجملها ردود الشيح م تابن لإبطال هذه 
الذقوق. على تحو ها سيفصل: +تمشيتة "الله تغالنة : 


121 ليو ره ل جو ري 552551225 


: (7) الفصل في الملل والنحل: (1/138). 
ه (7) المرجع السابق: (1/138). 


[المطلب الرايع: منهج الشنيخ رحمت الله 
في إثبات الحاجة إلى بعثة الرسل: 
في إثبات الحاجة إلى النبوة, قشم الشَِْاِ مسالكه في 
ذلك إلى ثلاثة أقسام: 
المسلك الأول: إثبات الاحتياج إلى البعثة والنبوة على 
راي المحققين من الفلاسفة . 
المسلك الثاني: بيان الحاجة إلى النبوة عقلاً . 
المسلك الثالث: إثبات البعثة منطقياً . 
ولما كان المسلكان الأخيران يدوران حول العقلء وما 


العمليات المنطقية إلا عمليات عقلية قمت بإدراجهما معاً . 
ا 2ك ل 


أما المسلك الأول: إثبات الاحتياج إلى البعثة والنبوة 
على رأي المحققين من الفلاسفة: 1) 

يقول الشيخ 2 قدنيت بالضسوورة أن توغ الإشتان 
يكتاع إلى الفصالح الضووزية الكتيوة التق لا نقاء له ندونها: 
مثل: الغذاء:واللناسن والمسيكن والالاث:وغيرهاء:وان الإنسان 
الواحد لا يقدر أن يقوم بجميع هذه المصالح الضرورية؛ بل لابد 
أن كتونقعة اخرون مع “مدن توعة حنتن يظحن وجذا لبذلك: 
ويخبز ذاك لهذاء. ويزرع لهما ثالث وهكذا الحال في الخياطة 
والياء وغترهمامفن الفتتاعات: فقيو مختاء:فى تعسثعة إلى 
اجتماعه مع بني نوعه للتعاون والتشارك في تحصيل تلك 
المصالح الضرورية. ولذلك قيل: الإنسان مدني الطبع. فإن 


: (7) كابن سينا الذي نقل الشيخ عن كتابه (الشفا) أقوالاً في 
هذه المسألة وغيرها . 


التفدنة:هوهذا الاحتماءع» وذلك التغعاون والتشنارك لااتمنات 
بدون المعاملات والمعاوضات التي تجري بينهم. 

ويقع فيها غالباً التنازع المؤدي إلى الاختلاف والقتل 
واختلال أمور الدين والدنياء فلا بد لهم. من قانون متفق عليه 
فى علق الدل والاتضحاف» بعيد عن الجبون والاعينافة: 
منتشمك.علئ نظام اصوز معالتتهم ومغتاذهم والعتاية الارليية: 
وإن عمت تتميع الحبواناةبعية اعظف كل :حنوان :ما بليقنة 
من الآلات وهدته إلى ما فيه بقاؤه وبه قوامه. لكنها في 
الإنسيان أشد: لأيه اشرف الأنواع الحعيوانية: وما عتداة من تلك 
الأنواع مسخر له. 

فكيف يتصور أن الله مع تلك العناية الأزلية الشديدة في 
حقه لا يهديه إلى قانون من قبّله ينقاد له العوام والخواص, 
ويحصل به انتظام أمور المعاش والمعاد؛ وذلك القانون هو 
الشرع. 

ولما كانت ذات الله في غاية التققدس, وذواتنا في غاية 
التندين؛ قلا يمكن:وصضول: هذا الشتوع :بلا واستطة::ولا يذ أن 
تكون هذه الوااسسطة ذات جهتينء تكون لهما مناسبة بالله 
بحمة: وينا بجهة أخوى: فلائة أن يكون: إنسانا مقذس] !0 متضيرا 
عن الآخرين تخصوضية "فيه :من الله:.واستحقاق“طاعة: واتقياد: 
مختصاً بأمر يدل على تصديقه 

فتلك الخضصوصية هئ البعثة والنسوة: وذلك: الإتسسان هؤ 
التحيي: :وذلك. الأمز هؤ المعخسزة: فنك أن المعقفية من 
الفلاسقة أابضا “رقرون بالااج الى"البعثة:والنيوة: 

وكيف لا يقرون وأن الإنسان مع كونه مخلوقاً ضعيفاً يضع 
: (7) ربما يقصد الشيخ بالإنسان المقدس, المعصوم الطاهر, 

وإلا فإنه لا قدوس إلا الله ا . 


قانوناً لأهل بيته لأجل ما ينفعهم ويقيهم عما يضرهم, فكيف 
نظن تارجم الشيزاجمين: والحكيم العناول أن تعمل احرف 
مخلوقاته بدون شريعة, بها نظام ود معادهم ومعاشهم > 210 
فهذا المسلك الذي اعتمده إِلشِيِتْبَم دإ لإثبات النبوة يدور 
لايتم ندون التيوة::فحدى: ركم اتتظاف :انور المعانين: والمعاد لا 
بد من النبوة التي تسن الشرع من عند الله تعالى . 
72-75 :آذ 


: (7) التنبيهات: (32-29). 


المستك الثاني: بيان الحاجة إلى النبوة عقلاً 
ومنطقياً: 

يقول ب : « إن العقل لا يستقل في معرفة كثير من 
الأموئ :فقتل :"المغناد الحسسفاتئ::و ا كدر اجنوال'الأخزة: ونعض 
صفات الله. ووظائف العبادات وغيرها. 

ولا شك أن أمر المعاد أهم من أمر المعاشء وأن حكم 
العقل فيما يستقل بمعرقتة. أيضا ايكون موتؤاقيا] به في جمع 
الأوقات, لأن العقول متفاوتة. سيما إذ لاحظنا أن للأمزجة 
والعادات أيضاً دخلاً في الاعتقادات, وأن لكل قوم مشهورات 
عندهم, وغيرهم لا يسلمونهاء بل يردونها وجوبا. 

وكذا إذا لاحظنا أن النفس مسخرة للوهم وله استيلاء 
عظيم عليها. ولذا ترى أن أكثر الناس يكونون منهمكين في 
أوؤقدام باظلة متعيذة عمسيزهم: فتشيتية: على العقل غاليحا 
المشهورات والوهميات بالأوليات. 

وكذا توف ان يعض ا الداسن: يخكسنتون امتتعمال المسكزات 
لاجتلابها اللسرورء ويشتبه عليهم ما يلحقها من المفاسد 
والشرور من زوال الصحة الجسمانية وجلب الفقر والعار 
العمي :نين النالمن. 

فالتفويض في مثل هذا الأمر إلى العقل مظنة التنازع 
والتقاتل واختلال النظام, وإن ما لا يدرك حسنة في الواقع 
يجب فعله, وقد يكون قبيحاً فيه يجب تركه. وإن ما يخالف 
العقل قد لا يكون مع الجزم, فالعقل غير كاف, ولابد من 
الاحتياج إلى نبي : وهذا النبئ يعاضد العقل: وبؤكد حكمفه: 


ويجعله موثوقاً به فيما يستقل ذلك العقل بمعرفته. مثل: 
وجود الباري وعلمه وقدرته., فيكونان بمنزلة دليلين على 
فقل: الفغاة الجتشتفاني: وتجعل الحكم فافهوتا عفن اشستباة 
المشهورات والوهميات بالأوليات. 

ويكشف عن وجوه الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها 
وقبحهاء أو يكون مخالفة العقل إياها على سبيل الجزم. 

فثبت أن البعثة صبحزورية ورحمة للعالمين لما فيها من 
حكم ومصالح لا تحصى, وأن منكرها سفيه مغرور .» 1 

تقال« ولو فرضنا امكنان معرفة التكاليف:واحنوال 
الأفعال بالعقل, فالنبي ليس بمستغنى عنه في تلك الصورة 
أيضا؛ الا تتزى أنه يمكن للعامة تمزه الفكن والتجربة التَوّضل 
إلى جميع ما يعلمه الصطبيب الحانزق من الأدوية وطبائعها 
وخواصهاء لكنهم يكونون محتاجين إلى التجربة التي لا تحصل 
إلا في دهر طويل. 

ولا جرم أنهم يكونون في ذلك الدهر الطويل محرومين 
من فوائد الادوية المفيدة. ويقعون غالبا في المهالك باستعمال 
الأدوية المضرة بعدم حصول العلم بها بعد. ويوقعون أنفسهم 
في التعب, ويتعطلون من الصنائع الضرورية, ويشتغلون عن 
المصالح المعاشية. وإذا أخذوا عن الطبيب الحاذق خفت 
المونةة ,وسملهة ا :من المطان واتفعو ا 

فكما لا يقال: إن العامة لهم غنى عن الطبيب لأجل إمكان 
المتعورقة لهو مكزا الاثيفا ل | نهم مستفنون عن التيئ نشتيك 
إمكان معرفة التكاليف وأحوال الأفعال بعقولهم, بل النبي 


1 (7) التنبيهات: (35-33). 


أولى بعدم الاستغناء, لأنه لا يعلم ما يعلم إلا من جهة الله التي 
بها امتاز عن غيره, بخلاف الطبيب »17). 

ثم قال: « الحق أن القائل بأن في العقل مندوحة عن 
النبوة؛ الساعي في رفع الصلاح والسلامة من العالم وشحنه 
بالفتن والمظالم أحق أن يسمى جاهلاً وظالماً من أن يدعى 
حكيماً أو عالماً » 2. 

فكلام الشِعْتمتاله هنا عن عدم كفاية العقل وحاجته لمن 
يهديه ويرشده صحيح في الجملة, إلا أن اعتقاد أن هناك 
مسائل يمكن للعقل يستقل بمعرفتها غير صحيح:, وهو ما 
ناقشناه عند الحديث عن منهجه في الاستدلال العقلي. 

يقول الشِْخخْنتاة: « البعثة ليست بمستحيلة لذاتهاء ولا 
لامتناع لازمها الذي هو التكليف » 3) ثم يفصل ذلك ببيان: 

الأمر الأول: أن البعثة ليست بمستحيلة لذاتها: لأنه قد 
ثبت الاحتياج إلى البعثة والنبوة2». وثبت أيضاً أنه لا مندوحة 
في العقل عن النبوة!". 

« ولأن الله ملك مطاع. والملك المطاع من له الأمر 
والنهي على عبيدهء ولا بد من مبلغ. وهذا المبلغ هو النبي. 

ويحصل له العلم اليقيني بأن الله أرسلني دون الجن إما 
تَخَلَق اللةفية علما خيرؤوريا نذلك المعتى. او:طيهور الآيات 
1 (7) التنبيهات: (36-35). 
2< (7) المرجع السابق: ص(36) بتصرف يسير. 
- :(1)9. (الموجخ الستائق صن (27) 


(7) المرجع السابق: ص(27): وانظر المسلك الأول: ص(260) 


ه (7) التنبيهات: ص(27). 


والمعجزات التي يتقاصر عنها المخلوقات على يده. 

وكذا إذا كان المبعوت إلية عاقلاً متمكنا من النظير: :ورا 
معجزة خارقة للعادة. مقترنةً بدعوى النبوة, يحصل له عادة 
أيضاً العلم اليقيني بأنه نبي يجب تصديقه عليه بلا مهلة » (2). 

الأمق التنافىي: ان البعثة ليث نسسنتحيلة الحذائها:.ولا 
لامتناع لازمها وهو التكليف: 

يقول الشِْنعَنَانة في عدم استحالة التكاليف: 

« فلأن الله خالق العباد كلهم, وإذا كان خالقاً لهم كان 
مالكاً لهم, وإذا كان مالكاً لهم حسن منه أن يأمرهم وينهاهم, 
لأن ذلك تصنسوف من الفالك :فئ: ملك تفسحمم ولآن التكليف 
يوفع فنة تفن المتافغ الذفوية والأخرووة اشر مخ المصحورة: 
وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل مما لا يجوز. 

وهذا التكليف لغرض يعودد إلى العبد., وهو المنافع 
المحذكوورة: :وعفنات العاضى! لثين إلا لأحل كوم امغتالة اه 
مولاه وسيده المستلزم لإهانته. وكذا مضرة الكفار مستندة 
إلى سوء اختياره. 

وهتنذا التكليق لا يفنغ الفلت عن الاسنتفراق فى معرفة 
الله والففاء في عظمته., لأن التفكر في معرفة الله وصفاته 
وأفغاله العضبذة الكبرزئى من أغراض “ذلك التكليف: :وسائر 
التكاليف داعية إليه. ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على 
صفاء الأوقات عن المشوشات التي يفضل شغلها على شغل 
التكاليف » 2). 


٠ 105 3‏ المؤجة السنانة ض(27): 
- (72) المرجع السابق: ص(38) . 


ولنا في هذا المسلك الوقفات التالية: 

*-في تقرير ما بينه إِلطْيِعْتج دل من الحاجة إلى النبوة؛ نرى 
أن التبؤة ضرووزة من :ضروراتبتحياة البشين لااعنن عنها بختال 
من الأحوال, ذلك أن حاجة البشر إلى النبوة كحاجة الحياة إلى 
الروح. فكما أن الحياة لا تصلح ولا تقوم بدون الروح كذلك 
البشرية لا تصلح إلا باتباع هدي النبوة. 

وتظهر ضرورة النبوة وحاجة البشرية إليها بوضوح إذا 
عرفنا ان الإنسان مكون من روح وجسد., وان العالم عالمان 
علوي وسفلي, وان الحياة حياتان: اولى تنقصي, وثانية تدوم 
ولا تنتهي, وأن بين الحياتين برزخا تقضي فيه الأرواح فترة ما 
بين موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية. 

وبيان ذلك أن كون الإنسان روحاً يقتضي وحياً إلهياً يخبره 
عن الروح. وصفاتهاء وأحوالهاء وأسباب كمالها ونقصانها, 
وسعادتها وشقائهاء وأن كون الإنسان جسماً يقتضي كذلك 
وحياً إلهياً يبين له فيه طرق المحافظة على جسمه؛ ويضع له 
القوانين. التي تساعده على بقائه صالحاً في المدة المحددة له 
من هذه الحياة. 

وأن كون العالم عالمين علوياً وسفلياً يقتضي وحياً إلهياً 
يغرف الإتسان:تواسطتف الحياة الثانية:؛ماذا 'فيها: وما الذي يثم 
للإنسان يوم ينقل إليها؟ وما إلى ذلك. 

[ذمثل هذا لاتذركة الاستنان مواشظة عفلة معدردا عن 
الوحي الإلهي بحال من الأحوال!2) 

فعقل الإنسان مهما بلغ في كماله فإنه لا يكفي وحده 


(7) انظر: أبو بكر الجزائري. عقيدة المسلم ص(208-207). ط 
عام 1405ه. دار الكتب السلفية, القاهرة. 


لهداية البشرء لأن دوره في الحياة محدود بالتفكير في الوجود 
حولة: قلا بذ له.من تعمة الله سبحاثة: وهذة: النعمة هئ إرشال 
الرسل والأنبياء. لإخراج الناس من الظلمات إلى النور: ومن 
الظلال إلى الهدى. 

يقول ابن القيم >ج مبنياً حاجة العباد إلى الأنبياء والرسل 
وتعاليمهم: « ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة 
إلى معرفة الرسول وما جاء به. وتصديقه فيما أخبر به, 
وطاعته فيما أمر به فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح, لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال 
رضى الله ألبتة إلا على أيديهمء فالطيب من الأعمال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. 

فَهُم المهيزان السراحة السذئ على افنوالهم: و أ عمنالهُم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم, يتميز 
أهل الهسدى من أهل الضخسلال: فالضسرورة إليهم أعظم :من 
ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها, 
فأي ضرورة وحاجة فرضناء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير » !". 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد جلى هذه المسألة وبينها 
بقوله: « الرسالة ضرورة للعباد. لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء., والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته. فأي صلاح للعالم إذا عدم النور والحياة والنور؟ والدنيا 
مظلمة ملعونة إلا :ما :ظلعت: علية تسن الوسحالة: وكدذ لك 
العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة:, ويناله من حياتها 


: (7) زادالمعاد (1/69)ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. ط7, 
(1405ه-1985م), مؤسسة الرسالة- بيروت . 


وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. 
وفتتاك أصول هن مدان الغلق: والأمحن.والستعادة 
والفلاح,. الأصل الأول يضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر, 
وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. وهي القصص التي قصها 
الله على عباده بالأمثال التي ضربها لهم. 
والأضل“ القعانى رتسكمن تصعيل ‏ المترائة والامن:والنهئ 
والإباحة, وبيان ما يحبه الله وما يكرهه, والأصل الثالث يتضمن 
الإيمان باليوم الآخر. والجنة والنار والثواب والعقاب. 
فهذه الأصول الثلاثة لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة 
الرسلء فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها, 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة, 
كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه. ولا 
يهتدي إلى تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه » 17). 
لسن تت ل ل م 


3 (80 .مكميوة فتناوة شن الإبحلام (96-19/83) فرق 
واختصار. 


7 المطلب الخامس: الحكمة من جعل الأنبياء 
من البشر: 

شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين 
يرسلسلكهم إلى البشر من البشر فس تن عونم 
00000101001010 000000 000000 20000000 0000 0 [الكهف: 110]. 

فاستعظم أعداء الرسل على ذلك واعترضوا عليه وكان 
ذلك من أعظم ما صد الناس عن الإيمان. قال تعالى: 81م 5 
0 00000000 000000000 000 0000 000000000 000000000 000 00010101010000 000 000000010 01010110 
0 000 0000000 0000000 [ الإسراء: 94]. 

ولقد وجه الشِعَخ ا كون الأنبياء من البشر بتوجيهات 
أربع.ء حيث قال: 

1-« لماكانت ذات الله في غاية التققديس, وذواتنا في 
غاية التدنيسء فلا يمكن وصول هذا الشرع بلا واسطة, ولا بد 
أن تكون هذه الوااسسطة ذات جهتيند د تكون لهما مناسبة بالله 
بجهة, . وبنا بجهة أخرى, فلا بد أن يكون إنساناً ]| متيرا 
عن الآخرين بخصوصية فيه من الله. واستحقاق طاعة وانقياد 
مختصا يفن يدل على تضويقة 1 

2- + أن الجحسن أميل إلى. الجنسن: 

3- أن البشر لا يطيق رؤية الملك على ما هو في نفس 
الأمر ولو ظهر في صوورة بشر فحاله كح ال البشر عند 
المكلفينن. . 

4- أن طاعات الملائكة قوية, فيستحقرون طاعة البشر, 


1 (72) التنبيهات: ص(31). 


وربما لا يقبلون عذرهم في الإقدام على المعاصي >»17. 

ثم قال: « والوجهان الأخيران على مذاق المتكلمين خاصة 
22# 

قلت: جعل الأنبياء من البشر أعظم في الابتلاء والاختبار 
ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه: ( إنما 
بعثتك لأبتليك فانتلى بك 0 3, 

ووابض] فناإن :جعل الرمسول يرا لبمكنوم التلقن نه 
والرجوع إليه. ولو جعله ملكاً فإما أن يدعه على هيئة الملائكة 
أؤ تجفلة :على شيئة السحسنة: :و الأول تمتعهم من التلقئ عقحة: 
والثاتئ لا يحضل مفقصودهم ذا كانوا يقولون:«هو سير لا ملك 

قال تعالى: لألألانالالانالالانا لالآنانالالالالانانا لالالآنا لالالالانالألالالالانانا لالانا الالالال الانآنا لالالالانانا لالالالانا لا 
لأنأل انالا لانانألالالانا لالالالانالالانا تالآلا لألالالانا لالالانا لآلانا لالالانا لالالالالانآنا لالألألالالانا لالالانا الالالال انالا لألألالاتانالالانا لألأنا لالألالا 
لا لالألآنا لالالالالالانا لالأنأل الالال لألألألالالانانألالاناً لالالالانا لالانأنأنالالالاناً الالال الانانألالالاناً لألألالالالانالألالالالاناناً لالالالانانالالالا 
[الإسراء: 95-94], 

فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة وهو أنه لم 
يجعل الأرض مسكاناً لهم, ولا يستقرون فيها مطمئنين بل 
يكون نزولهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه ثم يعرجون إليه 


' 


لس م حم حور يي 525222 


: (7) هامش التنبيهات: ص(31). 

2ح (7) المرجع السابق: هامش ص(31) . 

(7) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب: صفة 
يوم القيامة: (8/159) المجلد الرابع. 

4 (7) ابن القيم: شفاء العليل: ص(348),. وانظر: ابن تيمية: 
النبوات: ص(24) . 


المبحث الثاني: الرد على 
مطاعر اهل الكتاب في الأنبياء 


1المطلب الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
عصمة الأنبياء والرسل: 
تقل انون جرم أقوال النانين :قن :عقصمة الاتبناء عق الكقانن 
والصغائر بقوله: « اختلف الناس في هل تعصي الأنبياء - 
عليهم السلام- أم لا ...؟ فذهبت طائفة إلى أن رسل الله 1 
يعصون الله ا في جميع الكبائر والصغائر عمداً حاشا الكذب 
في التبليغ. وهذا قول الكرامية”) من المرجئة. وقول أبي 
الطيب الباقلاني 2 من الأشعرية ومن اتبعه. وهو قول اليهود 
والتضارىف: 


1)9(٠‏ "الكراميةة:شئ طائفة :من المرحثة إضنحات محفد بن كرام 
(ت255ه) من أهل سجستانء وهم يثبتون صفات الله تعالى إلا 
أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. ومن عقيدتهم أن الإيمان 
هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب ( انظر: البغدادي: الفرق 
بين الفرق: (19,661), والأشعري: مقالات الإسلاميين: (1/223). 

8 :(8).. "ابو الكلش المسافلاين "هو محمةين' الظيية ين مجفة انق 
بكرء القاضي المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني, ولد في الربع 
الأخير من القرن الرايع. وعاش في بغداد وتوفي سنة (403ه) 
وهو تعد اعظم الأشناعرة يعد الاشعرى: له مؤلفاث كثيرة متها" 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: إعجاز القرآن, الإنصاف. 
انظر: الذهبي سير أعلام النبلاء: (17/190),. وكحالة: معجم 
المؤلفين: (3/373). 


وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية أنهم يجيزون على 
الرسل عليهم السلام الكذب في التبليغ ايضا.. 

وهذا كله كفر مجرد. وشرك محضء وردة عن الإسلام, 
قاطعة للولاية مبيحة دم من دان بها وماله. موجبة للبراءة منه 
في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا 
يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاً وجوزوا عليهم. الصغائر 
بالعمد. وهو قول ابن فورك الأشعري'". 

وا جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة, 
والنجارية!* '. والخوارج. والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع 
فر تف أخيلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة » (3 


: (7) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري (ت 
6ه ) فقيه شافعي ومتكلم |اشعريء من مؤلفاته: دقائق 
التفسينة :مشكل الآثان 
انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (17/214), وكحالة: معجم 
المؤلفين: (230-3/229). 

.(4)9 «التجاريبةة اتبناع أبن فيداللة الحتسيين بق فحهد! التجنان لم 
اقفن على كارة فوليدةبووفاقة: فبيذكرا ابن الخدم فى" الفهرينت 
ص(223) أنه مات بسبب العلة التي أصابته عندما أفحمه النظام 
في جدال جرى بينهماء فيكون بذلك معاصراً للنظام الذي توفي 
حوالي سنة (231ه) على الأرجح, وينقل الشهرستاني عن الكعبي 
قوله: إن النجار كان يقول: إن الباري تعالى بكل مكان وجوداً لا 
على :معدن العلم:والقتدرة: انظطدرة الشهورسشتاني: الملل والتكئل*( 
7 والبقدادي: الفرق بين الفرق. ض(18):. ابن الفديم: 
الفهرست ص(223). ومقالات الإسلاميين: (1/216). 


هت (7) الفصل في الملل والنحل: (6-4/5). 


ولن اتطرق لذكر لاختلافات في العصمة قبل النبوة. وذلك 
لبعدها عن موضوع دراستنا وهو العصمة بعد النبوة. فقد 
اتفقت الأمة الإسلامية على أن الرسل معصومون في د 
وتحمل الرشالة ",فلا بتسدون ششنيتاً مها أوخاه الله إليهم :الا 
شيئاً قد نسخ, أما الصغائر فقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى 
أن الأنبياء ليسوا معصومين عن الصغائر من غير عمد, وينبههم 
الله تعالى إلى خطئهم, ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل: « أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم. معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه, وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة,. ولهذا وجب الإيمان 
بكل ما أوتوه. كما قال تعالى : 100000 00000 000000 00000000 010000000 ا 
11111 00000000000 000010101001000 000001000 000000 00000010 00000 001010100101010 
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نا لالآنالالالانا لآلآنا لالآلانا لالالآلالالالالانا. لالالالالالالالالاناً لالالالانا ا لالالالالالالألالالاناً لألالالالآنا لالالالآناة لالألالالالالالانا الالال 


نا لالالالانا لالالالالالالالا تالالا لالالالالالالالالالا لألألالالانا لا لالالانا لالالالالالألألالالالالالالالالانا [البقرة:137/7-136] 22 
ويقول في موضع آخر « القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام, وجميع 
الطوائف, حتى أنه قول أكثر أهل الكلام, كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية, وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم ينقل عن السلف والأآئمة 
والصحابة والتابعين وتابعتهم إلا ما يوافق هذا القول ... »37) 


: (7) نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد . انظر: 
مجموع الفتاوى: (10/291). 
2- (1)7 مجموع الفتاوى: (290-10/289). 


المطلب الثاني: مجمل اعتقاد أهل الكتاب في 

لقد تطاول النصارى"" والبهنوة :من قبلهف :عل أنيكا تمض 
فلم يراعوا فيهم إلآّ ولا ذمة. وجاوزوا سوء الأدب مع الأنبياء 
والرسل ما لم يبلغه غيرهم في ذلك. 
1 فطعنوا فيهم ونسبوا إليهم أفدح الجرائم وأقبحهاء ليجدوا 
لانفسهم المبرر وراء انحرافاتهم وماديتهم. 

فلم يكتفوا بقتل أنبيائهمء ومقاومتهم والكفر بهم, بل 
تجرءوا بحشو توراتهم بتحريفات نسبوا فيها الرذائل والجرائم 
والنقائض لأفضل خلق الله تعالى وصفوته وهم الرسل . 

ثم إننا لنجد ذلك التتناقض الواضح في وصف الصورة 
الأخلاقية للأنبياء في الأسفار الإسرائيلية. فبعضها تبرز صورة 
صحيحة للإيمان الثابت والفضائل الكاملة لأنبياء الله ورسل-مع 
تغض :ما يشسبوبها من التخريفات:: والبقض الأخن تمكس انشع 
الصور لأحط الأخلاق والصفات المتدنية؛ مما يزيد القناعة 
يوجود التخريفات الثى:ظراة على كترهمة 

« وليت شعري لقد حرفه اليهود لا يرفعوا مكانة أنبيائهم 
وعكقيدتهم: بل ليطعتوا الأنبياء وبتحطوا بالعقيدة: وهذا هو الذق 
ذعا كيدا من الباجتين إلى الاحد نما'ؤرة. فى الشوزاة:مطيعين 
لمبدأ العام الذي يرى أن التحريف يكون لصالح من حرف ولا 
يكون لإدانته »2. 
: (7) "ذلك لأن التصارى يؤمتون بالعهد القديم وبكل ما فيه مع 

العهد الجديد. 
2 (7) أحمد شلبي: اليهودية. ص(160). 


وقد صور الشَِْنتَاة ذلك المعتقد بقوله: 

« اعلم أرشدك الله في الدارين أن النصارى يدّعون أن 
الأنبياء إنما يكونون معصومين في تبليغ الوحي فقط تقريراً 
كان أو تحريراًء وأما في غير التبليغ فليسوا بمعصومين لا قبل 
النبوة ولا بعذهاء :قيضدن عنهم بعدها جميغ الذتوب قصدا: فضلاً 
عن الخطأ والنسيان: فيضدري عتهم الزنا بالمحازم فضلاً عن 
الأجنبيات. ويصدر عنهم عبادة الأوثان وبناء المعابد لهاء ولا 
يخرج عندهم نبي من إبراهيم إلى يحي عليهما السلام لا يكون 
زانيآا أو .من آاؤلأة الزنا -اعاذنا اللة.من امتحالهنذة: العقائة 
الفاسدة في حق الأنبياء »17) 

وقد يطول بنا المقام في ذكر تلك المفتريات التي :تسبها 
اليهود والنصارى إلى أنبيائهم والتي قد تعرض لنا في ثنايا 
المطالب التالية. 


: (7) إظهار الحق: (4/1214). 


7المطلب الثالث: منهج الشيخ رحمت الله في 
إبطال مطاعن النصارى في 
الأنبياء: 
من اللافت للنظر أن الشَِما عندما سرد مطاعن أهل 
الكتاب في الأنبياء7. لم يقصد من ذلك الرد المباشر على تلك 
الافتراءات, وإنما قصد الرد على مطاعن أهل الكتاب في 
النبي محمد ا على سبيل الإلزام: يقول: « وإني وإن كنت 
الشكرة أن أتقل:ذتوي الاساة:والكفريات"المفتريات عن كتنهم 
ولو إلزاماً. ولا اعتقد في حضرات الأنبياء اتصافهم بهذه 
الذنوب والكفريات,ء حاشا وكلا!. لكني لما رأيت أن علماء 
البروتستتانت أطالوا السننتهم إظالة فاحشة فى خى محخفة | 
في الأمور الخفيفة©. وجعلوا الخردلة جبلاً لتغليط العوام غير 
الواقفين على كتبهم,. وكان مظنة وقوع السذج في الاشتباه 
بتمويهاتهم الباطلة نقلت بعضها إلزامهاء وأتبرأ عن اعتقادها 
بألف لسانء وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفرء ونقل الكفر 
ليس بكفرء. وقدمت نقلها على نقل مطاعنهم في حق محمد ا 
والجواب عنها >3 
لذلك قمت بااستقراء منهج الشنع نان في دفع تلك 
الأباطيل في حق الأنبياء وخرجت بالنتيجة التالية: 


: (1)9 وذلك في الفصل الثاني من الباب السادس من كتاب 
إظهار الحق. 

2 (9) يقصد بذلك شبهتهم في امور منها الجهاد -نساء النبي 0 - 
وإنه كان مذنبا كما سياتي. 

د (7) إظهار الحق: (1215-4/1214). 


أن الشِعَْتَاةة سلك مسلككين لإبطال تلك المطاعن هما: 
أولاً: الرد الإجمالي. 
ثافياً: الرد التفصيلي. 


ل أولاً: منهجه في الرد الإجمالي: 

حيث أن الشِعْتَإلة اكتفى على مجرد تصور ما قالوه في 
الأنبياء من قبائح كدليل على بطلانه: إذ يقتضي أن يخالف ما 
يدعيه النصارى من العصمة في التبليغ تحريراً وتقريراً. وهو 
بالتالي برهان ساطع على تحريف الكتب المقدسة لديهم 
تخريفا لفظيا. 


يقول ب: « إني معذور في ٠‏ أن أقول إن هذه الكتب 
ليسنت كتنبا المامة وان انكر خض القصصض مكل أن لؤظ] 
شرب الخمر وزنى بابنتيه وحملتا بالزنا متنةد:ؤوان:15 و5 :]قف 
بامرأة أورياً' '"' وحملت بالزنا فنة: واشاز إلى: امير العسسكنلآن 
يدبر أمراً تقثل ننه أؤوبا: فأهلكه: بالجيلة وتسترف :فى روحبةه: 
وأن هارون صنع عجلاً وبنى له مذبحاً فعبده هارون مع بني 


استرائيل وشسحكدوا لد ؤذتحوا الذبات افافه: :وان سليمان ارتد 
في آخر العمر وعبد الأصنام وبنى المعابد لهاء ولا يثبت من 
كتنهم المقوييتة إنمحايؤة يل الظاهر انة:مات مرتدا-مشركا. 


فإن هذه القصص هنا لهم يحب علينا أن ننكرها ونقول 
أنها غير صحيحة جزماًء ونعتقد اعتقاداً يقيناً أن ساحة النبوة 


7 (0) رجل من أصل حثي, كان قائداً في جيش داود. زعموا أن 
داود لا اتصل بزوجة اوريا. فامر أن يوضع اوريا في مقدمة الجيش 
حتى يتغرض للمنوتك: فقتل اوريا: ووبة"ذاوة-علئ هذة الخظايا : 
(قاموس الكتاب المقدس: 136) . 


برية من أمثال.هذة الأمور القبيحة 07:6 

وبالفعل هي غير صحيحة لكونها متعارضة مع ما ورد في 
الفتوان الكريم عن شيرة فنؤلاء الأبياء, ولانها تتتناقى مه 
العصمة المقررة لهم. 


لآل ٠‏ انيا: متهجه فئ: الرد التفضيلى: 
في هذا المسلك استطاءع الفِم له أن يلزم من يؤمن 
بتلك المطاعن المفتراة في الأنبياء بلوازم لا يقبلونها وغير 
ومن جهة أخرى فبّد تلك الأساطير المكذوبة ببيان بطلانها 
ا | ل ل كو ا ل ب ا 
-بمدة 10 الله تقالى:: 


أ ) اللوازم الباطلة المترتبة من قبول تلك القصص 
الكاذبة: 

أولاً: عدم العصمة في التبليغ: 

في حين أن النصارى يعتقدون أن الأمتناء يضحون نهم 
جميع الذنوب قصداً إلا أنهم معصومون في التبليغ عن الله 
لكنهم حين صدقوا بتلك القصص التي تنفي عصمتهم من 
الَنوتة والكبائر * لرههم انعيصدقوا بالروابات الاختوق. للأنيناء 
والتي تنفي عصمتهم في التبليغ. وقد ذكر الشعتمتانة: 

-قصة النبي الذي كان في بيت أيل فقد كذب في تبليغ 
الوحي, وخدع رجل الله وألقاه في غضب الرب وأهلكه©. 


: (7) إظهار الحق: (14-1/12). 
- (7) انظر: سفر الملوك الأول: (19-13/11),. إظهار الحق: ( 
42-0), (4/1251). 


وأيضاً فقد أثبت الغِلبَم دإ على سبيل الإلزام أن الأنبياء 
ما كتبوا كتبهم بالإلهام بدليل وقوع الأخطاء فيها فقال: « فثبت 
أن الابحاء كما انيم اليسة| تمغصصومينة قن السونوب عسدهم 
فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في التحرير  »‏ 1) 

ثانياً: يلزم أن تكون رتبة السلطان والقساوسة 
اعلى مقن فرتبة الثنوة: 

فق حين يققة النضاورف: ان العصتمة«مرة الكذنوب ليست 
شرطاً للنبوة. يرون ضرورتها كشرط في السلطان 
والقسينت: 

يقول الشختاه: «< وكان من مسائل جانهس©: أن 
السحلظاق أو القستيسن إذا'ارتكب كسيزة' لا يقن شخلطانا 
وقشيسنا.قلقها كحاتت جمع' مس اله مستت لمة عفد رئيس 
المضلحين: © كانين هذه السعالة انضنا :ستطلمة :مهلي هذا لا 
يخرج أحد من مقتديه أهلاً للسلطنة والقسيسية, لأنه لا يوجد 
أخة قمع :نكيف الا تعسدن غنته كبيرزة :من الكيناتن والعجته كل 
العجبي أن العضحهة ليست «تنرطا للأسبيناء+وهه ما كانوا 
معصومين عند الرئيس- وتشترط عند السلطان والقسيس, 
لعل منصب النبوة أدون من منصب القسيسية عنده »4). 

ثم مثل لأمثال تلك الكبائر التي ترتكب في الأديرة من 
كتيهم وناقوال قساوتحكتهم مما اتتظل وعنوى : عصحمة شنؤلاء 


: (7) إظهار الحق: (2/387). 

 )7( :‏ لم أجد ترجمته. 

: (7) يعني لوثر إمام البروتستانت. 
(72) إظهار الحق: (1/18). 


القسيسين نذلالة :وَافَعهُم وأقواليه 3 

ب ) مناقشة تلك المفتريات على أنبياء الله تعالى من 

حيث التفصيل: 

"0 0 7 7 

اولا: قي ادم ونوح : 

يدعون أن آدم أونت عمداً ولم يتب, فَكاتهُم جعلوا هذه 
الفرية مقدمة للقول بعقيدة الفداء, وأن أبناءه من بعده 
يحملون وزره وخطيئته حتى يعتقدون بالمسيح الذي يخلصهم 
بطلانه 

وفي قصة نوح يقول الشِغت + اله: « ففيه تصريح بأن نوحاً 
شرب الخمرء وسكرء وصار عرياناً. 

والفحب أن السؤنتو رتنا لنظو الى قمورة أبيه هوحام2 أبو 
كتفان تاوالع عنوقي باللعثة انه كتفان::ؤاختد الاتن عذنت 
الأب خلاف العدل. 

قال خزقيال في الفقزة العشرين :من البنات الثامن عشر 
مف كنات :|التسن' القن تخجلى قو تصئونت :و الانن لا محمل :اثم 


: (7) انظر: المرجع السابق: (848-3/847). 

2ح (7) حام: الابن الأصغر لنوح [ا وتناسلت ذريته في مصر والحبشة 
وسائر أفريقيا. قاموس الكتاب المقدس: (448). 

3 (0) كنعان: هو جد الكنعانيينء وكانت وهم تمتد من حماة 
شمالاً إلى جنوب فلسطينء وقد ذكر ياقوت الحموي أن الأزهري 
قال: كنعان ابن سام بن نوح وليس هو ابن حام وأن الكنعانيين 
كانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان: (4/483). ط عام 1397ه. دار 
الفكر -بيروت. قاموس الكتاب المقدس: ص(699,798,905). 


الأب والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق 
المنافق يكون عليه.) 

ولو فرضنا أنه حمل إثم الأب على الابن خلاف العدل فما 
وجه تخصيص كنعان؟ لأن أبناء 

حام كانوا أربعة ... » (0. 


ثانيا“فى"إنراهية ]ا : 

يقول الشِعٍخنتانة: « فظهر أن المظنون عند النصارى أن 
إبراهيم إلى سبعين. سنة من عمره كان يعبد الأصنام, أقول: 
كوةدغاية الأصنام إلى أن بلغ :شعن 'نة قيويي اليقيق تنظيرا 
إلى أصولهم؛ لأن أهل العالم في هذا الوقت عندهم كانوا 
وثنيين, وهو تربى فيهم, وأبواه أيضاً كانا منهم, ولم يظهر عليه 
النرب إلى ذلك الوقت: والعضنمة عن عيادة. الأوثان ليسث 
تشرظ بعذ النبوة فضلاً عن. أن تكون شرطا قبل الثنوة :> 21: 

هذا قبل النبوة, أما بعد النبوة فيقول الشِخ اله تعليقاً 
غلن افثر اغهم قضة: إبزاهيم آنه كذية عهدا شيلم روعت لملك 
فخير لتحصل لةيها الخدير”“فقسسيت الكو ها كان مجرد 
الخوف: بل رجاء حصول الخير أيضاً. بل الأخير كان أقوى, 
ولذلك قدمه وقال: (ليكون لي خير بسببك وتحيي نفسي من 
أجلك). وحصل له الخير أيضاً كما هو مصرح به في الفقرة 
الفناونية .علق أن عوقة من القثل مجيرة. وهم لاسشستيها إذا 
كان راضيا بتركهنا: فاه لا وجه لحوقة يعن :ذلك أضضلاً, وكيف 


: (7) إظهار الحق: (4/1216). 


2 (7) إظهار الحق: (1217). 
ة (7) انظر: سفر التكوين (12/16). 


يجوز العقل أن يرضى إبراهيم بترك حريمه وتسليمها ولا يدافع 
دونهاء ولا يرضى بمثله من كان له غيرة ماء فكيف يرضى مثل 
إبراهيم الغيور؟! .»(1) 

عتم كلف أمهنا فلن كوا رمن شةة ا لقهنة ميرة اخترق 
بقوله: « كذب هناك إبراهيم وسارة مرة ثانية,. ولعل السبب 
القوي ههنا -ما عد الخوف أيضا- كان حصول المنفعة, وقد 
حصلت كما هي مصرحة بها في الفقرة الرابعة عشرة', على 
أنه لا وجه للخوف إذا كان راضياً بتسليمها بدون المقاتلة »3). 

-وعندما خطأ البروتستانت إبراهيم ا بزواجه من هاجر 
وقالوا: « لا يمكن أن يكون إبراهيم غير مذنب في نكاح هاجر؛ 
لأنه كان يعلم جيداً قول المسيح المكتوب في الإنجيل): 
أن الذي خلق من البدء خلقها ذكراً وأنثى, وقال: من أجل هذا 
ترك الوجلأناةثوامة :وبلتضق باقر انه« وركنون الاتكان: «جسددا 
واحداً 25 

عند ذلك قابل الشِعََْال هذا الجرم بجرم أكبر وهو الزواج 
بالأخت, وهذا على سبيل الإلزام والتهكم. 

يقول: « أقول كما لا يمكن هذاء فكذا لا يمكن أن يكون 
غير مذنب في نكاح سارة: لأنه كان يعلم جيداً قول موسى 
الفكتوي فى التورراة: زولا تعتلىعورة احتك من ايك كانم أن 


: (7) إظهار الحق: (4/1217). 

2 (7) انظر: سفر التكوين: (20/14). 

ة (7) إظهار الحق: (4/1218). 

(7) انظر: نحيل متى (6-19/4), والإنجيل مرقس: (8-10/6). 

5ة (7) طريق الأولياء: ص(93-92) نقلاً عن إظهار الحق: ( 
8,©و, ويفهم النص عندهم على حرمة الزواج باثنتين. 


من أمك التئ ولدت:في البيت أو خارجا من البيت) 0 

وفثل هنذا النكاء فسا للرنا عند علماء البروتسستاتت: 
فيلزم أن يكون إبراهيم ا زانياً -وحاشاة- قبل النبوة وبعدها, 
ويكون أولادة كلهم :من«سازة: آولاة زنا: ولق جوزوا نكاح الأخت 
فى »تمريعتةه الام علبهم تجدسوين دو النكاء ايضنا في تلك 
الشريعة, فلا اعتراض باعتبار هاجرء, ولا اعتراض باعتبار سارة, 
وهو الكق فندناالكنه يلوم على الهم الفائفة أن هذا اليف 
أبا الأنبياء. كما كان كاذباً فكذا كان زانياً من أول عمره إلى 
آخره؛ ومع هذا كان خليل الله! أيكون خليل الله مثله ؟!»2) 


الثاً: في لوط ] : 

يبطل اِشِنعْْ َه تلك القصة المفتراة لاستلزامها أمور 
باكللة قندالدرسسيتضانت ل نو كل التضكنا رفوه أن تكسون 
المسيح ‏ ابن الله الوحيد على زعمهم بل الله -تعالى الله عما 
يقترون- متولد من الزناء وبالتالي يكون خارجاً عن جماعة 
الرب فلا يكون هو المسيح الموعود. 

بقول 4301 0< إن مؤات وغمون !2 اللذين تولتدا بالزنا 
ما قتلهما الله :وقتل الؤلة الذي تقولد برحاء ذاوذ ا تاهرأة 


: (7) انظر سفر الأويين 'الأحبار“: (18/9). 

2ه (7) إظهار الحق: (1220-4/1219). 

3 08 عمون وذريته العمونيون, ومسكنهم في وسط الأردن في 
منطقة جلعاد. وعاصمتهم ربة عمون (عمان الحالية). أما مؤاب: 
ذريته الموابيون ومسكنهم وارضهم جنوب ارض العمونيين وشرقي 
البحر الميت في القسم الجنوبي من الأردن. (قاموس الكتاب 
المقدس: 640, 787, 922,927,934) . 


أورنا. لعل الوّنا تاهرأة العير أقة فين الرنا “باليتات عندهم: 
بل هفنا كانا هن العقيولين عنة'اللة 

أماقسؤاففلآن غوية خة ذاوة ا امم نر ]عسوت منؤاثة من 
اولاد مؤاب, فهي من جدات داود وسليمان وعيسى عليهم 
السلام :-وذاود ابن الله البكر: وستليمان أيضا ابن الله( 
وعيسدن ابن الله الوجيز" بل الله .على زعم النصارف: 

وآفا مون« فلأن.رجبعام ين سليعان:من. اخذاة عسين 0 
كمااهو ضرغ فى الباب الأول من انجيل منتئى0,وافه كانه 
عمونية من أولاد عمون كما هو مصرح به في الباب الرايع 
عنمن عفر" العلوك الأول © فقوي أيضا من حهدات :انق الله 
الوحيد, بل الله على زعمهم... 

فأى ترف لفواب وعضوة ولذف الرنا أريذ :من .هذا: أن 
بعض بنات الأول صارت جدة معظمة لأنباء الله بل الله على 
زففهم: وض نات الثافن.ضازرت حدة لأنق. الله الوخية بل 
الله علئ زععهمب وان اللمممتع نتى اسزاتيل:الذين كانوا:ابتناء 
الله بنص التوراة- عن توريث أرض أولاد عمون, لكنه بقيت 
خدشة وهي أنه إذا وصل نسب عيسى ‏ باعتبار هاتين الجدتين 
المعظمتين إلى مؤاب وعمون صار مؤابياً وعمونياً. وما كان 


1 (20) انظر: سفر صموئيل الثاني: (23-12/1). 

2ه (7) إشارة لما في مزمور: (89/27). 

8 (0). 'إشنازة لما'قق سفن سموئل الثاتن: .(27/14: 

(7) إشارة لما في إنجيل يوحنا (18-3/16) ورسالة يوحنا 
الأولى: (4/9). 

5ة (9) انظر: إنجيل متى (17-1/7). 

ة (7) انظر: سفر الملوك الأول: (31-14/21). 


للعمونيين فالمؤابسن أن يدجلوا جفاغة الوت أن[ 0 

فكيف دخل عيسى || جماعة الرب. بل صار رئيسهمء بل 
ابن اللة على زعموم ؟ وإن:قيئل” إن اغتتاد النست بالآناء لا 
بالأمهات:فلا يكون عيسيى | إسزائيلياً يهوداؤيا ذاؤذياً ستليمانيا 
أيضاً . 

إذ:خضول هذه الأوضاف له اننا هن انتب الأم لا الآت: 
فلأريكون بمسيها موعوذا نعف واعتتاو سوه الأوضاف اعتكار 
الأم. وعدم اعتبار كونه عمونياً وموابياً من جهة الجدات ترجيح 
بلا مرجح » 2). 

وعتساة جينانت اخ تعلق بالقصة ذ[نها عخبالقن للواقة 
والتجربة. وهي أن الشخص الذي بلغ منه السكر مبلغه بحيث 
سقط الامتياز عنه لا يكون قابلاً للجماع. 

يقول الشاع تم النة: 

« إن لوطاً ] لا شك أنه بحكم الإنجيل بار قديس لم يقع 
الوهن عند القكسيس في قديسيته بعد هذه الواقعة الشنيعة 
التي لم يسمع مثلها في الأراذل الذين يكونون مخمورين أكثر 
الأوقنات» لأنهم يفديزون فقن حالة الخمار أيضنا تتا همع 
الأجنبيات, وإذا سقط الامتياز بين البنات وغيرها لشدة الخمار 
لا يبقى السكران في هذا الوقت قابلاً للجماع كما شهد به 
المولعون بشرب الخمر... 

والعجب أن هذا القديس كما ابتلى في الليلة الأولى ابتلي 
في الليلة الثانية, إلا أن يقال: إن هذا الأمر كان أمراً مقضياً 
ليتولد أبناء الله بل الله من بعض بناته. ويدخل هو في سلسلة 


1 (7) انظر: سفر التثنية (23/3). 
2 (7) إظهار الحق: (1223-4/1222), بتصرف يسير. 


ندنسب ابن الله الوحيد 01/4 


زالعاء فى عقوت!0 : 


في زعم أهل الكتاب أن يعقوب لم يطعم أخاه عيسو ©إلا 
إذاباغ له بكوريتة: يقول الققضيةاة متهكما: <« فانظروا الى 
ديانة عيسو -الذي هو الولد الأكبر لإسحاق 1- أنه باع بكوريته 
الفى كاننيها امنتحفاق :مضت البوة والبركة ببالخنر وماكول 
من العندس! لعل الننوة: والبركة عمذة مااكانا فى رتية هحذا 
الخبز والإدام من العدس, وكذا انظروا إلى محبة يعقوب 
وإلى جوده أنه ما أعطى للأخ الأكبر الجائع التعبان هذا المأكول 
إلا بالبيع. وما داعي المحبة الأخوية والإحسان بلا عوض ». 

أها:قوئة خواع يعقوت لأنيةا و كذية علية لاتعرزاغ: الشركة عن 
أخية عيسو الة بالخيلة يول 8140340 : إن« يعقوت كذب 
ثلاث مرات وخادع أباه. وخداعه كما أثر عند إسحاق ‏ أثر عند 
الله أيضاً. لأن إسحاق ا كان بصميم قلبه واعتقاده داعيآ 
لعيسوا لا ليعقوب .١‏ فكما لم يميز إسحاق بين الأخوين في 
الدعاء. فكذا لم يميز بينهما عند إجابة الدعاء فالعجب أن ولاية 
الله والنبوة والصلاح تحصل بالمحال. 

:قل كاق حال ذياثة: أبن الأسناء الإننسزانبليون هكذاء اه 
حال علم الله هكذاء فللمنكر أن يقول: يجوز أن يكون مبنى 
معاملات الأنبياء الإسرائيليين مع الله أيضاً على الخداع كأبيهم 


3 (108 “السروضة السابق (4/1223) تضرف يتشير. 

2 (7) عيسوهوالأخ التوأم ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام,. ونسل عيسو سمي بالادوميين. (قاموس الكتاب المقدس: 
3 ). 


د (7) إظهار الحق: (4/1225). 


الأعلى«ويعين اوميكوة فسن وعة اللهاإن فطلي صدرة 
الكرامات أدع الخلق إلى توحيدك وربوبيتك, لكن الله ما ميز 
الصدق عن الكذب, فأعطاه القدرة, فدعا إلى ربوبية نفسه, 
وبغى على الله, أعوذ بالله من هذه الأمور الواهية » !1 

أها الفرية: الأخيوق:التى قن "فى :خداغ لابن خال يعقئوت 
وتزويجه الكتل 8‏ برى دون الصطسلشسغرى 
وما تيع ذلك من أخداك مخض اشتهعراء::فقذ 'اعسترض عليها 
اشم لله بثلائة اعتراهم.... سس سس ااتت على 
النحو التالي: 

« الأول: أن يعقوب ‏ كان يقيم في بيت لابان2. وكان 
يرى ابنتيه ويعرفهما معرفة جيدة باعتبار وجوههما وأجسامهما 
وأصواتهماء. وكان في ليا" علامة بينة هي استرخاء العينينء 
فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه جميع الليل ويراها 
يضاجعها ويلمسها ولا يعرفها إلا في الصباح., إلا أن يقولوا: إنه 
سكران كلوط ا فكما لم يميز لوط ا فكذا هو. 

الثاني: أنه أحب راحيل. وخدم لأجلها أباها لأجلها أولاً 
نيع ستيرم: وكانت عتدوو:مثل أيام:قليلة لأجل.:عشقها وقوظ 


: (7) المرجع السابق: (226-4/1225). 

- (7) لابان: هو لابان بن يتوئيل بن ناحور بن تارح, فيكون إبراهيم | 
أخاً لجده ناحور, وهو أخو رفقه زوجة إسحاق, وهو خال يعقوب [| 
ووالد زوجيته ليا وراحيل: وكان لابان يسكن في حران ببلاد ما بين 
النهرين على نهر بليخ في تركياء. شمال الحدود السورية 
بقليل.''قاموس الكتاب المقدس: ص (804). 

ة (72) ليا: أو ليئة: ابنة لابان الكبرى وأقل جمالاً من أختها راحيل, 
وقد خدم يعقوب عند خاله لابان سبع سنين ليزوجه راحيل لكنه 
زوجه لياء وقد ولدت له ستة بنين» وابنه واحدة: وماتت في مصر. 
(قاموس الكتاب المقدس: 826). 


محبتها, ثم لما خادع لابان وزوجه ببنته الكبرى خاصمه يعقوب, 
وأخذ راحيل بخدمة سبع سنين. أخرى, وهذه الأمور على زعم 
التضارى لاا تناست زتية النبوة: وكما خادع فقوت أآباة خنورع 
من صهرمه . 

الثالث: أنه ما اكتفى على زوجة واحدة: ولا يجوز نكاح 
أهراتين لاسيما أختين علئ :زعمم الفانيند :34 

ولقد برر هذا الزواج صاحب طريق الأولياء' بقوله: « 
الظاهر أن يعقوب إن لم يخادعه لابان لم يتزوج غير راحيل, 
ولا يستدل بها على جواز تعدد الزوجات, لأنه ما كان بحكم الله 
ولا برضاء يعقوب »2) 

وكان رد إِلشِنِعْ اله عليه بقوله: « هذا العذر بارد لا يسمن 
ولا يغني, ولا تحصل النجاة ليعقوب ا عن الحرمة, لآأنه ما كان 
مكزرهيييا ومحتدور ]الى التكنيتاة التمتانية وكجمان قلية 
أن يكتفي بزوجة واحدة, بالإضافة إلى أن هذا العذر الأعرج لا 
يمشي في زلفا وبلها'"' اللتين. تزوجهما يعقوب بإشارة من ليا 
وراحيل » (4 


: (7) إظهار الحق: (4/1228) مع تصرف يسير. 

2ه (7) ص(189)نقلاً عن إظهار الحق: (4/1228). 

ة () زلفا"'زلفة“: جارية لابان خال يعقوب وكان لابان قد وهبها 
لابنته ليئة 'ليا/ وقت زواجها بيعقوب, فطلبت منه أن يدخل عليها, 
فتزوجها وانجبت منه ابنين. أما بلها ''بلهة': هي جارية راحيل وقد كان 
لابان قد وهبها لها. وطلبت من يعقوب الدخول عليها فولدت له 
ابنين (قاموس الكتاب المقدس: 189-430). 

(7) إظهار الحق: (1229-4/1228) بتصرف يسير. 

5 (7) ثامار: هي البنت الوحيدة لابشالوم بن داود. (قاموس 


الفِيْسَم إن على أمور فيها وهي: 

< الأول: أن'الرب قبل غير لكوتة رديئا:.ورذائتة :لم تين 
أكانت هذه الرداءة أشد من رداءة عمه الكبير روبيل2) حيث 
زنى بزوجة أبيهء, ومن رداءة عميه الآخرين شمعون ولاوي0) 
حيث قتلا ذكور أهل البلدة كلهم, ومن ردائة أبيه وجميع أعمامه 
حيث نهبوا أموال تلك البلدة: وسبوا نساءها وأطفالها: ومن 
زوانة أنه حيس رنئ بروحةة نع موتة؟ أهدؤلاء كنانوا فتابلين 
للرأفة وعدم القتل, وكان عير قابلاً للقتل فقتله الرب؟!. 

الثاني: العجب أن أونان*! قتل على خطأ عزل المني وما 
قتل أعمامه وأباه على الخطيئات المذكورة! أهذا العزل أشد 
دَنياً من :هذة الحخظيثات؟!: 

الثالث: أن يعقوب لم يجر الحد ولا التعزير على هذا الولد 
العويزذولا على هذه المرأة الفاجوزة6يل: لم تيت مرخ هذا البات 
ومن بات اخن أنه تتعصن لأجل.هذا الأمن:فن هؤذا بل سكت 
عما صدر عنه ومدحه مدحاً بليغاً ودعا له دعاءاً كاملاً ورجحه 


الكتاب المقدس: 136-14). 


1 انون لانن الأكتيو الا تاوف تروف (قنامووين الكشان 

المقدس: 649) . 

2 (7) روبيل: "رأوبين”“ بن يعقوب الذي ضاجع بلها بسرية أبيه 
يعقوب, وهو أكبر أبناء يعقوب من ليئة . انظر: سفر التكوين: ( 
2 اقاموس الكتاب المقدس: (393). 

5 (1)9 شمعون ولاوي: هما ابني يعقوب من ليئة. اشتركا في قتل 
حم و وابنه شل كيم نرإراً لأختهها '#بسححتة: 
(قاموس الكتاب المقدس: 521, 806) . 

4 اأوناة" أحة أبتاء يهوذا بو حفقوة وامة كتعانية :(قاموسقن الكثات 

المقدس: 139). 


الزابغ؟ أن “امار شهة فى خقها دوؤذا صهرها ستحدة البن 
فسبحان الله.! كيف لا تكون بارة ولم تكشف عورتها إلا لأبي 
زفكماء وماءزنت إلا خميها: وخضات عند هذا الزناء الواخد 
ابنين كاملينة!!: 

الكامسن: أن :زاود وسليتاة “> كلمو فى أولاة فارضن ا 
الذي حصل بالزنا. 

السادس: أن الله ما قتل فارص وزارح2) مع كونهما 
ولدي الزنا: بل أبقاهما كابني لوط اللذين كانا ولدي الزناء وما 
قتلها كما قتل ولد داود ا الذي تولد بزنائه بامرأة أورياء لعل 
الزنا بامرأة الغير أشد من الزناء بزوجة الابن 34). 


خامساً: داود ‏ : 

علق الشِيَم َل على قصة داود لا مع زوجة أورياء. بصدور 
ثماني خطيئات عن داود ا : 

«: الأولى: انه 'نطر إلى امرأة أحتنية بنظر التجهؤة» وقد 
قال عيسى ا: « إن كل من ينظر إلى امراة ليشتهيها فقد زنى 
بها في قلبه « 4( 

والثانية: أنه ما اكتفى على نظر الشهوة بل طلبها وزنى 
 )7( :‏ فارص: ابن يهوذا توأم زارح من ثامار. وهو أب لعشيرة 

الفارصيينء وهو سلف لداود, والنتيجة للمسيح -بزعم كتبهم - : 
٠ 2‏ (8).. :زارح اجو التوامين اللذيق ولدتهها تامار ليهوذا حفيهنا: وهو 

مو ننتين: عنسيرة الزارحيين. (قافويتن. الكتانية المقذين؟ 421):: 
د (7) إظهار الحق: (1235-4/1234) بتصرف يسير. 
(7) إنجيل متى: (5/28). 


بها. وحرمة الزنا قطعية ومن الأحكام العشرة ) المشهورة, 
كما جاء في التوراة (لا تزن) 2) 

والثالثة: أن هذا الزنا كان بزوجة الجار: وهذا أشد أنواع 
الزناء وذنب آخر كما هو مصرح به في الأحكام العشرة 
العو 

والرابعة: ما أجرى حد الزنا لا على نفسه: ولا على هذه 
المرأة: والققرة العاشرة: من الباتك العشرين من شسفز الأخبنار 
هكذا: « ومن زنى بامراة صاحبه او زنى بامراة لها رجل 
فليقتل الزاني والزانية » .. 

والخامسة: أن داود اا طلب أوريا فن' العكنسن» واضيرة أن 
يذهب إلى بيته, وجل غرض داود ! أن يلقي على عيبه ستراً, 
ويكون هذا الحبل منسوباً إلى أورياء ولما لم يذهب لأجل 
ويانقةن:وجلفه :اه لا حروة ” أفاقدذؤاوة 0 الجوة التكاقن» وعفله 
سكران بسقي الخمر الكثير ليروح إلى بيته في حالة الخمار, 
لكنة الم ضوع فى:هذة الليلة أيضنا ‏ مراعيا لدياقة ولف يلقت 
إلى زوجته الجميلة التي كانت جائزة له شرغاً وعقلاً. 

فسبحان الله العزيز!! حال ديانة العوام عند أهل الكتاب 
في ترك الأمر الجائز لأجل الديانة هكذاء وحال ديانة الأنبياء 
: (1)7 هذه الوصايا العشر هي: 


1- أنا الله وبكم واحد . 1-2 كن لكص ففيوة: فون دونت: : 
3- لا تحلقف باسم رنك كاذيا .. 4خ .اذكر يوم السبت واحفظة : 
5- بر والديك وأكرمهما . 6- لا تقتل نفساً . 

7-لاتزن. 8- لا تسرق . 

9- لا تشهد بشهادة زور . 0- لا تحسد أخاك فيما رزقه . 


انظر: سفر الخروج: (17-10/1).: والتثنية: (12-5/6) . 
2 (7) سفر الخروج: (20/14). وسفر التثنية: (5/18). 
5ة (7) سفر الخروج: (20/17). وسفر التثنية: (5/21). 


الإسرائيليينَ في ارتكاب الفواحش هكذا!!. 

والسادينة؟ أنة لها لغ تحصل “تثفرة منقضصو ذه علي مكار 
أوريا؛ عزم داود (ا على قتله. فقتله بسيف بني عمونء وفي 
الفقرة السابقة من الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج 
« البار الزكي فلا تقتله » . 

والسابعة: أنه لم ينتبه إلى خطئه. ولم يتب ما لم يعاتبه 
ناثان7) النبي 0 2). 

الثامنة: أن قد وصل إليه حكم الله بأن هذا الولد الذي 
بولا لون نبي م ح وت سيق هم وق ابح هب | 
دعا لأجل عافيته. وصام: وبات على الأرض »3 , 

أها:قصضة ابتشالوة كا يق اود اذى رنا تسرارف آنه علنا: 
نجد أن الل ةةالايرى تفوق هذا الابن على روبيل. ابن يعقوب 
الذف رنا ثبلها سرية انيه من ثلاثة أوحة: 

الاول؟ أنه رزتى بجحميع سبحتر اررق أنه بخلاف روسل :قا نه 
زنى بسربة واحدة. 


3 (8). .تاتاق: هوالت آبناء :داوة النذين ولدوا فى القدسن:.ويظنة 
أهل الكتاتي اهن يعتعنتذون أنه كان موظقفا عتة راود وستليماة 

9 [8): 'اتكلر: قر ححهوتيل»النائ: (152127/1):.ؤنا كان لم نيت 
عندنا أنه نبي فنقف عند عبارة الشيخ السابقة. 

(7) إظهار الحق: (1246-4/1245) بتصرف يسير . 

(7) ابيشالوم: هو ثالث أبناء داود لا . ولد في حبرون (الخليل), 
ولما وت انون باختة تامار بح زاود قتله اقالوم«وشهوب داه 
المملكة؛ وبعد صدور عفو داود عنه رجع وكون جيشا قاتل به 
خيش أبية ذاود فقتل ابيشالوم. ”قاموس الكتنات المقؤسن: (13: 
9). 


والثاني: أنه زنى تجاه جميع إسرائيل علانية بخلاف روبيل 
فإنه زنى خفية. 

والتالةة اتفعارت آناة عقي قتل فمشعرزوة الفا من سن 
إسرائيلء وداود 0؛ مع صدور هذه الأمور عن هذا الخلف السوء 
كان :وص زؤساء العييكز أن :لا يقتلة احتدة لكو موات كال 
موق وققل: هنذا الخلق السوة: ولما سفع داؤة ا كن يكناء] 
شديدآ وحزن عليه » 17). 

وبيبتعجحب الشيخ تخت إلله من هذه القصة لا لأنها صدرت عن ولد 
نبي, لأنها ليست عجيبة في حكم كتبهم, بل لأمر آخر يقول: « 
بل أتعجب أن زناءه بسرارى أبيه كان بعدل الرب وهو كان هيج 
هذا الزاني: لأنه كان:.وعدة على لساتن نائان التبي لما زنئ 
ذاود ا:نامرأة أوريا: 

قن الناف الشنامي رسفي دفر حنمو قله القنانى سك : 
(فوجكدا ها مشيححجول اليرت سسمتحتدون أنا 
متين عليك نشترا من بيتك وآخذ نساءك عيانك فاعطن ضاحك 
هذه الشمس فإنك أنت فعلت هذا خفياً 0 أجعل هذا الكلام 
أمم ‏ ام جميع إسملس ‏ رائيل وفي 


مقابل الشمس) 4 2 


تنننا ذينا : في سليمان ا : 

يرد الشِخمْ إن على القصة المفتراة في سليمان ل : بما 
احتوته هذه القصة من خمس خطيئات هي في حكم المحالات, 
يقول: 


: (7) إظهار الحق: (4/1247). 
(7) المرجع السابق: (4/1248). 


« الأولى: وشي اعظعها: أنه ازقة'فن اخر عمرة الذئ.هة 
حين التوجه إلى الله. وجزاء الكريد دي الشاريه المويسوية 

الحم ولو كان نبيا ذا معجزات'", ولا يعلم موضع من مواضع 
التوراة أنه يقيل 7 كورة القوقد: ولة كنانث "روية: المرتة مفبولة لها 
أمر موسق ل العجل حتثى قتل ثلاتة وعشرين الف 
رجل على خطأ عبادته!2) 

والثانية: أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدّام 
أور كليم :هذه الجعايد كاف راق »متين سنتةر حجنن تجكنينها 
وكسر الأصنام يوشيا , بن آهونث ملك يهوذا في عهده بعد موت 
سليمان | بازمة من ثلاثمائة وثلاثين سنة. 

والثالثة: أنه تزوخ نساء من الشعوب التئ كان الله منع 
ممق الالتضاق ممه 

والرابعة: تزوخ تألف امرأة: :وقد كانت كثرة الأزواح 
محرمة على من يكون سلطان بني إسرائيل. 

والخاميية: أن شسباءة كن كرتن ويذبخن للأوتان: وفئ 
الشريعة الموسوعة من يذبح للأوثان يقتل, وما اجرى عليهن. 
الحدود »31 

فجميع هذه الأمور عدها اشم الل من المحالات التي 
يستحيل صدورها عن الأنبياء 

ومن هنا نخلص إلى أن الشِيةتتانة أبطل مط ساعن أهل 
الكتاب في أنبيائهم من باب رد شبهاتهم في محمد 0 , فهو من 
باب قياس ما استدل نه علماء البروتستانت من امور عدوها 


: (7) انظر: سفر التثنية: (11-13/1), (7-17/2). 
ه (7) انظر: سفر الخروج: (32/28). 
ه (7) إظهار الحق: (4/251) . 


ذنوباً تقدح في نبوة سيدنا محمد 1 , بذنوب أنبيائهم والتي 
قودة فن كتبوم: :اتيت سن خلال هنذا القيكاين انه من حات 
أولى أن يقدح هؤلاء المعترضون بنبوة أنبيائهم لاقترافهم ذنوباً 
ر يقترفها العوام من الناس. 

ومن خلال هذا المقصد الذي كان يرمي إليه الشيخ -- 
أبطل تلك القصص لاستلزامها المحالات, ولثبوت الكذب فيها. > 

ولقة اعتمد الخ ةا فى تقل هذه الضصور :من تسوت 
الأساء غلى الفنهة النقلى من كني العهوية.حوتفا ذلك مذكن 
رقم الفقرة والسفرء ثم يعلق على مدى كذب هذه النصوص, 
وأخوالها العارية عَنَ الضحة فى:حق أنبيناء الله ويكون هذا 
التعليق أحباتنا بصضيفة الاستفهام الإتكارى وقد يكون بما هو 


اللا 


المحت الشاليهة ايت يه 


محمد [| 


اقتضت حكمة | أن لا يرسل رسلكه إلا بالدلائل والحجج 
والبراهين المبينة للدلالة على صدقهم في دعواهم أنهم رسل 
الله كي تقوم الحجة على الناس: 000001101 00000001003 000000 ] 
1011011 [الحديد: 25]. وقال تعالى: 0000 00001 00000000 0000000 000000 (] 
00001 00000000 0000000 0000 0000101010 8 00000000 00000 000000 [النساء: 165]. 

والنبي محمد 7 أمده الله تعالى بالمعجزات البينات 
الباهرات.: والتي أعظمها معجزة القرآن الكريم. 

وَلفد: اعتناد الغلماء المتعزضون لاتيافنوة :محمد :1 أن 
يستدلوا على نبوته بطريقة توافق المؤمنين المصدقين بنبوته 
لا سالكين في ذلك عدة مسالك اشهرها إظهار معجزة القران 
الكريم» وهي معجزة عقلية خالدة تدل دلالة قاطعة على صدق 
نبوته لأ . 

ومن هذه المسالك إظهار المعجزات الحسية الكثيرة التي 
أجزاها الله تفالى على بدية: كببع المافبين: اصنابكة: وتكتين 
الطعام,. وشفاء المرضصىء وانشقاق القمرء. وحنين. الجذع, 
وحديث العجماوات, وغيرها من المعجزات الوقتية. 

ومنها: إظهار ما ذكره من الغيبات الماضية والحاضرة 
والمستقيلة: :والقى خحخضلت كما أخبرضتها 1 

وهنهينا: ذكز اتسواع في الخنالات ادن فب اجيف يعض 
الحشركيق-افراذا وجماعاث عصوها آرادفوة مشووء :والتى 
أخلموت تجير الله ونانتذف له 


ثم تعرض العلماء بطريقتهم هذه إلى ذكر أحوال الرسول 
١‏ قبل البعثة وبعدها. مثل ذكر نسبته وولادته ونشأته وأخلاقه 
وضفاتة: وفعافلتة: [لمتسلميرن والعشدر كيه واهل الكتاب يما يومد 
كونه نضا صادقاً. 

وقد اتسفول كقير هن مفكتوق الغمرف باخلاق محمد 1 
وضفاتة فلئى: ضرق موه عليه الضلاة:والسلام» والفوا في ذلك 
مؤلفات كثيرة!'. 

وبعد استدلال العلماء على نبوة محمد بالطريقة السابقة 
كانوا ينقلون ما يؤيدون به كلامهم من أقوال علماء اليهود 
والنصارى وملوكهم- من أسلم منهم ومن لم يسلم- في 
الشهادة لمحمد 0 بالنبوة. 

ولم يخرج اسان في المسالك الخمسة الأولى من فصله 
الأول من الباب السادس عن مثل هذه الأمور. فذكر من 
معجزات محمد ا الدالة على نبوته سبعين. معجزة. واستدل على 
فذق تبوتة أيضا باعلاقة:-وضحقفاتةه .وما اشتملت عليه تتريفقه 
الغراء وظهور دينه على سائر الأديان. 

ولم يكتف إِلشِيْم لله بهذه الطريقة النقلية في الاستدلال 
بلإشسار انضا علىننية علمناك العشتلمين الذين استدلوا علي 
الخصم بما يعترف به من نصوص كتبه. 

ولا يعني الاستدلال على الخصم من كتبه أن دلائل صدق 
مُكمد | افخصبوزة فى كتت: أهل الكتانى :قحسي بل" النينى 
الصادق له من دلائل الصدق ما يكفي لإقناع جميع الناس, 
بحيث لا يكفر من نكفر الااعنادا واتستكبارا. 


: (7) انظر: الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق: ( 
1073) 


والبشارات الواردة في كتب أهل الكتاب هي إحدى دلائل 
الصدق على نبوة محمد لا كلها. وفائدة هذه البشارات هي 
لفت نظر أهل الكتاب, وحثهم على المسارعة إلى الإيمان بهذا 
القويئ اكشر من فاثدتها المسلمين الفصندقين تنيوتة واهل 
الكتاب هم أولى وأحق بفهم هذه البشارات من غيرهم, فيكون 
الاستدلال عليهم بما في كتبهم من قبيل الإلزام. 

وقد حدد الشيح ميت الل في الفصل المذكور مسالك إثبات 
النبوة فيما يلي: 

المسلك الأول: استدل فيه على نبوته ا بالمعجزات التي 
أخبر بها أو جرت على يديه. 

المسلك الثاني: استدل فيه بنبوته 0 بأخلاقه وصفاته. 

المسلك التالث: استدل فيه على نبوته ا بما تشتمل 
عليه شريعته الغراء. 

المسلك الرابع: استدل فيه على نبوته ا بظهوره بين 
قوم لا كتاب لهم. 

المسلك الخامس: استدل فيه على نبوته ا بظهوره في 
وقت كان الناس في حاجة إليه. 

المسلك السادس: استدل فيه على نبوته ا بإخبار 

وقد أجملت هذه المسالك في المطالب التالية: 

المطلب الأول: استدلال الشِعَْ الل على نبوة محمد ا 
بالمغيبات التي أخبر بها فوقعت, وبالمعجزات الحسية التي 
جرت على يديه ا . 

المطلب الثاني: استدلال الشَِمَاة على نبوة محمد ا 


المطلب الثالث: استدلال الس ال على نبوة محمد ا 
ببشارات الأمم السابقة. 


لوووط حك جر 2ه 2 


7 المطلب الأول: استدلال الشيخ رحمت الله على 
نبؤة محمد( بالمغييات الى أخير بها فوقعت: وبالمفهزات 
الحسية التي جرت على يديه لا: 
ريت ولنا مخمة اياغتنا زم خانم الأنيناء وتحية المترسايت 
أمده الله تعالى بالعديد من الآيات والمعجزات والدلائل 
والبينات ما فاق بها جميع الأنبياء قبله. 
ولقد قسم الشَعََاة هذه المعجزات إلى نوعين: 
النوع الأول: إخباره !ا عن الغيبات الماضية والمستقبلة. 
النوع الثاني: الأفعال التي ظهرت منه ا على خلاف 


العادة. 
لمث يويك حك جع ه25 


أما النوع الأول [خبارة لاعن الفينتات الفاضيية والمستفيلة:فقد 
بين الشيخ أن الماضية: 

« قصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من 
عبن قماغ دفن اخد ولا تلفي فى كقاى 2 لآنه 0ل كان أمينا 
فا قرأ ولا كتتىولا اشتفل بمدارشة مغ العلماء نولا مجالفتة م 
الفضلاء. بل تربى بين قوم يعبدون الأصنام, ولا يعرفون 
الكتاب, وكانوا عارين عن العلوم العقلية إيضاء ولم يغب عن 
قومه غيبةً يمكن له التعلم فيها من غيرهم »*'. وهذا ما بينه 
تعم46ط4طسسس ‏ الى بقولطآ تآ ْ-ت ف: 
0 00000 000000000000 00000 000 0 0000000 0000000000 0000000000 00001100000 0100 000000 ل 
1 000000 000000 000 00000000 [ هود: 49] , 


1 (7) إظهار الحق: (4/1001). 
2 (7) المرجع السابق: (3/816). 


أما المواضع التي خالف فيها القرآن الكريم القصص 
المذكورة "فى كت اهل الكناب كقضة ضلتي» المسية ا وغيرها' 
فقد بين الشيخ أن هذه « المخالفة قصدية: إما لعدم كون 
بعض هذه الكتب أصلية كالتوراة والإنجيل المشهورينء وإما 
لعدم كونها إلهامية ويدل على ذلك قوله تعالى: 000001 8000 ] 
نأ لالال الالال الالالال لالانا لالالالانا لالألآنا لالالالالالآنا لالالالالالالانا لالالالانالألالالا تاتالا لألالالالانا لالألالالانا لالالالالانا لالالانان الالال نانانالالا 
[النمل: 76] » (1 

أما المغيبات المستقبلة فقد ذكر الشتتاثة أمثلة ونماذج 
متععددة_ ل ذلك سس _واءء_ الل واردة 
قئ القران الكريم أو الأحاديك الشريفة: ومن هذه الفغينات 
المسستتقبلة ما نت وتحققت في عهد 
النبئ:! او الضحابة:-وقتها ها اتخقفت بعد ذلك يرون “ومتها ما 
لم يتحقق كأشراط الساعة2) 

ثم قال الشِيعْتم اله بعد سرده لتلك الأحاديث والآيات موجهاً 
كلامه لمن شكك في ص ح ‏ تلك الأحاديث من علماء 
البروتستتانت لفان اراد امهم" ان يعترض على اخفازن عه 
الأخبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث فعليه أن 
يبين أولآ صحة هذه الأخبار المندرجة في كتبهم ثم يعترض 
34 


النوع الثاني: الأفعال التي ظهرت منه (ا على خلاف 
العادة. 

لق اعدوف: الله عبمالى على نو امنا محمد امعجحدراتك 
3 9" المرعة الشائف 3/1021 000 


2 (7) انظر: إظهار الحق: (1019-4/1001). 
ة (72) المرجع السابق: (4/1021). 


باهرات. وآيات مبصرات, إذا نظر فيها مريد الحق , دلته على 
أنها شهادة صادقة من الله لرسوله [ . 

وقد عدها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة, وقد ألف 
قيها 'هئة لفناتة.: وتنا وله غلضاء التوهية: و التفتتميير والقبوية 
والتاريخ بالشرح والبيان. 

يقول الشعتتاة: إن « هذه المعجزات وإن لم يتواتر كل 
واحد منها. فالقدر المشترك بينها متواتر بلا شبهة؛ كشجاعة 
علي وسخاوة حاتم وهذا القدر يكفي. بخلاف الحالات التي 
ذكرها مرقس ولوقاء والتي كلها آحاد وليس لها اعتبارها مثل 
الأحاديث الصحيحة المروية بروايات الآحاد الثابتة أسانيدها 
المتصلة »(!1). 

ولقد ذكر الشِنِعْ الل أربعين رواية تدل على تلك المعجزات 
القسنية الحتي أحخراها: الل عمال على و تفي ١‏ واسيثا كتف 
بمعجزتي الإسراء والمعراج وانشقاق القمر لما فيها من 
مناقشات مع النصارى. 


أولاً: الإسراء والمعراج: 

من الآأيات البينات على صدق رسول الله ا إسراء الله 
تعالى بنبيه محمد ا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, 
حوت جقع الله أله« الأسباء "فصل نهم اعاها. 

قال تعالى: لالأنالالالالالانالالانا لالالالانا لالالالالانا [الالانالالالالالانانا لالالاتان الالال الالالال الالانا لألالالالالالالانا لا 
لالالآنا لألألالالالالان انالا لالالانألألالالاناً لألألألالالالالالآنا لالالالالالآنا لألالالالالالألاناً لالالأنانألالالالا تالآلا لألالالاناً [الأنألالانا نالا تالالا 
8 00000001000 [الإسراء: 1]. 

ومن هنا سرع به 0 إلى السسموات. العلا: وهناك راق من 
آيات ربه الكبرى, رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه 


: (7) المرجع السابق: (1073-4/1072) بتصرف يسير. 


الله عليهاء وصعد به إلى سدرة المنتهى, وجاوز السبع الطباق 
وكلمه الرحمن وقربه. 

يقول الله تعالى: 00010100 00000003 0000 000000 000 800000 010010101001000[ 
0 000000000000 000000 00000000 0000 00000101000000 0000000 00000 8000 000101010 10101010101010 
0 0000 000000 00000 0000000000 00000 000 0000 00000000 000 0000100001000 0000000 001010 


00010 000000001000 0000000 00000001 0000 000000 [النجم: 18-12]. 

يقول الشَع اث في تقرير هذه الآية: « فهذه الآية2) 
والأحاديث الصحيحة !2 نول علق أن المعراج كان في اليقظة 
بالجسد,ء أما دلالة الأحاديث ففي غاية الوضوح:, وأما دلالة الآية' 
فلأن العبد يطلق على مجموع الجسد والروح, قال تعالى: 1 
0000 0000003 00000000 000000000 00000009 00000000 0000 000000 00 0000 مالا 
[الجن: 19], 

ولا شك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح 
والجسد.ء فكذا المراد بالعبد ههناء ولأن الكفار استبعدو! هذا 
المعراع وأنكووة: وارثة يستفاعة ضعفاةء المسلميرة:واقسنوا:نة: 

فلو لم يكن المعراج بالجسد وفي اليقظة لما كان سبباً 
لاستبعاد الكفار وإنكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين. وافتتانهم, 
إذ مثل هذا في المنامات لا يعد من المحال ولا يستعبد ولا 
يكن الاترق أن اعكذا لوا أوقىئ انه نان فى نؤمة مشرة فون 
الشرق ومرة في الغرب وهو لم يتحول عن مكانه ولم تتبدل 


1 08 يعقصد آية: 0 010الانالانا لالانالانانانانانانانة 01م0م0م0م0م010 011ململالالالانا لالالالانانانالانا 1 [الإسراء: 1]. 

2< (7) انظر: صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار. باب حديث 
الإشزاة فى (2)5886 ٠‏ وباب المعرا فاع (3887) ص2 65): 
ومسلم: كان الها وبا الإسشراء تسيوك الله | تالف التسماء 
وفرض الصلوات: (101-1/99). 


حالة الأولى لم ينكره أحد ولم يستبعد »2 
ثم أضاف شِع الله إلى ذلك أدلة على عدم استحالة 

المعراج بالجسد والروح عقلاً ونقلاه وموجهاً كلامه عن أنكر 

هذه المعجزة من النصارى قائلاً: 
« ولا استحالة فيه عقلاً ونقلاً: 
أما عقلاً: فلآن خالق العالم قادر على كل الممكنات, 

وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد 

محمد ١‏ مفكن: قنوحب كود اععالي قاور ا علفة: وعانة هافن 

الباب أنه خلاف العادة. والمعجزات كلها تكون كذلك »©2. 
وأما عدم استحالتها نقلاً عن كتب أهل الكتاب فإن صعود 

الجسم العخص لل لتقي إلى 

الأفلاك ليس بممتنع عند أهل الكتاب. 
1-فهذا أخنوخ النبي2) [عندهم] نقله الله حياً إلى السماء 

حتى لا يرى الموت!4. 

2-أن إيليا أصعده الرب بالعجاج إلى السماء”). 
3-أن يسوع الرب -بزعمهم- صعد إلى السماء وجلس عن 
بغين الله 

: (7) إظهار الحق: (1023-4/1022).باختصار. 

2ه (4)72 إظهار الحق: (4/1023). 

5 (72) اخنوخ ابن يارد. من نسل شيث, وفي الكتاب المقدس أن 
أخنوخ سار مع الله أي أنه عاش في طاعة الله: وفيه أن الله أخذه 
لكي لا يرى الموت. (قاموس الكتاب المقدس: 32). 

4 (7) طريق الأولياء: نقلآً عن الشيخ رحمت الله الهندي: 
إظهار الحق: (4/1023): وانظر: سفر التكوين: (5/24). 

5: (7) انظر: سفر الملوك الثاني: (11-2/1). 

5: (7) انظر: إنجيل مرقس: (16/19). 


4-أن بولس عرج إلى السماء الثالثة وإلى الفردوس2). 

5-وأن يوحنا قال في المكاشفات: (بعد هذا نظرت وإذا 
تنات:مفقوع في الستماء والضوت الأول اذى :سففتة: كنوق 
يتكلم معي قائلاً: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد 
هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء 
وعلى العرش جالس)“2. 

ثم قال الشْعخَاة: « فهذه الأمور مسلمة عند النصارى, 
قلا متخال للقسنين آنيعترضوا على معتراج النبى 1 عقلاً 
ونقلاً 34 


ثانياً: انشقاق القمر: 

من معجزاته ا انشقاق القمر: فقد سأل أهل مكة الرسول 
آية فانشق القمر شقين, حتى رأوا حراء بينهماء وقد كان 
القمر عند انشقاقه بدرآ). 

وقد سجل ‏ ذكر هذه الآية في كتابه. فقال: 810001010101 ] 
ل ل ل لل ل ل ا ال ل ا 
01 0000000001 [القمر: 2-1]. 


ويتقل انق كتيو إجاغ العستلمين على :وقوء هذة الانة 
كما يذكر أنه قة وزةثت الأحاديف بذك انشتفاق" القصز مقوائرة 


: (7) انظر: رسالة بولس الثانية إلى أهل كونثوس: (4-12/2). 

2ه (7) انظر: رؤيا يوحنا اللاهوتي (سفر المشاهدات): (2-4/1). 

5ت (4)7 إظهار الحق: (4/1025). 

5 (9) انر صتحيخ البخاريئ: كتاب المتاقبي نات شسؤال 


المشتركين أن«يرييم التي آنة:قاراهم اتتسفاق'الفضسن صن (10): 
وفسلم: كنات:ضفة القيامة والحتة.والتانه ناب اتشتفاق: الفمحرة ( 
32). 


من طرق متعددة تفيد القطع!". 
ولقد بين الشيح تت يله أن هذه المعجزة قد وقعت وتحققه- 
لمجيء الفعل بلفظ الماضصي وان حمله عل مع 1 1 اام 44 


بعيد لأوجه أربعة: 

«الأول: أن قراءة حذيفة (وقد انشق القمر) وهي 
صحيحة في الزمان الماضي, والأصل توافق القراءتين. 

الثناتىق:: أن الله اسن باع راضهم عن آباتنة: والاعتراض 
الحقيقي عنها لا يتصور قبل وقوعها. 

والثالث: أن المفسرين المشهورين صرحوا بأن انشق 
بمعناه. وردوا قول من قال بمعنى: ''سينشق" . 

والرابع: أن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه قطعاً 
224 

وزو العفكلة على :شنبهة المتكرين من النصضارئ الفائلين: 

« أن الأجرام العلوية لا يتأتى فيها الخرق والالتثام, وأن 
هذا الانشقاق لو وقع لم يخف على أهل الأرض كلهم ولنقله 
مؤرخو العالم »0. 

رد عليها عقلاً ونقلاً على النحو التالي: 

أولاً: إبطال هذه الشبهة نقلاً: 

1-أن حادثة طوفان نوح (ا حادثة عظيمة جداً, وكانت على 
الأرض كلهاء وهي مذكورة في الإصحاحين السابع والثامن من 


: (7) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية: (3/129), (456-6/450, 
1). 

2ه (4)72 إظهار الحق: (4/1027). 

ة (7) المرجع السابق: (4/1028). 


والكلدانيين. وأهل الصين ينكرون هذه الحادثة إنكارا بليغاء وأما 
ملاحدة نصارى العرب فيستهزئون بها وينكونهاء ويتجاوزن الحد 
في إساءة الأدب على الله تعالى وعلى نبيه نوح لا فهل يرضى 
القسيسون بإنكار الأمم المشرقية لحادثة الطوفان وباستهزاء 
الملاحدة من قومهه؟!:!1) 

2 إن اوه وقوف الشمسنبيوما كاملا اليوؤتع: تسو ةين 
نون" مذكورة في حفر يوشيع,” وذكر مؤرخو أهل الكتاب 
ومفسروهم بانها دامت إلى اريع وعشرين ساعة:, فهذه الحادثة 
العظيمة التي وقعت سنة (1450ق.م), يجب أن يراها سكان 
الأرض جميعا. لأن الس حاب الغليظ لا يمنع العلم بها في 
المناطق :التق كان عليها النهان: وأما سكان المتاطق التئ كان 
عليها الليل فلابد أن يعلموا بهذه الحادثة لامتداد ليلهم بمقدار 
أربع وعشرين ساعة. 

ومع ذلك فإن مشركي الهند والفرس وأهل الصين. 
ينكرونها ولم تذكر في تواريخهم وملاحدة أوروبا يستهزئون بها 
ويوردون عليها اعتراضات, فهل يقبل القسيسون بإنكار الأمم 
المشرقية لهذه الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة2).وكذلك 
الحال بالنسبة لمعجزة رجوع الشمس عشر درجات لأشعيا©). 

3-أن متى روى في إنجيله) عدة حوادث عظيمة وقعت 
بعد حادثة الصلب مباشرة: وهي انشقاق حجاب الهيكل من 
فوق إلى أسفلء وتزلزل الأرض, وتشقق الصخورء وتفتح 
: (7) انظر: إظهار الحق: (1032-4/1029) 

2 (7) انظر المرجع السابق: (1035-4/1032). 
5 (7) انظر: المرجع السابق: (4/1035). 
(7) (27/51-53). 


القبور. وخروج القديسين -بزعمهم- من قبورهم, ودخولهم 
المقدس, وظهورهم للكثيرين. 

ويبين الشيخ أن هذه الحوادث كاذبة يقيناً لكن نقول: إن 
هدّة الحوادت العظيمة غير مدكورة فى كنب الرومتاق: ولا فى 
كتب اليهود. بل لم يذكرها إنجيل يوحنا, وأما إنجيل مرقس 
وإنجيل لوقا فذكر انشقاق حجاب الهيكل فقط ولم يذكر باقي 
الأمور العظيسة: علمنا ينان ذكوها اأولف من :دكن عرزا 
الفضلوت وامور أخرق لا قيمة لها اتففا على :ذكرها. 

وعلماً أن بعض الأمور يبقى أثرها بعد الوقوع كتشقق 
الصخور وتفتح القبورء والعجب أن متى لم يذكر أين ذهب 
القديسون بعد خروجهم من قبورهم, هل بقوا على قيد الحياة, 
أم رجعوا إلى قبورهم؟!. 

ولهذا استهز! بعضهم بهذه المبالغات الشنيعة فقال: لعل 
متى رآها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة). وهذه 
الحادثة لما كانت في النهار على الأرض كلها وممتدة إلى أريع 
ساعات فلابد أن لا تخفى على أكثر أهل العالم. مع عدم ذكرها 
في تواريخ أهل الهند والصين. والفرس©. 

4-قصة قتل هيرود س2 لأطفال بيت لحم وتخومها من هم 


1 (2) انظر: إنجيل متى: (27/45),. إنجيل وقس: (15/33): 
إنجيل لوقا: (23/44). 

2 (0) انظر: إظهار الحق: (1036-4/1035). 

0 086 هفيردوس ٠.‏ اسم لعدد من الحكام ينتمون لأسرة يهودية 
حكمت فلسطين أو بعض اجزائها من قبل الرومان. ومؤسس هذه 
الاسرة هو انتيبا تروس سنة (43ق.م) . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس: (1008). 


دون سنتين!", انفرد بها متى دون غيره من الإنجيليين. 
والمؤرخين2. 

5-أنه ورد في إنجيل متى'" وإنجيل مرقس' وإنجيل 
لوفا!"). أن يحى عمد عسى :ا فى تهر الأردن:.وفئ وقت :صعود 
عسنى مخ الماء: انشقت 'السمهواث واتفتجة :وترل. عليه روه 
الستفواة؟ هذا :هوةاننى الكيوب الذىدنة“شروت: 

فانشقاق السموات لما كان في النهار فلابد أن يراه أكثر 
العالم. وكذا رؤية الحمامة المجسمة وسماع الصوت لا يختص 
بواحد دون غيره من الحاضرينء ومع ذلك لم يكتب أحد من 
مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة غير الإنجيليين. الثلائة. ولذلك 
صارت سبباً لاستهزاء ملاحدة أوروبا فقالوا: لماذا أبقانا متى 
محرومين من معرفة الأإبواب التي انفتحت هل هي أبوابها 
الكبيرة أم:الفتوسظة ام الصضغيرة؟! 'وقين أى خانت > فنها كانت 
هذه الأبواب؟! وقسوسنا يضربون رؤوسهم متحيرين في تعيين 
ذلك,. ولماذا لم يخبرنا متى عن الحمامة هل اخذها احد 
وحبسها في القفص؛ء أم رأوها راجعة إلى اللسسموات؟ ! وإذا 
زجعت إلى الشتفوات فل بقيثت: أبوابها مفتوعة كل هذه المذة؟ 
وهل:راوابناطن السفوات نوحه جني 81 

إذن فالاعتراض على معجزة انشقاق القمر لمحمد ا 
1 (0) انظر: إنجيل متى: (2/16). 
2 (7) انظر: إظهار الحق: (4/1037). 
5 (7) انظر: إنجيل متى: (17-3/16). 
(7) انظر: إنجيل متى: (11-1/10). 
5ة (7) انظر: إنجيل لوقا: (22-3/21). 
5ة (7) انظر: إظهار الحق: (4/1037). 


اعتراض باطل ولا قيمة له؛ لاقتضاته إنكار ما احتوت عليه 
كتبهم المقدسة من حوادث مشابهة. 

ثانياً: بطلانها عقلاً: 

أبطل الشعْتخن ال شبهة المنصرين السابقة عقلاً بوجوه 
ثمانية: 

1-أن انشقاق القمر كان في الليلء وهو وقت الغفلة 
والنوم والسكون عن المشي والتردد في الطرق لاسيما في 
فوستم النبوة “فلا يكاة عدرف هن امون اليحماءتتينقا إلا مث 
انتظره واعتنى به. 

2-أن فترة امتداد هذه الحادثة قصيرء. فما كان للناظر أن 
يذهب إلى الغير الذي هو بعيد وينبهه أو يوقظ النائم ويريه. 

3-أنها لم تكن متوقعة الحصول لأهل العالم لينظروها في 
وقتهاء بخلاف أولئك الذين كانوا طالبين لهذه المعجزة. 

4-أنه قد يحول في بعض الأمكنة في بعض الأوقات بين 
الرائي والقمر سحاب غليظ او جبل: ويوجد التفاوت في بعض 
الأوقات في الديار التي ينزل فيها المطر كثيراً. 

5-أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لجميع 
أهل الأرض, فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين. 

6-أنه قلما يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث 
النادرة الوقوع إلى حد يفيد اليقين. وإخبار بعض العوام لا 
تكون معتبراً عند المؤرخين في الوقائع العظيمة. 

7-أن المؤرخين كثيراً ما يكتبون الحوادث الأرضية ولا 
يتعرضون للحوادث السماوية إلا قليلآً لاسيما مؤرخي السلف. 

8-أن المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة 


للشخص الذي ينكره تصدى لإخفائهاء ولا يرضى بذكرها وكتابتها 
غالا1), 

فظهن أنة لا اعحقراضن فقلاً ولاتقلاً على مفجمهدرة :شق 
القمر: 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري؛ إنكار 
« جمهور القلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية 
لا يتهياً فيها الانخراق والالتثام, وكذا قالوا في فتح أبواب 
السماء ليلة الإسراء, إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم 
القيامة من تكوير الشمس... ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في 
القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة, فيستلزم جواز وقوع 
ذلك معجزة النبي ا . وقد أجاب القدماء عن ذلك, فقال أبو 
إسحاق الزجاج2 في معاني القرآن: أنكر بعض المبتدعة 
الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه, 
لأن القمر مخلوق الله يفعل فيه ما يشاء, كما يكوره يوم 
البعث ويفنيه. 

' وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواتراًء واشترك أهل 

الأرض في معرفتة: ولما اختص به أهل مكة. فجوابة: أن ذلك 
وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة, وقل من يراصد 
السماء إلا النادر. وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف 
القمر وتبدو الكواكب وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا 
الآحاد... 


: (7) انظر: إظهار الحق: (1041-4/1038). 

2 (7) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي. من شيوخه المبرد, 
له تضانيف:متها: مغاتى القران: توفقى سه 311ه: (انظطن: الإمنام 
الذهبي: سير أعلام النبلاء: (14/360). 


وقال الخطابي!!): إنشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها 
شيء من آيات الأنبياء. وذلك ظهر في ملكوت السماء .. 

وقد أنكر ذلك بعضهم, فقال: 

لؤوقع "ذلك :لم بجر أن يخفئ أمره على عوام الناس, لأنه 
أمر:ضدز عن حس ومشاهدة فالناس فيه شركاء::: 

والجواب على ذلك: أن هذه القصة خرجت عن بقية 
الأمور التي ذكروها, لأنه شيء طلبه خاصة من الناس فوقع 
ليلا لأن القمر لا سلطان له بالنهار... 

فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناسء وإنما رآه من 
تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه, ولعل ذلك إنما كان في قدر 
اللحظة التي هي مدرك البصر » ©2. 

وقد نقل الإمام النووي" قولاً مقارباً لهذا في المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج". 

فهكذا رأينا أن منهح الشِعْ َال مقارب لمنهج كبار علماء 


3 (7): هو حمداين محمد الستي الخطابن: ابو :سليمان: شافعي 
المذهب, له تصانيف منها: الغنية عن الكلام. توفي سنة (388ه). 
(انظر: الإمام الذهبي: سير أعلام النبلاء: 17/23). 

2ه (7) (7/185). 

7 (7) الإمام النووي: هويحيى بن شرف بن مري بن حسن 
النوويء الدمشقيء الشافعي (محي الدين, أبو زكريا). فقيه, 
محدث, حافظء لغويء, ولد بنوى سنة (631ه) وتوفي بها سنة ( 
7ه): فن تضانيقة: الأربغون التووية في الحذيت: التبيئان: في 
آداب حملة القرآن. ورياض الصالحين (انظر: عمر كحالة: معجم 
المؤلفين: 4/98) . 

(9) انظر: محي الدين النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج, (17/144), ط4, (1997م) دار المعرفة-بيروت . 


الإسلام في إثبات هذه المعجزة عقلاً.ء بل إنه استعمل نفس 
المنطق العقلي, وبنفس الحجة والبرهان التي رد بها كبار 
العلماء المسلمين على الفلاسفة وغيرهم في زمانهم, لكن 
الشيخ تميز عنهم بنقل الحوادث والأخبار التي وقعت في كتب 
العهدينء لأنة يرد علئ. القسيسين. الذين لا يعترفون يكتب 
علماء الإسلام لا سيما ”فندر". 


لمث يويك حك جع ه22 


1 المطلب الثاني: استدلال الشيخ رحمت الله 
المعجزات: 

أثين الف ةل ننوة تسيدنا محمد ا بالمعجرة وغثير 
المعجزة. وهذا المسلك موافق لمنهج أهل السنة والجماعة 
في إثبات نبوة محمد ( إذ عدوا المعجزة إحدى دلائل النبوة 
وغير منحصرة فيها فقط. 

وفي المسالك التي سلكها اِلشِيِتْبَم دإ لإثبات نبوة محمد ا 
فق العيلك: القاني إلى العسلك العناموين اكد على تبوة 
مكهد: ا باخلاقه :وصقاثة::ونما اشتملت عليه تتنزيعتة الغتراء: 
وأنه ظهر بين قوم وثنيين, ثم ظهر دينه على سائر الأديان في 
مدة قليلة, بالإضافة إلى ظهوره في وقت كان الناس بحاجة 
إليه. 
وفيما يلي منهجه في إتبات نبوة محمد بالمسالك 
السابقة: 
من أولاً: الاستدلال بأخلاقه 0 وصفاته على نبوته: 

يقول سخا موضحاً هذا المسلك: 

« قد اجتمع فيه ا من الأخلاق العظيمة والأوصاف الجزيلة 
والكمالات العملية والعلمية والمحاسن الراجعة إلى النفس 
والبدن والنسب والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع في غير 
نبي. 

فإن كل واحد منها وإن كان يوجد في غير النبي أيضاً. لكن 
مجموعها مما لا يحصل إلا للأنبيياء., فاجتماعها في ذاته لا من 


دلائل النبوة, وقد أقر المخالفون أيضاً بوجود أكثر هذه 
المحاسن في ذاته 0 »!1 . 

قلت: هذا الاستدلال من أقوى الأدلة وأجلاهاء ذلك أن 
قعريش كانت تسنممي رتنؤل: الله قبل يعقته بالامين::وذلك 
لصدقه وأماقة: لذلك: تجد أن بعض الضحابة كائن: بكر العنديق 
لم يحتج إلى دليل ليستدل به على صدق رسول الله 1 لأن 
شخصيته وسيرته أعظم دليل. 

وكذلك عبدالله بن سلام الذي كان يهودياً فاسلم, الذي 
قال: فلما زابنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب . 
)2 

هذا شرقل اسقول على صوق النيئ ١‏ تسؤال انق ستتفيان 
كن جا لهو صف ات 31. 


0 ثانياً: الاستدلال على نبوته !ا بما اشتملت عليه شريعته 
الغراء: 

يقول المِعْتتانة موضحاً هذا الدليل: 

« من نظر إلى ما اشتملت شريعته الغراء عليه ؛ مما 
والحكم علم قطعا أنها ليست إلا من الوضع إلهي وال وحي 


: (7) إظهار الحق: (1/1073). 

2 (7) رواه أحمد في مسنده: (5/451), والترمذي: (4/652), 
وابن ماجه: (1/423). 

5 (7) انظر: صحيح البخاري كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسوله الله ا وقوله تعالى: ‏ ... 00000011 000010000001 000000 1 ح 
7 ص(2). 


السماوي.وأن المبعوث بها ليس إلا نبياً »/12. 

قلت: رغم أنه ١‏ كان أمياً إلا أنه جاء بمنهج متكامل لإصلاح 
الإبسبط _ ان ولإ ص اج 
المجتمع, خاليا من النقائض والعيوب, غير متعارض مع فطرة 
الإنسان, ولا تناقض فيها ولا اختلاف بل وحدة متكاملة يصدق 

وقد وجهنا القرآن الكريم إلى هذا النوع من الاستدلال 
حيث قال: لالالالال الال الانالاناناً لألالالانا لألالأل الالالال لالاناً لالألانا لالألالالاناً لالالالانا لالالانا لالالالانا لالالالالانا لا لا 
0000 00000000 [ النساء: 82]. 


ل ثالثاً: الاستدلال على نبوته !! بظهوره بين قوم وثنيين, 
وظهورذيثة على سائز الأديان:في:مدة قليلة: 

يقول الشِيَْْان في هذا: 

ف أنة ١]:‏ ادعى رين :قتنوم لاا كنات لفم رولا حكة قيهم: آلف 
بعثت من عند الله بالكتاب المنير والحكمة الباهرة لأنور العالم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

وانتضيت من جودايقة وكقنروة بوقلة اع انمو اتضا زه فخالنا 
لجميع أهل الأرض آحادهم وأوساطهم وسلاطينهم. وجبابرهم, 
فضلل آراءهم. وسفه أحلامهم, وأبطل مللهم, «:وظتدم دولهم, 
وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرقاً وغرباً. 

وزاة غلئ نز الأعضار والآزمان» ولم يقدر الأعداء 'هغ كثرة 
عددهم وعٌددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم, وفرط تعصبهم 
وحميتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه وطمس اثار 
مذهبه. 

فهل يكون ذلك إلا لعون إلهي وتأييد سماوي... 
: (7) إظهار الحق: (4/1074). 


فلو لم يكن محمد ا من الصديقين ؛ لأهلك الرب طريقه, 
ورذله وأباد ذكره من الأرضء وكسر سواعده. وأفناه كالدخان 
-كما هو مصرح في نصوص كتب العهدين- لكنه لم يفعل شيئاً 
منها. فكان محمد ا من الصديقيين. ». 

وفي هذا يقول ابن الجوزي: ”! « قال ابن عقيل”'': ومن 
اكتبو الندلائل على ضيدق تتينا اه آن"السارقع سحعيحاتة إنما تمهل 
الكذاب يسيراً ثم يستأصله بالعذاب. أفيجوز أن يمهل من 
يكذب عليه سنين ثم يثبت شريعته من بعده؟! وقد أقدم على 
نسخ شريعتين قبله. وحلل السبت, ثم ينصر أتباعه على الأمم 
ويؤيد حكمته بالإعجاز؟ !. 

حاشاه أن يفعل ذلك, إذ لو فعله لم يتبين الصدق من 
المحال, ألم تسمعه تعالى يقول: 0000ة 80010000 00000ةمة 100001 0 
00010100000000 00000 0000000100 000 000000000000 [ الحاقة: 45-44]. 


فمن طعن في صدقه, طعن في عدل الباري وحكمته؛ لأن 
الطعن يتوجه إلى المعين 404 
وقد أشار القرآن إلى هذا الاستدلال حيث قال تعالى: ( 


001 000000100000 00 000000101000 0000 00010 000101000010100 000000000 00000 [ النحل: 116]. 


: (4)7 إظهار الحق: (1706-4/1073) بتصرف يسير. 

2 (7) ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن عبدالله ابن 
الجوزي القرشي الحنبلي ابو الفرج. صاحب زاد المسير في علم 
التفسيرة ويسين البنان فئ علم الفران حوفي نيقتة 597ه (اتطر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء:(384-21/365). 

ف «(1]8 ' "|وورعقيل “هه أبن الوفذاءتعلئ ين فقيل نين محمد ين عقيل 
البغدادي الحنبلي. ولد سنة 431ه (انظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء:19/443وما بعدها). 


(7) الوفا بأحوال المصطفى (1/524). 


نن. :اها الاشذلال كلىندوة محم بظهوره فى :وقت كان 
الناس بحاجة إليه: 

يقول الشِعْخنتَاة جح في هذا الاستدلال عن نبوته : « أنه 
ظهر في وقت كان التّاس محتاجين إلى من يهديهم إلى 
الطريق المستقيم, ويدعوهم إلى الدين القويم, لأن العرب 
كانوا على غبادة الأوثان ووآد البنات: والفرس على اعتقاد 
الالهينووطء الأمهنات والبنات: والتزك غلئ تخريت البلاد 
وتعديت العناةة والهنة على عياؤة البقز:والشهوه للشستجر 
والحجرء واليهود على الجحود ودين التشبيه وترويج الأكاذيب 
المفتربيات: والتضارفق علن القنول بالتثليت وغبادة الضليت 
وصور القديسين والقديسات [عندهم]ء وهكذا سائر الفرق في 
أودية الضلال والانحراف عن الحق والاشتغال بالمحال. 

ولا يليق بحكمة الله الملك المبين أن لا يرسل في هذا 
الوقت أحداً يكون رحمة للعالمين: وما ظهر أحد يصلح لهذا 
الشأن العظيم. ويؤسس هذا البيان القويم غير محمد بن 
عبدالله 1 .فأزال الرسوم الزائفة, والمقالات الفاسدة, 
وأشرقت شموس التوحيد وأقمار التنزيه. وزالت ظلمة الشرك 
والتتوبة والثلفة: والتشئنيية دغلية تم الضبلاة [فكهلها ومن 
التحيات أكملها-. 

وإليه أشار الله تعالى بقوله: :همه 1دنة 33ننهههمممة 3508تةة 0 
لالالآنا لالالالانانالالانا لألانا لالالالانانالالالانا تالآلا لالالالانالالالانا لالالالانا لالالانألالالانا لالألالالانا لالألالالانا لالأنألألالالانانا [ألألالالاناناالالاً 


لألالالالالانا لالألالاتانا لالالاتانا لأنالالالانلا لألالالاتانا لا لالالانانالالاتالا لالالألالالالا لالأنالالالالالالا لالالألالالا لا لألأنالالاتانلا لالالانا لالألالالالاناً 
031 [المائدة: 19] » (1), 


وفي هذه المسائل نجد أن المِعْتنتانة لم يطل فيها البيان 


د (7) إظهار الحق: (4/1077). 


والتحليل لوضوحهاء. فقد ألف في كل مسلك منها كتب كثيرة, 
من علماء المسلمين. وأهل الكتاب, كلها يشهد بأخلاقه وحاجة 
الزمان إليه ! . 

وبهذا يكون إالشِعٍخ 3 إل قد أثبت نبوة محمد 0 بالمعجزات 
وغير المعجزات من دلالة حاله وصفاته ( : ولم يبق سوى 
الاشتتدلال علق تبوتة: ا اعبار الأتبناء الفتقكدميقة عنه. وهو 
المطلب التالي. 


ااا روصت حك جم ه22 


7 المطلب الثالث: الاستدلال الشيخ رحمت 
الله غلئكهوته | تسحتحهارات الامم 
السابقة: 
إن مما يدل على ثبوت نبوة نبينا محمد [ ؛ تبشير الكتب 
السابقة, كالتوراة والإنجيل والزبور بالنبي ! . 
وهذا المسلك السادس عند الششعنتانة لإثبات نبوة محمد ا 
والذي هو (إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته 0 ) 7). 
وهو حقاً دليل مستقل على إثبات نبوته 1. وعلم عظيم 
من أعلام رسالته. فقد صرح القرآن الكريم على وجود ذكر 
محمد [ وأمته في الكتب السماوية السابقة, ومن ذلك قوله 
تعالى: لآنانألالانالانانالالانا لالالالانانا لألألالالاتانالالالالانا لالألألألالالالالالانا لاألانا لالالالالالانا لألالالانآنا لالألالانا لالالانانالالانا لا 


0 00000 [الشعراء: 197]. 


وقال سبحانه: الأنالا تالالا لألالانالانالانا لالألالانالانالالالانا [الآلالالالانا لالالالانا لآلآنا لالالالانا لالالالانا لا 


نا لا لالانالالالالانا لألانا لالالالالانالالالانانا لالالالالالانالالالانا لالألانألالالالالا [يونس:94]. 


وقال تعالى: 00000000 000000 000000000000 000001 000000 8010100 0000100 80017( 
5 00000000 000001 [الرعد:43]. 


وقال تعالى: لألالاناناً [الأنالانانانالانالا"الانالاً لالألالانالانالالالانا لالالألالانالانالانالالالانا لألالانالانالالالا لا 


0 000000000000000 00000000000 [ البقرة: 146]. 


ولقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجود ما يزيد عن 
مائة:موضعافن كنت اهل الكنيات مها ششمةة لبها علي أذ 
مذكور بينهاء وقد تواتر عن الكثير ممن اسلم وممن لم يسلم 
أن الغلم يوعحودة :في الكتث: العتقدمة: من اعظم اسيات 


د (7) إظهار الحق: (4/1078). 


إسلامهم!". 


فينعف أن يعلة: ان الاتشياة يذه التصحوض ليشن :معناهء 
الإقرار بصحتها أو الاعتراف بأنها الوحي الصحيح الذي أنزل 
الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام, خاصة وأن الشِاعْال 
قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك وباعتراف أهل الكتاب أنفسهم 
بتحريف تلك الكتب تحريفاً لفظياً قصدياً. وفيها من الأغلاط 
والاختلافات ما يبدد دعوى إالهاميتها. 

ولكن الشع تان يستطرد في جمع البراهين والدلائل 
ويفندها لإفحام الخصم وإقامة الحجة عليه من الأقوال التي 
يؤمن بهاء كما هو معروف في طريقة المناظرة التي يتبعها في 
كته وجكةى يزذاد الدين امنوا ابمانا: ولتكمل الفاتدة لمق كان 
في قلبه ريب وفي صدره حرج. 

وقبل أن يسرد الشِنِعْبم الله تلك البشارات يلفت أنظارنا إلى 
امور دل غلن تلازم تلك النتنارات: فى حق :محمية 11 وشذل 
على تحريف أهل الكتاب لتلك البشارات بل وإخفاء الكثير منها 
بحذفها يقول الشئتمتال: 

1-ان أنتباء مت إننزاتيل أحَبووا عق الصواةف :الاتية كجادتة 
تخت تضر “ا وغيوها من السؤوادف العقتبيرة امام حادثة رعثة 
النبي ا وما جرى بعد بعثته من إزالة ممالك ودول. 

ايه لا يشترط:فئ تلك النشارات أن حكون تفضيلية بل 


: (7) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (5/197), 
وما بعدها. 


2 (1)9 بخت نصر: هو بختنصر الثاني ابن نبوبلاسرء وهما من 
أعظم فلتوك الكلداتيين: عا يختتصر فلسطين والقذسن عندة 
مرات؛ أهمها الحدث الذي يعرف بالسبي البابلي عام (588 ق.م). 
''قاموس الكتاب المقدس": (954-917). 


يكفي فيها الإجمال. 

3-ادعاء أن المسيح ا خاتم النبيين ادعاء باطل لمخالفته 
نصوص كتب العهدين. من كونهم ينتظرون نبياً غير المسيح 
وغير إيليا. وبدليل اعترافهم بنبوة الحواريين. وبولس وغيرهم. 

4-بطلان ادعاء النصارى عدم انتظارهم نبياً غير المسيح 
وإيليا. 

5-أن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتهم جارية في تراجمهم 
بأنهم غالباً يترجمون الأسماء ويوردون بدلها معانيهاء ويزيدون 
شيئا بطريق التفسير في متن الكلام -الذي هو بزعمهم كلام 
الله- وفي ذلك تلبيس على المطلعين. على حقيقة كتبهم2). 

وسو قن اكتقئ :من البشازات الثفاتى عشدرة الى يبودها 
الفِعْْتَإِنة باللبشارة بالفارقليط على اعتبار أنها أدل تلك 
البشارات وأقواها في حقه ا . 

وهي كالتالي نقلاً عن النص المذكور في كتاب إظهار 
الحق: 

جاء في إنجيل يوحنا2): (30-14/15): 

15إن كنثم تحبوتةن فاحفظوا وضنايائ (16)وآنا أظطلث 
من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلا الأبد (17)روح 
الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه 
لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم (26) والفارقليط روح 
القدس يرسله الآب باسمي وهو يعلمكم كل شيء.وهو 
يذكركم كلما قلته لكم (30)والآن قد قلت لكم قبل أن يكون 


حتى إذا كان تؤمنوا » . 


: (2) انظر: إظهار الحق: (1112-4/1078) باختصار. 
(7) (14/15-30). 


-وفيه27): « (26) فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا 
إليكم من الأب وروح الحق الذي من الأب ينبثئق هو يشهد 
لاجلي (27) وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداعء ». 

-وفيه!2): (7) لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق 
لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته 
إليكم (8) فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر 
وعلى حكم (9) أما على الخطية فلأنهم لو يؤمنوا بي (10) 
وأما على البر فلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعد (11) 
وأما على الحكم فإن أركون هذا العالم فقد دين (12) وإن لي 
كلاماً كثيراً أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن (13) 
وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس 
ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ( 
04) وهو يحعةتن لأنه ياخذ مما هو لى ويخبر كم (15) جميغ ما 
هو للآب فهو لي فمن أجل هف ذ قلت إن مما هو لي يأخذ 
كبر كم 34 

هذه البشارة تعد من أعظم البشارات وأوضحها وأطولها, 
وهي من البشارات الواردة في العهد الجديد وفي إنجيل يوحنا 
فقط, وهو الإنجيل الذي ألف بعد رفع المسيح مون ظوريل: 
وكان هدف واضعه الرد على منكري ألوهية المسيح, ومعنى 
هذا أنه :ضغ فى طروف زمتنة كان الضراع قنها :ممينتحكما نة 
الموخوين الذيق يؤمفحوة رسا لة. المسشصدية وستتسيره تفحمة ا 
وبين الذين يؤلهون عيسى | ويعتقدون أنه لم يبشر بأحد من 
بعدةة فتلاعدوا بفقراة: الكداث كما توف اتفسيديم: 
1 (0) (15/26-27). 
2 (0) (15-//16). 
5ت (7) نقلاً عن إظهار الحق: (1186-4/1185). 


ومع هذا التلاعب بفقرات كتبهم عامة, وبهذه البشارة 
خاضة نرعة انها خافظت :على ستتحضيتوا المستشفلة. التون تتفي ان 
كوين الفزافيها التسشيو نون قن مخمنة د 

وقد اعتنى الشِعَنتانة بهذه البشارة عناية فائقة. فقدم لها 
بمقدمة بِيّن فيها معنى (الفارقليط) وتحليل أصلهاء فقال: 

« إن من عادة أهل الكتاب أن يترجموا الأسماء ولا يبقوها 
على لفظهاء وعيسى ‏ كان يتكلم بالعبرانية لا باليونانية, فإذاً لا 
يبقى شك في أن الإنجيلي الرايع (أي يوحنا) ترجم اسم 
المبشر به باليونانية بحسب عادتهم, ثم مترجمو العربية عربوا 
اللفظ اليوناني ب (فارقليط) » (1. 

ثم يذكر الشِيسم تا أنه قد وجد رسالة صغيرة باللغة 
الأوردية لبعض القسس عام (1268م) طبعت في كلكتاء 
وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط). وملخص كلامه: أن هذا 
اللفظ معرب من اللفظ اليوناني, فإن قلنا إذاً هذا اللفظ 
البوناي الأصلي: (بنازكلي :طورين) فيكون بمعقن المعري 
والمعين الوكيل, وإن قلنا إن اللفظ الأصلي: (بيركلوطوس), 
يكون قريباً من معنى محمد أو أحمد, ويدعي صاحب الرسالة 
أن :علمجاة السسن علبهى الأفتر: ففهيمضيوا أن اللفظا الأضحلن 
(بيركلوطوس) وقالوا إن عيسى بشر بمحمد 0 ©. 

وبرد الشِعمندإة على ذلك فيقول: « إن التفاوت بين 
اللفظين يسير جداء وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة, 
فتبديل (بيركلوطوس) ب(باركليطوس) في بعض النسخ من 
الكتافي قري :ف القيائن: تمنوعه اهل النثليت المتكرون هذه 
النسخة على النسخ الأخرى, ومثل هذا الأمر من أهل الديانة 
: (7) إظهار الحق: (4/1187). 
- (7) انظر: المرجع السابق: (4/1187) . 


من أهل التثليث ليس ببعيد بل لا يبعد أن يكت ون من 
|| 5 نانك 2114 
الأولى للنصرانية,. تؤكد مصداق هذه البشارة في حق محمد ا 


(2) 


وبعد تلك المقدمة بحث الشَعََاة د ذه البشارة من 
محورين: 

الأول: الاستدلال على أن المراد بالفارقليط هو النبي 
المبشر به محمد ! لا الروح النازل على عيسى ا يوم الدار, 
بثلاثئة عشر أمرا. 

الثاني: الرد على الشبه الواردة على بشارة الفارقليط. 

وفيما يلي بيان هذين المحورين: 


- المحور الأول: استدلال الشِتثتالة على أن المراد 
بالفارقليط هو النبي المبشر به محمد ( لا الروح 
الثازل على عسي اكوم الداة: 

وهي ثلاثئة عشر أمراً تنفي أن يكون الفراد بالفارقليظط 
الت روحخالنغئد ‏ سانزل على عيسى !| 
يوم الدار: 

1- تأكيد المسيح لا على مجيء الفارقليط بقوله: «إن كنتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي» يدل على أنه ليس هو الروح 
القدس, لأن نزول الروح كان معروفاً لهم من قبلء, وكانوا قد 
امتلئثوا منه من قبل, فلا مجال للاستبعاد والاستنكار. وبخاصة 
أوثترولة جماحيه انار عكين :طييعية على الاستان::ولما كان 
: (7) المرجع السابق: (1188-4/1187) بتصرف يسير. 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (4/ 1189-1188). 


الفارقليط بشراً مخلوقاً كان الإنكار في حقه وارداً. وكان 
عيسى يعلم أن كثيراً من أمته سينكرون الفارقليط المبشر به 
وهو محمد 0 . لذلك أكد على حفظ وصيته قبل الحديث عنه, 
ثم أخبر عن مجيئه. 

2- أن هذا الروء:القدسن: عند التضارفق متحد نالاب: والابن: 
وهو ثالث الأقانيم الإلهية. فلا يصدق في حقه أنه فارقليط آخر, 
بخلاف النبي المبشر به., وهو محمد ا . فإنه يصدق في حقه 
هذا القول بلا تكلف. 

3- أن الؤكالة والشفاعة من :خواض السوة: لا من حمواض 
هذا الروح المتحد بالله, فلا تصدقان عليه. وتصدقان على النبي 
الفيشير بةيلا تكلف: 

4- أن عيسى ‏ قال: « هو يذكركم كل ما قلته لكم » ولم 
بثيت :من رستصالة :من رسنائل العهة العذية أن العنوارين قد 
سندوا ما فالم عسينى لمم 

5- أن عيسى ‏ قال: « والآن قلت لكم قبل أن يكون حتى 
إذا كان تؤمنوا). وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح 
القدس, لأن عدم الإيمان به لم يكن مظنوناً منهم وقت نزوله, 
فلا حاجة لهذا القولء. وليس من شأن الحكيم العاقل -فضلاً 
عن نبي كريم- أن يتكلم بكلام فضولء فلا محل لهذا الكلام إذا 
كان المراد به النبي المبشر به وهو محمد ا . 

6- أن عَيبَندئّ قال: » 0 لأجلي »> وتلاميذ الماع 
والشهادة 00 ا 3 تبت أن ا القدسيةق تجهة 
لأجل المسيح بين يدي أحد, بخلاف محمد ؛ فإنه شهد لأجل 
المسيح 1 وصدقه:, وشهد ببراءته وبراءة مه كنا ندنسب إليهما 


من الألوهية أو الفاحشة, كما هو مصرح به في القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة في مواضع عديدة 

7- أن عيسى قال: « وتشهدون 5 انضينا لأنكم معي 
من الا ذا :ولفظ: (أيهذا) قو دلالة واضعة علنئ معنا بزرة 
شهادة الحواريين لشهادة الفارقليطء وتفسير الفارقليط 
جالروة التازل عليوم:“فئ الدار يتفي المغحابزة: لأن٠تحهادة‏ 
الروح والحواريين واحدة في الزمان والمكان, وذلك لأنه نزل 
عليهم مثل الريح وظهر في أشكال ألسنة نارية منقسمة, 
استقرت على كل واحد منهم حتى صاروا يتكلمون بألسنة 
مختلفة فشهادتهم عين شهادة الروح القدس. 

فلا معنى لقوله (أيضاً) إلا إذا كان المراد بالفارقليط النبي 
المبشر به. لحصول المغايرة عندئذ بين الشهادتين. 

8- أن عيسى | قال: « إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط فأما 
إن انطلقت أرسلته إليكم » فعلق مجيء المبشر به على ذهاب 
عيسى [|. والروح القدس نزل على الحواريين. في حضور 
عبيست:عتذما ا رسليوف إلى البلندان للنوعوة: أى أن#تؤولة لبن 
مشتروظا :بذهاتن”عيسئ [ا قلسن :فو الما الفا رقليظ > :واتما 
المراد نبيء ولما لم يكن مجيء نبي موقوفاً على ذهاب 
عيسى | غير محمد , ثبت أنه المبشر به وانه المراد 
بالفارقليط . 

9 أن عيسى ‏ قال: (يوبخ العالم) وهو نص جلي في 
متحمة: د لأنة:وية الغعالم لاسيما اليهنود على كفدزهم: بعيتسئ 
توبيخاً لا يشك فيه أحد, بخلاف الروح النازل يوم الدارء لأنه ما 
وبخ أحداًء ولم يكن التوبيخ منصب الحواريينء لأنهم كانوا 
يدعون إلى الملة بالترغيب والوعظ. 

0- أن عيسى ا قال: « أما على الخطيئة فلأنهم لم 


يؤمنوابئ 4+ فيه ذلالة على أن فارقليط يكون:ظاهرا على 
منكري عيسى موبخاً على عدم الإيمان, والروح النازل يوم 
الذار لمز يكن ظاهرا للنافن ولا هوبغا لهم 

1- أن عيسى ا قال: « وإن لي كلامآ كقيرا أقوله لكم 
ولكنكم لستم تظطيقون خمله الآن » وهذا يعنىئ أن الفازقليط 
نبي تزداد في شريعته أحكام بالنسبة إلى ما كان عليه عيسى, 
ويثقل حملها على المكلفين الضضعفاء وهو محمد 1لا الشتروع 
النازل يوم الذارء؛ لأنه ما زاد حكمآ واحداً على ما كان عليه 
عيسى | : بل إن النصارى بعد نزول الروح اسقطوا جميع 
أحكام التوراة غير الأحكام العشرة, وحللوا جميع المحرمات 
وهذا لا يجوز أن يقال فيه أنهم ما كانوا يستطيعون حمله, 
لأنهم استطاعوا حمل سنقوط أعظة الأخكام فى القوراة وهة 
توحيد الله وتعظيم السبت. 

2 أن المشتعة عيسن:!] قعنال: « لأنةالسن ينطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما يسمع » وفيه دلالة على وجود مظنة 
التكذيب في حق الفارقليط. والروح القدس لا وجود لمظنة 
التكذيت فى حقة: تفيما أنه عند النضارى إلهة.قلا معتئ لقولهة» 
(بل يتكلم بكل ما يسمع). 

لكن مظنة تكذيب بني إسرائيل واردة في حق محمد ا , 
فاحباع عسسدئى: ا إلى تقريز صدفة::وانة ينطق من عند تفسحة: 
فثبت أن المراد بالفارقليط هو محمد ( ,. فقد كذبه المشركون, 
وفتيكيقة أهل الكتحات وهو لماركن تكلم من فيه شيية 111 
نأ لألآنا لألألالالالانا لألالالالانا لالألآنا لالالآنا لالآلآنا لآلانا لالالالالالالالالانا لالالانا لالالالالالانا [النجم: 4-3]. 

3- أن عيسى ‏ قال: « لأنه يأخذ مما هو لي » وهذا لا 
يصدق على الروح لأنه بزعم أهل التثليث قديم وغير مخلوق, 
وهو مطلق القدرة والكمالء والفارقليط له كمال منتظر بحيث 


أنه يلتقي مع المسيح في الأخذ عن الله. وهذا لا يصح في حق 
الروح القدس ويصح فقط في حق محمد ا حيث أن ما جاء به 
قوسي وفحمة تقر من مشتكاة :واعندة إلآ أن وين :محمد 
أكقل::وشوعه أتم: وزهالتة غالفية: 


د الفكون الثانن» الزد على القفة الوازدة على يشازة 
الفارقليط: 
لأهمية هذه البشارة عند المسلمين. والنصارى على حدٍ 
سواء؛ حاول بعض المنصرون إثارة الشبهات حولها لصرفها 
عن دلالتها على محمد ا . 
وقد أورد افيتان خمساً من هذه الشبه ؛ ألخصها فيما 
يلي: 
الشبهة الأولى: جاء في البشارة تفسير الفارقليط بروح 
القدس وروح الحقء وهما عبارتان تصدقان على الأقنوم الثالث 
جبريل, فكيف يصح أن يراد بالفارقليط محمد ( ؟!. 
رد إِلشِتتَا على هذه الشبهة بأن النصارى يستعملون 
ألفاظ: روح الله؛ وروح القدس, وروك الحق, وروح قم الله 
بمعنى واحد2/, ويستعملون هده الالفاظ في غير الاقنوم 
الثالث, فقد جاء في رسالة يوحنا الأولى ما نصه: 
« (1)-لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من 
الله لأن أنبياء. كذبه كثيرين قد خرجوا إلى العالم (2) بهذا 


1 (0) انظر: إظهار الحق: (1198-4/1191) باختصار. 

2 (0) ذكر ذلك القسيس فندر في كتابه مفتاح الأسرار ص (53) 
من القسهة الها رسصية المطليوعة ونه [21850 ) اتختترة زظهاى 
الحق: (4/1198). 


تعرفون روح الله » '” 

وجاء في الترجمة الأردية المطبوعة سنة (1845م) بدل 
كلمة روح كلمة: (واعظ)., وبدل كلمة روح الله: (الواعظ من 
جانب الله). وبدل كلمة روح الحق: (الواعظ الصادق)., وبدل 
كلمة كلمة روح الضلال: (الواعظ المضلل).: وليس المقصود 
بروح الله. وروح الحق الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على 
زعمهم, بل هو ظاهر قطعاً أن المقصود بروح الله وروح الحق 
النبي المبعوث من جانب الله, لان مبعثه حق. وصدق وهذا لا 
يصدق إلا على محمد ! : ولا يضرنا تفسير الفارقليط بروح 
القدس وروح الحقء لأنهما بمعنى واحد, وهو الواعظ الحق©. 

الشبهة الثانية: 

أن المختاطوو هم التوارييي وكنانوا' مع عيئى :: قلانة 
من ظهور الفارقليط في عهدهم, ومحمد ا لم يظهر في 
عهدهم, وإنما بعدهم بأكثر من خمسة قرون. 

أجاب الشِتتالل: أنه لا يشترط أن يكون الحاضرون وقت 
الخظناني :هم السترادين يعحمر العخطدان:“قفى إتخيل شق 
خاظطت:عوسق لاترؤناء الكينة بقولة: :3 نوايضا أقتنول لكم:.من 
الآن تنروق اين 'الإنسان حاينا عن مين النوة.وايا على 
سحاب السماء »31) 

ومعلوم أن المخاطبين قد ماتوا منذ أكثر من تسعة عشر 
قرناً وما رأوة ولا فقن تعندهم ائيا علئ شحات: الستنماء فكها 
ظهر أن المراد من خطابه لهم: من يوجد من قومهم وقت 


د (7) (4/1-2). 
(7) انظر: إظهار الحق: (1200-4/1198). 
د (7) (26/64). 


نزوله من السماء: فكذلك ظهر هنا أن المراد بالمخاطبين 
النصارى الموجودين زمن محمد ". 

الشبهة الثالثة: 

أنه وقع في حق فارقليط أن العالم .لا يراه ولا يعرفه, 
وأنتم تعرفون محمداً 1 والناس في زمانه رأوه وعرفوه, فلا 
يصدق عليه أنه المراد بالفارقليط. 

أجاب الشِخغنتالة: أن المراد بالرؤية والمعرفة هنا: المعرفة 
الكاملة الحقيقية؛, ومثل ما ورد في حق الفارقليطء ورد في 
حق عيسى !, حيث جاء في إنجيل متى: « وليس أحد يعرف 
الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن 
يعلن له »27) 

وفي إنجيل يوحنا: « الذي أرسلني هو حق الذي أنتم 
لستم تعرفونه »3 

وفيه: « أيها الأب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك 
244 

ولما كانت رؤية الله البصرية ممتنعة في الدنيا عندنا 
وعندهم, فالمراد بالرؤية في هذه البشارة: المعرفة, والمراد 
بالمعرفة: المعرفة الحقيقية الكاملة وإلا لا تصح هذه الأقوال 
بقينا؛ لأن الغوام:راوا غعيسشئ وعرفوة فضلاً عن رؤساء الكهنة, 
وعيسى عرف الله معرفة حقيقية كاملة, ولكن اليهود ورؤساء 
الكهنة:ها عرفسوا اللة.ولا عرفسوا عغيسى مغرفة حقيفية كاملة 


: (7) انظر: إظهار الحق: (4/1200). 
2 (9) (11/27). 

.)7/28( )4( 5 

.)17/28( )7( * 


فعصوا الله ورسوله. 

إذاً فالمراد بكون العالم لا يرى الفارقليط ولا يعرفه: أي 
معرفة حقيقية كاملة, وإلا يلزم الطعن في الفقرات السابقة 
الواردة في حق عيسى ] (. 

الشبهة الرابعة: 

أنه وقع في حق الفارقليط: « أنه مقيم عنكم وثابت فيكم 
» وهذ] يعدى أنه وقت الخطظاتب كان مفيما :عند الجخواربية ونابك] 
فيهم فكيف يصدق على محمد ] ؟!. 

أجات الف ة: أنه فى الترحمة العربية المطبوعة سنة: ( 
6) سنة (1825م) وقع بلفظ الاستقبال (وسيكون 
فيكم), ومثلها في التراجم الفارسية والأوردية ما بين سنة ( 
4---1841م). 

فكليو أن المقصود يه التنوف الاسغقيالئ يقيقا ولا نض 
حمل قوله (مه...لسسسسسس سس ااأاكث معكم) 
و(مقيم عندكم) على الزمن الحاضر؛ لمنافاته لقوله: « وأنا 
أظلت"من الآ فيعظيكة 0 
آخر » ولقوله: « لقد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان 
تؤشغن ون » ولقواله: « إن لم أنطلق 
لا ناكم »> . 

وللتوفيق بين النص وص لا بد من حمل الإقامة والمكث 
على الاستقبال كما أن القول الآخر بمعنى الاستقبال أي 
(وسيكون فيكم), والتعبير بالحاضر أو بالماضي عن الاستقبال 
في الأمور المتيقنة وارد كثيزا في كتب العهدين©2. 


: (7) انظر: إظهار الحق: (1202-4/1201). 
2 (7) انظر: إظهار الحق: (1204-1202). 


الشبهة الخامسة: 

وقع في سفر الأعمال: « وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم 
أن لا حيرحوا امن اووتهليم بل يتتطدرون موعة الآبالحدف 
سمعتموه فى (5) لأ نوحنا عهد رالماء واما انتم فسيتعتمدون 
بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير »). 

فموعد الآب: هو مجيء الفارقليط وهو الروح القدس 
النازل يوم الدار. 

وقد رد اشع ال بأن هذا غلط محض, لأن الإخبار عن 
فارقليط شيء والوعد بإنزال الروح القدس شيء آخرء ونقل 
الأناجيل الأمرين دون الآخر جعلهم يظنون كونهما واحدا. 

وعاية ها 'فن الام ا مموعنا اتفتهدهروة تقل السسمحهارة 
بالفارقليطء وانفرد لوقا في فقرتي سفر أعمال الرسل 
السَابقينَ تقل الوعه بإنزال“ الروع المقوسن: 

وهذا الانفراد لا يوجب كون الفارقليط المبشر به عند 
بوعنا هو الروع القنوسن الموعنود عن لوقناء وقد افق كنات 
الأناجيل على ذكر بعض الأمور العظيمة, بل انفرد كل منهم 
بذكر بعضها دون الثلاثة الآخرين . 

وهذا يدل على أن انفراد يوحنا بذكر بشارة الفارقليط لا 
يوجب كونه هو الروح النازل يوم الدار. 2 

وبهذا! يظهر أن النصارى ليس لديهم حجة في تفسير 
الفارقليط بالروح القدس النازل على التلاميذ يوم اجتماعهم 
في الدار: وأن المتأمل في ألفاظ البشارة وسياقها يوجب 
علما خَارَما يبظلان تفسيرهم هذا وتفسيرات أخرئ ياطلة: 


د (2) (1/4-5). 
- (7)انظر إظهار الحق (1205-1/1204). 


فإن الروح لم يسمه أحد فارقليط والصفات المنعوت بها 
الفارقليط أنه يُرى ويُسمع ويُعْلم ويذكر ويوبخ ويرشد للحق 
ويتكلم _بما يسمع, وهذه الصفات لا يكون المنعوت بها ملكا, 
ولا مرا معة] في “قلوي النناسن مل نهو اسحان .عطيم تقدر 
على ما لا يقدر عليه المسيح ولا يشك عاقل في اتصاف نبينا 
محمد [ بهذه الصفات. (1) 

وبهذا استطاع اشع اله أن يثبت مصداقية هذه البشارة 
قئي حق" حدس ع ع حرق محمد 111 
وأكد بطلان تلك الشبهات التي أثارها المنصرون لإثبات أن 
المطعللمسس رزو بالفارقليط ليس محمد (, 
ذلك باتباعه ح المنهج التحليلي الذي كان يقارن خلاله بين 
الألفاظ الواردّة في البشارة وتلك الواردة في كتبهم. فتمكن 
أذ بعل إلى شبعة وى خظأ استدلالهم حفةة الالعاظ: وانهم 
حملوها على غير معناها الحقيقي, وبعد هذا استطاع الشيخ أن 
يثبت مدى التصاق هذه الألفاظ وبالأخص لفظ الفارقليط بحال 


سيدنا محمد ا . 


: (7)انظر شيخ الاسلام ابن تيميه: الجواب الصحيح: (1975), ابن 
القيم: هداية الحيارى:(81-80) تحقيق وتعليق: سيد عمران,. ط 


اف ار ار عت 
المنكرين نبوة محمد [ 
إنانالمتضدرون نتتنياه تفكون حكهد ا أضبلة عاتن عمد 
وشريعته, ثم اتخذوا هذه الاعتراضات الواهية ذريعة ليكفروا 
بربهم العظيم ونبيه الكريم ] . وحقيقة الأمرما قاله الله تعالى: 


لالآلالا لالالانا لا لالالالانالالالالالا لألالانالانالانا لالالالالانا لالألالآنالانالاالانالا لالالانا لألالألالانالاْالالانا لالالالانا لالآنالام الالال لالالالالا لا 


لالالآنا لالالالانالالانا لالالانالالانا لالالالالانا لالالانالألالالالالالالانا لالالالانألالالالانا لألألالالا تالآلا 0 لألالالاتانألالالانا لالالآنا لالالانا الالالال 
نا لالالالآنا لالالالالالانا لالالانا لالألالالالانا تالآلا لالالانا لالالانا لالالانا لآلآنا نا لالالالانانانالالاناً [البقرة:120]. 

ولقد تصدى الشِعْخنتانة لتلك الشبهات فأبطلها من جانبين: 

الجانب الأول: مقابلة تلك الشبهات بما ورد في كتبهم عن 
سيرة أنبيائهمء مع إقراره وتأكيده في أكثر من موضع بأنها 
مفتراة وأن ساحة النبوة بريئة منهاء ومع تلك المطاعن 
والقبائح التي ينسبونها إلى أنبيائهم فهي باعتقادهم غير قادحة 
للنبوة. بخلاف الشبهات الحقيرة المنسوبة إلى محمد !ا . 

الجانب الثاني:مناقشة تلك الشبهات والرد عليها وإبطالها. 

ورغم كثرة الشبهات حوله ا فقد حاول الش يحم تال 
استقصاءها فأجملها فيما يلي: 

الشبهة الأولى: دعوى انتشار الإسلام بحد السيف. 


الشبهة الثانية: دعوى عدم ظهور المعجزات الحسية منه ا 


الشبية الثالثة#تسيات تعلق بتساتة: 0 
الشبهة الرابعة: ذعوى أنه ا كان مذنباً فلا يكون شفيعا 


لتعلقها بهذا الباب. 
وفيما يلي تفصيل هذا الإجمال. 


ا 7 >2 7 آذ 


والعظلي الأول تتحييات المتصدسرين خصول 
الجهاد: 


من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن 
الإستلام :فاه على" السيف واه الم موخل:قنه معتتفوة بطري 
الطواعية والاختيارء وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. وقد 
اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة لهذا التجني 
الكاذب الآثم,. وشتان ما بين تشريع الجهاد, وما بين إكراه 
الناس على الإسلام, فإن تشريع الجهاد لم يكن لهذاء وإنما كان 
لحكم سامية, واغراض شريفة. 

وقد رد الشِعْحَالة هذه الشبهة عقلاً ونقلاً. 

أما نقلاً: 

فقد ذكر شيخ الله عن طريق النقل أموراً: 

1-أن الله تعالى يبغض الكفر, ويجازي عليه في الآخرة 
يقهناء وكذا عضن العضيان::-وقذ يعاتب الكفنانء والعضاة في 
الدنيا أيضاً. فتارة يعاتب الكفار بالإغراق عمداً كما في عهد 
نوح, وتارة بالإغراق خصوصاً كما في عهد موسى [, وتارة 
بالكسنفه: أو الأمراض: اث إ[رسال الحيات: اوقلت المدة: 
وإمظار الكبزبت::وغيرها من :صتوف: العذانة. 

وقد لا يعاتب الكفار العصاة في الدنيا كأولئك الذين قتلوا 
الحواريين, لم يعاقبوا في الدنيا. 

2-نبت بنصوص كتب العهدين!! أن الأنبياء السابقين قتلوا 


(9) ذكر الشيخ رحمث الله واحدا وعشرين:شاهدا من -تضصوضصض 
كتانن العود يه على دلت 


الكفار, وسبوا نساءهم وذراريهم ونهبوا أموالهم, فلا تختص 
هذه الأمور بشريعة محمد ا . 

3-أنه لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية الموجودة 
في الشريعة السابقة باقية بعينها في الشريعة اللاحقة بعينها, 
بل لا يشنترط أن تكون: هذه الأحكام العملية باقية فى:شبريعة 
واحدة من أولها إلى آخرهاء بل يجوز أن تختلف هذه الأحكام 
بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين 

فكان الجهاد مشروعاً في الشريعة الموسوية, ولم يبق 
كذلك في الشريعة العيسوية. 

4-أن ادعاء علماء البروتستانت أن دين الإسلام شاع 
بالسيف غير صحيح لما عهد عنهم من اجتزاز النصوص وعدم 
نقل الأقوال صحيحة كاملة, بالإضافة إلى ما عهد عن أسلافهم 
من قتل المخالفين كما هو وارد في رسائلهم وكتبهم. 

5-أن حكم الجهاد في الشريعة المحمدية هكذا: يدعى 
الكفار أولاً بالموعظة الحسنة إلى الإسلام فإن قبولها يكونون 
أمثالنا وإن لم يقبلوا: فإن كانوا من غير مشركي العرب 
يدعون إلى الصلح بقبول الجزية والإطاعة,. فإن قبلوا صارت 
دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالناء وإن لم يقبلوا يحاربوا 
بشروط مصرح بها في كتب الفقه!". 

أما عقلاً: 

يقول الشِعْتغتالة: « قد ثبت بالبرهان الصحيح أن إصلاح 
القوة النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية. فإصلاح العقائد 
مقدم على إصلاح الأعمال. وهذه مقدمة مسلمة عند كافة 
المليينء ولذلك لا تفيد الأعمال الصالحة بدون الإيمان عندهم, 


: (7) انظر: إظهار الحق: (1301-4/1156) باختصار. 


والنصارى يوافقوننا في ذلك. 

وقد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان قد يتنبه على 
خطئه وقبحه بتنبيه الغير. وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن 
الإنسان لا يطيع غالباً لأجل وجاهة قومهم وشوكتهم, ولا يُصغي 
الى جروجل من صتف اكول نانف من هماع كلامه لايفا إذا 
كان :هذا القول .محالت لطبائغ صنفه واصضولهم, :وكذا قد نيت 
بالتجربة أن العدو إذا رأى مخالفه مائلاً إلى الدعة والسكون 
تلمع :فى السناط على مفلكةة:: 

لذلك ثبت استحسان الجهاد عقلآً بشروطه في الشريعة 
المحمدية »!1). 

قلت ليقن أذل غلئ افمهحترائهم من أن تسازية الامم 
النصرانية في القديم والحديث شاهد عدل على رد دعواهم, 
فمنذ فجر النصرانية إلى يومنا ههذا. حظيت أقطار الأرض 
جميعها بالدمار باسم السيد المسيح. 

ولقد فطن لسخف هذا الادغاء كاتب غربي كبير هو:؛ 
(توماس كارليل) 2) صاخحب كتاب (الأبظال وعبادة البظولة): 
فإنه اتخذ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مثلاً لبطولة النبوة, 
وقتال:مامعناة: ١‏ إن اتهافة دام :نتيا محفهه بالعويل: قلن 


: (7) المرجع السابق: (1304-4/1301) بتصرف يسير. 

2ح (7) توماس كارلايل (1881-1795م): كاتب مقالات ومؤرخ 
اسكتلندي, كان يعد في بعض الأوقات أشهر فيلسوف اجتماعي 
في بريطانيا الفكتورية, وقد انحسرت شهرة كارلايل في القرن 
العشرين: ولكن أغماله ما زالت تقرأ نظراً لأفكاره المتميزة عن 
الديموقر أظيف والقووة والبلؤلة من ضولفافة: الهزة الفرسنية 
الأبطالء وتقديس البطلء, والبطولة عبر التاريخ. (الموسوعة 
العربية العالمية: 19/40) . 


السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم, إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه 
لنفتل. نه الحاسن: أو سمهعيو|الوعوتة فناذا امن يمن لا 
يقدرون على حرب خصومهم, فقد آمنوا به طائعين مصدقين, 
وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها »'". 

فالعقيقة أن الإسلام هرا 'القلوت :واسنز: التفوس ستفاحة 
تعالميه: في العقيدة والعبادات, والأخلاق. والمعاملات, وآدابه 
فئ اليكلم والكخنوتي::وسياسته الفمتلة في ندل الحاكم) 
وإتضاف المحككومين: :والرجهة القائقة والإتسناتية المهدية فى 
الغزوات والفتوح. 

إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلا عجب أن 
أستسرعت إلى اعتناقة النفسوسن: واستتجانت إليه الفظطسرة 
السليمة. وضحت بكل عزيز وغال في سبيله. 

فكان رد الشيخ على هذه الشبهة معتمداً على الهجوم 
ماهو عند الخصم., فقد ألزمهم بأمور هي أساس التاريخ 
اليهنوذى: والتكتراتى: فاتبت أن التارية التهؤذف ملى6 بالقتل 
وَالسَلت والدمان:والتهية لكل .من خالفهم :فى المعتقد. 

وكذلك حال النصرانية وتاريخها التي أحرقت بالنار آلافاً 
من أتباعهم, لمخالفتهم لها في بعض العقائد. وكذلك المجامع 
التي أباحت إبادة وقتل وحرق كل المخالفين للكائوليكية . 

وإذا كان هذا هو حال التاريخ اليهودي والنصرانيء, فكيف 
يطعنون بالدين الإسلامي الذي أشاع الأمن والرحمة على 
الناس جميعاً . 


1 (2) عباس العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: ص(227), 
تورات اميه المغرية. عبد ا مارت 


17المطلب الثناني: شبهة عدم ظهور 
المعجزات الحسية منه ا : 


أصل هذه الشبهة قول المنصرين كما ينقل عنهم 
الفِنْعْندَاة: « من شروط النبوة ظهور المعجزات على يد من 
يدعيهاء وما ظهرت معجزة على يد محمد [: كما يدل عليه ما 
وقع في سورة الأنعام :100000011] 0 5 000000 000100101010000 000 000000 0100( 
000 8000000000000 0000010 80000 10 000100001 000000 80 00 0000 [الأنعام: 57], 


وكذا ما وقع في تلك السورة :0000100000000 000000 800000 001010011010000 [] 
ال ل ل ل ال ل ل ل 


00000 00000000000 00 00000000 00000 00000000 00000001000100 [ الأنعام: 109]. 


وكذا ما وقع في سورة بني إسرائيل :0000 00000011 000 0000000001 ] 
10 00006 000000 0000 0000000 0000 0000 800010101010110 0010100100 0000 80000 80001001010 1010010 
00000000000 00000000 0000 0000 000001010101010 010100100 


لالآلانا [الأنالاالانالانالانا. لالالانالانالانالانانا. لالانانالالالانا 


لآلالا الالال لالالآنا لالألانا لالآنالاتالانا لالآنالانالانالانألالالانالالالالالا لالالالالانا [الألالالالآلانا لالالانا لالالال الالال لألالآنانالالانانا لآلا 


لألانالالان. [الالالانالانألالآلانا لالالانالالالانا لألالالانا لالالالالالالالالالآنا لآلآنا الالالال الالانا لالالانا الالالال الالال الالال لالالالالانا لالالانا 


لآنالال الالال لالالآنا لالالآلاناة لالالآناة لألالالالانا لالألالانالالالانا لالألانا ا لالالالألانالالالالاناا لالالالالالالانا لالألالانانانالانا لالالانالالالالالا 


1 0 000000 [الإسراء: 93-90]. وكذا بعض الآيات الأخر »1), 

ثم أبطل الشِعْ َال هذه الشبهة وبين أن استدلالهم 
نيحصدول علن الافعسداقفة: خاصة وانهم قةاففضوا اعيتهف عن 
الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تصرح بمعجزات النبي 0 


2) 


1 (2) إظهار الحق: (4/1306). 
2 (7) انظر: المرجع السابق: (319-4/1315). 


ثم إن هذه الث لشبهة تقوم على ثلاثة تغليطات: 
1-أن المعجزة شرط النبوة. 
دان فههدا 0 لسن نهنا لعدم:طوئور المعحرات الحييية 


3-أن القرآن الكريم يصرح بعدم ظهور معجزات حسية 
منه لا . 

أما الأمر الأول: 

فقد بين أن صدور المعجزات ليس شرطاً من شروط 
النجوة كما هو متعارف فى أتاجيلهم خاضصة :وان توعنا لم تصسدن 
منه معجزة واحدة, ومع ذلك فهو نبي عند جميع النصارى, 
يذلا لة نص موت 111 

والأمر الثاني: 

فإن النبي ا صدرت منه المعجزات الكثيرة. وهذا ما أطال 
الشيح تمت الله الحديث عنه في مسلك إثبات نبوة محمد بدلالة 
الأفعال التي ظهرت منه ا على خلاف العادة © . 

أما الأمر الثالث: 

فالآأيات التي استدلوا بها. لا تدل على نفي صدور 
المعجزات منه ا: بل كل آية تدل على معنى غير المعجزة. 

ففي قوله تعالى:0 00000 00000000001 00001 0000 101011101010 010101010 001100 01010[ 
... 1 طمن 0000500000 0ه 000 000 001 [الأنعام: 57]. 

يقول الشْنعَناة: « المراد ب (ما) في قوله: ما تستعجلون 
به: العذاب الذي استعجلوه بقولهم: 00101 000000000 000000000 00001000000 ] [] 


: (7) انظر: إظهار الحق: (4/1307). 
(7) انظر: ص(295) من البحث, وإظهار الحق: (4/1307) . 


00000 0001000000 0001000000 0000 000001010000 [ الأنفال: 32]. 


ومعتئ الآيةة (ما عتذى :ما تستعجلونعه): اى العذاتب 
الذي تستعجلون به. (إن الحكم إلا لله) في تعجيل العذاب 
وتأخيره, (يقص الحق) أي يقضي القضاء الحق من تعجيل 
وتأخير. (وهو خير الفاصلين) أي القاضين. 

فحاصل الآية: أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي 
أراد الله إنزاله. ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره. وقد نزل 
عليهم يوم بدر وما بعدهاء فلا تدل هذه الآية على أن محمداً لم 
تصدر عنه معجزة » [1. 

وفي معنى الآية الثانية وبطلان الاستدلال بها على نفي 
ظهور الفعخرات الجستية فته 0 يقتول: 

فآ (واقسموا“باللة :جهذ أبماتهم) :فضصصورز :فى مفوضع الخنال: 
(لئن جاءتهم آية) من مقترحاتهم (ليؤمنن بها قل إنما الآيات 
عند الله) هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء. (وما يشعركم) أي 
لا تدرون إذا جاءت لا يؤمنون » 2. 

أما الآية الثالثة فقد بين الشِم اله أن حالها كحال سابقتها, 
فقه أكشروا فن.ظلب المعكزات«من:مفتزرحاتهم لقصذ العتاذ 
واللجاج, ومع هذا لو جاءت تلك الآيات لقالوا: هذا سحراة. 

تفال نوكه | ختال عض" انانف | زف يفقوم هته كن 
الظاهر نفي إظهار الآية, ولكن المقصود به نفي المعجزة 
المفتزجةنولا يلرم من هنذا الثفن تقيئ المعجرات مظلفاء ولا 
يلوم على الأنياة أن ينظهووا مفجزة: كلما طليها 'المنكتروؤة: عل 


: (7) إظهار الحق: (1308-4/1307). 
2 (7) إظهار الحق: (4/1308). 
5ه (7) انظر: المرجع السابق: (4/1309). 


هف لا /يظوحرون اذا :ظلت السكسزون عتادا أواامتخانا. أن 
استهزاءا »1). 

قلت: إن الله تعالى أعطى نبيه محمداً ا معجزة القرآن 
الخالدة الكبرىء, بالإضافة إلى المعجزات الحسية الأخرى, 
بالإضافة إلى انه 1 كان مخبراً عنه في التوراة والإنجيل, 
والناس جميعاً يرقبون مجيئه ويعرفون اسمه وأوصافه, فلما 
بعث امن به الكثيرون واسلمت له بلاد فارس والشام ومصر 
والبلاة العريقة تسوولة لتحقفيم نويه نناء| .علي :ها عتدهم هن 
العلم. 

يقول تعالى:00000000] “الالالال ألالالانا لالالالانا لالالانالألالالالالال الالالال لالألالالاناً لالآنا لألألالالالانالالالا لا 
لالألألألالالالانانأل الالال لألالالانا لالألآنا لالالانألألالالاتآناً 0 لالالالآنا لالالاتانانالالالا لالألألالالا تالآلا لآلانا لألألالانالالانانا لالالانانالالا 
[البقرة: 89]. 

فحتى وإن لم تكن له معجزات حسية حسب طلب 
المعاندين, فقد كان الناس يعرفونه بغيرهاء. فكيف وقد ثبت 
ظهور المعجزات الحسية على يديه ا . 


اا 2ك ل 


: (7) المرجع السابق: (4/1309). 


المطلب الثالث: الشبهات حول نسائه !ا : 

هذه الشبهة تأخذ خمسة أوجه كما فصلها الطاعتمتالله: 

« الأول: أن المسلمين لا يجرز لهم ايد من أريع 
روحاتق4 ومكية: الم يكتفه نايل اخدنييتها لتفستكةه: واظهن 
حكم الله في حقه: أن الله أجازني لأن أتزوج بأزيد من أربع. 

والناقى؟ أن التسلميل بعة: العندل علممنين تتسناتهم: 
وأظهر حكم الله في حقه أن هذا العدل ليس بواجب عليه. 

والتنالت: أنه وخل بيت ريذ ين حاوثة 0 قلما رقع الستر 
وقع نظره على زينب بنت جحش زوجة زيد رضي الله عنهما 
فوقعت في نفسه.,وقال: سبحان الله. فلما اطلع زيد على هذا 
الأمر طلقها فتزوج بها وأظهر أن الله أجازني للتزوج. 

والزاتة انو خلا بمارية الفيظية 3 : قى: ميت حفص - 
في يي نوبتها.؛ فغد 
حفصة < فقال محمد ]ا حرمت مارية على نفسيء ثم لم يقدر 
أن يبقى على اتحص ريم قهلاأظهر 
أن الله أجازه لإبطال اليمين. بأداء الكفارة. 

والخامسن” انه يكور فى حق مسعية إن نات أحة.متهم 
أن يتزوج الآخر زوجته بعد انقضاء عدتهاء وأظهر حكم الله في 
حَفه أنة لا يحور لأحد أن نتروع زوجة من روجاته تعد مماتة » 


(1) 


: (7) إظهار الحق: (1321-4/1319) وهذه الشبه ذكر الشيخ 
أنها موجودة في كتب ورسائل المنصرين مثل (ميزان الحق) 
لفندر. وتحقيق الدين الحق, لاسميت, وكتب أخرى لقسيسين مثل: 
داقع البهتان: ودلائل رشالة المسشتية: ودلائل التبوة: ورد اللغعو 


وكما سبق فإن منهج الشعتاثة في إيطال شبه المنصرين 
أن يعارضها بما ورد في كتبهم مما نسب إلى أنبيائهم. ثم 
يتاقنتنها من أصضلها ميظلد استدلال القتضصريو يها علن عندم 
عصمة محمد ألا. 

وكان رده هنا بثمانية أمور جعلها تمهيداً يظهر منها جواب 
هذه الشبهات اكتفي بذكر بعضها خشية الإطالة مع دمج بعض 
النقاط ذات المحور الواحد. 

أولا ؟:مسحالة زؤاة السمدن نيا رقو هرف اربع نشن اف تسوك 
الشيخ ميت الله: 

« إن الزواج بأكثر من امرأة واحدة كان جائزاً في 
الشترائع الستائقة: 

أ - فإبراهيم | تزوج بسارا ثم بهاجر في حياة سارا. 

ب- يعقوب [ تزوج بأربعة نسوة: ليا وراحيل وبلها وزلفا. 

ج- جدعون بن يواش'' تزوج نساء كثيرة وهو نبي عندهم. 

د- داود وسليمان عليهما السلام تزوجا بنساء كثيرة جدا, 
فتبت أن كثرة الزوجاك ما كانت محرمة في تريفة موسن: أ 
95 2), 

ثانياً: في مسألة زواج النبي ا من زينب بنت جحش: 

فئ.جواتك هنذة الفسنألة تقل (90 اث غبارة التفسههير 


وغيرها. 

: (7) جدعون بن يواش: هو جدعون بن يواش الأبيعزري من 
سكان عفره, قضى لبني إسرائيل نحو خمسين سنة, وكان له 
زوجات كثيرة, وانجب منهن سبعين ولداً. قاموس الكتاب 
المقدس: (252). 

2 (7) إظهار الحق: (1327-4/1321) باختصار وتصرف. 


الكبير للرازي. في تفسير آية الأحزاب وهي قوله تعالى:00:111 0 
لغ لألألالالالالآنا لالالاتان الالال الالالال الاتانا لالالالالانالانا لالانالألالالالالالالانا لالالأنالالالانا لالألانا لالأنأنالالانانا لألالالالالالانا لالانانالالالا 
[الأحزاب: 37]. 

والتي أكد فيها على أن سبب طلاق زينب من زيد هو تكبر 
زينب على زيد لعدم الكفاءة'", ثم علق الشِع ان على ذلك 
بقوله: 

« فظهر أن زينب < كانت تتكبر على زيد بسبب النسب 
وعدم الكفاءة وهذ! الأمز سب عدم المحبة:بيتهما: فازاة ريد 
أن يطلقهاء فمنعه النبي ولكنه طلقها آخر الأمرء فلما انقضت 
عدتها تزوجها رسول الله 1 لبيان الشريعة لا لأجل قضاء 
الشهوة, وكان قبل نزول الحكم مخفياً لهذا الأمر لأجل عادة 
العرب » ©2. 

تم إن .هذه« الأمون الشرفية لانيحت ان تكون متجدة قن 
جميع الشرائع, أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم ... 

ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان قبيحاً عند مشركي 
العرب, ولما كان زيد بن حارثئة لا متبني عند محمد ا كان محمد 
' أيضاً يخاف أولاً من طعن عوام المشركين في نكاح زينب 
+ :فلما اموة الل زوع بها لبان الترعة ولم سال :عادة 
المشركين > (3), 

الثاً: وهو رد من قبيل الإلزام وإلا فلا يعتقد صحته. 

وهو أن الشغتختالة اعترض عليهم بأمور: 


: (7) انظر: الفخر الرازي: التفسير الكبير: (25/170),. ط4, 
2 -«-2001م, دار إحياء التراث العربي-بيروت . 


2 (7) المرجع السابق: (4/1329). 
د (7) إظهار الحق: (4/1329). 


1-ما ثبت في بضاعات كتبهم من الاختلافات الأغلاط. 

2م تتمجؤة إلى اتتنائتقم فق «قزاتة الأمور وافظعها: 

3-ما نسبوه إلى الحواريين وعيسى !ا من شرب للخمر, 
واختلاط بالنساء اللاتي كن يخدمنههم2). 

ذابها لاقي مدنا له تسريف التسوي اأمائية قلس تقديه لد 
أباحها بالكفارة, نقل اِلغِإعْتمن انه عبارة من تفسير الجلالين: 
(ومن الأيمان تحريم الأمة) 2. ثم قال: « فيكون تحريم مارية 
على نفسه يمين تكفر عند الحنث »!3,. 

خامساً: يقول الشِيعبَمدا: « إذا قال النبي: لا أفعل هذا 
الأمر. ثم فعل لأجل أنه كان جائزاً في الأصل أو جاء إليه حكم 
الله لا يقال أنه أذنب, بل في الصورة الثانية, لو لم يفعل 
يكون عاصياً ألبتة »4). 

ثم ذكر على ذلك شواهداً تدل على وجود مثل هذا الأمر 
في حق الله تعالى فضلاً عن الأنبياء في كتبهم المقدسة57. 

ادها انمز اللقضذلة إن لا باسن نان يخضصض اولياء 
اللة يك سسحت اا لهو | بلجب رق 
أن تقازون:واولانة كاتوا مخصضهين يباور كثيرة من خدمة فيه 
الشهادة وما يتعلق بهاء وما كانت هذه الأمور جائزه لبني لاوي 


: (7) انظر: المرجع السابق: (1338-4/1332) بتصرف يسير. 

2ح (1)7 تفسير الجلالين: ص(751), تقديم: محمد كريم بن سعيد 
راجح دار القلم- بيروت. 

ة (7) انظر: إظهار الحق: (4/1348). 

> (7) انظر: المرجع السابق: (4/1348). 

ة (7) انظر: المرجع السابق: (3/667:.888)و (4/1349). 


الآخرين فضلاً عن غيرهم من بني إسرائيل » 2. 

فدل ذلك على جواز تخصيص الرسول محمد ا بخصائص 
عن غيره من الناس : 

قلت: لما كثرت شبه المنصرين. حول حياة النبي [ 
الخاصة. حاول إِلشِعَْإِهٌ استقصاتها في الشبه المذكورة, 
وإن كانت أكثر من ذلك بكثير: 

وقد أجاد < في ذكر أهم مطاعن المنصرين حول نساء 
النني ا وأجاد نضا فى.رذة الاخمالى عليهاء وكان لى .هنذا 
التعقيب: 

-مسألة زواج النبي ١‏ بزينب بنت جحش: إن أصل 
ش 00 ا الى: 
! اللللاك!! اللا لكل للللاللالك! لقال اللا 1 [الأحز اب:3/7]. 

بالإضافة إلى مافسرت به هذه الأية من قبل المفسرين 
والمؤرخين من تعلق قلبه 1 بزينب بعد أن رآهاء فطلقها زيد 
بعد ذلك حتى يتزوجها الرسول ١‏ . 

والصحيح الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بالآية: 
ماروي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: ما أوصى الله 
تعالى به إليه ان زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد -عليه الصلاة 
والسطلاف. ‏ (2) 

لذلك ضعّف الشِيةم الله تفسير من قال: تخفي في نفسك 
من محبتك لزينبء ووقوعها بقلبه بعد أن رآهاء معتمداً على 


: (7) إظهار الحق: (4/1349). 


ه (2) انظر: تفسير ابن كثير: (3/492), السيوطي: الدر المنثور: 
(6/615) ط عام (1997م). دار الفكر - بيروت. 


النقل “عن المعفقين »من اهل الحديتف: وغيوهه 0 

نم إن هذه الووا تاق «ستنعيفة الإننتاة: والمتي قيها م 
الاصطراب والنكارة مما يبدد دعوى صحتهاء وهي متناقضة 
فيما يتماة وقد ضطعقها الكتير من العلماء: و المفسرية- 

فهذا الإمام القرطبي بعد أن بين أن الذي يخفيه ا هو ما 
أعلمة ويه انها ستعنيه روجة لة:والتدق يخشتناة هو حفولة 
الناس أنه 'تزوج حليلة. من كان يدعى. إليه: قال: وهذا القول 
أحسن ما قيل في تأويل هذه الآبة, وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفقسرين. والعلماء: الراسيخين»:. 

فأما ما روى أن النبي ] هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق 
بعض المحّان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل بعصمة 
الشف اع متل هذا أو تفخ 

وقال ابن حجر بعد أن 'ذكر 'الرواينات الضحيحة: « وورؤت 
آثار أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين 
لا ينبغي التشاغل بها » (3,. 

-قفي معنا له زواح النكن اانارنه ضة أربيع نساء: 

لقد كانت الفترة التي عدد فيها رسول الله ا زوجاته هي 
أكثر فترات عمره 1 عملا وتضحية وجهاداً وتعليماً وجهاداً 
وتغليما “وأغباءً: كما أنه كان ارهد الناس وابغعدهم: عن التذنيا 
وننتتهها ونان الل تعالى ترية لووعاته. ابضنا أن يكن عسداك 
عن الدنيا وزينتهاء ومع ذلك كان 7 يعدل في أيامه بينهن ويعدل 
في القسم, فلا مجال لإثارة شبهات باطلة حول أطهر خلق 


: (7) انظر: إظهار الحق: (4/1329). 
2ه (7) الجامع لأحكام القرآن: (191-14/190). 
 )7( 5‏ فتح الباري: (8/524). 


تعالى وهم الأنبياء وخاصة < 


1 المطلب الرايع: شبهة كونه ! مذنباً: 


نفل 8401 أضل 'شبهة هؤلاء المتضرين ؤفى'قولهم: 

»> أن 00 ا كان مخنذ ندا وكل مذنب لا يصح أن يكون 
شافعاً للمذنبين الآخرين. 

أما الصغرى: فلما وقع في سورة المؤمن:10023 1ئنة 0000000201 0 
١‏ الم 
إ[غافر: 55]. 

وفي سورة محمد: 00000000010011 0000 0000 0000000 00 000001 00000001017 1 


لالالانانالانالالانانالاناً لال الالال الالانالالانالالانا لالالانالالالانا لالألالالالاً لا لألالالانالالانالالانالالانالالانا لالالالان الالالال الانالاألالالالانا لالألانالالانالالاناً 
[محمد: 19]. 


وفي سورة الفتحخ :0000 00000000010 000 0000000 801101000 01010 001010101010110 0010101 1 
00000000111110 0000000000 00000000 00000000 00000 00000000 000 00000000 000 0000 
0 000 00000010001000 00000000 [ الفتح: 2-1]. 

في الريك فناغفرالئنها قنومة:وما اخعوت نوما 
اسكوركة::وها اعلنت :وما انث أعلم بة فى ءانث المصدم وانف 
المؤخرء لا إله إلا الله '"', ونحو ذلك مما وقع في الأحاديث 
الأخرى » 2, 


حلل الشيختخ تله هذه الشبهة إلى مقدمتين صغرى وكبرى. 


3 :(2)8 "أخرجه التحمارى: كجات النيهة كات الوجدياللفل: 2( 
0) ص(179)., ومسلم: في التراويح, باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه: (2/178). 


(7) إظهار الحق: (4/1352). 


المقدمة الضغرى: أن محمداً 0 كان مذنباً. 

المقدمة الكبرى: كل مذنب لا يصح أن يكون شافعاً 

يقول: « أن الصغرى والكبرى كلتاهما غير صحيحتين, 
فالنتيجة كاذبة يقينا » (1). 

ثم سرد أموراً مجملة تمهيدية تبين بطلان المقدمتين 
إجمالاً وهي: 

1- أن الله رب وخالق, والخلق مربوب ومخلوق, فكل ما 
صدر عن حضرة الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق 
فخ الخظطعات:والعقسات: والاشتعلاء) فهو فين محلة ومقتصى 
المالكية والخالقية. وكذا كل ما يصدر عن العباد من الأدعية 
والتفسصرعاثت إلنهفهوةفن موقفة ‏ أيضنا 'ونقتسن المغلوقية 
والعيودية: والأشاء عباو الله المخلصون فهم احق من عتيرهه: 
والعمل على الفعدى الحفيقن:فن كل موضة:دمن أمتال هذه 
المواضع في كلام الله وفي أدعية الأنبياء. وتضرعاتهم خطأ 
وضلال. 

2- أن أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعليم الأمة لتستن 
بهم, ولا يكونون محتاجين إلى هذه الأفعال لأجل أنفسهم. 

3- أن الألفاظ المستعملة في الكتب الشبرعية: متتبل: 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق وغيرها يجب أن 
تحمل على معانيها الشرعية ما لم يمنع عنها مانع:؛ ولفظ 


: (7) المرجع السابق: (4/1353). 


الذنب في الاصطلاح الشرعي إذا استعمل في حق الأنبياء 
يكون بمعنى الزلة. وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو 
أمراً مباحاً ويقع بلا قصد وشعور في ذنب لمجاورة هذه 
العبادة أو الأمر المباح بهذا الذنبء: كما أن السالك يكون قصده 
قطع الطريق لكنه قد يزل قدمه أو يعثر بسبب طين أو حجر 
واقع في ذلك الطريقء وإنما يؤاخذ النبي على الزلة لانها لا 
أو يكون بمعنى ترك الأولى. 

4- أن وقوع المجاز في كلام الله وكلام أنبيائه كثير, 
وكذلك حذف المضاف. 

5- أن الدعاء قد يكون المقصود به محض التعبد كما في 
قو له تعالى:0 1000000 000000 000000001 01 000001003 000000 (] [آل عمران: 194], 
فإن إيناء ذلك الشيء :واخب: ومع ذلك أمرنا بطليثة وكقولة 
تعالى:0 000005000005 1000000 00000 (] [الأنبياء: 112]. 

مع أننا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق2). 

تمن بتبرع: قي تفنية نظلان المقدهتين: كل على خدة: أما 
المقدمة الصم كءببي م لييييبعظبببيبل هم تى فُقّلا 
أبطلها بقوله: 

ات الاستغفار طلب الغفران, والغفران الستر على 
القت بيح:, وهشذا السس تر يتصطس سور 


للذا 


: (7) انظر: إظهار الحق: (1359-4/1353) باختصار. 


على وجهين: 

الأول: بالعصمة منه؛ لأن من عصم فقد ستر عليه قبائح 
الهوى. 

الثاني: الستر بعد الوجود. 

فالغفران في الآيتين الأوليين' بالوجه الأول في حق 
النبي , وفي الثانية!“) بالوجه الثاني في حق المؤمنين 
والمؤمنات. 

2- أو أن الفتقصود من الأمر بالاشتغفار فحضن التعيد: 

أو إن المفحصوة نهدا الأمفحران كؤة الامسغفاز 
مُسستونا في امت فاستغفارة: [التَعَليَمْ الأهة: 

4- أو أن المضاف في الآيتين محذوف, والتقدير في الآية 
الأولى: 5 0000000100001 0000 0000 000000 0000 0000000007 8 لذئنب أامتك الآية, 
وفي الآية الثانية: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر) لذنب أهل 
بيتك ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين ليسوا من أهل بيتك 

5 أو أن المنزاة بالذتب في الآتين الزلة أو:تسرك 
الأفضل27,. 


: (7) أي اللفظ المشترك في آية (55) من سورة غافر وآية ( 
9) من سورة محمد وفيها (واستغفر لذنبك). 

2 (7) أي الآية (19) من سورة محمد وفيها أمر بالاستغفار 
(وللمؤمنين. والمؤمنات). 

5 (7) انظر: إظهار الحق: (1359-4/1353). 


أما الدعاء المذكور في الحديث فقد وجهه الشِتفتانة على 
النحو التالي: 

1- أن رسول الله ا لما كان أرفع الخلق عند الله درجة, 
وأتمهم به معرفة وكان حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير 
ربه وإقباله بكليته عليه, أرفع حالية بالنسبة إلى غير ذلك كان 
يرى شغله بما سواه وإن كان ضرورياً نقصاً وانحطاطاً عن 
رفيع كماله. فكان يستغفر الله من ذلك طلباً للمقام الأعلى, 
فكان هذا الشغل الضروري أيضاً عنده بمنزلة الذنب الذي لابد 
قر ان تعفر كفم بالنفنية: لني اقلت الم 

2- أو كان مدو مثل هذا الدعاء بمقتضصى العبودية, كما 
أن عيدسى 2 بمقتضصى العبودية نفي الصلاح عن نفنسه:, 
واعترف بالخطايا عند الاعتماد8'. ودعا مراراً باغفر لنا ذنوبنا. 

3- أو كان هذا الدعاء لأجل التعبد المحض. 

4- أو كان لأجل تعليم الأمة . 

45 أو اث الذنت المدكون فيها ”تمعن الزلة:وترق الأولى 2 

أما المقدمة الكبرى وهي قول المعترض: كل من كان 
فنذنيا لا يضخ أن يكون نفيعا للمدسن الاحيوين: ققد اكذ 
الشِسْ َال كذبها وعلل ذلك بقوله: 

» لأن كليتها ممنوعة: 

أ- لأنها إما يثبتها المعترض المعترض بعندية أهل التثليث. 


3 ©(8) الأعتمكاد: او التعمينية: وسحمن كبلك الامنتتطباء :وهة 
التفظطيسن بالمناء يفقضة التونة: انظير: الموشسوعة: المسحزة :33 
الأديان والمذاهب: (2/1013). 


2 (7) انظر: إظهار الحق: (1363-4/1362). 


ب- أو بالبرهان العقلي. 

ج- أو بالبرهان النقلي. 

فإن كان الأول: فعنديتهم هذه لا تتم عليناء كما لاتتم أكثر 
عندياتهم حول القرآن وغيره. 

وإن كان الثاني: فعليهم. بيان ذلك البرهان:ء وعلينا النظر 
قئ مقذماته: وآنئ لهم :ذلك :'!! .ولا استبعاذ “أن يغفر اللة:ؤنوب 
واعذملا واسنظة ثم يقل تتمفاعقة فى حق الاختريق: علن أن 
قبح الذنب عقلاً ما لم يغفر,. فإن غفر لا يبقى قبحه لوجه ما, 
وقد وجد التصريح بغفران ذنب محمد [ في الآية الثالثة التي 
نقلوها بزعمهم الفاسد لإثبات الذنب, أن الله قال:102 30090هههاهة 0 
0 00000000 00000 00000000 000 0000000 000 0000 [الفتح: 2]. فإن صارت ذنوب 
متحمة 0 امتقدفة كانت اومتاحررة: جغفؤوة في هدة الداز البدتا 
فما بقي شيء مانع في أن يكون شفيعاً للآخرين في الدار 
الأخرى. 

وإن كان الثالث: فغلط يقيناً. ألا ترى أن بني إسرائيل لما 
عبدوا العجل أراد الله أن يهلك الكل فشفع موسى ‏ لهم فقبل 
الله شفاعته وما أهلكهم. فلا استحالة عقلاً ولا نقلاً في كون 
محمد !ا شفيع المؤمنين » ". 

فنلاحظ هنا استعمال الشيخ للمنهج الجدلي المستند إلى 
التناظر والتحاور: فقد ناقش كل الطرق التي حاول بها 
المعترضون إثبات هذه الشبهة. مستنداً إلى التناظر والتحاور 
وعلى الافتراض والتمثيل للوصول إلى القيمة الحقيقية للحوار 
والتقناطنونى معرقة الحق-والصيوات: هما ود هذه الشيية 
وغيرها من الشبهات في حق النبي ١‏ . 


: (7) المرجع السابق: (1364-4/1363) بتصرف يسير. 


7المطلب الخامس: شبهات حول الأحاديث 
النبوية الشريفة: 

لما كانت الأحاديث النبوية ذات علاقة بصدق محمد [, 
استحسنت إضافة هذا المطلب في مبحث إبطال مطاعن 
المنصرين. حول محمد 7 , وذلك لأن شبههم حول الأحاديث 
النبوية يراد بها التشكيك والعناد شأنها شأن بقية الشبه التي 
أثاروها حوله ! . 

أما شبههم حول الأحاديث النبوية فقد لخصها الفعخنتالة 
في الأمور التالية: 

1-أن رواة الأحاديث هم أزواج محمد 0 وأقرباؤه وأصحابه, 
ولا اعتبار لشهادتهم في حقه. 

2-أن مؤلفي كتب الحديث ما رأوا الرسول ‏ ولا شاهدوا 
معجواته نا عنتهو و لامعو | أقواله هنة:فاشيرة بلا واسطة: 
بل هوه بطالتو اقزر يعة فانة | وتفحاتقى نه فين فا هته 
جمعوها واسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار. 

3-أن كل عاقل إذا ترك التعصب علم أن أكثر الأحاديث لا 
يمكن أن تكون مغانيها صادقة“مطابقة لما في:تفشين الأمر. 

4-أن الأحاديث الكثيرة مخالفة للقرآن, لأنه وقع في 
القرآن أن محمداً اما ظهر منة معجحرة: وفي الأحاديت أنه 
ضدرت منه معخزات كتثيرة: وانه:وقع في القران أن محمداً [ 
مدنا وفي اكثر الأحاديث أن كان عضي وها 53 وقع في 


القرآن أن محمداً 1 كان في الابتداء في الجهل والضلالة. وفي 
الأحناذيثة أنة تولد:فئ: الإيمان ولذلك «ظهدرت هته معكدرات 

5-أن الأحاديث مختلفة2). 

وفيما يلي بيان إبطال المِيغ ده لتلك الشبه حول 
الأحاديث النبوية. ومع مراعاة الاختصار خشية الإطالة. 

الشبهة الأولى: شبهة أن رواة الأحاديث هم أزواج محمد ( 
وأقرباؤه وأصحابه ولا اعتبار لشهادتهم في حقه: 

أجاب اِلمِْيخ تال بأن هذه الشبهة: « تورد على القسيسين 
بأن يقال إن رواة حالات المسيح وأقواله المندرجة في هذه 
الأناجيل المعروفة الآن هم أصحابه وتلاميذه وأمه عليها السلام 
ولا اغتبار لشهادتهم فقن حقه :. 

وليس للقسيسين حجة فيما تتفوه به فرقة الشيعة 
الإمافية الأندن عشرية في حق الصحابة [ ؛ لأنه وجدت بعض 
فرق النصارى تقول أقوالاً وتعتقد اعتقادات جعلت القسيسين 
يحكمون على هذه الفرق بالكفر والابتداع, كقولهم إن الإله 
إلهان أحدهما خالق الخير. وأن عيسى نزل إلى الجحيم وأخرج 
منها كل الأرواح الشريرة: وأبقى فيها أرواح الصالحين, وغير 
هذه الأقوال التي ينكرها النصارى ويعدونها أقوالاً كفرية, 
ويقولون: إن أقوال هذه الفرق لا تقوم بها الحجة على سائر 
التضبارفق: قتقبول لهم ١‏ أيضا: إذا لم تتم آفوال هنذة الفترق 
عليكم, فلا تتم أقوال بعض الفرق الإسلامية على جمهور أهل 
الإسلام ولا تقوم بها الحجة لاسيما إذا كانت هذه الأقوال 
مخالفة لنصوص القرآن الكريم ولأقوال بعض الأئمة من آل 


: (7) انظر: إظهار الحق: (954-3/922). 


البيت » 17. 

الكنبية الثافية؟ أن ةلف كت العندنت هاا راو الرسجول:: 
ولا شاهذوا :معجرانه باعيتهم: .ولا :سمعوا أقوالة منه:مبابشرة يلا 
واسنظة: بل استمعوها بالتواتر يعد يفاتة أؤ.ماتقئ:ننة من وفانه: 
تم جمعوها واسفظو1:مقدار تضفها لعدم الاعتبار. 

وكان جواب الشسْنِعَخن ان عن هذه الشبهة في نقاط: 

أولاً: ان جمهون أهل:الكنات :لقا وعلفا كانوا يتدرو 
الرواقاتك اللسسافة السيفورة كالمكنوت: بل :جمتهسور التهسوة 
يعتبرونها اعتباراً أزيد من المكتوب, أما فرقة الكاثوليك فتعتبر 
الروابات الشتفونة مساوبة للمكتوب» وتعتقة أن كليهما واحن 
التسليم وأصل للإيمان. 

أما فرقة البروتستانت فقد شهد أحد أساقفتهم بأن 
ستمائة أمر مقررة في الدين وتأمر الكنيسة بها لم يبينها 
الكتاب المقدس في موضع من المواضع., وإنما تقبل من 
الرواية اللسانية. 

وأ مينة آبواث قن :حفن الأمتال عمكة: من الزواكات 
اللسانية في عهد حزقيا بعد مدة مائتين وسبعين سنة من 
موت سليمان 1, وأن إنجيل مرقس ولوقا وتسعة عشر باباً 
من كتاب الأعمال كتبت بالرواية اللسانية©. 

ثانياً: أن الأمر العجيب المهتم بشأنه يكون محفوظاً لأكثر 
الناس, وخلافه لا يكون محفوظاً لعدم الاهتمام, لذلك كان 


: (7) إظهار الحق: (941-3/922) باختصار. 
(7) انظر: إظهار الحق: (913-3/891). 


اهتمام المسملين في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
فنذ الفتحون الأول اشة من اهتفنام التححارفق:فى: حفظ كتنهم 
المقدسة. 

لكن الصحابة لم يدونوها في الكتب في عهدهم لبعض 
الأعذار: منها الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط كلام الرسول ا 
بكلام الله تعالى. 
ٍ ولكن أتباع الصحابة شرعوا في تدوينها بدون ترتيب على 
ابواب الفقه, ولما كان هذا الترتيب حسنا ضبطها تابعو التابعين 
على هذا الترتيب. وكان اجتهادهم في أمر الحديث والتحري 
اختهادا عظيماء جتن انهة«صضصف مو عظيم الشسان فئ:استماء 
الرجال لمعرفة حال كل راو من رواة الأحاديث من حيث 
الديانة والحفظء وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث 
بالإسناد منهم إلى رسول الله 8 . وبعض الأحاديث ثلاثية أي 
تصل إلى الرسول ا بثلاث وسائط, وقسمت الأحاديث إلى ثلاثة 
أقسنام::مقواترة ومشتهوز: واحارةة. 

آنا قولهف << ستمفدها بالتوائردءو | سقطو معد ان اتضقها 
لعدم الاعتبار » . 

اجات تقولة إنهة <غلظ : لأنهم: ما اسنفقظوا لدم الاعبار 
خنديناً من الأحاديث التى تيسمعوها تالثواتن 'لأن الأحا دن 
المتواترة عندهم واجب الاعتبارء نعم تركوا الضعاف التي لم 
تكن اساتيدها كاملة وتركها لا صر 24 


: (7) انظر: إظهار الحق: (919-3/914). 
ه (7) المرجع السابق: (3/942). 


الشبهة الثالثة: 

أن كل عاقل إذا ترك التعصب علم أن أكثر الأحاديث لا 
يمكن أن تكون:فعانيها صادقة مقطابقة لما في :تفن الأمر. 

يقول الشِعْان في جواب هذه الشبهة: 

« لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون مضمونه 
ممتنعاً عند العقل: وأما بعض المعجزات التي هي خلاف 
العادة. وبعض أحوال الجنة والجحيم والملائكة التي لا يوجد لها 
نظائر في هذه الدنيا؟ فإن كان استبعادهم لها لأجل أنها 
ممتتعة بالنوهان فعلنهم ذكر هذ اليوسات > وقلبيا جواهة:بوان 
كان لأجل أنها خلاف العادة, أو لا يوجد لها نظائر في هذا 
العالم فلا يضرناء لأن المعجزة إذا كانت على مجرى العادة لا 
تكون معجزة ». 

ثم نقل الشعتختالة عن كتبهم أموراً غير مقبولة عقلاً وهي 
أغلاط صريحة©2 . 

الشبهة الرابعة: 

الأحاديث الكثيرة مخالفة للقرآن؛ لأنه وقع في القرآن أن 
محمداً ١‏ ما ظهرت منه معجزة: وفي الأحاديث أنه صدرت منه 
مغجزات كثيرة: .وأنه:وقغ:قئ الققرآن أن هحميداً كان مذناً 
وفي أكثر الأحاديث أنه كان معصوماً وأنه وقع في القرآن أن 
محمداً 1 كان في الابتداء في الجهل والضلالة, كقوله في 
سورة الضحى :] 000 00000001 000000 0000000001 0 [الضحى: 17, وكقوله في 
سورة الشورى:00000011 لالأنأن الالال تالآلا لالألانا الالالال الال الالال لالاناً لالالالألالانا لألالالاناً لالالاً لا 
لالالالالانا الالال الانانالالانا لألالالالالانآنا لا لالالالانانالالالانا لالالانا لالالالالالالاناً لألأنا لالألالالا لألألالالانانا لالالالانانا الالالال لانان انالا 


: (7) إظهار الحق: (3/943). 
2 (7) انظر: المرجع السابق: (947-3/943) . 


1 8001 0030030000 0000000 [الشورى: 52]. وفي الأحاديث أنه تولد في 
الإيمان ولذلك ظهرت منه معجزات كثيرة. 

أما مسالة عدم ظهور المعجزات منه 0. وأنه كان مذنباً فقد 
سبق أن أبطل إلشِعح الل هذه الشبهة وبالتالي لا يوجد تعارض 
بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

أما دعوى أنه 1 كان ضالاً كما في الآيات, فرد الشِعْتن الله 
على ذلك بقوله: « أن الضال في الآية الأولى ليس المراد به 
الضال عن -الإيمان :ليكون بمعدى الكافر؛ فيرة اعتراضهم: »: 

ثم استقرأ الشيخ كل المعاني التي يمكن أن يصرف إليها 
لفظ الضال: فذكر اثنق عغشر :وجها لمفعنئ؟ الضال:.معتمداً فى 
إثبات هذه الوجوه على ما روي عن الرسول 1 وأقوال بعض 
المفسرين. وكذلك على الاستعمالات اللغوية لهذا اللفظ, 
وعلى استعمالات العري لكلمة ضال::واسسشسهد :فى كتين :من 
هذه الاستعمالات بالآيات القرآنية التي شملت اللفظ ١‏ 1) 

أما الآية الثانية: لا لالالالانألالالالاناً لالألآنا لألألالالانانألالالاناً لالآنا لألألالالالاناً لالالالانا لألالا لا 
[ الشورى:52], 

فقد بين الشتتتانة أن اللمراد « بالكتاب: القراآن, 
وبالايفات: تفاضيل شرائع الاسلام: وقفق الآبة ها كنت تتدرى: 
قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولا الفرائض الأحكام, وهذا حق, 
لأن النبي ا كان قبل الوحي مؤمناً بتوحيد الرب إجمالاً. وما 
كان عارفاً بتفاصيل الشرائع الإسلام, بل صار عارفاً بعد 
الوعئ: 


: (72) انظر: المرجع السابق: (3/948) . 


أو المراد بالإيمان: الصلاة. كما في قوله تعالى:021 0003 0 
1 1 80000000011 000000000 1000 [البقرة:143], أي وما كان رسول الله ا 
عالماً بكيفية هذه الصلاة المشروعة في ملته قبل النبوة. 

أو المراد بالإيمان أهل الإيمان على حذف المضاف, أي: 
ما كنت« تدرف ما الكتات ومن اهل الابعمان» بعتي ؛ من الدى 
يؤمن بك »". 

وبهذا تبطل شبهة مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم . 

الشبهة الخامسة: (الأحاديث مختلفة) 

نول ةا مجيينا عن هذه الشبية: << أن الأعتيان 
عندنا للأحاديث الصحيعحة المروية في الكتب الصحاح, 
والأحاديث التي هي مروية في كتب غير معتبرة لا اعتبار لها 
عنذنا: ولا تقارضن الححيخة. 

كما أن الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين في القرون 
الأولى لا تعارض عند النصارى هذه الأناجيل الأربعة, والاختلاف 
الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع غالباً بدون أدنى 
تأول: وليين ذلك الاختلاق'الشذق يوجذ في روانات كتنهم 
المقدسة إلى الآن.. 

ولو نقلنا عن كتبهم المقبولة التي تكون مثل اختلاف 
يثبتونه في بعض الأحاديث الصحيحة قلما يخرج باب يكون 
خالياً عن مثل هذا الاختلاف » 2). 

وبهذا استطاع إِلشِيِعْبَم تله بإبطاله لتلك الشبه المثارة حول 


: (72) إظهار الحق: (3/952) باختصار. 
- (72) المرجع السابق: (955-3/954) بتصرف يسير. 


الأحاذيك النبوية:آن يتبث فى المقابل ضنحة نسية السننة إلى 
النبي ا معتمداً في ذلك على المنهج الجدلي المستند على 
التناظر والحوارء بإلزام الخصم بما يسلم به لإثبات القضايا 
التحتنى تعلق بالشيتيهات الحتنقى شيرها الخكصحوة: 
مما يؤكد أن شبههم ما هي إلا من قبيل التعصب والهوى؛ 
لإتحانة الشتسكوك صوق ابتعناة العشمت- لمين: 
ولصد أبناء جنسهم عن دين الإسلام . 

وشبهات المنصرين. حول الأحاديث النبوية قديمة. وحاولوا 
إثارتها بين صفوف المسلمين حتى وجدت لها مأوى عند 
الفقلاتيةق :وغترهم: : وقو كناقت محدؤوزة التاتين: حتى انق 
الانجليز إلى واحدة من مراكز الامبراطوريات الإسلامية وهي 
القارة الهندية منذ قرن ونصف القرن, فسعوا لإسقاط العقيدة 
الإسلامية أولاً حتى يسهل تحقيق بقية الأهداف . 

واسنتظافوا من خلال اصضحابة التسهوات: والعظالة أن 
يخترقوا جدران الدعوة, أت يصنعوا شرخاً بين صفوف 
الدعاة. مستغلين ساحة الجهل والأمية التي اتسعت رقعتها 
هتاك::قفبدا 'التشكيك فى" الفضدذر الثاتى:من مضنادر الستمرية 
الإسلامي وهي السنة النبوية المطهرة, ثم التشكيك في صدق 
ما ورد بها من أحكام وتشريعات, ولتحقيق هذين الهدفينن. 


المتلازمين: اتخذت سبل غديدزة: تعتمد التشتكيك في متن 
الأحاديث, وطرق روايتهاء والرواة: وبالتالي إسقاط الأحكام 
التي وردت بها. 

ومن الفتة اشنتبنوت هذه التدعف بين المسلمية الى العراق 
ومصر وليبيا واندونيسيا وماليزيا وغيرها من بلاد المسلمين!", 
وهي في الأصل بذرة المنصرين. في الهند. 


لمحتب يويك حك جعي ه25 


5 (1)0 . انكاس شضادم حسيين المن: القرانهون وتصيا نهم ص22 
1-9)). ط2, 1421ه-2000م, مكتبة الصديق-الطائف . 


المبحث الخامس: إثبات 
المعجزات 


لآلا تعريف المعجزة: 

المغجزة اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة!2, 
وشن أمر نارق للعادة :داع إلى التهر والتتتفادة: مفحرون 
بدعوى النبوةء قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول 
الله20)., 

ويعرفها بعض أهل العلم بأنها: « فعلاً لله سبحانه وتعالى, 
غارفا للغعاذة :ظاهرا على حسب سوال مدعي التنوة مة 
تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره., إذ كان يبغي 
المعارضة »!3. 

فنسق مقا سيق أن المفكرة لكن تكون ذليلاً :ضحيجا علن 
إثبات النبوةء لابد فيها من ثلائة شروط: خرق العادة: والتحدي, 
وكدم المعارضة. 

وهذا غير منضبط وبيانه من وجوه: 

1- « ليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف, 
بل ولا ذكر خرق العادة ولا لفظ المعجزة, وإنما فيه آيات 


1 (20) انظر: التفتازاني: شرح المقاصد: (4/11). 

2 (7) الجرجاني: التعريفات: ص(176). 

5 (7) الجويني: البرهان في أصول الفقه: (1/148) ت: عبد 
العظيم الديب: ط2, (1400ه).: دار الأنصار- القاهرة, انظر: نحو 
هذا التعريف في كتب المتكلمين: التفتاراني. شرح المقاصد: ( 
1) الإيجي: شرح المواقف: (248-8/246) . 


وبراهين: وذلك يوجب اختصاصها بالأنبياء » (1), 

2- « كون الآية خارقة للعادة وصف لا ينضبط وهو عديم 
التأثير, فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة 
إلى غيرهم. 

... والكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان, وهو 
خارق بالنسية إلى غيرهم, كما أن ما يعرفه اهل الطب 
والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم, وهو خارق بالنسبة 
إلى غيرهم. 

ولهذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف والخسوف تعجب 
الناس إذ كانوا لا يعرفون طريقهء فليس في هذا ما يختص 

فكونه :خازقا للعنادة ليشن أمرا قضبوطاء فانة إن أرية نه 
أنه لم يوجد له نظير في العالم فهذا باطل,. فإن آيات الأنبياء 
بعضها نظير بعضء بل النوع منه كإحياء الموتى هو آية لغير 
واحد من الأنبياء. وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير 
لها كالقرآن والعصا والناقة, لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

ثم هب أنه لا نظير لها في نوعها لكن وجد خوارق العادات 
للأنبياء غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء, 
بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين» .6 

وإن عني بكون المعجزة هي الخارق لعادة, انها خارقة 
لعادة أولكك المخاطييقن: بالنبؤة بحيت: لسن فبهم من بقوز علن 


7 (1)7 شيخ الإسلام ابن تيمية: النبوات: ص (44). 


ذلك, فهذا ليس بحجة, فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة 
والسحر ونحو ذلك::: 7 ٍ 

وإيضاً فكون الشيء معتاداً هو مأخوذ من العود. وهذا 
يختلف بحسب الأمورء فالحائض المعتادة. من الفقهاء من 
يقول تثبيت عادتها بمرة. ومنهم من يقول بمرتينء ومنهم من 

وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم ولباسهم وأبنيتهم 
لم يعتدها غيرهم, فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم لا عادة 
من اعتاده من غيرهم, فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله 
لعادة, ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل, فإن 
هذا لا ضابط له. وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. ولكن إذا 
قيل من شرطها ان تكون خارقة للعادة بمعنى انها لا تكون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد, وعرقون أن الاهنه 
المعتاذ مثل الأكل:والتثئرت:: ليس دليلاً ولا يندعئ اه ان متل 
هذا دليل له. فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد. ولكن ليس مجرد 
كونه خارقاً للعادة كافياً لوجهين: أحدهما: أن كون الشيء 
فعتاد] وعسن معاد افر اتيت إمنافى» لبنين. نوصف ضيه ا 
تتكيرن به الامنة: الناى: أن مجر د ذلك.هستترك سن الأفياء 
وغيرهم ... » 0 

3- « أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها 
ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوتهء وإن خلت 
عن هذين القيدين. وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد ا فإنه 
دليل على صدقه, وأزة كانهو لم معلف :يما |اخصيووا به ولا 
يتستدل نفو وايضا فما كان 'بظيرة: الله على يذية فن: الآبات 


7 (7) شيخ الإسلام ابن تيمية: النبوات: ص (23-19). 


فثل تكتدين الطعنام |ة التشورات: قيرات: كنيع المحاء مو بين 
أضابعة عبن عرفب نوغنين ذلك كلم فر دلائل: الننوة: ولم يكن 
يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها لحاجة المسلمين إليها, 
وكذلك إلقاء الخليل في النارء وإنما كان بعد نبوته ودعائه لهم 
إلى التوحيد > (1), 

وَعَما بلزم من عترقف: المعجدرة< ند لك التعرنى: << أننبها 
كان يظهر على يد النبي ا في كل وقت من الأوقات ليس دليلاً 
على تنوكةة لأنه لمويكن كلما ظهر شنسىء من ذلك اعتهدره 
وتحدى الناس بالإتيان بمثله, بل لم ينقل عنه التحدي إلا في 
القرآن خاصة, ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل 
مويتى والمسيح وصالحء ولكن السحرة لما عارضوا موسى 
ابطل معارضتهم, وهذا! الذي قالوه يوجب ان لا تكون كرامات 
الأولياء من جملة المعجزات.. » 2). 

4-« أن المعارضه بالمثل؛ أن يأتي بحجة مثل حجة النبي, 
وحجتة عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارقء فيلزم 
على أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة, ويأتي بالخارق 
وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن. أوعشر 
نيدون | وسنورة. فقل أن رقن اعدذهم الشؤة: :ويفعل: ذلنتة هذا 
خلاف العقل والنقل. 

ولو قال الرسول لقريش لا يقدر أحد منكم أن يدعي 
التكؤة:وباتق تمتل. القمران: وهة انهو اليف نوالا :فمجدرن تلاوة 
الفران لسن آبة:ابل“قة يقرأة المتعلم له فلا تكون آية: لأنه لم 
مدع النموة ولو ادعاها لكاة: الله يتسيية. إناةرااو تقيض له من 
يعَارّضه كما لذكرتم: لكانت فريش: وساتن العلماء يعلهون أن 


7 (7) شيخ الإسلام ابن تيمية: النبوات: ص(153). 
2ح (7) المرجعالسابق: ص(173): وانظر: ص(204,290). 


هذا باطل » 17). 

ثم إنه قد « يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على 
معارضته ويكون معتاداً لغيرهم كالكهانة والسحر.. » 2, و« 
فو اقفئ جمافة: من الكذانين التبؤة واثوا يخنوارق :من جسن 
خوارق الكهان والسحرة, ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان 
والزمان وكانوا كذابين ... »'3. 

5- « أن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم 
لبست مما تكون لغيرهم, فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير 
الأنبياء:.وينواةء فين اباتهم التي اكاك فين حناة قيومهم واياتهم 
التي فرق الله بها بين اتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء 
وهلاك هؤلاء. ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة 
لغيرهم .. 

فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم, والدليل 
يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه., لا 
يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلولء كما أن الحادث لابد من 
محدث, فيمتنع وجود حادث بلا محدث...فكذلك ما دل على 
سوق الفى مقع وجودة إلا مع كوة: الى ضادقا. ..: 

المفصضدوة انحكسن الايتاء فتسيرون عن فورهيبالابات 
والدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء أنها لم توجد 
لغيرهم, فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة » 


(4) 


1 (2) المرجع السابق: ص(150). 
ه (7) المرجع السابق: ص(23). 
5 (72) المرجع السابق: ص(153). 
(7) النبوات: ص(161-156). 


إذن فحد المعجزة السابق ذكره غير مستقيم, بل هو 
مضطرب وغير منضبطء ومما يؤسف له أن يكون هذا التعريف 
هو السائد والمنتشر في كثير من كتب العقائد. 

والنؤق بطسر ان الفعكترة هى: خجتارة :عن تنا ييه اللضه 
البناءة ورسئلة هو الاشور العاوفة للسنتن الكونينة» والعى: لا 
قدرة للخلق على الاتيان بمثلها: فتكون دليلاً على صدقهم 
وتابية الله لهم : 

وفي هذا البحث سوف نتاول المطالب التالية والتي 
ناقشها الشِإختخ تله وهي: 

أولاً: مسالة إمكانية اطلاع النبي على الغيبات. 

ثاننا مشالة إفكان المفجحزات :هخ الندى: 

ثالثاً: مسألة المعجزة وصدق النبي. 

رابعاً: مسألة التثبيت من حصول المعجزة. 


7المطلب الأول: مسألة إمكانية اطلاع النبي 
على الغيب: 
ينقل اِلفِعْْ َل في هذه المسألة طريقة الفلاسفة فيقول: 
« حصول الإطلاع على المغيبات الماضية والآتية للنبي لا 
تتشكرة الفلاستفة :إرضاء لأ التقنؤين: الاتفعافية: قلق :مكد هيوم 
مجردة في ذاتها عن المادة. غير حالة فيهاء بل هي لامكانية, 
وله تبيحية :فى التحدزة إلى الفجادق الغالينة: أعمدن العقعول 
والنفوس السماوية النتقشة بصورة ما يحدث في هذا العالم 
العنصري الكائن الفاسد, لما تقرر أنها عالمة بذواتهاء فقد 
تتصل النفس الإنسانية بتلك المبادئ العالية أتصالاً معنوياً 
بواسطة الجنسية, وتشاهد ما فيها من صور الحوادثء فيرتسم 
فبها :مره تلك الضنوراها عه هئ لارسشيافه كمراة معلوة 
تحاذي شطر مرآة أخرى فيها نقوش, فينعكس منها إلى الأولى 
ما يقابلها. 
ولا يلزم أن ينتقش في النفس جميع ما في المبادئ 
العالية من صور الحوادثء, لأن لقبول كل صورة استعدادا 
يخصها . وقد شهد التسامع والتجربة بأن هذا الاتصال قد يوجد 
في نفس قلت شواغلها: أما الزياضة بأنواع المجاهدات أو 


مرض صارف لها عن الاشتغال بالبدن واستعمال الآلة, أو نوم 
تنقطع به احساساته الظاهرة. 

وإذا ثبت ذلك في المرتاض أو المريض أو النائم, فكيف 
سيشكر :فى عق النبى الذى تفسهة فن.غابة | لتمدنين. 

ويمتاز النبي عن غيره بكون ذلك الاتصال بلا مرض ونوم 
ورياضة, فالحق أنه لااستبعاد في أن يحصل للنبي اطلاع على 
المغيبات »1) 

قلت: يشترط الفلاسفة في النبي توفر ثلاثة خواص فيه: 

أحدها: أن يكون له اطلاع على المغيبات. 

وثانيها: أن يظهر منه الأفعال الخارقة للعادة. 

وثالئها: أن يرى الملائكة مصورة ويسمع كلامهم وحياً 

ثم يفسشحكزون أطلاع الأسناء: مع المفيينات نان النفويسن 
الإسابية :مجروة ولها سنية: الى المحودات الستقتة تضنووة :ها 
يحدث في هذا العالم لكونها مبادئّ له فقد تتصل بها وتشاهد 
ما فيها فتحكيهاء ويؤيده ما ترى النفوس وما عليها من التفاوت 
قئ-طرقيئ الزياذة والتقضان متضاعدا إلى التقنوين القدسية 
ومتنازلاً إلى البليد الذي لا يكاد يفقه قولاً. وكيف وقد يوجد 
فيمن قلت شواغله لرياضة أو مرض أو نوم. 2) 

هذا قول مرردود بالاتفاق: « إذ الإطلاع على جميع 
المعغيات لايجية للفبي إنفاقا والبعض :لا خض بف كفا أقن 
بذلك الفلاسفة- ثم إحالة ذلك على اختلاف النفوس وضعفها 


: (7) التنبيهات: ص(41). 
2 (7) انظر: الإيجي: شرح المواقف (243-8/242) بتصرف 


مع اتحادها بالنوع مشكل.....»21) 

والتتحكيى ا تفى: عن انفسنة غلم الفيب: الاها أظلغة. اللة 
تعالى عليه, يقول تعالى:0000 0000 0000000000 000000 000001 0000000 00 000 (] 
80000 0000000 00 000 00000000 117 


انا لا الال الآنالا لالألالآلانا لالآلالآنانا لالألالانالانا لالالآنا لألانألالانالالالانا لالانانالالالانا 


10 001001010110010 000000 0 0010 11 000000000 0000 0000 [ الأنعام: 50]. 


وقال تعالى:! 0000 000000 000 0000 
0 00000000 00000003 00000 00 


لألانالانانالانالآنا لأنالال الالال 


لألالآنالا لالانآنا الالال الالال لالالانا 


فككط 


لآلالآنا لالالانالالالانا لآلا لألآنا لا 


ايحي 


لألألالآلانا لالالانا لالألانانانانالانالاالانانا. لألالانالانالانالآنا. لالألالال الالال لالالانانا. لألالانالانا 


0000 0000001010000 000000000 0000000010 0000000 0001 200000 0000 [الأعراف:188]. 


ثم إنه لا يبعد في نظر العقل ولا يس تحيل في تقدير 
الفكر. أن يختص واهب النعم ومفيض الخير بعض عبادة بسعة 
في الفكر ورحابة في الصدر وكمال صبر وحسن قيادة وسلامة 
في الأخلاق, ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة, ويكشف لهم 
عما أخفاه عن غيرهم, ويوحي إليهم بما فيه سعادة الخلق 
وصلاح الكون: رحمة للعالمين, واعذاراً إلى الكافرين: وإقامة 
للحجة على الناس أجمعين, فإنه سبحانه بيده ملكوت كل 
شيء وهو الفاعل المختارء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما 
منع. ولا راد لما قضى, وهو على كل شيء قدير. 

وآية ذلك أنا نشاهد أن ا خلق عباده على طرائق شتى في 
أفكارهم, ومذاهب متباينة في مداركهم. 

فمتهم من شما عقلة: واستعت مداركة: واطلغ: من الكون 
كلق ابر ارده حتى وصل به ثاقب فكره., وانتهت به كثرة 


: (7) المرجع السابق: (8/243). 


تجاربه إلى أن اخترع للناس ما رفع أولوا الألباب من أجله 
رؤوستهم إلية إعجايا به. وشهادة له بالمهارة؛ وانكره عليه 
صغار العقول, حتى عدوه شعوذة وكهانة أو ونا من صروب 
السكن:.. 
الحقائق واشتبه عليه الواضح فانكر البديهات, ورد الآيات 
البينات...1) 

والقول يتجرد الأرواح من الأمور الباطلة, والتي سيأتي 
مناقشتها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


ال ررك حك جع 225-2252 


: (9) انظر: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة: علم 
التوحيد. ص(96-65). 


1المطلب الثاني: مسألة إمكان المعجزات 

يبين الشيح تم الل إمكان ١‏ لمعجر وعدم ١‏ ستحالتهاء, وذلك 
على طريقة الفلاسفة كذلك. يقول: « ظهور الأفعال الخارقة 
للعادة من النبي ليس بمستنكر أيضاً عند الفلاسفة, لأن علاقة 
النقس: بالكةن عحدهم إنما :ىن بالتديين والتضيورف: لآ بتالحلول 
والانطباع 

وقد ظهر تأثيرها في المواد البدنية كما نشاهد أن الإنسان 
حمر عنة العجل: وبصغر عتة الوجل: ويتشتمحن عنة الفضنىت: 
وأنه يسقط من الموضع العالي إذا كان قليل العرض, ولا 
يسقط من الموضع السافلء, وإن كان الممشى فيه أقل عرضاً 
من الموضع العالئ::فإذا كانت أراقات كل نفس وتصوراتها 
مؤثرة في بدنها مع عدم حلول الاتطباع فيه. فكيف يستبعد أن 
والتضوير يلا اتشعمال الةفي اجام اخرق غبر بدنها ديل فى 
كلية العناضنء سيما العتصر الذى. يكون: أشذ مناسبة لمراجة : 

ويككون هذا العالم بمنزلة بدن منقاد له في حركاته 
وسكناته, فتحدث بإرادته في الأرض رياح وزلازل وحرق وغرق 
وهلاك اشخاص ظالمة وخراب مدن فاسدة وانفجار المياه من 
الأحجار وغيرها من الخوارق؛ وقد شوهد مثلها في كل عصر 
من الصلحاء والأولياء وأهل الرياضة. فكيف مثلها من 
النبي؟!»17. 


1 (7) التنبيهات: (44-43). 


قلت هذه الطريقةوهى نانس تفوزاف النفين علت 
الأبدان والأجسام وأحوالها طريقة باطلة باتفاق أهل العلم فإنه 
لا مؤثر في الوجود إلا الله ] وما تلك الأمور إلا مؤثرات بطريق 
العادة لا يختص به النبي عن غيره. 

كما أن اعتقاد أن علاقة النفس بالبدن علاقة تدبير 
وتصرفء, اعتقاد مجانب للصواب, لأن الروح « جسم مخالف 
بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك, وينفذ في جوهر الأعضاء. ويسري فيها 
سريان الماء. وسريان الدهن في الزيتونء والنار في الفحم, 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
الجسم اللطيف: بقي ذلك الجسم اللظيف مشابكاً لهذه 
الأعضاء, وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية. 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وخرحه عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح » (1). 

فتفسير صدور المعجزة عن النبي ما هو إلا سير وفق 
نينة الله تغعالى فى خلقة: من عين تتديل: ولا اتخيرافق:"قثال 
تعالى: 0 0000 000000000 0000 00000000 000000 00000 ] (] [الأحز اب: 602]. 

أضف إلى ذلك أن خرق العادة مشاهد في حياتنا اليومية, 
وذلك في حال المرض إذ يمتنع من أصيب به عن الأكل مدة لو 
لم يأكل فيها وهو صحيح لمات, مع وجود السقم الذي أنهكه, 
إذن ليس من المحال على واضع الخواص تغييرهاء إذ يترك 
العتارق فنتة وضع نعفة أخرى: وقانة ها في الامو انا لا عرف 


: (7) ابن القيم: الروح: ص(225). 


1 


ذلك, بل نرى أثر التغيير على يد من اختصه الله بفضل من 
عنده7). 

فإذا علمنا أن المعجزة مما يختص الله بالقدرة عليه, علم 
بالضحرؤرة' أن الله أزاذ أن يؤيوببها سبحة: وان يقيه:نها الححة 


[المطلب النالث: شمالة المعجزة وصدق 
النبي: 

سبق أن مث معنا إثبات الفِإعغ تل لنبوة محمد ا بمسالك 
متعددة منها المعجزات الحسية التي أجراها الله تعالى على 
يديه ألا وغير المعجزات. 

فدل ذلك على أن اِلغِنعم إل يثبت النبوة بالمعجزة وغيرها 
موافقا "نتذلكمنية أهل. الشينة قن إتنات النقوة: إلا أنه ركو 
على جانب المعجزة على اعتبارها دليل قطعي على صدق 
مدعي النبوة. 

يقول -: 

« إذا ظطهرت المعجزة على يد مدعى النبوة, خلق الله 
العلم الضروري بصدقه قطعاً على ما جرت به العادة. 

ولا تنافيه الاحتمالات الصرفة والتجويزات العقلية 
المحضة, لأنها لا تنافي العلوم العادية الضرورية القطعية. 

مثلاآً: إذا ادعى الرجل في مجلس ملك بمش هد الجم 
الغفير. إني رسول هذا الملك إليكم؛ وطالبوه بالحجة,. فقال 


لذأ 


حجتى أن الفلك يخالف عاذتة لتصديقئ إذ3| ظليت:ففة: وظلت 
منه أن خالف عادتك, وقم عن سريركء؛ ثم اقعد. وافعل هكذا 
ثلاث مراتء ليذعن. الحاضرون بأني رسولك فقبل الملك, 
وفعل كما طلب هذا المدعي, فكان ذلك الفعل من الملك 
نازلا منزلة تصديقهء ويحصل للحاضرين عادة العلم الضروري 
بصدقه بلا ارتياب. 

وإلا كان الملك ظلوماً كذوباً لا يبالي بإغواء رعيته, 
والاستهزاء برسله؛ ولا يلتفت إلى الاحتمالات العقلية الصرفية 
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فَعَنِين أن:ذلالة 'المعجزة على صضدق البنوة ضرورية: ولا 
يمكن الشك في دلالتها على ذلكء, ولا يمكن حصر دلائل صدق 
الى علي 'المعخرة ففيط يل نقيت السنوة جالمعجرة وعيوها: 
واتفاما ليذه الحسالة تبثن الذجوة:التالية: 

له :ظ« أن المقضؤة إتما هو معرقة فنةوق :مدعي الننوة أو 
كذبهء فإنه إذا قال: إني رسول الله.: فهذا الكلام إما أن يكون 
صدقاً وإما اك يكون كذباً... 

فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون 
كاذباً, عمداً أو ضلالاً, فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق 
كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة, فكيف بدعكوى النبوة»2. 

2- « معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل 
الخلق وأكملهم: وإما أن بك _ للب ون 
من أنقص الخلق وأرذلهم.. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم 
1 (7) التنبيهات: (46-45). 

1)9(٠‏ :اين تتمية: الأضحفهفانيةة:ض(1)156- 'تحقينق: يشعين تضد 

محمة: طخ :1422ه::فكتية الرشد :+ :الرياض.. انظين: النيوات::( 

.)164-3 


بأنقص الخلق أرذلهم » 02). 

3- « ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر 
عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما 
ظهو لم له أذتئى تمعسدرزز :وما :من احد ادقيى التمسهوة 
من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر 
واتتسممسيواة الك هيز انها ظهر لمن' له أذنى 
تمييز » 2), 

4- « هذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في 
أن خصسير الواج:ة: هل يجوز له أن يقترن به من القرائن 
والعتحماتم'ها كيد معة العلم 5 ولا :زيت: أن المحففين: :من كل 
ظائفة على أن :خبر الواخد:والإكنين. والثلائة:قد.يقترن به:فن 
القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبرء بل 
القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا 
الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه, وغير ذلك مما في 
نفسه, بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها.. 

وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من 
القرائن. بل في لحن قوله وصفحات وجهه., يحصل بذلك علم 
ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه., فكيف بدعوى 
المددعئ اهسوك الله كيف يحقى: صخدقة :و كزينة: امكيف لا 
يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا 
تحصى! » (3. 

5-:. :8 إذا اكات الكاذئ انما بؤتى من اوعوين: إقا أن تتعمة 
الكذب., وإما أن يلبس عليه. كمن يأتيه الشيطانء فمن 
: (7) الأصفهانية: ص(157-156). 
2ه (7) المرجع السابق: ص(157). 
5ت (7) المرجع السابق: ص(160-159). 


المعلوم الحذف: لارية فيه آة من" العاسن :فى بعلم :نه انهلا 
يتعمد الكذب.. ونحن لا ننكر أن الرجل قد يتغير,. ويصير 
مغتهدا الكذب تعد.ان لم يكن ككذلك:؛ لكن اذا استحال وفثير 
ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. 

ولهذا علمت خديجة < أن النبي ا صادق وبار » (1). 

6 ا طريق معرفة الأنيساةء كطريق معرفة تسوع من 
الآأدميين خضسهم الله بخضائض يعرق ذلك من أخبسارهم 
واستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء والفقهاء. 

ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات 
جنسها بما وقع في العالم من قصة فوح وقومنة: وهود وقومة 
وصالح وقومه ... وغيرهم, فيذكر وجود هؤلاء وإن قوما 
صدقوهم وقوما كذبوهم, ويبين حال من صدقهمء. وحال من 
كذبهم,: فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء. 
' ويتبّن وجود آثارهم في الأرضء فمن لم يكن رأى في بلدة 
آثارهم فليسر في الأرض ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم 
المتواترة ... » 2. 

3-7 اذا 'غلمنا بالتؤاضن أخوال: الأنبناء:واولباءقة: واعدا هم 
علمنا'علها يقفا أيه كاتوا سنادقين: على الحق عن :وجسوة 


متعددة. 


: (7) الأصفهانية: ص(161-160). 
- (1)7 شيخ الإسلام ابن تيمية: النبوات: ص(36-35). 


منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم, وخذلان 
اؤلئك وبقاء العافية لهم, اخباراكثيرة في امور كثيرة. وهي كلها 
على ذلك بالأحوال الفلكية ا وقح لاع لذ بد 91 000 
كثيرا يل الغالب من أختارهم الكذيه وان صدقة اخبانا. 

ومن ذلك أن ها أخدية الله الى من تضحرهم فإهلاك 
عدوهم, إذا عرف الوجه الذي حصل عليه. كحصول الفغرق 
لفرعون وقومه بعد + أن دخل ا بوابيى و 0 
لموسى 1 وقومه, ونجاة لهم, وعقوبة لفرعون وقومه ونكالاً 
لهم وكدلك اموه والخليل 27 كذ :قضة القيل وغس»ة: 

وف الظطرق أيضاء؛ ايفين تامل :ما خاء نه الرسئل #عليوم 
السلام فيما اخبرت به وما امرت به., عَلِم بالضرورة ان مثل 
هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب, مفتر عن الله يخبر 
عنه بالكذب الصريح:ء أو مخطيء جاهل ضال أن الله تعالى 
ارسلة وله توسلة: 

وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام 
والإنقكتكغدل سان وكشف القائق 
وهدى الخلائق, وبيان ما يعلم العقل جملة ويعجز عن معرفته 
الفن :ماروا نا أعلم الخلق معن مز اهم :يف ان بصعدو تل 
ذلك من 
جاهل ضال » . 


الباب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاغ عن العقيدة 7ر2 


وجميع هذه المسالك والطرق اعتمدها الشَِماة في 
إثبات نبوة محمد ا وأجاد فيها. 


وانظر: النبوات: (33-31). 


[المطلب الرايع: مسالة التثبيت من حصول 
لمعجزة: 

يقول الشِعٍْت ان في هذه المسألة: « التواتر إذا كان جامعاً 
للشروط المفصلة في علم الأصول فلا شك أنه يفيد العلم 
الضروري بما تواتر الإخبار عنه, إذا لا سبيل إلى العلم بالبلاد 
البعيدة والأشخاص الماضية سوى التواتر. 

فمن شاهد معجزة نبي يحصل له العلم بصدق ذلك النبي 
بالمشاهدة. ومن لم يشاهدها ووصل إليه خبر تلك المعجزة 
بالتواتر الجامع لشروطه. يحصل له العلم أيضاً فحصول العلم 
لمن لف :يشاقة المعخوة سمكن البقة > 0 

وقد بين اشع نان ما يشترط في ثبوت المعجزة, فقال: 

لادولا يتمتزظ :فى" حصصول العلم نةعصدو معيو الجماعة 
المخكبرينء, بل يختلف هذا باختلافء الوقائع والمخكبرين 
والسامعين؛ لأنه قد يحصل العلم في واقعة بعدد مخصص ولا 
يحصل بذلك العدد في واقعة أخرى وكذا قد يحصل العلم 
بإخبار جماعة مخصوصة ولا يحصل بإخبار جماعة أخرى تساوي 
الأولى: فى العدد: وكذا قد يعحضل لبعض السامعين من عدذ ولا 
يحصل لبعض آخر من ذلك العدد » 2)., 


: (72) التنبيهات: ص(47). 
2 (7) هامش التنبيهات: ص(47). 


يقتضي العلم كما تقتضيه المشاهدة, والعلم بثبوت المعجزات 
في الجملة. وأن الله قد أيّد أنبياءه بها مما طريقه التواترء إما 
بفاورة "فى كتات: الله تعدالى أو الشنتة الفحواترة من الذلالة 
على ذلك, فلزم أن تكون المعجزات حجة ضرورية على صدق 
الأنبياء: :وأنة توق فى لك.من شاهذها ومن لم تنا هده . 

وههذ | كير لنامن هتهذا المبحت الطريفة :النسن:يجلكها 
الفِنٍْتتَانة في إثبات المعجزاتء فقد اعتمد على النقل طرق 
الفلا تسفة فين تفسعير كيقية إظللاع النيى على الغنية: و تفسيين 
ضيؤور الفتجواة قر الى 1ه :وقيكة لنا خطا هذة الطريقة لها 
يترتب عليها من لوازم باطلة, كما تبين لنا منهج الشعتتانة في 
إثبات صدق النبي ا: فقد وافق أهل السنة في إثبات صدق 
النبي [ بالقرائن المتعددة بالمعجزة وغير المعجزة. 


اللا ونه حك جع 2-5252 


الباب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاغ عن العقيدة وض لاسي 


وفيه ثلائة مباحث : - 
المبحث الأول : إثبات التحريف 
والنسخ في كتب العهدين . 


المبحث الثاني : نفي التحريف عن 
القران الكريم. 


زن المبحث الثالث : إعجاز القرآن 
الكريم. 


لآلا تمهيد. 

القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة: أنزله الله 
تعالى على رسولنا محمد ا ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

ولقد اتفقت الأمة على أن القرآن الكريم أعظم الكتب 
السماوية كلها فقد تضمن من العلوم, والحكم, والمواعظ, 
والقصص, والترغيب؛ والترهيب, وذكر اخبار من سبقء واخبار 
ماياتي من البعث والنشورء والجنة والنار. مالم يشتمل عليه 
كتاب غيره . 

وهو مع ذلك مصدق لما قبله من كتب الله., كالتوراة 
والإنجيل والزر ورء وموافق لها في الدعوة إلى الله وإلى 
توحيده ونفي الشرك بجميع أقسامه. وإن خالفها في بعض 
الأحكام . 

قال تعالى: 000001 0000001 000000000 000000000 0000101100100 001001010 01001010101010 
5 00000000 [الأنعام: 92]. 

والقرآن أيضا ناسة لكل الكتت السماوية السابقة: كما أن 
شريعة الإسلام نسخت كل الشرائعء وقد تكفل الله بحفظه 
عن التحريف والتبديل. قال تعالى: 0001000001 000000011 00000 00007 ] 
01 00000001101010 00000 0000000 [ الحجر: 9] . 

وقال تعالى: 000000 0000000001 8000000001 11110111 801110111 010101010110100 
011 0001010010001 00001001000 0000 00000000 000000 [ المائدة: 48]. 

وهو آخر الكتب, فلا كتاب بعده, لذا فهو يتميز على جميع 
الكتب بصلاحيته لكل زمان ومكان, فقد جاءت شريعته عامة 


قال تعالى: ١‏ 0000 000000000000001 000000 0000 0000 00000 0 [القلم: 52] 
والتضديفق نه يلوم الأخذ: و العمل هما أموعه وترك معانوئ عه 
فهو العصمة من الضلال لمن تمسك به . 

وتعد مسألة إثبات حقية القرآن الكريم من المسائل 
العظمى التي اهتم بها الشْعْتمنتاة, فقد مهد لها بإثبات عدم 
حقية كتب العهدين لما فيها من التحربفات والأغلاط 
والاختلافات. حتى إذا اثبت ذلك بإقرار علمائهم شرع في 
الحديث عن القرآن الكريم من زاويتين: 

الأولى: إثبات كون القرآن الكريم كلام الله . 

الثانية: نفي المطاعن والشبهات المثارة حوله . 

وسوف يكون حديثنا في هذا -بمشيئة الله تعالى- الفصل 
حول المباحث التالية: 

أولاً: إثبات التحريف والنسخ في كتب العهدين . 

ثانياً: نفي التحريف عن القرآن الكريم . 

ثالثاً: إثبات إعجاز القرآن الكريم . 


ج اليي ةك 2 2ع حبرو و ا 


المبحث الأول : 
إثبات التحريف والنسخ في كتب 
العهدين 
«المطلب الأول: إثبات التحريف: 


0 1- مفهوم التحريف: 

المعنى اللغوي للتحريف هو: « حرّف عن الشيء يحرّف 
حرفاً. وانحرف؛ وتحرف, واحرورف: عدل. 

وإذا مال الإنسان عن شيء يقال: تحرف وانحرف 
واحرورف . 

وتحريف الكلم عن مواضعه: تغييره . 

والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن معناه, 
والكلمة عن معناها. وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير 
معاني التوراة بالأشباه. فوصفهم الله بفعلهم, فقال تعالى: 


1000101001 00 01001011010] 000001001000101 ] [النساء: 46], 


(( | 00 حرف القا ين )) 


وقؤله 1ف حديت أ هريرة: 
)1( 


هو المزيل أي مميلهاء ومزيلهاء ومصرفهاء وهو الله تعالى 


)2( > 


5 9(6) (أخوجةالشيؤوظئ:فنى البدن المشوو عن ادن هرييزة:( 
06))). 

2 (7) انظر: ابن منظور: لسان العرب: (9/43). السيد مرتضى 
الزبيدي: تاج العروس: (6/69).: والفيرز أبادي: القاموس المحيط: 
(3/127). 


وجاء في القاموس المحيط: 
« التحريف: التغيير: وقط القلم مخرفاً واخرورف: مال 
وعدل كانحرف وتحرف... »1. 

والمراذ هنا* اخراء: الوعن والتتريعة عما جاءث به بالتغيير 
والتبديل في الألفاظ أو بالكتمان: والتأويل الفاسد:ء والتفسير 
الباطل2. 

تعريف الشيح رحمت الله للتحريف: 

يعثاف الشِيعْحتَإنة التحريف بقوله: « معنى التحريف عندنا 
وفي اصطلاحنا: التغير الواقع في كلام الله. سواء كان بسبب 
الزيادة أو النقصان, أو تبديل بعض الألفاظ ببعض آخر . 

وسواء كان منشأ هذا التغيير الشرارة والخبث؛ أو الاصلاح 
باعتبار غلبة الوهم » © . 
الكتاتت قي :معارضته لازعناء:فتدر أن المغعترف نه من قبل 
النصارى هو مجرد سهو الكاتب فقال الشِختغ تله نافياً ذلك: 

ف | سنهدة الكاتت عفتنا هقثلا أن نرسد:«شتخصض كتانة اللاة 
فيكتب سههواً بدلها الميم, أو أن يريد أن يكتب الميم فيكتب 
سَهوا نذلها الوق :01 

فخرح الشِنْعْخ اله بنتيجة أن الخلاف بيننا وبين النصارى 
لفظي, لأنهم يطلقون على التحريف سهو الكاتب مع إقرارهم 


: (72) الفيروز أبادي: فصل الحاء باب الفاء: (3/127) . 

2 ) اتظر؛ محمد سيد,ءطتطظاوي: بثو إسترائيل في الكتاب 
والسنة: (100-2/99), ط1؛, 1388ه-1969م, دار حراء. 

5ة (7) المناظرة الكبرى: ص(260) . 

(7) المرجع السابق: ص(260) . 


بوقوعه في كتبهم!". 
من 2- أقسام التحريف الواقعة في الكتاب المقدس عند 
النصارى: 

التحريف الذي يتحدث عنه الشعناة قسمان: 

القسم الأول: التحريف اللفظي . 

القَسَم. النانى:'التخريف"المسوف:. 

أما التحريف المعنوي فهو تأويل الألفاظ بمعان لا تدل 
عليها. ولا تحتملها تلك الألفاظ إلا بنوع من التعسف والإفتعال, 
وهذا النوع تقره وتعترف به النصارى . 

يقول الشِعْتحنتانة: « ولا نزاع بيننا وبين النصارى في القسم 
الثاني؛ لأنهم يسلمون كلهم صدوره عن اليهود في العهد 
العتيق في تفسير الفقرات التي هي إشارة في زعمهم إلى 
المعشيه: وقى تفسيز الأحكام التق .هئ أبذيف عتد البهود . 
الباياً في كنب العمدين: كما أن معتقتدى البابا برفسونهم. بهتنذا 
رمياً شديدآً فلا احتياج إلى إثباته »2) 

أها التخريف!اللقظطئ:فهو التذى تكتزه التضعا ركه يقشول 
الشايخ تيت الله : 

« وقد أنكره (أي التحريف اللفظي) علماء البروتستانت 
في الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط جهال المسلمين.ء وأوردوا أدلة 
مموهة مزورة في رسائلهم ليوقعوا الناظرين في الشك »0. 


: (7) المرجع السابق: ص(262) . 
2 (7) إظهار الحق: (2/427). 
: (7) المرجع السابق: (2/427) . 


وأقسام التحريف اللفظي هي: 

1-تحريف لفظي بالتبديل . 

2-تحريف لفظي بالزيادة . 

3-تحريف لفظي بالنقصان . 

وجميع أقسام التحريف اللفظي أثبته الشِْت َال في الكتب 
المقدسة عند النصارى, مع توضيح الأمثلة عليها. 


00 3- أدلة الشيخ رحمت الله على وقوع التحريف في الكتاب 
المقوين عرد اصحانة: 

يورد اشم تال أدلة كثيرة على وقوع التحريف في الكتاب 
المقدس عند التضارى> تعهديد ( القديم والجديذ), :سواء كانت 
نقلية أوعقليةء رغم تركيزه على الأدلة العقلية والنقلية من 
كتب العهدين. والإسهاب في ذكرها. 

أما الأدلة النقلية من الكتاب والسنة فلم أقف فيما توفر 
لدي من مراجع مترجمة للعربية على اعتماده على القرآن 
كدليل نقلي على التحريف, لإيمانه بعدم حجية القرأن عند 
النصارىء. وعلى هذا سأقدم الحديث عن الأدلة العقلية عند 
إلشِنِعْ ‏ إل لإثبات التحريف بأنواعه في الكتاب المقدس. 

فهو يستش هد على ذلك بمظاهر كثيرة من مظاهر 
التحريف الواقعية الموجودة في صفحات هذ الكتاب, فليس 
اتهامه لهذا الكتاب مجرد دعوى بلا دليلء وإنما يقدم الأدلة 
والشواهد الكثيرة على ذلك . 

الدليل الأول: انقطاع السند: 

كثيراً ما يجادل شخ إل النصارى في مسألة انقطاع 
السندء واعتمادهم على الظن في ذلكء, يقول: « لا نعتقد 


بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو حواري أنه إلهامي 
فى أودواجي التسكليف: وكحذلك: لا تقد بمجعرة ازعنائهم بل 
نحتاج إلى دليل, ولذلك طلبنا مراراً من علمائهم الفحول 
السنة المتصال 'قها قذروااعلية: :و اعتدذى يعض الفسيسون فى 
محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم فقال: (إن سبب 
فقدآن السنة غتدنا.وقوغ العضاتت: والفتن:غلئ التضارى: إلى 
مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة) 

وتفحصنا في كتب الاسناد لهم فما رأينا فيها شيئاً غير 
الظن والتخمين ... »!1 , 

وكان إِشِيِعْتمَ َه قد بين حال كل كتاب من حيث الاسناد, 
فخرج بالنتيجة التالية: 

أ) كتب العهد القديم: 

1« القوراة متقظة المواتر «قيل رمن يونا بن اهن 
والنسخة التي وجدت بعد ثماني عشر سنة من جلوسه على 
نر المخلظلة ل(" عسناذ عليه يقيناء ومع كوانها فير معتمدة 
ضاعغت هذه التسحة أيضا غالبا قبل حاؤثة بحتك نض وفن 
عادقة اتعتدمت العوواة وؤشاتر تعن العهة العتسق فرج صفجة 
الغالم راسائولها كنب غررا هنذة الكتث على رعمهم صنافية 
نسختها وأكثر نقولها في حادثة انتيوكس »31 . 
: (7) إظهار الحق: (1/141). والمناظرة الكبرى: ص(242- 

2). 
2 9 يوشيا بن آمون: هو الملك يوشيا بن آمنون (آمون),. خلف 

ابه على عرش مملكة يهواذا وكان عمغره 

ثماني سنين, وحكم مابين عامي (608-638 ق.م) . 

قاموس الكتاب المقدس: ص(917,1088:,1119,1120) . 
5ه (4)7 إظهار الحق: (1/112). 


2- كتاب يوشع « لم يظهر لهم إلى الآن بالجزم اسم 
مصتفة :ولا زمان 'تضنيفة وافترقوا :فى :ذلك على غعذة أقوال: :: 
فوقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم إسناد هذا 
الكتاب عندهم » 1 

3ه وكذ| فز القضاة وواعوث: ورحهيا وابوؤت: ؤداوة وامتال 
ليها ن» ونسفن الجامعة وسعية الاننتنا وروتيسفر انين وسحفز 
أرميا وسفر أشعيا. 2) 

ب ) كتب العهد الجديد: 

1-يذكر الشْنعَحَإنة عن حال إنجيل فى آنه < كان باللساة 
العبراني. وفقد بسبب تحريف الفرق النصرانية. والموجود الآن 
ترجمته, ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة. حتى لم يعلم 
باليقين اسم المتشرعم ابضنا إلى هذا الحين كما اعترف به 
جيروم من أفاضل قدمائهم, فضلاً عن علم أحوال المترجم, 
نغم يقولوق رْجَماً بآالغيب» لعل فلأنا وفلانا ترحمه: :ولا نتم هنذا 
على المخالف, وكذا لا يثبت بمثل هذا الظن استناد الكتاب إلى 
المصنف »312) 

2-وأما إتجبل بوخنت]: < فلم ثبت بالسسسنةد الكامل أن 
الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه »*) 

3-< والرسسالة العبرانيية: والرشيالة الثائية البطبرسين: 
والونسالة الثانية: والثالثة لدوحنا: ورشالة يعقوت ورشالة بهوذا 
ومشاهدات يوحنا. وبعض الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا, 


:)8(١ 3‏ المرجغ السابيق::(1/1059)”نتضرف سير 
2 (7) انظر: إظهار الحق: (150-1/134) . 

د (7) المرجع السابق: (1/151) . 

(7) المرجع السابق: (1/154) . 


اشناذها إلى الجوازريين بلا ححة:وكانت -مشكوكة إلى ستة 
3ه وبعض الفقرات المذكورة مردودة وغلط إلى الآن عند 
جمهور المحققين .. ولا توجد في الترجمة السريانية. وردت 
جميع كنائس العرب الرسالة الثانية لبمطرس والرسالتين 
ليؤخناً: ورشسالة بوذا ومشاهذدات بوكناء .وكذا ثردها الكنيسة 
السريانية من الابتداء إلى الآن ولا تسلمها »1) 

ووقنوق غندم اتضتال الفنتة لم بلقم 10 جالية عن 
الدلائل والبراهين بل وثقها بالأدلة على نحو ما سوف يفصل 
في الشواهد التالية بمشيئة الله تعالى. 

الدليل الثاني: كثرة الاختلافات في هذه الكتب: 

يستدل الشِعْتختانة على التحريف باختلافء هذه الكتب لفظاً 
ومعنى فيما بينها. بحيث يقطع العقل باستحالة اعتبارها جميعاً 
على أنها إلهامية حقة, لأن الإختلاف إذا ثبت في الكتاب 
المقدس فلا اعتبار لكل الكتاب ولا اعتماد عليه. 

يقول الشقتالة, نافياً دعوى الإلهام للكتب المقدسة: « 
أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة. واضطر محققوهم 
ومفسروهم في هذه الاختلافات فسلموا في بعضها أن إحدى 
الغيازتين أو الغباراك:ضادقة: وَعسن كاذيئة: |فاسنيي التحريف 
القصدي أو بسبب سهو الكاتب,. ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة 
بشعة لا يقبلها الذهن السليم »2. 

وقد ذكر اِلشِعْخ ال مائة وخمسة وعشرين اختلافاً سواء 
كنان هنذا الاختلاقة بين سحفرين:» أو نين إاضحجاحيق: في فر 
واحد, أو قد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح 


: (7) المرجع السابق: (1/158) . 
- (7) إظهار الحق: (2/353). 


الواحد, أو في نفس الفقرة بين طبعتين. أو بين ترجمتين 
بلسانين, وذلك عند مقابلتها أي الأسفار والإصحاحات, وبين 
التراجم المختلفة وطبعهاتهاء بغض النظر عن صحة الفقرات 
فى-ذاتها ومعانيها أوغعدم: ضحتها. 

الدليل الثالث: وقوع الأغلاط: 

يستدل الشْنِعَْا على التحريف بوقوع الكثير من الأغلاط 
التي تعرف بعدم مطابقتها للواقع, أو للعقل, أو للعرفء أو 
للتاريخ, أو لأي علم حسب أقوال المحققين,. وهذه الأغلاط 
تنافي دعوى الإلهام في تلك الكتب مما يؤكد تحريفها. 

وقد عدها الشِعْخَاة فبلغت مائة وعشرة أغلاط؛ مما يدل 
على أن كلام الأنبياء أرفع من أن يكون كذلكء, يقول الشاتتالة: 
« أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة, والكلام الإلهامي بعيد بمراحل 
عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي »1. 

الدليل الرابع: 

يستدل الشِعْت انه على التحريف بالنظر إلى حال تلك 
الكتب,. حيث أن المصيف لا يكتب حالات نفسه: أو المعاملات 
التي راها بعيتة::ويظهر ذلك:يشكل:واضح فئ: أستفار الكوراة 
المنسوبة إلى موسى !ا من أسفار العهد القديم وإنجيل يوحنا 
ومتى من أسفار العهد الجديد. يقول إلشِعْتمتاله: 

« من طالع الزبور. وكتاب نحميا وكتاب إرمياء وكتاب 
حزقيال؛ جزم يقيناً أن طريق التصنيف في سالف الزمان كان 
مثل الطريق المروح الآن في أهل الإسلام. بأن المصنف لو 
كان يكتب حالاك نفسه والمعاملات التي رآهابغينهة: كان يكتب 
بخيت ينظهر لتناظر كتابة أنه كتن الات نفسة والمعاملات 


2 (9): "المرجغ الشائق» (2/353: 


التي رآهاء وهذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة, 
بل تشهد عبارتها أن كاتبها غير موسىء وهذا الغير جمع هذا 
الكتانة:من'الروابات والقصض المشتهزة فيما نين البهود ميق 
بين هذه الأقوال بأن ماكان في زعمه قول الله أو قول موسى 
أدرجه تحت (قال الله) أو (قال موسى), وعبر عن موسى في 
جمنغ :الفواضة تصيقة الغائت: ؤلة كانث الكوراة من تصفيفانة 
لكان عبر عن نفسه بصيغة المتكلم, ولا أقل من أن يعبر في 
موضع من المواضع. لأن التعبير بصيغة التكلم يقتضي زيادة 
الاعتبار »!1 , 

ومثل .هذا ثانتث فى إتجيل يوحتا' أما إتخيل متى:فإنة دأى 
فتىة: 8 كانمق الحواريية"" وراف أكقر أخؤال المسية اابعيته 
وسمع البعض, فلو كان مؤلف هذا الإنجيل لظهر من كلامه في 
موضع من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآهاء ولعبر عن 
تفننية تضكف | كلم كما حوثف نه العادة تسلف كلقا :0 . 

الدليل الخامس: 

يستدل اِلفِيتَم الله على وقوع التحريف في الكتب المقدسة 
عند النصارى بما ورد في تلك الكتب من عقائد باطلة كفرية؛ لم 
تسبق في النبوات السابقة كعقيدة التثليث, وألوهية المسيح, 


: (7) إظهار الحق: (115-1/114). 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (1/154) . 
ف .١)9(٠:‏ :من باتك الالزام::والا ليتيت أن :فقي أحد نوازفق المس 


(7) إظهار الحق: (2/537). 
ه: (7) انظر: المرجع السابق: (713-3/712) . 


واستتحالة الكتنيز حشة السحية وني ,:وعقيكدة الضئلتب 
والفداء'2). وان المسيح ا لعن ودخل جهنم ثلاثة أيام0, وكذلك 
فانتت إلى الأنبياء غليهم الشلام من“.قطاعن ومفترنات 
يستحيل صدورها عنهم' . 

فكان شتا في هذه المسائل يحيل إلى مسألة 
التحريف والأغلاط والاختلاف.. ل لس سس ات 
التق سيق الكلام علتها ليؤكة انها عقائذ محرفة يفينا لمات 
من.عنذ الله تغالى : 

الدليل السادس: 

يس ندل الششع تان على وق وع التحريف في الكتب 
المفوية عند التسنارف حاقران علمنائيف المعكيريق لحريوم: 
وكذلك العلماء الملحدين. في القرون الأولى للنصرانية ومن 
هذه الإقرارات: 

يقول (هورن) (5: 

« الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف الأناجيل 
من قدماء مؤرخي الكنيسة بتراء غير معينة, ولا توصلنا إلى 
أمز معين: والمشابخ الأقدمون ضدقوا الروايات الواهية 
وكتبوهاء وقبل الذين جاءوا من بعدهم مكتوبهم تعظيما لهم . 

وهذه الرواينات الصادقة والكاذبة وضلت: من كاتت إلى 


: (7) انظر: إظهار الحق: (707-3/705) . 

2ه (7) انظر: المرجع السابق: (3/747) . 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (3/734) . 

(7) انظر: المرجع السابق: (4/1214) . 

5 (7) أحد مفسري النصارى. انظر: الشيخ رحمت الله المناظرة 
الكبرى: ص(19). 


كاتب آخرء وتعذر نقدها بعد انقضاء المدة ١»‏ . 


وهذا (سلسوس)2 يؤكد « أن النصارى بدلوا أناجيلهم 
ثلاث مرات: أو أرف تكرزات تل أزية من شا مويل كان 
مضامينها أيضاً بدلت »3 , 

أما (فاستس)!) فيصيح في آخر القرن الرابع: بأن « العهد 
الجذيد ما ضنفه المسيح :ولا الحواريون: بل صنفه رجل .مجهول 
الاسم, ونسب إلى الحواريينء ورفقاء الحواريينء ليعتبره 
الكاسن:ءواذى: المرفذيق لعنسى إنذاة بليغا عل ألفة الكنت النتن 
فيها الأغلاط والتناقضات )5١»©‏ 

وقد نقل (إهنري واس كات)"١‏ في المجلد الأول من 


: (2) 2 تفسير هورن / الباب الثاني / القسم الثاني / المجلد 
الرابع. إظهار الحق: (1/157) بتصرف يسير . 

١)9(. 8‏ سلسحؤس هومن علضاء الميسر كين السبين فئ القدرن 
الثاني الميلادي, (انظر: الشيخ رحمت الله: إظهار الحق: (1/155) 


5 (7) إظهار الحق: (1/70), (1/155), (2/383), (2/543) . 

(7) من أعظم علماء (ماني كيز) في القرن الرابع الميلادي, 
(انظر: د/محمد ملكاوي: هامش المناظرة الكبرى: ص 205) . 

ة (7) إظهار الحق: (1/155): وانظر: (2/538) . 

؛) (7) هنري واسكات: يقسم إلى اسمين, هنري,. واسكات, وهما 
مفسران, وقد جمع اخرون تفسيرهما ونسبه لهما. (انظر: د/محمد 
ملكاوي: هامش إظهار الحق: 1/11) . 

57 (7) من علماء التضارى المشهورين في القرن الرايع المبيلادى: 
(وانظر: الشيخ رحمت الله: إظهار الحق: 2/426) . 


العبرانية في بيان زمان الأكابر» الذين كانوا قبل زمان 
الطوفان وبعده. إلى زمن موسى ا. وفعلوا هذا الأمر لتصير 
التوحمة اليؤنانئة عدج مقيرة: ولعتاة الذين التضواف: ويعلم أن 
القدماء التصارى كاتوا بقولؤتة»مثلة: وكانو|!بقولوق: أن النهوذ 
حرفوا التوراة في سنة مائة وثلاثتين. من الميلاد »27 

ورغم إقرار علمائهم المعتبرين ؛ نجدهم حين يلزمون بها 
يطعنون فيهم, ويستنكرون لهمء, كما فعل فندر ومرافقه في 
مناظرتها مع الشِإخت تاك . 3) 

ومما يجدر الإشارة إليه أن المِ تل بين أن نقل هذه 
الأقوال عن علمائهم هو من باب الإلزام, لا أنهم معتبرون عند 
أهل الإسلام . 4) 

يقول: « فانظر أيها اللبيب أنهم كيف اعترفوا بالتحريف, 
وما وجدوا ملجأ غير الإقرار »(5). 

وبهذه الأدلة يلزم الفِغتْن لل النصارى بوقوع التحريف في 
كتريم نواة ها رفوم رانفسننهم :وهو العهة العذية: أقاها وضل 
اليهم 'فخرفاء وهو أسقاز التوراة التي اعتمدوها جدرءا من 
كتكنابيم: المتقفدسنى: :واظلقنواتعليها اسة: العهد القتذيم: «فكنت 
النصارى - قديمها وجديدها - قد نالها التحريف في نظر 
الفِ تال بدلالة ما قدمه من الأدلة . 


: (2)7 يقصد أنهم حرفوا تاريخ القدماء . 

2 (7) إظهار الحق: (1/73).: وانظر: (2/430) و (437-2/436) . 
5 (7) انظر: المناظرة الكبرى: (153), (232), (335) . 

(7) انظر: المرجع السابق: ص(266) . 

ة (7) إظهار الحق: (3/437). 


[آل] 4- عوامل وقوع التحريف عند الشيخ رحمت الله: 

العامل الأول: 

سجل الِنِعْتخ إل على الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد ظاهرة انقطاع السند وذلك بفعل الحوادث التي مر 
بها هذا الكتاب: والاقطهاذات التنئ تفرض لها النضارى ممما 
أدى إلى التحريف وعدم الدقة في النقل . 

يقول الشِعٍتتاة بعد أن أرخ بما يطول المقام بنقله هنا 
للحوادث التي أدت إلى اندراس التوراة الصحيحة وإنجيل 
عيسى: « لأجل هذه الحوادث فقدت الأسانيد المتصلة بكتبهم, 
ولا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديد, لا عند اليهود ولا عند النصارى )1١»‏ 

العامل الثاني: 

طريقة الترجمة الخاطئة التي اعتاد عليها أهل الكتاب 
بأنهم كانوا: « يترجمون غالباً الأسماء في تراجمهم, ويوردون 
بدلها معانيها. وهذا خبط عظيم ومنشأً للفساد. وأنهم يزيدون 
تارة شيئاً بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في 
زعمهم, ولا يشيرون إلى الامتياز 7). 

فالترجمة بتلك الطريقة مع الزيادة و التفسير من قبل 
المترجم عامل من عوامل التحريف في الكتاب المقدس . 

العامل الثالث: 

الكذب من أجل الترويج للدين أو من أجل العناد. فالأول 
فق :قبل التصارى: والناتى من :عند البهوة : 


: (7) المرجع السابق: (2/616) . 
2ه (7) المرجع السابق: (4/1097) . 


ما السوة ففة تمع اقول مف لمناة التهناا نف تسرفوه 
لكتنهم قضترا لأجل عضاة الحدين التضكوائئي أو الثرويق كتنهم 
المقدسة باختراع الصلوات والغناء2, أو لأجل الترويج للدين©. 

والنصارى كذلك فهم يحرفون قصداً إذا رأوا مصلحة في 
التحريف. يقول إالِإِعْتَمْتَله: « ثبت أن أهل الدين والديانة كانوا 
تحرفون قهذ] لتايية مسالة :مقبولة أو الدفع اغتراض > 641 

وكان الشن لل قد أثبت ذلك بأقوال علمائهم المعتبرين 
ومنهم هورنء الذي قال: 

< هذا الأمر أيضا .محقق أن تعض التخريفتات القصددية 
ضدرت:عن الذين كانوا من اهل الذيانة والدية::وكانت هذة 
التحريفات ترجح بعدهم, لتؤيّد بها مسألة مقبولة, أو يدفع بها 
الاعتراض الوارد عليها »50). 

شذا بالأضنافة الى عير أهل: الديانة من اليتوذ والتضارى 
فقد حرف غيرهم من المبتدعة الكتب المقدسة ٠‏ 6) 


لآلا 5- نماذج لتحريف الكتب المقدسة: 
اعتنى شِع َال بذكر النماذج لأنواع التحريف اللفظي 
الواقع في الكتب المقدسة, حيث ذكر من تلك النماذج الشيء 


: (7) انظر: إظهار الحق: (567-2/566) . 

2ه (7) انظر: المرجع السابق: (2/490) . 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (558,567-2/557) . 
(7) المرجع السابق: (3/712).: وانظر: (2/501) . 
5 (7) المرجع السابق: (2/576)., وانظر: (4/1109) . 
5 (7) انظر: المرجع السابق: (2/576) . 


وكان شعتنت قد أورد مائة شاهد على التحريف, منها: 
خمسة وثلانون شاهداً على التحريف بالتبديل اللفظي, 
وخمسة وأربعون شاهداً على التحريف بالزيادة. وعشرون 
شاهداً على التحريف بالنقصان . 

وقد ذكر هذه النماذج مدعمة بالوتائق والاعترافات 
الصريحة من محققي النصارى ومؤرخيهم: وسنختار بعض 
التماذج لكل توغ :فين الأنواع: الثلاثة للتخريك' على النحو الثالى: 

النوع الأول: التحريف اللفظي بالتبديل. 

ومن امثلتة: 

أولاً: التبديل الواقع في السفر الثاني من أخبارالأيام: « 
وكان يهوياكين!! ابن ثماني سنين حين صار سلطانا »27) 

حيثك أن لفظ (ثفضائني ستين) غلظ ومفخالف لما وقغ في 
سفر الملوك الثاني: « وكان يهوياكين. ابن ثماني عشرة سنة 
حين ملك 34 

قال آدم كلارك*) في المجلد الثاني من تفسيره ذيل 
عبارة سفر الملوك: « وقع في الفقرة التاسعة من الباب 
السادس والتلاثين من السفر الثاتى :من أخبار الأيام لفظ: 


: (7) يهوياكين: ابن يهوياقيم ملك يهوذا وخليفته, تبوأ العرش 
سة 597 ق.م في فترة حكمه القصيرة حاصر نبوخذ نصر 
أوزشتتلية وأ ذو مع غائلته الئ بابل أسهرا: (ناموسشن الكقات 
المقدس: 1099). 


.)36/9( )7( 2 

.)24/8( )#( 5 

١. )9( 4‏ احة مسرم العوسدنن المعكيرية:!(انظين: الشنة رحميت 
الله: إظهار الحق: 1/11). 


ثمانيه. وهو غلط البته؛ لأن سلطنتته إلى ثلاثة أشهرء ثم ذهب 
إلى بابل أسيراً. وكان في المحبس وأزواجه معه والغالب أنه 
لايكون لابن ثماني أو تسع سنين. أزواجاً ويشكل أيضاً أن يقال 
لمثل هذا الصغيرء أنه فعل ماكان قبيحاً عند الله. فهذا الموضع 

من السفر محرف » 17). 

ثانياً : التبديل الواقع في بن وليل الثاني أن أبشالوم 
قال للسلطان (بعد أربعين سنة)22). ولفظ الأربعين غلط يقينا, 
والصحيح لفظ الأريع 

قال آدم كلارك: « لا شبهة أن هذه العبارة محرفة ». 

ثم قال: « أكثر العلماء على أن (الأربعين) وقع موضع 
(الأريع) من غلط الكاتب »:3) 

النوغ الثاني: التخزيف اللفظئ بالزيادة: 

أولاً ماجناء فى إتحيل:قتى :قفن فولة «دولما ليبوم 
افتسموا ثبانى تنتهم::وعلئ 'لباسى القوا 'فرفة :41 

فعبارة: (لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم : 
وعلى لباسي القوا قرعة)., هذه العبارة إلحاقية « 00 
الحذف عند محققي النصارى, وقد حذفها (كريسباخغ) '”وأثبت 
(هورن) بالأدلة القاطعة أنها: إلحاقية (مضافة) ثم قال: 7 


: (7) إظهار الحق: (455-2/454) . 

.)15//( )7( 2 

:ة (7) إظهار الحق: (2/446). 

.)27/35( )7( 5 

ة (7) كريسباخ: من العلماء المعتبرين عند فرقة البروتستانت. 
(الشيخ رحمت الله: إظهار الحق: 1/153) . 


استحسين (كربيسيباء) في تركهناء بقتدفا تبث عتتدة أنها كاذبة 
تلم 2 

وقال آدم كلارك في المجلد الخامس من تفسيره في ذيل 
الفقرة المذكورة: 

« الانؤ من ترك هذه الغتارة لأنها لست جترء | عن المتن: 
وتركتها النسخ الصحيحة, وكذا تركها التراجم إلا الشواذ, وكذا 
تركها غير المحصورين من القدماء وهي إلحاقية » 2. 

ثانياً: وحين نأتي إلى إنجيل مرقس, نجد أنه قد جاء في 
الإصحاح الثاني منه فقرة (17) على لسان المسيح: (لم آت 
لأدعو أبراراً. بل خطاة إلى التوبة) 3). 

لقن نبت التدى المحفقين والمسرين التصارزة أن الفظ 
"إلى التوبة“ إلحاقي. وأن آدم كلارك بعدما أثبت إلحاقيته في 
قبل بزع هذة الفقرة كن أن كريشباء :قد اشفطله من المتن: 
وتبعه عدد من العلماء المعتبرين!4): 

نالناً: 

وردت في الإصحاح السابع من إنجيل (لوقا) زيادة. اعترف 
بها مفسرو النصارى ومحققوهم, والنص الذي اتضح فيه 
التحريف بالزيادة هو: 

«ثم قال الرب: فبمن أشبه أناس هذا الجيل: وماذا 
يشبهون, يشبهون أولاداً جالسين في السوق ينادون بعضهم 


بعضاً ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصواء نحنا لكم فلم تبكوا..» 


: (7) إظهار الحق: (2/497). 

2ه (7) المرجع السابق: (2/497). 

ة (7) فقرة(17). 

(7) انظر: إظهار الحق: (2/510) . 


يقول الس إل تعليقاً على هذه الزيادة: « إن هذه 
الجملة: (ثم قال الرب ... ) زيدت تحريفاً »> 2. 

ويستشهد على ذلك بقول المفسر آدم كلارك في ذيل هذه 
الفقرة. حيث يقول: 

« هذه الألفاظ ماكانت أجزاء لمتن (لوقا) قط؛ ولهذا الأمر 
شهادة تامة, ورد كل محقق هذه الألفاظء. وأخرجها بنجل © , 
وكريسباخ من المتن »" . 

ثم نشستظرو اليا وبتسناء ل مقررا: 

« ... أليس إدخال الألفاظ التي تثبت زيادتها بالشهادة 
التامة؛ وردها كل محقق في الكلام الذي هو كلام الله -في 
وَعْمَهقك اليسن ذلك من أقمنام" التتحريف 15141 

النوع الثالث: التحريف اللفظي بالنقصان: 

هناك عشرون شاهداً على التحريف بالنقصان -كما قلنا- 
أورده شِع اله في كتابه (إظهار الحق) . 

وَلا نشكا :ذلك النقكن من تضنو كن كتنا نا “مقدووين فده 
قداسته لو كان لفظاً أو جملة, فما بالك والنقص في الأناجيل 
واضح في سقوط إصحاحات بكاملها إن ذلك الأمر خطير جداً. 

أولآ من ذلك فاجناء.في اتجيل “سدى"'"فيما يحكية عة 


1 (7) (7/31). 
2ه (7) إظهار الحق: (2/492). 
 )7( 5‏ لم أجد له ترجمة. 

(7) إظهار الحق: (2/493) . 
5 (7) (2/23). 


ستيرة المسية من أنه 

« أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة, لكي يتم ما قيل 
بالأنبياء أنه نفيةغن ناضري] :07 

غبازة: (لكى يتم ما قيل بالأتبياء أنه:شيزعئ تاضريا) قد 
انفرد بها (متى) عن بقية الأناجيل, فلا توجد هذه العبارة فيها. 
يقول علماء الكاثوليك: 

« إن هذا كان في كتب الأنبياء. لكن اليهود ضيعوا هذه 
الكتب قضذا لمعاتدة الذين النضراتق:» 2 

يقول الفِنْعْ إل تعليقاً على ذلك: 

» أي تحريفة بالتقضسان يكنسون ارية :من أن تطنيع فرقة 
الكتب الإلهامية قصداً؛ للأغراض النفسانية؛ ولعناد ملة أخرى » 
)3( 

ثم يستشهد بما جاء في كتاب (سؤالات السؤال) ‏ وفيه: 
« الكتب التي كان فيها هذا -يعني ما نقله متى- انمحت؛ لأن 
كتب الأنبياء الموجودة الآن لا يوجد في أحد منها أن عيسى 
شعن اضرا 

قال كزايز اسه !5 في تضيتئوة التانوع على قنى: 


.)2/23( )9( : 

2ه (7) إظهار الحق: (2/538). 

(7) المرجع السابق: (2/538). 

ف “(9): أكتنات:سنؤالاتك السسؤال” آالفة فمفررةد الكاتؤوليكئ: وطيع 
الكتاب في لندن سنة 1843م (الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار 
الحق: 2/538) . 

'(73)7. “كرايزانسهم: اخد مفسسرى العهندين :من القسدماء (إظطهناز 
الحق: 1/138). 


(انمحى كثير من كتب الأنبياء؛ لأن اليهود ضيعوا كتباً لأجل 
غفلتهم, بل لأجل عدم ديانتهم, ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها) 
ا. ه 

وهذا هو الأغلب أنهم مزقوا الكتب وحرقوها؟ لأنهم رأو أن 
الجسوارين فميينكون بهنذة الكتة :فى إتبيناث مسائل الفلة 
النصرانية فعلوا هذا الأمر... » 0 

ثانياً: في إنجيل لوقا جاء على لسان هورن ما يعترف فيه 
صراحة بسقوط فقرة كاملة منهء ويطالب بإرجاعها فيه 
فيقول: 

« سقطت فقرة تامة مابين الفقرة الثالثة والثلاثين 
والرابعة والثلاثين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل 
(لوقا). فلتزد بعد أخذها من الفقرة السادسة والثلائين من 
الباب الرابع والعشرين من إنجيل (متى). أو من الفقرة الثانية 
والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل (مرقس) ؛ ليكون 
(لوقا) موافقاً للإنجيلين الآخرين »2. 

والفقرة الساقطة من إنجيل (لوقا) والتي يطالب بإضافتها 
هي: 

« وأما ذلك اليوم, وتلك الساعة, فلا يعلم بها أحد ولا 
الملائكة الذين في السماء ولا الابن ولا الآب »© . 

هذه هي بعض التحريفات الواقعة في كتب النصارى 
الحالية. وهي قليل من كثيرء وليس هنا مكان حصرها حتى 


1 (0) إظهار الحق: (539-2/538). بتصرف 

2 (0) المرجع السابق: (531-2/530) . 

3ة (0) انظر: إنجيل وقس: (13/32). وكذلك إنجيل متى: ( 
6)). 


لاتغوة رالبعثف عن تطافة ومضهونه: 

ورغم كثرة النماذج والشواهد التي ذكرها الشمنتانة كدليل 
كلك ال تج ل ا 
« كل هذه البراهين, بل وأضعاف أضعافها. لا تملأ أعين. 
التضارفي: و لاكفى لافنا عهي بويف«مايقةاولوة :من اتاخكيل: لأنه 
لن يكون نصرانياً بالمعنى الصحيح عندهم إلا من يلغي عقله 
ويتلقى تعاليم الكنيسة, وتخريفات دجاجلتها بفكر مغلق: وقلب 
أصمء وعين لاترى إلا بالمنظار الذي يصنعه أولئك الدجالون, 
بل إن مجرد التفكير في مناقشة هذه التعاليم عند بعضم يعتبر 
هرطقة وتجديفاآ > 217 


لآلا 6- شبهات النصارى على عدم تحريف كتبهم وإبطال الشيخ 
ركفت اللا 


الواقع أن النصارى لايسلمون بالقول بوقوع التحريف 
اللفظي في كتبهم, بل هم ينكرون ذلك تماماء ويوردون 
مغالطات تنفي وقوع التحريف في تلك الكتب, وذلك من خلال 
مناظرتهم أو مؤلفاتهم ورسائلهم. ومع ذلك استطاع اليم إل 
إخراج إقرارهم بالاعتراف بالتحريف في عدة مواضع من 
الكتاب المقدس كما حدث في المناظرة الكبرى2. 

وفي تلك المناظرات والمؤلفات لشِعْ'مَْاة ورد الكثير من 
المغالطات من قبل النصارى تنفي وقوع التحريف دفاعاً عن 
كتبهم والتي أبطلها الشِإم تبث بالأدلة والبراهين وذلك على 
النحو التالي: 
.(2)- اتظطرة ابراهيم:سليمان الجبهان:“معاول الهدم والتدمين فى 

النصرانية والتبشير: ص(46), ط4. (1981م), عالم الكتب . 
2ح (7) انظر: المناظرة الكبرى: ص(261) . 


اللشبهة الأولى: أن دعوى التحريف مختص بأهل 
الإسلام ولم يسبقهم أحد . 

يوضح الشِتمن ال قبل إبطال هذه الشبهة أنها من تغليطات 
البروتستانت للعوام, لذلك فهم يحتاطون في التحرير من هذه 
المغالطة, فلا ترى في رسائلهه 1) 

ثم بين الشعْتختالة معنى لفظي (أراته) و (ويريوس ريدنك): 
وهما لفظين مستعملين. في كتب إسناد النصارى . 

فقال هورن: « الفرق الحسن بين (أراته) يعني غلط 
الكاتب وبين (ويريوس ريدنك) يعني اختلافء العبارة. ماقال 
ميكايلس”*): إنه إذا وجد الاختلاف بين العبارتين أو أكثر فلا 
تكون الصادقة إلا واحدة, والباقية إما أن تكون تحريفاً قصدياً 
أفسوةالكاتت: لكرج ففمير السجيعة قر غيرها عشكير غاليا: 
فإن بقي شك ما فيطلق على الكل اختلاف العبارة, وإذا علم 
ضصراحة أن الكاتب كتب ههنا كذباً فيقال: إنه غلط الكاتب 
3 : 

ثم قال الشِةتتانة: « اختلاف العبارة المصطلح فيما بينهم 
هو التحريف المصطلح عندنا فمن أقر باختلاف العبارة بالمعنى 
المذكور يلزم عليه الاعتراف بالتحريف » (4 

وهذا التحريق كان :باقران مَحَقَقَيهم المغتبرين لدبهم.. 

فعلى هذا فالقول بالتحريف ليس بمختص بأهل الإسلام 
بل هو بإقرار كل من: 


: (7) انظر: إظهار الحق: (2/541) . 
2ه  )7(‏ لم أجد له ترجمة. 

5 (7) إظهار الحق: (2/542). 

(7) إظهار الحق: (2/542). 


أ-المحالفين :من العلماء الفلحدئن أو الؤتتييرة: 
وا«الفحزرق الننتى عو اتفيحية من التضخازف الكن أقررقة 
البروتستانت وفرقة الكاتوليك تعدانها من المبتد عي : 
ج-المفسرين والمؤرخين الذين هم مقبولون عند الفرقتين 
المذكورتين. أو إحداهما!). 
ثم استشهد اِلفِيتعتاة بأقوال هؤلاء مما يعلم منه أن 
الإقرار بالتحريف كان قبل الإسلام و من علمائهم المعتبرين 
لقنهم : 
بيهم 


الشبهة الثانية: أن المسيح ا شهد بحقية كتب العهد 
العتيق» ولو كانت محرفة لما شهد بهاء بل كان عليه 
أن يلزم اليهود على التحريف . 

يقول فندر في مناظرته مع الشعختانة: « إن المسيح شهد 
في حق كتب العهد العتيق, وشهادته أزيد قبولاً من شهادة 
غيره,. وهي هذه الفقرة (46) من الباب الخامس من إنجيل 
يوحنا هكذا: « لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني 
لأنه هو كتب عني »: والفقرة (27) من الباب (24) من إنجيل 
لوقا: « ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما 
الأمور المختصة به في جميع الكتب »,. والفققرة (31) من 
الباب (16) من إنجيل لوقا: « فقال له إن كانوا لا يسمعون 
من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون » 
)2( 


أجاب اِلشِنعْمب َال عن هذه الشبهة بأريع إجابات: 


: (7) انظر: تفصيل تلك الاعترافات في إظهار الحق: (2/543- 
8). 


2 (7) المناظرة الكبرى: ص(234) . 


الجواب الأول: 

إنة لما لفاثيت التحواتر اللفظى لكتث العهة العحفق 
والجديد., ولم يوجد سند متصل بها إلى مصنفيهاء وقد ثبت 
جميع أنواع التحريف فيها, وثبت التحريف من أهل الدين 
والديانة أيضاً لتأييد المسألة أو دفع الاعتراض,. فصارت هذه 
الكتب مشكوكة عندناء فلا يتم الاحتجاج علينا ببتعض فقرات 
هذة الكتى» لأنها يجوز أن “تون الحاقية زادها التضحارى من 
أهل الديانة في آخر القرن الثاني أو في القرن الثالث في 
مقابلة الفرقة الأبيونية والفرقة المارسونية!). وفرقة ماني 
كيز 2). 

ورجحت هذه التحريفات بعدهم لكونها مؤيدة لمسألتهم 
المقبولة ... وكانت هذه التحريفات ترجح بعدهم, لأن الفرق 
الثلائة المذكورة كانت تنكر كتب العهد العتيق »© . 


: (7) المارسونية: أو المرقيونية وهم أتباع مرقيون أو مرسيون 
الكاتب النصراني الذي نشر كتاب (المناقضات) أظهر فيه الفرق 
بين العهدين القديم والجديد,. ولم يعترف إلا بإله العهد الجديد . 
أثبتوا أصلين قديمين متضادين هما النور والظلمة وأثبتوا أصلاً ثالثاً 
وهو المعدلء انظر الملل والنحل: (2/279):. والمنجد في اللغة 
والأعلام: ص(530) . 

3 (4)9 . «ضاني كنيز“ ظطمورت في القترن الرابع العبلادي ورتييتها 
(فاستس) الذي نفى أن تكون الأناجيل الأربعة التي أقرتها الكنيسة 
(متى ومرقس ولوقا ويوحنا) من كتاب المسيح أو حواريه. وقال 
بأن الأجداد ألحقوا بالإنجيل أشياء وعيبوا صورته الحسنة . 
اتظلنىن؟ عق التوكمن الكخرسرق : اذلة اليفيق هن (187): ملكا وى : 
هامش المناظرة الكبرى: ص(250) . 

5 (7) إظهار الحق: (2/579). 


الجواب الثاني: 
يفول 2 : 
« لو قطعنا النظر عن كونها إلحاقية أو غير إلحاقية, فلا 
يتبتك منها سثد .هذة الكتب: كلهنا: لأنها مابين فيها اغذاد هذه 
الكتب كلها ولاأسماؤها »2 . 
ثم أنكر ال4 1 تعداذ كتب. العهد العتيق بتستعة: وتلاتين 
عفد العروتمهانك: :وشتة وارعسن عند الكاتوليك::واتبف ان.فيها 
كتباً لم يسلمها اليهود معاصروا المسيح والمتأخرون منهم 
بالإضافة إلى تضييع اليهود للكتب وإحراقها لأجل عدم ديانتهم 
ومن هذه الكتب المفقودة سفر الحروبء, وسفر اليسيرء وثلاثة 
كت الستليفاق :(الفى وحفيية زسنورانن وشاوية المخلوقنات: 
وتلاثة الاقف مثل) وكقاب قوانين السشلظطة:وتارية صتفوئيل: 
وتاالرريخ انان النغنل سبي [ب زعمهم ], 
وتاريخ جاد الرائي'” الغيب. وسفر سمعياا. وسفر عيدو 
الزائي*! الغيتي».ؤغيره]!5. 
الجواب الثالث: 
: (7) المرجع السابق: (2/580) . 
2< (7) جاد الرائي: يعتقد أهل الكتات أتددرائق أواتبى كان صنذيقا 
لداود ثم صار مشيرا له . 
قاموس الكتاب المقدس: ص(241) . 
(9) استمعيا (تشمعيا):"وتغتقد اهل الكنات قبوقة.وكان شغاصم] 
لرحبعام بن سليمان ومؤرخاً للملكة . 
قاموس الكتاب المقدس: (523) . 
؛ (2)1)7 عيدو (عدو): رائي كتب عند الملوك رحبعام ويربعام . 
قاموس الكتاب المقدس: ص(612) . 
ة (7) انظر: إظهار الحق: (588-2/582) . 


الللذا 


يَقؤل 2+ لوتقلمنا ان هذة الكنت المتداولة كانت ف عهة 
المسيح و 2 شتهد هو والحواريين لها قلنا: إن مقتضى شهادتهم 
بهذا القدر فقط: أن هذه الكتب كانت عند اليهود في ذلك 
الوقت؟ نينواء كانت تصتيق الاشتخاض المنسنوبة البهم: أوالم 
تكن: وؤسواء كانت الحالات المندرجة فيها ضادقة أو يكون 
نعضها ضادقا وبعكتعها كاذيا وليسن مقتضاها أن كل كتتات 
تضنيفه» الفتسوت اليذد :وان كل خال متدرع فيها ضادق البثة: 

بل لؤتقل" المتسيع والحوارنون ثتنينا "عن هذه الكيفث: 
لايلزم من مجرد نقلهم صدق المنقول بحيث لايحتاج إلى 
تحقيقه, نعم لو صرح المسيح في جزء من أجزائها أو حكم من 
أحكامها اه من قن الله وثنت :تصريحه ايكذا تدان فيكون 
صادقاً ألبتة وماسواه مشكوك محتاج إلى تحقيق ١»‏ 

ثم عزا اشنا هذا الرأي لمحققي فرقة البروتستانت 
واستدل على ذلك بأقوالهم مما يطول الفقام هنا بذكرها:: 

تم فتال مؤكددا رانة «افلو كنات نتندهادة القسنية 
والحواريين مثبته لصدق كل جزء جزء من كتب العهد العتيق 
لما كان لأمثال هذه الاختلافات اا الواقعة بين علماء 
النصرانية سلفا وخلفا مساغ أصلاً »2 

الجواب الرابع: 

يقول الشِعْتخْنتانة: « لو سلمنا على فرض التقدير والمحال 


أن شهادة المسيح والحواريين تصدق لكل جزء جرع وكل قول 
قول من هذه الكتب فلا يضرنا أيضا, لأنه قد تبت أن مذهب 
جمهور علماء التضارى من القدماء: ومذهب كافة الكاتوليك: 


: (7) المرجع السابق: (2/588) . 
2ه (7) المرجع السابق: (2/594) . 


ونعقض علمناء البو وتشسحتانة »إن البهضؤة خرفحوا الكنة يعد 
المسيح والحواريين, فالآن نسألهم: أن المواضع التي يقرون 
بالتحريف فيها أكانت محرفة في زمان المسيح ا والحواريين 
ومع ذلك شهدوا بصدق كل جزء جزء وقول قول من هذه 
الكتب او لم تكن كذلك بل حرفت بعدهم ؟ . 

والأول أمر لا يجتري عليه من له ديانة ماء والثاني لاينافي 
الشهادة,. وهو المقصود فلا تضر الشهادة للتحريف الذي وقع 
بعدها > 11) 

ثم أجاب إِلفِيعْسم إل عن اعتراض: لوقت التحريف من 
اليهود لألزمهم المسيح على هذا الفعل)2, أجاب بقوله: « 
على مذاق جمهور العلماء من النصارى لا مساغ لهذا الكلام, 
بل وقع التحريف في عهدهم وكانوا يلزمونهم ويوبخونهم . 

ولو قطعنا النظر عن مذاقهم فأقول: إن الإلزام ليس 
بضصروري على مذهجبهم, ألا ترون أن السنسخة العبرانية 
والسامرية مختلفتان في كثير من المواضع اختلافاً موجباً 
لكون احداهما غلطاً محرفة ألبتة, تن المريهوق ا سلف 
وخلفاً. يدعي كل منهما' أن المحرّف الفريق الآخر. 

والدكتور (كني كات)* ومتبعوه على أن الحق مع 
السامريين. وجمهور علماء البروتستانت على أن الحق مع 
اليهود. ويزعمون أن السامريين حرفوا هذا الموضع بعد موت 


: (4)7 إظهار الحق: (2/594) بتصرف . 

2ح (7) المرجع السابق: (2/594). 

ة (*) السامريين واليهود العبرانيين . 

4 (7) من كبار علماء البروتستانت, وعليه اعتمادهم في تصحيح 
كتب العهد العتيق (د/محمد ملكاوي: هامش إظهار الحق: 
5))). 


عيسى || بخمسمائة سنة, فهذا التحريف على زعمهم. صدر عن 
السامريين قبل ميلاد المسيح بتسعمائة وإحدى وخمسين سنة, 
وم الوم المسيح ولا الخؤازئون السافريين ولا البهوز »0 

الشبهة الثالثة: 

( أن اليهود والنصارى أيضاً كانوا أهل الديانة كما 
تدعون في حقكم, فيبعد أن يتجاسر أهل الديانة 
على مثل هذا الأمر القبيح )2. 

أجاب الشِلعٍختَاة عن هذه المغالطة بما سبق جوابه في 
الشبهة الأولى وقال: « إذا وقع التحريف بالفعل يقيناً, وأقر به 
علماؤهم سلفاً وخلفاً فما بقي لقول المغالط: (فيبعد أن 
بتجاشر) إلى آخره: بل كان هذا الأمر في القدماء من اليهيود 
والنصارى بمنزلة المستحبات الدينية »2 . 


الشبهة الرابعة: (أن نسخ الكتب المقدسة كانت 
منتشرة شرقاً وغرباًء فلا يمكن التحريف لأحد كما 
لايمكن في كتابكم) . 

يقول فندر: « تحريف الكتب المقدسة ما كان ممكنا في 
زمان ماء لأنه لو أراد أحد هذا الأمر فرضاً. علم في ذلك الوقت 
بالنظر للنسخ التي كانت موجودة بالكثرة ومشهورة من القديم 
وتركميت الكتن المقدسة ,الرية مختافية: :فلو فين وندل احد 
فيها بسبب ماظهر في ذلك الوقت » . 


1 (7) إظهار الحق: (2/594) بتصرف يسير . 
ه (7) انظر: إظهار الحق: (2/596) . 

5 (7) المرجع السابق: (2/596) . 

. (7) المرجع السابق: (1/72) . 


أجاب الشِعنتالة قائلاً: « إذا وقع التحريف بالفعل بإقرارهم 
فأي محل لعدم إمكانه؟ وقياس هذ الكتب على القرآن 
المجيد قياس مع الفارق؟ لأن هذه الكتب قبل إيجاد صنعة 
الطبع كانت قابلة للتحريف وما كان اشتهارها بحيث يكون 
مائعاً عن التجحويف: 

الأقوق كبت:نزف: البوسوة وملحتدو المشترق دعلى :قا 
أقرت به فرقة البروتستانت وفرقة الكاثوليك- الترجمة 
اليونانية,. مع أن اشتهارها شرقاً وغرباً كان أزيد من اشتهار 
السشتححة العبرانية 5 وكف انرجتريفهم ...... بخلاف القرآن 
المجيد؛ فإن اشتهاره وتواتره كانا في كل قرن من القرون 
مانعين عن التحريف, والقرآن في كل طبقة كما كان محفوظاً 
في الصحائفء: فكذا كان محفوظاً في صدور أكثر المسلمين, 
ومن كان شاكا في هذا الباب فليجرب في هذا الزمان أيضا 
لأنه لو رأى المجرب في الجامع الأزهر فقط من جوامع مصر ؛ 
وجد في كل وقت أكثر من ألف شخص يكونون حافظين 
للقرآن كله على سبيل التجويد التام ... 

ولا يوجد في جميع ديار أوروبا في هذ الطبقة من 
النصارى - مع فراغ بالهم وتوجههم التام إلى العلوم والصنائع 
وكوتهم: أكثر من المسلمين غذر] عنوز حفاظ الأناخيل بحيتة 
يساوي عدد الحفاظ الموجودين في الجامع الأزهر فقطء بل لا 
يكون عددهم في جميع ديار أوروبا يبلغ عشرة »2. 

عم نرق القم ةا قازية الكتات المتدس منذ عهد 
موستتو :وها :مويه من التكنسمات ادث إلى اتفسكام الكنت 
الضعيحة كسب أقوال مَوَرَحَيهم: المعفيوير لندبيةة كه قال 


1 (2) إظهار الحق: (597-2/596) . 


ولااأقول: أن النسخ كلها بإعدامه [أي السسسلطان 
ذيوكليفاتؤينن!!)] اتعدمت عن.ضفحة العالمء لكن لاءشتك أنها 
قلف جحد ا وعننا عيث من النسة مين المخضحورة النفسة 
الفنتحيخة: لأن كتثزة التضتارى:وكقترزة كتنهم كما كانت :فن 
مملكته ودياره ما كانت بمنزلة عشرها في غيرها . وانفتح باب 
التحريف, ولا عجب أن بعض الكتب انعدم رأساً أيضاً؛ ويكون 
الموجود باسمه بعده جعلياً مختلفاً. لأن هذا الأمر قبل إيجاد 
ضتعة الطبع كان ازا مجك 3:4 


الشبهة الخامسة: 

« أن بعض نسخ الكتب المقدسة التي كتبت قبل زمان 
محمد ا موجودة إلى الآن عند النصارى, وهذه النسخ موافقة 
00 


قسم الشْنِخْخانة هذه الشبهة إلى مغالطتين: 
الأولى: إدعاؤهم أن هذه النسخ الموجودة كتبت قبل 


: (7) ديوقليتانوس: أو(دقلديانوس) ولد سنة (245م)., كان قائداً 
للجيش ثم عين امبراطوراً سنة(284م).: ونجح في اخضاع الفرس 
وؤشائر الفتاوتين للامبراطورية الرؤماتيةة واصضطهة التضازى يعسف: 
فذبحهم وهدم هياكلهم, واستمر اضطهاده لهم أكثر من عشر 
سنين في الشرق والغرب, واصدر أمراً لعامله على مصر أن يجبر 
الأقباط على عبادة الأصنام, وأن يذبح بالسيف كل من يأبى, اعتزل 
الحكم عام (305م) وعاش في قلعته الفخمة في سالونا إلى أن 
توفي سنة (316م) . 
انظر: الموسوعة الميسرة: (798), والمنجد في الأعلام واللغة: 
ص(256), والفوحهمتعوعة العوبية العالةيتسحمىب: 
(10/596). 


2 (7) إظهار الحق: (2/615), وانظر: (1/73) . 


محمد لا . 

والثانية: ذعوى انها موافقة لتسكهم:. 

أما جواب المغالطة الكبرى ؛ وهي دعوى أن هذه النسخ 
الموجودة؛ كتبت قبل محمد [ ؛ فقد أبطلها الشِعْتلنة ببيان أنه 
العاتة الستابعة و "الثامكة بل لم اتضل: اليوم :بسينحه عبزائية 
كاملة تكون مكتوبة قبل المائة العاشرة:, بدلالة اعترافات 
غلمائهف المعتبرية لدبهة: 

أها :نسخ الترجمة اليونانية؛:فاقذهها تلاثك: كودكس ‏ اسكتدر 
يانوس, وكودكس واطيكانوس, وكودكس أفريمي. 

وقة نيك م أقؤال علمانيم المععورن 'لنويوم أيضنا غندة 
خلو هد النسخ عن الكذب., ولا يعلم على التحديد وقت 
كتابتها.لكنه رجح أن تكون قد كتبت في القرن العاشر الميلادي 
لقرائن متعددة!!', ثم قال: 

« فظهر لك أنه لم يوجد دليل قطعي على أن هذه النسخ 
كتبت في القرن الفلاني, وليس مكتوباً في آخر كتاب من كتبها 
أيضاً أن كاتبه فرغ في السنة الفلانية كما يكون هذا مكتوباً في 
آخر الكتب الإسلامية غالباً .. .. 

فظهر أن الدعوى الأولى ليست ثابتة؛ لأن ولادة محمد [ 
على آخر القرن السادس من القرون النصرانية, وإذا ثبت أن 
كشوذكيين اسحكتدورانوين ستمعمل علي كتنة كازية: أيكضنا .وان 
البعض ذمها ذماً بليغاً ... ظهر أن الدعوى الثانية أيضاً ليست 


صحبحة ©»22#) 


: (7) انظر: إظهار الحق: (622-2/617). 
ه (72) المرجع السابق: (624-2/622) . 


أما الجواب الثاني عن هذه الشبهة فيقول: « لو 
قطعنا النظر عما قلنا وفرضنا أن هذه النسخ الثلاث كتبت قبل 
فحمة فلا تضرنا: الأنا لآ توعئ أن الكتث العقديئة لهم كنانت 
غير محرفة إلى زمان ظهور محمد وبعد ذلك حرفت؛ بل 
فى أن !هذة الكننا كانت قبل :ظهون مفحمة 11 الكتها ثلا 'اشحعناة 
متصلء, وأن التحريف كان فيها قبله يقينا ووقع في بعض 
المواضع بعده أيضاء فلا ينافي هذه الدعوى وجود النسخ 
الكثيرة فضلاً عن ثلاث نسخ . 

بل الخدت القة تسيكة مثل اسكتةونانوسن امعد تاتيل 
كان نافعاً لنا باعتبار أن اشتمال هذه النسخ على الكتب 
الجعلية يقيناً. واختلافها فيما بينها اختلافاً شديدا -كما في 
كودكس اسكندريانوس وكودكس واطيكانوس- من اعظم 
الأدلة الدالة على تحريف ألسلافهم., ولا يلزم من القدامة 
الصحة .. » (1). 

فالتحريف وقع في بعض المواضع من كتب أهل الكتاب 
قبل ظهور محمد ١‏ ؛ وبعد ظهوره كذلك. 

الشبهة السادسة: 

أن القبراة الكنوم شنمة يحقية القؤراةء و الاحل يوان 
التحريف لم يقع فيهما إلى زم .ب ب سان 
محمد لا . 

وأصل هذه الشبهة ما قاله فندر في محفل المناظرة 
الك برى, حيث ذكر أن الله تعسالى قال: 
لالألآنا (ا الالالال الالال اانا لالألألالالانانا لالالالانانألالالاناً 0 لالالانالالانا لألأنا لالالآنا لالالالالالانا لالالالالانا الالالال الالانا لالالالانالا لا 
الالالال انان لألالالالآناً لآلا لآ ل[الالانأنالالالانانالا لان لألألالالالانآناً لالالالألألالالالالانانا لالألالالاناً 0 لالانأنألالالالاناناً لالالانالالالا 


د (7) إظهار الحق: (625-2/624) . 


5 1000001001[ الشورى: 15],. وقال تعالى في سورة العنكبوت: 
110 0000 00000000 0000 000000001 0000 0000100000 000000 800010010101017 8000 17[ 
ل ل ل ل ل ل 


5 00000000000 00000 00000000 0000000 0000010000001 000000010000 [ العنكبوت: 46], وقال 
تعالى: 000000000101 00000001 000000000 00000003 ] 00000000000 00000 00010100 100001010100010 0 


1 00000 0000 10000001000 0001000 000 [ المائدة: 5]. 

ثم علق فندر على الآيات بقوله: 

« وهذا الأمر ظاهر على كل فرد من أمة محمد [0] أن 
الفرق التي اعطوا الكتاب ولقبوا باهل الكتاب: النصارى 
واليهود. كما ورد في حقهم في سورة البقرة: 000000010 0000103 0 
1 00000000001 [البقرة: 113], وهذا الأمر أيضاً معلوم من القرآن 
ومشخص أن الكتب التي اعطيها اليهود والنصارى: التوراة 
والإنجيل. وفي سورة آل عمران: 101 0000011ةممة 055000001 800000000 ( 
00000001 000 000000 000 [آل عمران: 4-3]. 

ففي هذه الآيات ذكر الكتاب, وأهل الكتاب, والمراد بأهل 
الكتاب اليهود والنصارى. فعلم أن التوراة والإنجيل كانا 
موجودين في عهد محمد [0]: وأن المحمديين جعلوهما هاديي 
الدين بعد تسليمهماء وأن التحريف لم يقع فيهما إلى زمان 


محمد ( » !1 


وكذا اعتمد فندر على تدعيم قوله بسورة البينة . 

وكان جواب إاشِيعْم َل أن قال: « يثبت من هذه الآيات 
هذا القدر فقط: أن كلام الله نزل في الزمان السالف فليؤمن 
به. وأن التوراة والإنجيل نزلا في الزمان السالف وكانا 
موجودين في عهد محمد ا . 


: (7) المناظرة الكبرى: ص(246-240) . 


ولانثينة من هنذة الآأنات يوجه:ها آن: يكون التحريف :لم 
بقع في هذه الكتب إلى زمان محمد [, كيف وقد شنع الله 
على أهل الكتاب في مواضع من القرآن لأجل تحريفهم, فكما 
نؤمن بحكم الآإيات القرانية به أن كلام اللةجرل.فيى الزمحان 
السالف. فكذا نؤمن أن التحريف قد وقع فيه. ولذا جاء في 
الحديث ” لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهه )1١‏ » 2). 

أما عن استدلال فندر بسورة البينة يقول شِع تاه: « إن 
ترجمة هذه الآيات على ما اختاره جمهور المفسرين, واختاره 
حضرة عبد القادر المحدث الدهلوي في ترجمته, هكذا: 
8003000000 000000 0001 000300000 800300000 800000 0000 8 أي : اليهود والنصارى, 0 
0 أي عابدي الأصنام, 1300001نهتنة 1 : عن أديانهم 
ورسومهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة. مثل عدم اعتقاد نبوة 
عيسى: كما كان لليهوذ: أو اعتقاد التثليك كما كان للتضارى 
ونحوهم ا, امسسممه تممممممة مم ممه ماقا ا 000101101010111 00011010101010 001010010 ل 
000111001 0101010111 1000000011 0001017 01011 00101010101 0000011 001010110 0011 200010010010 قفي 
اتانيه :ور حيو مهم القبيكةمؤوعقا قدهة الفاسيةة: نان تركها 
البعض واختاروا الإسلام, وقام البعض عليها تعضيا 0 111 01 
1 1000000001 000000000001 000 000000 0000 : أي رسول الله والقرآن »4 


: (7) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ! 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ' ح (4485). ص(762). 

2 (7) المناظرة الكبرى: ص(246) . 

>(0):, . عبد القادز ين :شماه :ولئ الله اخمة ين مولئوق عبد الترحيم 
الدهلوي الهتقدي الحنفي: العتوفى شتة 1242ه. .له كتاب "فتخ 
الرجحمن "فى تفسيين القران*” باللعة الأرديية (اتظر: استماعيل:ياشا 
البغدادي: هدية العارفين: (1/604). 

(7) المناظرة الكبرى: ص(248) . 


تماتقل عن السيد عبة القطادر قن.جاشيته قوله::8 صل 
جميع أهل الملل قبل محمد 7 وككان كل سنهم مكرؤوزا! على 
غلطه, وماكان ممكنا أن يحصل لهم الهداية بواسطة حكيم أو 
ولي أذ سلظاق عتاذل: منالويات رسول عظيم القدرء ومعه 
كتاب من الله. ومدد قوي بحيث امتلأت الأقاليم بالإيمان في 
عدة سنين »17 , 

ثم قال الشَعَحاة: « فحاصل هذه الآية هذا القدر فقط: 
أن أهل الكتاب والمشركين ما امتنعوا عن رسومهم القبيحة 
مالم ا تقف سول عظيم النتنان:- 

ومن خالف بعد مجيئه. فمخالفته لأجل التعصب لغير الحق 
والعناد . 

فاستدلالكم بهذه الآيات في هذه السورة ليس بصحيح 


2# ش 

الشبهة السابعة: 

أن التحريف هو مجرد سهو الكاتب, ولايلزم منه نقصان 
في المتره. 

وهم يقولون: « أن لو أخرجنا بالفرض هذه العبارات 
المحرفة كلها لايلزم نقصان في مسألة معتبرة في مسائل 
الملة النصرانية, وكذا لو أدخلنا هذه العبارات المحرفة لايلزم 
فته زياقة :فى فسالة معتترة من مستائل: العلة 121 

وهذا يعد أكبر شاهد على التحريف, لأن الكتاب الذي 
يدخل فيه أو يخرج منه عشرات الألوف من الألفاظء ولا يلزم 
: (7) المناظرة الكبرى: ص(249) . 
- (7) المرجع السابق: ص(249) . 
د (7) المرجع السابق: ص(259) . 


منه زيادة أو نقص تنتفي إلهاميته . 

وكان إبطال امعان بأن حدد مفهوم التحريف, ومفهوم 
سهو الكاتب, فقال في معناهما: « التغيير الواقع في كلام 
اللعدسوواء كان ست:زنادة اوتقضان | وصذيل عض الألقاظ 
ببعض آخرء وسواء كان منشأ هذا التغيير الشرارة والخبث؛ أو 
الإصلاح باعتبار غلبة الوهم . 

... وسهو الكاتب: مثلاً أن يريد شخص كتابة اللام فيكتب 
سهواً بدلها الميم, أو يريد أن يكتب الميم فيكتب سهواً بدلها 
النون » (0). 

ولما كان المنصرون يقرون بالتحريف, ولكنهم يطلقون 
عليه (سهو الكاتب) قال الشعخنتانة: « إن النزاع الذي بيننا وبين 
القسيس كان نزاعاً لفظياً فقط, لأن التحريف الذي كنا ندعيه 
قبله القسيس, لكنه سماه سهو الكاتب »22 

تم :قال مجبا عن :وفوف .عموم تقكننات المتن ١‏ ادعف 
جامعوا تفسير هنري واسكات أيضاً مثل ادعائكم أيضاًء بأن 
المقصود الأصلي لم يقع فيه تفاوت ما من هذه الأغلاط, لكنا لا 
نفهمه. لأنه إذا ثبت التحريف, فأي دليل على أنه لم يقع فيه 
تقححاوت ما من :قنتذةة الأغلاط: لأنه إذا تبت التخزيق (يجمع 
أتواعف قضدا وسهوا واختلاجا ‏ وهعيا من المتترعس :ومن اهل 
الدياتة) :قاف وليل على أنه الم نفع 'فن تشتع افا عشر :رات 
فيها ذكر التثليث ... » (3,. 

ثم إنه « لما ثبت الزيادة والنقصان في هذه الكتب -على 


: (7) المرجع السابق: ص(261-260) . 
2 (7) المناظرة الكبرى: ص(263-262) . 
(7) المرجع السابق: (263). 


اعنترافكم اهناك وتيت التحعزيف:ضدارينة مشقية عننزنا نهنيذا 
السبب »11 

وبعد هذا البيان لمنهج اِلغِعْبَم َال في إثبات التحريف في 
كتن العقوين #:يكسين نينا أن عقت :تمده النقاط: 

1-تأكيد القرآن الكريم والسنة بوقوع التحريف في الكتاب 
المقدس.: 

لقد شبهة الله: بتخريف اليودوة:والتضارى لكتنهم: وانان 
عن هذا في القرآن الكريم في مواضع عديدة., وهذا الدليل 
النقلي على التحريف لم يغفله الشِعْحتَانة, بل كان يشير إليه 
عند احتجاء المتصري بانات القران الكريع على حقية السوراة 
والإتخيل وتناته عليهماا: فكتان نتعهر إلى أن الله اننى على 
التوراة والإنجيل القي ادرلهما على موف وعسنني ‏ أوانيتك 
كذلك تحريف اهل الكتات: لهما. 

ومن تلك الآيات الشاهدة على تحريف اليهود لكتبهم قوله 
تعالى: لألألألالالالانانا لألألالالالآناً لالالالانا لألالالالاناً لالألألألاناً لالالالالانألألالالآناً انالا لالألأل الالال الالأنالالالالالاً ]ا لا 
لالالاتانالنالالالانا لالالالالانا لالالالأنالالالاناً لالانا لألالالالانا لالالانا الالال الالال الالالال الالانا لالألآنا لالانانا لالانانالالانا. لالألألالالانانانالالا 
200 [البقرة: 75], فهذا فيه دلالة على أنهم غيروا وبدلوا عن 
إصرار وعلم . 

وقوله تعالى: 0000 000010000 
لألألالالانا لالالالانا لالانانالالالانا لا لألأنالالاتآنا لألألالالانانا لالالالانا لألألالالالانالألالالاتانا لالالانا لالالالانا لالآتآنا لألالالاتانا [ألالالالانان الالال 


تالآلا لالالالانالانأناناانا لالالالالانالالالالانا. [الالالالالانالالآلا. [الآنالاْالالالا لا 


لا 


نا لالانآنا لالانالانالانالالالالا لآلانا لالالانا"الانانا لآلالانانألانالانالانا لالالانانانالانا [البقرة: 9]. 


لحا 
لا 
سد 
سد | 
لا 
لا 
لا 
د 


وقوله 1101101 001001010100100 01001001001017 010010100000 00000000 1000100 0 ٠‏ لأ 


لالالانا لالالالانا لالالانا لالألانا [الآلالالالالالالألالآنا لالالالالانالالالالانا لالالآنا لالالآنا لالالالانا لالالانالالالالالالالا لالالآنا لالانانالالالانألانألالالا 


00 00000100000 000000 0000000010 000 00000 00000001010000 0000 00000 0000 80000 000100 ل أل 


لا 


: (7) المرجع السابق: (265) . 


عمران: 8/]. 

فهذا فيه دلالة على أنهم أدخلوا في كلام الله ماليس منه, 
وإفقرزوا على الله الكدث بان ستبوا اليه يعات مالم بقله:وهة 
يعلمون:ذلك فجورا متهم وخرأة على الله تعالى.وتفدس: 

وقوله 000001 0000000 00000 000000 0000000 0000000000 0000000 8000 8000 8 5 ل[ 
1111 5 000001000 00000000101010 000010001010101 00000010101010 001010101001011 0 00000010100 0010101000 
111000 000 00000000 0000 0 0000 0000 0 000000001001100 0000 0000000 000000101001011 0000 000 
0 00نة 00000000000 [الأنعام: 91]. 

00 فيه دلالة على 0 قد واحيو وكيوا 0 ف 

وقوله تعالى: 00000000001 000000000107 00000000011 000000000 0000000 [] 
00 00000 000000000 0 00000000000 000 000000000 000100000000 7 000000000 010100101010100 
0 0 0000 0000001000 [ المائدة: 13]. 


وفي هذه الآبة دلالة واضحة على التحريف وعلى نهم 
نننو | نظا فق تضينا وخرء ]مها ندل عليهم.. 

وهذا جزاء من الله ا لهم بسبب كفرهم وفسادهم وسابق 
تحريفهم ونقضهم للميثاق . 

وفي شأن النصارى يقول الله تعالى: 00 00010000101 0000000011 ] 
ل ل اللا ل ل الا ل ل 
0 ل ل لك الل !1 اللا لكلا لل ا 


اكد 
| تكد ١‏ 
| تدد | 


نا لألالالانانا. [الانالالالانا لألالألالانالانالآنا 0 لال الالالال الانانا لالألالألانالالالانا لالألانا [] لالالالالالالالألانآلا. لالالالالانا [الألانانالالالالالا 


اكد 
/ 


لآلانا لالآنا لألالاناناً (] لأنالالالانا لالالالآناة لألالألالآناناً لآلآنا لالالالألالألالالالالالانا 0 لالانالالالانا لالالالالالانا لالالآنا لالالالالا 


1010 100100 000 ]000 1 ]000 0 1000 0000000100000 [ النساء: 17/1]. 


وقال تعالى في شان النصارى ايضا: 000010000 000000001 000000 ] 
1111 00000 000000000 000000 0000 11 0010111 000010101010 0010100101010 10010107 


ل ا ال ل ا ا الل 
0 0001 00000000000 00000000 00000 0000 [ المائدة: 14]. 

ثم خاطب الله تعالى اليهود والنصارى بعد ذلك مباشرة:, 
فقال تعالى: 000001 000000000 0000000000 0000000000 0000 00000000000 0000000000 (] 
1 0003 0 0000000 000 00000000000 00000300000 0000 00000000 000010 0000 0101لا 
0 000 00000 01000000 00000 0001 00000 [المائدة: 15]. 

أها السنة النبوية المطوسرة فقد شهدت بتحريق الكتب 
المقدسة عند النصارى: 

ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر <: إن اليهود 
جَاءو] إلى رسول: الله فذكوو| له أن افتراة متهم :ورجلا :زنيا: 
فقال لهم رسول الله [: ماتجدون في التوراة في شان الزنا؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون, فقال عبدالله بن سلام: كذبتم, إن 
فيها الرجمء فاتوا بالتوراة فانشروهاء. فوضع احدهم يده على 
آية الرجم, فقرأ ماقبلها ومابعدها. فقال له عبدالله: ارفع يدك, 
فرفع يده فإذا فيها اية الرجم. فقالوا: صدقت يامحمد. فامر 
بهما النبي 1 فرجما )) (1) 1 

فهذا الحديث شاهد على أن اليهود على عهد النبي ا كانوا 
يتعمدون إخفاء بعض نصوص التوراة وأحكامها . 

ولقد استشهد السْنعْ مان على التحريف بحديث النبي ا: 
(لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهه 22 لأن ماعندهم من 


: (7) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحدود باب الرجم في البلاط, 
ح(6819),. ص(1174). وصحيح مسلم: كتاب الحدود باب رجم 
اليهود. أهل الذمة في الزنا: (5/121) . 

١ 1)9( 2‏ الحذيت زواة البكارئ"فئ كتاي التفسير نات« قولؤا امنا 
بالله وما أنزل إلينا '. حج(4485). ص(762). 


التوراة والإنجيل محرف1) 

أكتفي بهاذين الشاهدين من السنة على التحريف خشية 
الإطالة . 

فالتحريف واقع في نسخ التوراة والإنجيلء وهو حقيقة 
مقررة شهد بها القرآن الكريم وشهدت بها السنة النبوية 
المطهرة وأثبتها الواقع . 

2-تأكيد العلماء لما يذكره إِلظِيعخَلِه بوقوع التحريف في 
الكتاب المقديين عند التضاوف: 

أن القول بالتحريق لم ينفرة نه القتتطةالا وحده: بل هناك 
من قبله ومن بعده أناس كثيرون مسلمون ونصارى قالوا به, 
بل إن العلماء المسلمين غير محتاجين لادلة لإثبات دعوى 
لحر ا الل ار النصارى مؤنة ذلك 
. وذلك بساعترافهم ب سبالتحريف 


و 
ذكها م مهنا" 

وفي هذا يقول ابن حزم: 

« لسنا نحتاج إلى تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر 
كني التشارق ليسّنت م عند اللة :ولا مخ عنه الفسية ١١‏ .: 
فقد كفونا (أي النصارى) هذه المؤنة كلها؛ لأنهم لا يدعون أن 
الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح:, ولا أن المسيح أتاهم 
بها بل كلهم, أولهم عن آخرهم, أريوسههم, وملكيهم, 
ونسطوريهم, ويعقوبيهم ... لا يختلفون في انها اربعة تواريخ 
الفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة » 2 

والتضاوف متففون على ادلم عؤفنالمفسنيةه فى خياتة 


1 (0) انظر: المناظرة الكبرى: ص(246) . 
2 (0) الفصل في الملل والنحل: (2/13) . 


إلا عدد محدود من بني إسرائيل, وهؤلاء كانوا مستترين 
بدينهم, يخافون من بطش الرومانء وظلوا على هذه الحال 
حتى بعد رفع المسيح. وأنه خلال الفترة الواقعة بين رفع 
المسيح, وإقرار الأناجيل, ذهب الإنجيل الأصلي المنزل من عند 
الله تغحالق» ولمز قفن مضتحمونة :الآ القليل:النناون: ليكنيون 
شاهداً عليهم لا لهم لوقوع التحريف في كتبهم . 

يقول ابن حزم: 

فالا خلاق بين أخد من التضارئ: ولا من غيرهم: فى أنة 
لم يؤمن بالمسيح في حياته إلا مائة وعشرون رجلا فقط .. 
تم كانوا مسشرين مخافين في حياته وبعده يدعون إلى 
قبتمم فر ولا يكشف أحد منهم وجهه إلى الدعاء إلى هلته ولا 
يظهر دينه ألبتة, ولا لهم مكان يأفكوة فيه, مدة ثلاثمائة سنة 
بعد رفع المسيح لا 

وفي خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل من عند الله ا إلا 
فضولاً يسيرة أبقاها الله تعالن ححة»عليهم وزيا لهم غا 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فنا حال التوراة والإنجيل 
اللذين. بأيدي أهل الكتاب: 

« الصحيح أن هذه التوراة والإنجيل اللذين بأيدي أهل 
الكتاب فيهما ما هو حكم الله, وإن كان قد بدّل وغيّر بعض 
ألفاظها لقوله تعالى: 
لالالآنا لالألألالالالالانانا لألأنا لألالالالالانالألالالانا لالالانانألالالاناً لالالانانألالالاناً لآلا لالالالانالألالالاناً لالالالانانألالالالالاً لا لأ 
لالانانألالالالآنا لألالالالاناً لا لالالالالانالالالالانا لألألالالاتانا لألالالاتآنا لألالالالانالألالالالالا تالالا لالالانالالالانا. لالأنألالالا تاتالا لالالالانانالالالاً 
لأنألالالالانانألالالانا لا لألألالالالالالانا لالالانا لألألالالانالالالانا لالاتانالالالاناً لالألألالالالالا 


لكا 


ل لألالانالانالالالانا لألالألالالانالالانا لا لألانانانانالالا 


لالالآنا لالالالانا لالالانالالالانانا. لالالالالانا لالأنا 


لا 


“الال الآنانا لالآلانا لألالانالانالالالالا لا 


الألالانالانالانالانا لانالالالانا لالآنانا لألانالانالانالالانا 


: (7) المرجع السابق: (17-2/16) .باختصار. 


لآلالآنا لالآلآنا لالانالآنا الالالال الالآنا [الالالانا لألالألالانالا"الالاناً لالألانا لألالالالآنا لألالآلاناً ]ا [الأل اناالا الانالالالانا ألا الالالال الالال 
لآلانا [الألالآلانا 1 لال الآنالانالاالانالا. لالالالانالالالانا لالأنا لالالانا لالالالالانا لالالآنا لال الالالال الانانا لالالالانالالالالالالاناة 0 لالألالالالانا 
لألالأنالانالاانانا. [الألالانالا"الالالاً لالألانا لألالالالالالاً لالألالالالآنا لالألالانالاالالالاً لالآنا [الألالنألالآلاناً ا لالالالالانا. لألالألانانانانالالا 


لألالآلانا 0 [الألالالالانانا لالالالالالانانا لالالآنا لالألالألانألالآلانا [الاآلالالالالالانا لالأنالآنالالالآنا لالالالآنا لا لألالألانالالآنانا لالالالانالانالالالا 


ا لألالانالانالانالالالانا لالألالانالالالانا لالألانألالالانانا لالالانالالالانا لا 


اكع 
كه 
كك 
ددا 
لا 


نا لالآنالالالانا لالألالالانانالانا لالالانآنا لألالآنالالالانا لال 


اكد 
ا 
كد ] 
1ك | 


لالألالالانا لالألانألالالانالالالانا لالألانالانألانالانانا. لالالالالالانألانألالالالا 


كمد 
لا 
لا 


لألآلالانالا لالآلانا لالألالانالانالانالالالالالانا لألالالالانا لألالا 


لا 
لا 
كك 
اعد 


0011 000100001010000 000001010100100 000000 0 0010100100 0010001 001010 001001001110101 0010 0000 انالا 
[المائدة: 43-41], 


فَعَلم أن الحوراة القى كانت موعصوؤةنبغة واي بيتك 
المقدس بعد مجيء بختنصرء وبعد مبعث المسيح:؛ وبعد مبعث 
محمد [ فيها حكم الله »1. 

ثم قال: « كثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في 
الغالب, إنما تختلف في اليسير من ألفاظها, فتبديل ألفاظ 
اليسير من التشة بعد فبعث الرسول ['ممكن لا يفكن احد ان 
يجزم بنفيه, ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن 
كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظء إذ هذا لا سبيل 
لأحد علمه. والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجودة 
في الكثير من النسخ »2 

3-تأكيد العلماء لعوامل التحريف في نظر المِاعتتالله: 

بؤعة هما ذكز تناه تتشحابقا عن 3 من: عوافل 
التخريف. ومن أحؤبتة التي قدفتاها عن :دفاع التضارى عن 
كتيهم: ضد ما تتهم نة.قق التخرنتنفه يؤحة من :ذلك العتوامل 
اعتيرها تاها لما وقم فى كتنه التضارف: :من جرفت 


: (#) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (422-2/421) . 
2ح (7) المرجع السابق: (423-2/422). 


وقد أكد ذلك علماء أهل الكتاب ومنهم سبينوز!2) المؤرخ 
اليهودي الذي ذكر عدة تعليلات لوقوع التحريف في أسفار 
العهدينء هي في مجملها لا تخرج عن تعليلات ومبررات 
اللفِنِعْتم َال وغيره, فيقول: 

« 1-لم تدون أسفار العهدين القديم والجديد بتفويض 
خاص في عصر واحد يسري في كل الأزمانء بل جاء تدوينها 
فجنحازفقة: وقصد ها اتحاس معيتحسون: وؤوتظ بكوت تلائم 
مشتضدات: العضن والتكوين: الشخضة لهؤلاء الئاس 

2م اختيار أسنفار الغهة القكدية من بين اسسفان كثيرة 
أخرى تم جمعهاء. وأقرها مجلس الفرنسيينء: وكذا قبلت أسفار 
العهد الجديد ضمن المجموعة القانونية بقرار بعض المجامع 
الكنسية, التي رفضت في الوقت نفسه أسفاراً أخرى كثيرة 
يوضحفها ‏ جتعرمة القيمدة رمع أن كتميرا :من التناس كتنانوا 
يقدسونهاء على أن أعضاء هذه المجامع الكنسية (سواء مجامع 
الفرنسيين أم مجامع النصارى) لم يكونوا أنبياء بل كانوا من 
ذوي الخبرة والفقهاء فحسب . 

3-لم يكتب الحواريين بوصفهم أنبياء. بل بوصفهم فقهاء 
واختاروا أسهل الطرق لتعليم التلاميذ الذين يودون تكوينهم, 
وبالثالي فان رسنائلهم تتضتمر: اشياء كتيرة يمكن: الانيتقناء 
عنها دون أن يلحق ذلك أي ضرر بالدين . 


 )7( :‏ سبينوزا (1632م-1677م): فيلسوف هولندي من أصل 
بقودف:: وهو من اشير فلأاسفة وحدؤة الوكوة”فئ القضر الحتدية: 
من كتبه (تأملات ميتافيزيقية) و(الأخلاق) و(رسالة في اللاهوت 
والسياسة) 
انظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة: ص(106), (4)1220 , 
وأو القلمك بنووت: 


4-وأخيراً فهناك أربعة أناجيل في العهد الجديد, ومَنْ منا 
يستطيع أن يعتقد أن الله أراد أن يقص سيرة المسيح وأت 
بلغة لليشين ايع مدا ت؟ لا شك أنه توجد في كل إنجيل أشياء 
معينة لا توجد في غيره. وأن كل إنجيل يساعد على فهم الآخر 


ومع ذلك لا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن من الضروري 
معرفة كل ما يرويه كدياب الأناجيل الأربععة. وأن الله قد 
اختارهم كتاباً ... فلقد بشر كل واحد منهم بإنجيله في مكان 
خاصء وكتب كل منهم ما بشر به, لا لشيء إلا لكي يروي 
سيرة المسيح بطريقة أوضح., ولا لكي يشرح الأناجيل الأخرى, 
فإذا كانت مقارنة الأناجيل تؤدي أحياناً إلى فهم المرء لها على 
نحو أفضل وأيسر فإن ذلك يحدث مصادفة ... »0) 

كما أن هناك سبباً قوياً أدى إلى التحريف وهو دور بولس 
في تحريف النصرانية وكتبهاء فأهم مؤثر في التحريف بكتب 
النصارى هو بولس اليهودي 2 الذي ينسب إليه أربعة عشر 
ستفرا :من أسبقار العهة الجديد فى رساتل بولس, وقد كتبت 
قيل كتابة الاناجيل تتضع عيشسزاك: من السسيين: :فلا يفك أن 
ننسى دوره في تحريف النصرانية: عقائدها وشرائعها. حيث ان 
التعجوابة العاضيرو تست اليم اكتتن مما سسب الف عتيرة: 
وتستمد معظم أصولها وتعاليمها من رسائله, بل إن كلمة 
(رسول) إذا أطلقت لا يراد بها في اصطلاح النصارى إلا بولس 
ويطلقون عليه كذلك لقب الرسول الكبير »2 


 )( :‏ سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة: ص(344-343), 
ترجمة وتقديم د/احسن حنفي مراجعة فؤاد زكرياء طْ عام 1 م, 
الهيئة المضرية العامة للتاليك والنسن : 

- (7) د/ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة: ص(82) 


وقد كان في أول أمره عدواً لدوداً للمسيح وأتباعه, 
وقالهم اند العذاب على يديه وقد حاول جاهداً أن « يمحو 
اسم عيسى وأتباعه من الأرض, ولكنة زأق أخصسيرا متتدوة 
الناصري في السماء لامعاً. داخل الأنوار ... فاهتدى وتسمى 
بولس »1 وتحول من معذب مضطهد للنصرانية إلى مبشر 
ورسول ملهم لها . 

وبولس وإن كان قد دخل النصرانية. وأصبح أحد دعاتها إلا 

مزال بقوديا قن أفكاره وفي أفعاله, ولا أدل على ذلك 
من 0 النصارى أنفسهم فهذا (ول ديورانت) المؤرخ 
التعزانى يقول: «:قؤيقنى نوسن إلى آخر أنامة يهوذيا فن 
عقله وخلقه »2 

وحيث أن التحريف طبيعة يهودية, فقد صرف بولس 
العفقعدة التصيرانية «وجعلها عقييدة تمدة (نثلينث) بعد أن كنانت 
عقيدة توحيد, وأدخل فيها عقيدة الصلب والفداء والوثنية, 
ونقلها من دعوة خاصة "2 لبني إسرائيل إلى دعوة عامة عالمية 
وهو الذي أدخل فكرة قيام المسيح من قبره. 

أما عن تحريفه الشرائع النصرانية فحدث ولاحرج, فهو 


1 (2) عبد الأحد داود الآشوري: الإنجيل والصليب: ص(160) . 

2ح (2)7 قصة الحضارة: الجزء الثالث المجلد (11): ص(450) . 

: (7) انظر: إنجيل متى: (15/24)- (6-10/5) مايدل على 
خصوصية دعوة عيسى [| من قوله: « لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وقوله لحواريه: « إلى طريق أمم لاتمضواء وإلى 
مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وكذلك قوله تعالى: 000001000000 000000 000000 000000000 (] 
0 000100011 0000 000001000 00001000 00000 000000 ... الآية 0 [آل عمران: 49]. 


الذي يتسب التشرع لنفسة: وأته هو المتنرعغ:1) وهو الذى 
ابتدع التراتيل والمزامير والأغاني في الكنائس, وهو الذي ألغى 
الختان واستبدله بالمعمودية, وهو الذي ابتدع العشاء الرباني . 
وهدفه من ذلك كله هو: « هدم النصرانية وتقويضها من 
الداخل, بعد أن فشل في هدمها ومحوها تماماً من الخارج 
كعدو لدود. ومعذب ومضطهد., لأن الاعتداء بالمواجهة يصنع 
عادة (رد فعل), والاعتداء بالحيلة والخداع واختلاق القصص 
العتيرة قديركون أستهل كتنرنامن المواحية:من العاتك »3 


لكآت 


: (7) انظر على سبيل المثال: الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنئوس: (25-7/12) وغيرها مما يشير إلى تحريف بولس 
للشرائع . 

2 (4)7 سارة العبادي: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: 
ص(107),. رسالة ماجيستير عام (1402ه) نقلاً عن: مريم 
الزامل: موقف ابن تيمية من النصرانية: (1/181) رسالة دكتوراه: 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الشريعة قسم العقيدة-مطابع 
جامعة أم القرى . 


1 المطلب الثاني: إثبات النسخ: 

مسألة نسخ الشرائع السابقة سواء ماكان منها في 
التوراة او الإتخيل:-فن الفسائل التى أنكرها النهنؤة: والتضحارف 
على حدٍ سواء. وذلك حتى لايلزموا بكون القرآن ناسخ لما 

ولقذ اهتم فاختال بهذا الباب اهتماماً عظيماء حتى قرنه 
بباب التحريف, وناظر المنصرين. فيه مبطلاً شبهاتهم وأدلتهم 
التي توهموها مانعة للنسخ في شرائعهم 

وقبل الخوض في هذه التفاصيل نلقي الضوء أولاً على 
معنى النسخ المصطلح عند المسلمين على ماعرفه لشم تاله. 

1- تعريف النسخ: 

النسنة مضمية و الست سية يها وله فى اللعف معان 
أساسيان هما: 

أ-الإبطال والإزالة: جاء في لسان العرب: « والنسخ 
إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه »1) ومنه قوله تعالى: 011 0 0 
لا لا الالال الالال الالال لالالانا [الالالالالالالانا لألألالالالانانا لالأنالالانا لألالالالالالآنا لالالآنا لالأنألالالانا لالالانا لالالالانالانا [البقرة: 
6 .. ومنه قوله تعالى: 00000000 0000 000000000000 0000011 8000 000 0110101010010[ 
1 1 0000000 0001 [الحج: 52]. أي يزيله فلا يبقى له أثراً, ومنه قولنا 
نسخت الشمس الظلء أي أزالته . 

يا«التقل:والتخويل عاء.فى لحان العرث: والش :تقل 
الشيء من مكان إلى مكان وهو هو »2. 


: (7) ابن منظور: (3/61) . 


-النسخ في الشرع: 

« هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه »3). 

وهذا التعريف للنسخ في حق البشر . 

أما تعريف اليِيِعْبَم تال للنسخ فقد عرفه بأنه: « بيان انتهاء 
كحذة الحكم العملي التسرعن: الفختيل اللوكفوة و الخدم 
المتخيل دوامه بحسب أوهامنا َ 

وهو تعريف للنسخ في حق الله تعالى. ويلاحظ مع تعريف 
اشع َال للنسخ استخدامه لفظ (انتهاء) وهو تعبير دقيق جدا, 
فلا يصح أن يقال (نهاية) لأن الذي له نهاية هو الحكم المؤقت 
اذى لا نقعةفية النسة كما سات : 


2- الأمور التي لا يطرأ عليها النسخ كما حددها 


الشيح تمت الله : 


يقول الشِمنتالة: « النسخ لا يطرأ عندنا على القصص, ولا 
علق الأمون القطعية "العقلية: متل» ان ضائع الغالم موجوة ولا 
على الأمور الحعسية فقل :عنوء التمار:ؤظلفة اللنق بولا علن 
الأدعية, ولا على الأحكام التي تكون واجبة النظر إلى ذاتها 
مثل: آمنوا ولا تشركوا, ولا على الأحكام المؤبدة مثل: 11 0 
5 0000001 000000000 000000 00000000000 [النور: 4], ولا على الأحكام المؤقتة 


: (7) أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول: (2/35), 
وانظر: الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام: (3/77): محمد زكريا 
البرديسي: أصول الفقه: (420),. طكء (1394م), دارالنهضة 
ا 

2- (7) المناظرة الكبرى: ص(208). وانظر: إظهار الحق: ( 
3 ). 


قبل وقتها المعين. مثل: 0000 00000010 0000003 000000000001 00000000000( 
0 5 000000000000 [البقرة: 109] »(1), 


3- الأمور التي يطرأ عليها النسخ: 

يقول الشخع م تانة: « يطرأ (النسخ) على الأحكام التي تكون 
عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة؛ وغير مؤقتة. وتسمى 
الأحكام المطلقة »2 

أي أن الأحكام التي تقبل النسخ هي الأحكام القابلة 
للوجود والعدم, بحسب ما يلائم طبائع الناس ومصالحهم, 
بشرط أن تكون خالية من القيود التي تفيد توقيتها أو دوامها, 
لأن كل فائؤرد فئ' القران هرح :وحدانية الله واستهاتة وضكفاتة: 
وسائر العقائد والأخبار عن الأمم الماضين وأحوالهم, واليوم 
الآخرء أوبيان الفضائل الإنسانية وما يقابلها من الرذائل؛ أو 
احكنام:عماية مقسوة بوقث أؤريها يفيذ تابيدها كب الفزاقض 
الأساسية, فإنها كلها غير قابلة للنسخ, لأن النسخ يقع فقط في 
الأحكام العملية المحتملة موجود والعدم: والمطلقة من التأييد 
أو التوقيت 3 

ذلك أن الحكم الشرعي الذي لم يقيد بوقت هو محل 
النسخ:, لأنه في علم الله تعالى مقيد بوقت نسخه. والله 
سبحانه يأمر المكلفين. بالعمل به مدة معينة لم يطلعهم عليهاء 
حتى إذا انتهت هذه المدة؛ يأمر الله بالحكم الآخر الذي هو في 
ظن المكلفين تغيير للحكم الأول لعدم اطلاعهم على الوقت, 


: (7) إظهار الحق: (644-3/643), وانظر: المناظرة الكبرى: 
ص (207-206) . 

- (1)7 إظهار الحق: (3/644) . 

5ه (7) انظر: عبد الرحمن الجزيري: أدلة اليقين: ص(116) . 


لكنه في علم الله ليس تغييراً إنما هو بيان انتهاء مدة العمل 
بالحكم الأول . 

ثم قال إِلغِيِعْبَمَاه مبيناً ما يشترط في الأحكام العملية 
المطلقة التي يجري فيها النسخ: 

« ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه 
متحد, بل لا بد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة 
11 

لأن عسنةور الأمر:والنيى :فعا مع الاتعباددقي الأمتبوز 
المذكورزة فيه اجتفاع: الضذين فئ محل واحد.ورمان واحذن: 
وهما أمران وجوديان لا يجتمعان معاً في محل وزمن واحد 
لكنها قد يرتفعان معاً. 

4-الفرق بين النسخ والبداء في نظر الشاعتخنتاللة: 

تفي كلنفرن التفسوة: والتعبارف المت اغرين 2 اليه 
لايسلر امف غتدهة: 2 التداء : 

والبداء له معنيان: 

الأول: الظهور بعد الخفاء. ثم استعمل لظهور الرأي بعد 
أن ل ك0 

الثاني: مو نعة نهي, توه يعد ادن لمكلف واحد في 
وقت واحد لفعل واحد على وجه واحد:!4) 


1 (1)7 إظهار الحق: (3/644). 

2< (7) النصارى المتقدمون اعترفوا بوقوع النسخ, أما المتأخرون 
فأنكروه لعدم اعترافهم برسالة النبي ] . 

: (7) انظر: الجرجاني: التعريفات: ص(41), الآمدي: الإحكام في 
أصول الأحكام: (3/69) . 

(7) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: ص(584) . 


وإلى المعنى الأول أشار الشِيعْخ اله نافياً إياه عن الله 
تعالى قائلاً: « وليس معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أو 
نهى أولاآً وما كان يعلم عاقبته, ثم بدا له رأي فنسخ الحكم 
الأول ليلزم الجهل »1). 

أما المعنى الثاني للبداء فأشار إليه الشاتتلة نافياً أيضاً 
هذا المعنى للنسخ. فليس معناه أن الله « أمر ونهى ثم نسخ 
مع الاتحاد في الوقت والمكلف والجهة, ليلزم الشناعة عقلاً 
حتى و إن قلنا أنه -تعالى- كان عالماً بالعاقبة. فإن هذا النسخ 
لا يجوز عندنا »27) 

ثم قال موضحاً المعنى الصحيح للنسخ: « أن الله -تعالى- 
كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقياً على المكلفين إلى الوقت 
القلاتى ثم يتسخ::فلفا جاء التوقت أرستل حكفا آخر ظهرضتة 
الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقاً . 

ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول, لكن لما لم 
يكن الوقت مذكوراً في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل 
لقضور غلمنا في الظاهن أنه تغيز :+51 

ثم قال: « ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات 
اللفولا الى :هنفانة: فكما أن. فى تحديل المواسم مثل الوزتية 
والضيف والخريف والشستاء: وكذا فى تبتديل الليل والتهاز, 
يديل جالات الثامن :متل* الفقر ‏ والعتى: والضتحة والخورض 
وغيرها - حكماً ومصالح لله تعالى سواء ظهرت ننا أو لم 
تظهرء. فكذلك في نسخ الأحكام حكم ومصالح له. نظراً إلى 


1 (7) إظهار الحق: (3/644) . 
2ه (72) إظهار الحق: (3/644) . 
هت (7) المرجع السابق: (3/644) . 


حال المكلفين والرّمان والمكان ... 00# 

ومن هذا نجد أن البون شاسع بين النسخ والبداء, ولو 
أدرك أهل الكتاب ذلك لما قاموا بالحجر على الله ا بعقولهم 
الفاسدة, ولأدركوا حكمته ورحمته وقدرته في تدبيره لخلقه, 
فهو تعالى حين ينهى ويبيح لا تكون في وقت واحد بل من 
وقت لآخر لتبدل الأحوال والأوقات في المصالح . 

5- أدلة العتغتلهة على وقوع النسخ في كتب 

بعد أن بين الشِ تلن المعنى الصحيح للنسخ:, وما يجري 
فيه, أكد أن النسخ غير مختصاً بالشريعة الإسلاميةء بل هو 
ثابت أيضاً في الشرائع السابقة سواء كان النسخ في شريعة 
نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابقء أو كان النسخ في 
الشريعة الواحدة . 

يقول الشعتَاة: « والنسخ ليس بمختص بش ريعتناء بل 
وجد في الشرائع السابقة أيضاً بالكثرة بكلا قسميه: أغني: 
النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة 
نبي سابق, والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من 
شتريعة .هذا النبئى: وأمثلة الفستكفين فى العهة العنتيق والجدية 
غير محصورة »2 . 

وقد كانت أدلة إِلشِيِعْبم تا على النسخ ووقوعه في التوراة 
والإنجيل هي أدلة نقلية أثبت فيها: 

1- وقوع النسخ في شريعة موسى . 


: (7) المرجع السابق: (645-3/644) . 
(7) إظهار الحق: (3/647) . 


2- نسخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة!1) 

3- نسخ الحواريين لأحكام الإنجيل كما فعل بولس . 

أولاً: وقوع النسخ في أحكام التوراة: 

وهو على قسمين على نحو ما أبان عنه الغا الله,كأن يقع 
النسخ في التوراة فينسخ بعضه بعض أحكامه. أو ينسح بعض 
أحكام التوراة بالإنجيل . 

وقد استدل الشِنِعْبْ َال على القسمين بالأمثلة الكثيرة أكتفي 
بذكر بعضها خشية الإطالة: 

يعلمرفق النتاي الوتافون من تقر التكويق ام الله 
تعالى أن يدخل في الفلك اثنان اثنان من كل جنس الحيوانات 
طيراً كان أو بهيمة مع نوح [ . 

أماءقي الناب النابة :من الشتفر اله كون فتعلم منة أمر 
اللةتمتححتالن أن تت حل 
ذكراً وأنثى من البهائم الطاهر ومن الطيور مطلقاً. ومن 
البهائم غير الطاهرة اثنان اثنان . 

ثم يعلم من الباب المذكور أنه دخل من كل جنس اثنان 
اثنان. 

فنسخ هذا لحكم مرتين . 

2- جاء في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا: « (10) 
وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يوم 


(2) 


: (7) يكرر الشيخ رحمت الله في أكثر من موضع (أن الإنجيل 
نسخ التوراة) وهذا من قبيل الإلزام فقطء لأن المسيح (ا جاء ليرد 
بني إسرائيل لحكم التوراة وحلالها وحرامهاء ولايمنع ذلك أن الله 
نسخ على يديه بعض الأحكام للتخفيف . 

2 (7) انظر: إظهار الحق: (3/673) . 


فح :وقت الى وقف تأكلة :(12):وكخعير ملة هي تتعير تاكلة 
وتلطخه بزبل يخرج من الناس في عيونهم (14) فقلت آه آه يا 
رت الالة هتافو | تنفسي لم تتتحسس. والفيتة والفوريسة من 
السبع لم آكل منه منذ صباي حتى الآن ولم يدخل في فمي كل 
لحم نجس (15) فقال لي: ها أعطيتك زبل البقر عوض رجيع 
الناس وتصنع خبزك فيه »7 

يقول اللِيعْتمب اله معلقاً: « أمر الله أولاً بأن (تلطخه بزبل 
كب ‏ __- - نر أ فلن | سس | يح ع )/ 
ثم لما استغاث حزقيال |. نسخ هذا الحكم قبل العمل, فقال: 
(أعطيك زبل البقر عوض رجيع الناس) » ©. 

ثانياً: نسخ الإنجيل بعض أحكام شريعة التوراة: 

الواقع أن أحكام التوراة وتشريعاتها انمحت في الإنجيل, 
وخاصة في رسائل بولس كحرمة الخنزير. والسبت. ووجوب 
الخحاة: وغيرها من احكنام: الؤراة ومحرماتها النتن اباحها 
بولس, بحيث لم يبق إلا حرمة الدم, والمخنوقء وذبيحة الصنم, 
والزنا:وذلك حين. لا ينفر اتباع ملتة الحدنؤة- 

ثم لماتراى هذة الرفانة لتق تضرورية "نقة جخرمة: الدس 
والمحختوق:.وذنيخة الضيم يقتوع: الاراحة العامة فى#«رسالئة إل 
أهل رومية « من يحسب شيئا نجساً فله هو نجس » (3. 


وفي رسالته إلى تيطس « كل شيء طاهر للطاهرين 6« 
)4( 


: (7) ترجمة عربية سنة (1844م)., نقلاً عن إظهار الحق: ( 
0)). 

- (7) إظهار الحق: (3/670) . 

ة (2) (14/14). 

.)1/15( )4( 


وفي رسالته الأولى إلى تيموناوس, حذره من أقوام 
وصفهم بقوله: « وامرين أن يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله 
لتتناول بالشكر من المؤمنين وعار في الحق, لأن كل خليقة 
الله جيده. ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر » 1. 

ولا عجب في هذه الفتاوى, لأنه كان جاهداً في إفساد دين 
المسيح ا فجاءت شريعة بولس ناسحة لجميع أحكام التوراة 
العملية انون اوغننانوية : 
وهو إن لم يصرح بحرمة الزنا لكنه في حكم المندسوخ, 
التوراة من الحلال والحرام والفرائض كلها منسوخة, وعلى 
هذا جمهور التضارى: لأنهم. يعتفدون أن ماشرغه رؤسناء ذيتهم 
ضان شرغا شرعه" المشح فى السَفاء والزمهم حكمة: لذلك 
لاتتضيظ الوم تشرعة علئ عدف الأزمفناق: الفمولهم هايسشهة 
رؤشاؤهم بالتخليل: أو التكريم أو تاليف الاعتقادات حش 
أهوائهم كما قال الله تعالى: :12:0:002همممة 00000000005 100000000001 ١‏ 
0 0000 00000 000 0000000000 [ التوبة: 31] (2)., 

ثالثاً: نسخ الإنجيل بعضه بعضاً: 

كما ثبت نسخ أحكام التوراة والإنجيل, أثبت الشت ال 
لل سس لك نسخ الإنجيل 

ومن ذلك ماجاء في إنجيل متى: « (5) هؤلاء الأثني عشر 
 )#*( 1‏ (4/3-4). 
(7) انظر: إظهار الحق: (661-3/654), وشيخ الإسلام ابن 

تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (3/438), واقتضاء 


الصراط المستقيم: (1/533). ت: ناصر عبد الكريم العقل. ط6., ( 
9ه ,. (1998م) , دار العاصمة- الرياض. 


أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أمم لاتمضوا وإلى 
مدينة للسامريين لاتدخلوا (6) بل أذهبوا بالحري إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة »'1). 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول المسيح ا: 
« لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة »2. 

فعلى وفق هذه الفقرات؛ كان عيسى !]ا يخصص رسالته 
ببني إسرائيل . 

وفي إنجيل مرقس الباب السادس عشر: « إذهبوا إلى 
العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها »>2 فالحكم الأول 
منتستوغ بهذا !الحكه ©. 

وقد احتج الشِعْتمناللة بهذا الدليل على ثبوت النسخ في 
كلام المسيح في محفل المناظرة الكبرى, وما كان جواب 
فندر إلا أن قال: « إن المسيح نفسه نسخ الحكم الأول »5 
فأجاب الشِخختالة قائلاً: « قد ثبت هذا القدر أن النسخ في كلام 
المسيح ا. جائز وانه نسخ هو بنفسه. وإذا ثبت قدرته على 
النسخ, فأبوه؟) أقدر؛ لأنه أعظم منه على اعترافه. في الفقرة 
الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
عيسى ]ا هكذا: « إن ابي اعظم مني » 


وأهل الإسلام يقولون إن أبا المسيخ الذى هو أعظم مته 
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ه (7) (15/24) 

هت (7) (16/15). 

(7) إظهار الحق: (675-3/674) . 

5 (7) المناظرة الكبرى: (221) . 

ة (1)9) كما يزعم النصارى, وهو من قبيل الإلزام فقط . 


بشهادته, نسخ أحكام الإنجيل بالقرآن, ولا يقولون إن محمد ا 
تشكيا 101101008 

6- إبطال لشعغدلة لشبه النصارى في عدم جواز 

النسخ: 

يعتمد النصارى في إبطال النسخ على أدلة نقلية وأخرى 
عقلية. سوغوها لأنفسهم واعتمدوها دليلاً يمنع النسخ في 
كتابهم المقدسء متجاهلين ماطرأ على التوراة من نسخ 
لأحكامه. ومافعله بولس من محو لشريعة عيسى . 

وفيما يلي بيان لتلك الشبه وإبطال الشعتختتانة لها: 

الشبهة الأولى: 

يتمسك المنصرون بفقرات أريع من كتبهم تمزع في 
زعمهم النسخ وهي: 

الأولى: « السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لايزول 
2# 

الثانية: « فإني الحق: أقول لكم إلى أن لاتزول السماء 
والأرض لايرول خرف :واعة. أو :نقظة«واعدة من الناموفق عدن 
يكمل الكل 7 ) 

الثالثة: « مولودين ثانية لامن زرع يفنى بل ممالايفنى 
بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد »4). 

الرابعة: « يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت 


: (7) المناظرة الكبرى: ص(222-221) . 
(7) إنجيل لوقا: (21/33). 

5 (7) إنجيل متى: (5/18) . 

(7) الرسالة الأولى لبطرس: (1/23) . 


إلى الأبد »202 , 

أجاب الشِعْ الل عن هذه الشبهة قائلاً: 

« لايصح للنصارى التمسك بالفقرة الثانية والرابعة على 
أن حكماً من أحكام التوراة لاينسخ:, لأن أحكامها العملية كلها 
صارت منسوخة في الشريعة العيسوية!2. ولأن المراد 
بالناموس في قول المسيح الأحكام العشرة*) فقط 0 

ولا بالأولى والثالثة على أن حكماً من أحكام الإنجيل 
لاينسخ, لأن النسخ قد وقع في أحكامه .. 

فالصحيح أن الإضافة في لفظ (كلامي) الواقع في الفقرة 
الأولى للعهد, والمراد به الكلام الذي أخبر فيه عن الحوادث 
الآتية على مختار مفسريهم... 

وليست هذه الإضافة للاستغراق ليفيد أن كل كلام صدر 
عفئ يبقى: إلى الآبة نمواء كان :حكمنا أو غسيزة::وانة لايضع أن 


: (4)7 سفر أشعيا: (40/8). 


2ه (7) انظر: إظهار الحق: (1/34), والمناظرة الكبرى: ص(210- 
26). 

: (7) أي إلزاماً حسبما في كتب النصارى وإلا فإن المسيح ا لم 
ينسخ شريعة التوراة وهو بنفسه يقر بذلك كما في إنجيل متى: ( 
7+ « ألا لاتزعموني قد جئت لنسخ الناموس ورسائل الرسل 
فإني لم آت للنسخ بل للتكميل » وهذا في مطبعة لندن بالعربية 
سنة (1825م) وطبعة كلكتا بالعربية سنة (1826م), إما في طبعة 
لنذن: بالغربية ستة (1823م) وؤسئنة:[1844م) .وفي:طبعة بيزوت 
بالغزبية سنة (21)1882< لانظدوا أن جعت لا بقن الناموتن ::: 
», وفي طبعة بيروت بالعربية سنة (1865م) وسائر الطبعات 
الحديثة: « لاتظنوا أني جئت لأنقض الناموس ... » وإنما جاء رحمة 
وتخفيفاً عنهم بعض الأحكام السابقة . 

4. (7) انظر: هامش (4) ص(287) من البحث. 


ينسخ حكم من أحكامي, وإلا لزم كذب إنجيلهم في الأحكام 
المتسوخة: على أن عدم الرؤال فئ الففرة الثائية كنان هفية 
بقيد الكمال (حتى يكمل الكل) وقد حصل كمال أحكام التوراة 
في الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل!2). فلا مانع 
للزوال بعده. 

ولفظ (إلى الأبد) في الفقرة الثالثة محرف إلحاقي 
لاوج ودله في أق مم اللنسخ وأص ‏ حهاء 
ولذلك كتب قوسان في جانبه هكذا (إلى الأبد) في النسخة 
العربية المطبوعة سنة (1860م) في بيروت, وقد قال 
طابعوها ومصححوها في التنبيه الذي أاوردوه في الديباجة 
هكذا: (والهلالان يدلان على أن الكلمات التي بينهما ليس لها 
وجود في أقدم النسخ وأصحها) . 

وقول بطرس الحواري: (كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد) 
كقول أشعيا: (كلمة ربنا تدوم إلى الأبد ). فكما لايفيد قول 
أشعيا لا عدم نسخ حكم التوراة. فكذلك لايفيد قول بطرس 
عدم نسخ حكم الإنجيل, والتأويل الذي يجري في قول أشعياء, 
فهو بعينه يجري في قول بطرس »2. 

الشبهة الثانية: 

نقل الفِعتم تال هذه الشبهة عن كتاب (ميزان الحق) لفندر 
في محفل المناظرة الكبرى حيث ادعى فندر: « أن ادعاء 
نسخ الإنجيل وكتب العهد العتيق بظهور القرآن الكريم باطل 
من وجهين: 

الوجه الأول: يلزم من قبول النسخ أمران: 


: )0( يعني فندر . 
2ه (7) إظهار الحق: (36-1/35) بتصرف يسير . 


الأمر الأول: أن الله أراد أن يفعل أمراً حسناً بإعطاء 
التوراة؛ لكنه لم يتيسر فأعطى أفضل منها وهو الزبور, ولما 
لذ :يحضل.كتن مرامة' ايضجا تتتحخة: واعظى الإاتجتتل: لما 
صتارخاله ابهحا شل هاسحيق: ولم يحصل :فته فانةة خضل 
مرامه عاقبة الأمر من القرآن. 

وإن جوز هذا الأمر -والعياذ بالله- تبطل حكمة الله 

وقدرته ويكون الله مثل السلطان الإنساني. ضعيف العقل 
عديم الفهم, وهذا يمكن في الذات الإنسانية الناقصة, لافي 
ذات الله الكاملة. 

الأمر الثاني: لو كان القول الأول (عدم حصول مرام الله 
إلا من القرآن) غير ممكن, لزم من قانون النسخ هذا التصور: 
أن الله أراد عمداً بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطي شيئاً 
ناقصاً غير موصل إلى المطلوب, لكنه كيف يمكن أن يتصور 
أحد مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة 
الكاملة الصفات »1) 

أجاب اشام تاله: 


«ا.هذان الأصران لابلزمنان: على المسلمين: -نظدزا إلى 
معنى النسخ المصطلح عليه فيما بينهم, نعم يلزم على 
النصارى وعلى مقدسكم بولس, لأنه قال في الفقرة الثامنة 
عتتسرة من البات الشناه :من الرشتالة العنوانية هكدذ|: (فانة 
يصير إبطال الوصية السابقة (التوراة) من أجل ضعفها وعدم 
نفعها) . 

تقال :فئ الباث الثافن.من الرسالة المنذكورة هككذاة:( ( 
67 فإنه لو كان ذلك الأول (التوراة) بلا عيب, لما طلب موضع 
53 '(1)9 الفضل الكنانئ من البئنات الأول فن كتحات معيزان الحق 

لفندرء نقلاً عن: المناظرة الكبرى: ص(223-222) . 


لثان (أي الإنجيل) (13) فإذا قال جديداً عتق الأول, وأما 
فاعتق فهو قزيت من الاستمحلال ): 

فاطلق وقوه كف مولن على النوراة: أنه صعيف ريم 
النفع. ومعيب وقريب من الاضمحلال » ". 

الشبهة الثالثة: 

( أن الإنجيل نسخ من التوراة أحكاماً كانت أظلالاً2) 
للمسية: .وكان تسخها مناشبا لأن. الفسيخ كملها )© : 

وتفصيل هذه الشبهة ماورد في ميزان الحق لفندر, حيث 
قسم وصايا التوراة إلى ادبية وطقسية., فالادبية هي التي 
لاتنسخ مثل الأمر بعدم الزنا والسرقة والقتل,. والطقسية مثل 
الأمر بالختان و الذبائح والتكاليف فجائز نسخها لأنها خاصة 
ببني إسرائيل ونفوذها وقتي لأن القصد منها: 

أولاً: عزل بني إسرائيل عن الأمم الوثنية عزلة تامة إلى 
أن يجيء المسيح . 

نأنياة تعليم فى انبر اتدل الغجاداك الظاهرية الكن الاتكوة 
مقصودة لذاتها رغم كونها وحياً من الله؛ لأنها لاتروي النفوس 
المتعطشة, وهي عنهده رمز للحقائق الروحية المقصودة 


: (7) المناظرة الكبرى: ص(224-223) . 
- (7) أظلالاًً بمعنى رموز ظاهرية للحقائق الروحية الباطنيةء 
فمثلاً أمر اليهود بالذبح يرمز إلى الإيمان بذيح المسيح. والأمر 
بالختان يرمز إلى ختان القلوب عن الشهوات . 
انظطن؟ فيزان الخق: ظ1: هن(3) نقلاً عن هامتتن' المتاظرة 
الكبرى: (225) . 
5 (7) المناظرة الكبرى: ص(225) . 


لذاته|28) 

يقول فندر: « ومن ثم نقول إن أحكام هذا القسم وهي 
كما قلنا آنفاً أحكام العهد القديم الظاهرية التي لم تكن 
مفروطضة إلا على شعب اليهود ... فقد بدلت في العهد الجديد 
معولة: إلى احكحام زوحية باظتية::.:وخلت: مكتنصفة قبي 
الأمور الملمح عنها في التوراة على سبيل الرمز والإشارة .. 
لكننا نعلم أن الخطية لاتغفر بتد ف الحيوا ساف :ولم يكن 
المقصود بتقديم الذبائح إلا الإشارة إلى أن المسيح كان عتيداً 
أن يصير قرباناً كفارة عن الخطية »2) 

أجاب الفِْاخْتالله: 


«اها ادعى مفو شيهه و نولسن من كنون الاشكياكء المدكؤرة 
أظلالاً لانناسن:عبسارة التسؤراة: لأن الله بين غلة خرفة 
الحيوانات انها (تعسة قلابة أن تكوتوا 'مقدشين لأدن قذونتن): 
كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الأحبار 
وبين علة الفطير: (من أجل أني في هذا اليوم أخرج جيونة كم 

مو دض مصر وتجحفصصوت» هذا اليوم 0 أجيالكم دسنة إلى 
الخروج. وبيّن علة عيد الخيام هكذا: (لتعلم أجبالكم أني 
أجلست بني إسرائيل في المظال إذ أخرجتهم من أرض مصر) 
كما هو مصرح في الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار 
فين :فين مواضع متعودة :غلة تعظيم السيت: (فان ارت خلفق 


: (7) انظر: ميزان الحق: ص(73). ط1, (83-1/73), ط3:؛ نقلاً 
عن المناظرة الكبرى: (225) . 

 .4)7( 2‏ فقذر: فيران الحخق: ضص(22). ط2 تقلا عن المتاظرة 
الكبرى: (226): وانظر: عبد الرحمن الجزيري: أدلة اليقين: ص( 
133-7). 


السماء والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السايع من 
عمله) » (1). 

ومع ذلك فلابد أن يقروا بالنشخ لأنه لو سلمنا جدلاً أن 
أخكام الكوراة كملت: لمكىء: المسه فتحخولت: إلى عياذات 
روحية ونسخت الظاهرية, فكيف يقولون في الأحكام 

وقبل: إنقناء هنذا السبخث: كان لى :هذا التعقيت لتفرير :ها 
سبق من حديث الِنِعْتخ لل عن النسخ. 

فقد أثبت القرآن الكريم وقوع النسخ في عديد من الآيات 
منها: 

قوله تعالى: لالالالانألالالانا لالالالالالالانا لألألالالانا لالالاتانالالانا لألألانا لألألالالانآنا لالآلانا لالأنانالالانا لألألا لا لأ 


0 000000 000 [البقرة: 106]. 


وقوله تعالى: الآنانا. لألالأنالانالاالاناناة لا لالانالانالالالالالاة لألالالالالالانا لالآنا لالآلانا [الانالانالالالانا لا 


00 0000000 [ الرعد: 39]. 


وقال تعالى: 00000 00000000 000000 8 0000000 0000000 80011000 00001110101010 00110000 
0 00000 00000000000 00 000000000000 0000 0 00000000 00000 00000000 000010100100 01010100000 
[النحل: 101]. 

فدلالة الآيات السابقة واضحة في وقوع النسخ في كلام 
الله تعالى. 

وقال تعالى: 0000000011 000000000 00000000 000000000 00000 000011000[ 
0000 0000000 00000000 [ النساء: 160]. 

وقال تعالى: 0 0 000000 000 50000 000000000 00000000 000000 00010000[ 
[الأنعام: 146]. 


وقال تعالى: لآلالالالانا تألانا لألاتآنا لالألالالالانالا"الانالا لالألالألانالالانا لالالالا لالالالانا لالالالالانالالالانا لالالآلا لا 


1 (7) إظهار الحق: (3/658) . 


5 000000000 000001 000000100000 [ آل عمران: 93]. 

قالآبنات:دالة على تحختريق كتين من" الظعنام علن يكن 
إسرائيل بعد حله, مما يؤكد وقوع النسخ في أحكام التوراة. 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية ج إلى إلزام اليهود بوقوع 
النسخ, لإبطال جحدهم لنبوة سيدنا محمد ا بما وقف عليه في 
العران الكتزيم:: هما اكور عنة سستحانة:وتكالن عن الصوراة 
بتحتريم الخلال حيت: آحل سبحاتة اشياء لإسزائيل تم جرمها 
في التوراة فقال: « ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم 
الحلال في التوراة, بأنه حل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في 
الشؤراة: واآن هذا كنات تعليلاً تتتبرعنا بخطاب لم يكونوا 
استباحوه بمجرد البقاء على الأصل, حتى لا يكون رفعه ةا 
كما يدعيه قوم منهم, وأمر بطلب التوراة في ذلك. 

وهكذا وجدناه فيها. كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب 
00 

وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ج صرح به الله (ا في 
القلل سآن الكس ست ريم في قوله 


تعالى: الالالال الالالال انالا لألالالالالا تالآلا لالالآنا لالالالانالانألانانالانا لألالألالالالآنانا لالألانا لالالآلالا [الألالانانامالانالا لالألانا لا لا 


اللللذا 


لالآنانانانانانانالانانا 


ددا 
الحنا 


انأل الانالانالانا لالالانا [1 لألالانالانالانالالالانا [الألال الالالال لآلآنا لالالالالاناً لالآنا لالالالالالالالالاً.. الالالال 
لألاالآلالا لالالالا 


مها 


لألالألالالالانانا لالالانا لألالآنانا لالألالالالألالالانا لألالالالانا لالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالانا لأنانا لالالالالانألانالالالانانا 


000000100000 0000000 [آل عمران: 95-93]. 

فأكذبهم سبحانه في نص القرآن السابق وطالبهم بإثبات 
ذلك من التوراة فلم يقدروا عليه لعدم وجوده فلزمهم به وقوع 
النسخ بتوراتهمء لما كان في شريعة إسرائيل ا مباحا ثم حرم 


نا لألانانانانان انالا 


اكد 


لآلا 


: (7) مجموع الفتاوى: (4/113). 


ولا يلزم هذا نسخ شريعته 7[ بأي شريعة أخرى, لورود 
النص بتأبي هاء لقوله تكس سالى: 


لألالالانالا [الألالانالالالانا لألالآنانالالآنانا لالألانألانألالانانا لالالالالالألانألالالاناً لالالانالالالانالا لالآلالالانا لالألالانالا"الانانا لالألالألالالالالالا لا لا 


لا لا لأنألالالانا لانأنانالالانانانالانا [المائدة: 3. 
ففيه تأكيد بكمالها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وحال. 
ومصداق هذا القول واقع هذا الزمان, بعد نزول شريعته 
تارفعة فشن قونا وحتى قيام الساعة, فما يكشفه العلم, وما 
شبته التجاريديوفا بعذ يؤة "مما نشهة باخبارة وانباءة اله فقن 
القرآن الكريم لأكبر برهان على إعجازه وكماله وصلاحيته بما 
لا يدع مجالاً للشك في ذلك. 


عن 0 ا ار 

خاول المتصوو | ثازرة يعات نخول القر ان الكتريمة. أر اذا 
بها إثبات ان القران جعلي من عند الرسول محمد !ا فخصص 
الشْنَقَحتَاة الفصل الثاني من الباب الخامس من كتابه (إظهار 
الحق) لمناقشة تلك الشبه التي يوردونها ضد القران الكريم, 
فذكر خمساً من هدّة: الشبة بود عليها رذآ قوياً ففجي 2 

وكير | :فا كان العتضرون: يحاولون قياس كتبهم المحرفة 
بالقرآن الكريم: فلم يحالفهم الصواب في هذا القياس الباطل, 

« قياس هذه الكتب على القرآن المجيد قياس مع الفارق؛ 
لأآن هذه الكتب قبل إيجاد صنعة الطبع كانت قابلة للتحريف, 
وما كان اشتهارها بحيث يكون مانعاً عن التحريف .. .. بخلاف 
القرآن المجيد؛ فإن اشتهاره وتواتره كانا في كل قرن من 
القرون مانعين عن التحريف, والقرآن في كل طبقة كما كان 
محفوظاً في ا فكذا كان محفوظاً ف ضدوور اكثر 
المسلمين. ١»‏ 

فهذه 00 الجن اتضيبها العيران الكريم جعلت من 

ا بن ا 
بقاء لها إلا بخبر « بل كانت قائمة تخاطب الأجيالء يراها 
ويقرؤها الناس في كل عصر. ونقول أنها مناسبة لرسالة النبي 
محمة [ا لعمومها فئ الأحيال: ولمكاتتة بين الرنسل:.وفقامة 


: (7) إظهار الحق: (597-2/596), وانظر: (916-3/915) . 


في هذا الوجود الإنساني إلى يوم القيامة. 


إن معجزات الأنبياء السابقين لا يعلم وقوعها على وجه 
اليقين إلا من. القرآن ...ولو لآ أنه-شخلها ما علمها الناسن: واذا 
كانت بعض الكتب القائمة اليوم ذكرت بعضها فقد ذكرته 
مشوباً بأمور غير صادقة؛ كإخبارهم بأن لوطا كان مخموراً 
فوقع على ابنتيه.. فوجب أن تكون معجزته -1] - مناسبة لهذه 
الرسالة الخالدة الباقية »!1). 

وفيما يلي بيان شبه المنصرين حول القرآن الكريم, 


وابطال الفِنعيحتَللة لها. 
:ل ونه حك م1 5525252 


: (7) الإمام محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن. ص(14- 
5 دار الفكر العربي- القاهرة. 


المطلب الأول: إبطال شبهة: عدم التسليم 
بأن عبارة القرآن في الدرجة 
القصوى من البلاغة: 

يقول المنصرون: 

< لا نُسَلم بأن عبارة القرآن في الدرجة القضوى من 
البلاغة الخارجة عن العادة. ولو سلمنا ذلك فهو يكون دليلاً 
ناقصاً على الإعجاز؛ لأنه لا يظهر إلا لمن كان له معرفة تامة 
بلسان العرب, ويلزم أن تكون جميع الكتب التي توجد في 
الألسخ الأخترى مثل اليوناني واللائيتتي وغيرهما :في الدرحة 
العالية من البلاغة كلام الله. على أنه يمكن أن تؤدي المطالب 
والمضامين القبيحة بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة 
القصوى 114 

قسّم الشْعٍختالة هذه الشبهة إلى أقسام ثلاثة: 

1 -عدم التسليم بكون القرآن في الدرجة العليا من 
البلاغة. ومع التسليم يكون دليلاً ناقصاً على الإعجاز لظهوره 
للمتخصصين فقط, والعارفين باللسان العربي دون غيرهم . 

2-أن الكتب التي توجد في الألسن الأخرى كاللاتيني 
واليوناني إذا كانت بليغة فيلزم كونها من كلام الله . 

3-انة يمكق: أو ضوةة المطدالف الباظللةة: :والمضنامية 
القبيحة بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القصوى . 

وفضشل الشعختانة كل قسشّم بما يبطله من الردود على 
النحو التالي: 


: (72) إظهار الحق: (3/829). 


(1)أما عدم تسليم كون القرآن في الدرجة العليا من 
البلاغة. ومع التسليم يكون دليلاً ناقصاً على الإعجاز. لظهوره 
للمتخصصين فقط والعارفين باللسان العربي دون غيره, فقد 
أجاب عنه الِخ تا بأن هذا مكابرة محضة؛ لأنه يمكن 
الاستدلال على أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة بعشرة 
وجوه!): 

أولها: أن فصاحة العرب أكثرها في وصف ما يشاهدونه, 
كوضف قحصران أو ملك أو طعتة أ3 غارة, ومثلهم العجم, 
واللاحق منهم يستفيد من تدقيقات السابق ويتابعه في اغراض 
الكلام وفنونه من غزل ورثاء ومدح وهجاء وغيره, وقد يظهر 
منه مضمون جديهد. بينما فصاحة القران ليست في بيان 
خصضوض هذه الأشياء: ومضافيته لبسنةمما اتقق علية العورت: 
بل هو على غير ما جرت عليه عادتهم ٠‏ 2) 

تاننها: أن:قضاخة الغندزي فى شستن الأقسراض 
والموضوعات لم تخل .من الكتؤن: جتن قالوا: احتيعن التتعر 
أكذبه. أما القرآن الكريم فجاء فصيحاً مع التنزه عن الكذب, 
والتزامه غاية الدقة والصدق في جميعه :(3) 

تالثها: أن الشاغر قذ عشت للفصاحة.لبيت: أو يتين فى 
قصيدة له, وباقيها لا يكون كذلك, أما القرآن فكله في غاية 
الفضححاعة:: والمتامل:فئ:قضة روشف ا تعلق انها مغ ظولها 
جاءت في الدرجة العليا من البلاغة : 4) 


: (7) انظر: المرجع السابق: (3/829) . 

ه (2) انظر: إظهار الحق: (776-3/775) . 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (3/776) . 

5 (7) انظر: المرجع السابق: (777-3/776) . 


زابعها: ان تكران المضهوة :فى قصة از قصيدة لا يجحعل 
الكلام القانيمثل. الأول تماءحاء تكتران التضاهين القزانة 
الأنبياء. وأحوال المبدأ والمعاد والصفات الإلهية والأحكام, مع 

خامسها: أن الأوامر والنواهي ومسائل العقيدة والفقه 
جاءت في القرآن الكريم بعبارات بليغة وكلام فصيح:؛ رغم أن 
الحديث في مثل هذه الأمور يوجب تقليل الفصاحة, والشعراء 
والبلغاء عاجرون عن ايراد فثل هذه المشتائل بنقسن الدرجة 
من البلاغة التى في سائر الفنون.. 2) 

سادسها: أن الشاعر قد يحسن كلامه في فن ويضعف 
في غيره, أما القرآن الكريم فقد جاء في غاية الفصاحة في 
جميع الفنون ترغيباء وترهيباء. وزجرا. ووعظاء وامرا ونهيا وغير 
ذلك 03 

تنتابعها: أن االأشقنال عق حصطموة الى اخنزه ومن قصة 
إلى أخرى:. واشتمال الكلام على بيان أشياء مختلفة. يضيع 
حسن الربط بين أجزاء الكلام ويبسقطه عن درجة البلاغة. 
والقوان الكريم: فيه الاتفال:ممتى قضة إلى اخرى ومن مصمون 
الى قمهورة مع اشحتكتفاله علق الآمن:والنقي: والوعنة :والوعية 
وتوحيد الله وإثبات النبوات والترغيب والترهيب. وضرب 
الأمثال. ولكن جاء مع كمال الربط وفي غاية البلاغة التي لم 


: (7) انظر: المرجع السابق: (3/777) . 
- (7) انظر: المرجع السابق: (3/777) . 


ة (7) انظر: إظهار الحق: (780-3/777) . 


يألفها العرب حتى حارت فيه عقولهم ١ ٠‏ 

تاهنقاة أن القران الكزيم ناتف «اللفظ السحير المتححجة 
للمعنى الكثير. ففي أوائتل سورة (ص) نجد في آيات قليلة 
كلاما عن عناد الكفار وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم, 
وبيان سبب تكذبيهم لمحمد ا, وتهديد قريش وسائر المكذبين, 
تخرى الذنيا والأخحرزق وحتك الرسبول: ا على الضير علي آذاهم 
مذكراً إياه بقصص الأنبياء من قبله . 2) 

تاسعها: أن الجزالة والعذوبة بمنزلة الص قفتين 
المتضادتينء وإجتماعهما على ما ينبغي في كل جزء من أجزاء 
الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء. فإجتماعهما في 
كل :موضغ من متواضع القسرآن كلة :ليل غلئى كمسال بلاغتة 
فصاحته الخارجتين عن العادة : !3) 

عاشرها: اشتمال القرآن على ضروب البلاغة جميعها, 
مق أنواغ التاكية وانواع التشيية. والاسسعارة: وحعنيين المعلالء 
والمقاطع والفواصلء والتقديم والتأخير. والوصل والفصل 
اللائق بالمقام. مع خلوه عن الكلام الركيك والشاذ والنافر عن 
الاستعمال, ولو رام أبلغ البلغاء جمع ذلك في كلامه لم يتأت له 
ذلك إلا في نوع أو نوعين مع وضوح التقصير فيهاء والقرآن 
محتو عليها كلها . 4) 

وبهذا يثبت فصاحة القرآن الكريم وبشهادة زعماء العرب 
وفاذة' المتشركين على فصاجة هنذا القنران واته ليسن:من كلام 


: (72) انظر: المرجع السابق: (3/780) . 
- (7) انظر: المرجع السابق: (785-3/780) . 
5 (7) انظر: المرجع السابق: (3/785). 

* (72) انظر: المرجع السابق: (3/785) . 


البشرء مع اعترافهم كذلك بالعجز عن المعارضة . 1) 

ولما ثبت عجز العرب عن معارضة القرآن, وشاع هذا بين 
أهل اللسان كلهم - رغم مهارتهم وإحاطتهم بأساليب الكلام - 
ظهر أنه معجز بلاغياً: والاعتراف بالعجز دليل كامل عكس ما 
توهموا نقصانه, يقول الشَيح تم نال: 

« هذه المعجزة لما كانت لتعجيز البلغاء والفصحاء., وقد 
ثبت عجزهم ولم يعارضواء واعترفوا بهاء وعرفها أهل اللسان 
بسليقتهم, وغيرهم من العلماء بمهارتهم في فن البيان, 

وإحاطتهم, باتستاليت الكلام. وعرفها العوام من الفرق بشهادة 

ألوف ألوف من أهل اللسان والعلماء. فظهر أنها معجزة يقيناً. 
وَدلل كامل لا ناقصض كما زعسواء وضازف نيا من الاسنيات 
الكثيرة التي يعلم بها أن القرآن كلام الله »2) 

تلفت انظدار هتؤلاء الستحسرين: إلى أت اهل الإسلام لا 
يعون »> أن سنت كو القرآن كلام الله مخصر في كونه بليغا بليغا 
فقط, وكذا لاا يدعون أن معجزة النبي ا منحصرة في بلاغة 
القرآن فقطء بل يدّعون أن هذه البلاغة سبب من الأسباب 
الكثيرة لكون القرآن كلام الله. وأن القرآن بهذا الاعتبار أيضاً 
معجزة من المعجزات الكثيرة للنبي 0 »3) 

(2)وأما الزعم أن الكتب التي توجد في الألسن الأخرى 
كاللاتيتى :واليوتاتي: إذا كانت بليغة فيلزم كونها من كلام اللة.. 

فقد رد الشِعٍخ إل بأن هذا القول « غير مسلم؛ لأن هذه 
الكتب لم تثبت بلاغتها في الدرجة القصوى باعتبار الوجوه 


1 (7) انظر: إظهار الحق: (798-3/789) . 
2 (7) المرجع السابق: (3/829) . 
5 (7) المرجع السابق: (3/830) . 


العشرة التي مر ذكرهاء كما أن مؤلفيها لم يزعموا إعجازها ولا 
ادعوا عجز فصحاء هذه الألسن عن معارضتهاء وإن ادعى أحد 
إعجازها فعليه إثبات ذلك بمثل الوجوه المذكورة أو بعضهاء وإلا 
فادعاؤه باطل )1١»‏ 

ثم طعن الشِْنِْنم َل فيمن احتج علينا بشن هادة بعض 
النصارى في حق هطل ذه الكتب 
« بأنها في تلك الألسن مثل القرآن في اللسان العربي. أي 
في الدرجة العليا من البلاغة لأن هؤلاء النصارى لا يميزون 
غالباً في لسان غيرهم بين المذكر والمؤنث, والمفرد والجمع, 
والمرفوع والمنصوب والمجرورء فكيف نقبل حكمهم بتمييز 
الأبلغ من البليغ ؟! 

وعدم تميزهم هذا غير مختص باللسان العربيء بل وفي 
اللسان العبراني واللاتيني واليوناني وغيرهاء. ومن المطاعن 
التى يأخذها بعضهم على بعض؛ أنهم إذا غرقوا ألفاظاً معذودة 
من لسان غيرهم ظنوا أنهم تبحروا في المعرفة, وأنهم صاروا 
من أهل ذلك اللسان »2) 

(3) وأما قولهم إنه يمكن أن تؤدي المطالب الباطلة 
والمكتحافين القبيحة بالفاظ وعحتارات تلغة في الدرجة 
القصوى, فقد بين الشيخ أنه لا وجه له ألبته و « لا ورود له في 
حق:الفرانالكريم "لاة'من: ١‏ اولة إلى اعوه:معلوة بالمظبالن 
العاليةء وليس فيه مما يزعمون مطلب واحد. ولا تخلو اية 
واحدة في القرآن الكريم عن ذكر مطلب عالٍ حسنء مثل ذكر 
توحين اللة-وضفاتة:وأسماتة وتوفة عن الشربك والتقعاقض: أو 
تل ذكن الاشباء وتترههم عن :عباذة الأوتنان:وستائز المعاصئ: 


1 (7) المرجع السابق: (3/831) . 
2 (7) إظهار الحق: (3/831). بتصرف يسير . 


ومدح المؤمنين. بهم وذم منكريهم وطلب الإيمان بهم جميعاً 
أوعقل+ذكز الايساف: والكفكر والحتة: والفان: والقيافة والجداء: 
وذم الدنيا ومدع الآخرة, وبيان الحلال والحرام, وسائر 
الفقدرائضن.والشبرائة: ومحية اللة واو لاتة :ويعضن الكفدرة 
والقستقة والتقو دعن معنا حيتهم: :والناكنة على إغلاض: المة 
لله. والنهي عن الرياء والأخلاق الذميمة » 0). 
المضامين. القبيحة كالتي تعجتبها الكتب المقدسة عند النصارى 
في حق الأنبياء عليهم السلام أو في حق الله تعالى : 2) 
والفواحش المنسوبة للأنبياء في كتب العهدين فقال: 

« ولعل هذه المضامين العالية2) التي نقلتها وأمثالها لو 
وجدوها في القرآن لاعترفوا بأنه كلام الله وقبلوه: لكنهم لما 
وجدوه خاليا عنها وعن أمثالها' فكيف يعترفون ويقبلون ؟! لأن 
المضامين. الحسنة المالوفة عندهم هي هذه المضامين 
وأمثالها: لا المضامين التي ذكرت في القرآن الكرية > 

وروا فيط ترتديوة عسوم السعلق اق عنارة القنوان فين 
الدرجة القصوى من البلاغة. 


بم موك 67 صا 9 سير اح 


: (7) المرجع السابق: (835-3/833). باختصار . 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (849-3/835) . 

5 (7) قوله: (العالية) على سبيل التهكم . 

(7) إظهار الحق: (3/849) . 


7 المطلب الثاني: إبطال شبهة: مخالفة القرآن 
لكتب العهدين ويستلزم كونه ليس 
من كلام الله تعالى: 

يدعي النصارى أن مخالفة القرآن لكتب العهدين في 
مواضع كثيرة تجعلهم يجزمون أنه ليس من كلام الله تعالى . 

وقد أجاب الشِعِت َال عن هذه الشبهة بجوابين: 

الأول: 8 أن كتيب الفهذرن لبت أسانيدها الحتضلة إلى 
مصنفيهاء وثبت تحريفها واختلافها اختلافاً معنوياً في مواضع 
كتيزة وأندقيها أغلاظا سهوية:-وقضوية' لآ تخصى» :ويذ لك ينيف 
كونها غير إلهامية, ومخالفة القرآن لها لا تعيبيه, بل يقطع 
بصحته وخطتئها. »11) 

الثاني: قسم الشِتمنالة المخالفة التي بين القرآن الكريم 
وبين كتب العهدين والتي يركز عليها المنصرون إلى ثلاثة 
انواع: 

أ) باعتبار الأحكام المنسوخة: 

وفيه بين الشِفْبَا ما سبق إثباته من « أن النسخ لا 
يختص بالقرآن, بل وجد في الشرائع السابقة وأن الشريعة 
العيسوية نسخت جميع أحكام التوراة إلا الأحكام العشرة: وقد 
وقع فيها التكميل أيضاً على زعمهم, والتكميل نوع من أنواع 
النسخ. فصارت هذه الأحكام أيضاً منسوخة بهذا الوجه. فليس 
عن شتناق التصدراتق العاقل:بغة ذلك :أن يطعن :على الفتبران 


: (7) إظهار الحق: (3/850). بتصرف يسير . 


الكريم باعتبار هذا النوع »17). 

ب ) باعتبار بعض الحالات المذكورة في القرآن 
الكريم دون ذكرها في كتب العهدين: 

وقد رد شِع َال :بأن هذه المخالفة لا تنفي كون القرآن 
الكتريم:من كلام الله وذكن تلاثة عشر شاهدا من كنتب العهة 
الجديبد. وجّد في كل واحد منها ما لم يوجد في كتب العهد 
القديمة ولف يستلوم انفراد هذا الكتانت المناعر يتذكرها كوه 
معيباً في نظرهم©. 

ثم قال : 

« فثبت أنْ انفراد الكتاب المتأخر بذكر بعض الأحوال التي 
ل كتذكو في الكني المتقدمة لأ تاعرد فته تكعزيت الكتطاب 
المتاخن::والا لزم كون الانخيل كاذنا لاشتمالة على كتين من 
الحالات التي لم تذكر في كتب العهد العتيق: وثبت أن الكتاب 
المتقدم لايلزم اشتماله على كل الحالات المذكورة في 
الكتاب المتأخر » 3). 

ج ) باعتبار مخالفة القرآن كتب العهدين في 
بيان بعض الحالات: 

وقد رد السِعْتمتإثة بأن هذه المخالفة لا مطعن فيها كذلك' 
لوجود فثل:هذة الاختلاقات بين كتب العهدين نفسها مغ أنها 
كنت زيانة واخدة: فبالأولى أن يطعتوا علئ كتبهم قبل أن 
يطعنوا على القرآن الكريم ١‏ *) 


:8 الفوجع :الستانق؛:(65145/850) تضرف هن 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (855-3/851) . 

5 (7) إظهار الحق: (3/856) بتصرف يسير . 

. (7) انظر: المرجع السابق: (3/857) . 


وقد بين الشيح تمت الله أن محققي النصارى المعتبرين. لديهم 
استخرجوا اختلافات بين التوراة السامرية والعبرانية, بل إن 
بعظهم قد اسقخرع اختلافات كثيرة جداً فيما بين النسَة الثلاثك 
للسوراة؟ انعبر ا سيف الننيا ريف انوا مف :فلا اعفار فول 
الطاعن في القرآن الكريم باعتبار هذا النوع الثالث, كما لا 
اعتبار للنوعين الأولين!" 
وا فت ا سكا لفة الفحران الكت العتسوي بسلرمة 
كين العران لسن هن كلاف الله (دعوف بافللنه. 


لكآت 


: (7) المرجع السابق: (851-3/850) بتصرف يسير . 


17 المطلب الثالث: إبطال شبهة: 
اشتمال القران على مضامين غير 
لائقة : 

يوعد فى القبرآن الكريم. أن الهدائة والضلال من خنانت 
الله :تغالق: وآن الجنة مشتملة علن الأتهار والخور والقضون: 

ومثل هذه المضامين في زعم النصارى قبيحة تدل على 
أن القرآن ليس كلام الله. 

والخوات: 
منواضع من كتنهم ابضما أن الهداة والستلال من ححانف :الله 
تعالى, فيلزم عليهم أن يعترفوا أن كتبهم ليست من جانب الله 
يقينا, ومن هذه المواضع: 

ما في سفر الخروج. « وقال الرب لموسى عندما تذهب 
لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك 
واصنعها قدام فرعون. ولكني أشدّد قلبه حتى لا يطلق الشعب 
21# 

فظهر أن الله تعالى كان قد قسى قلب فرعون حتى لا 
يؤمن ولا يطلق الشعب . 

وفئ تستفر أشتعيا :+ لمناذا اضللتا يات ع طرقفك, 
قسيت قلوبنا عن مخافتك. أرجع من أجل عبيدك أسباط 
ميراثك »2) 


.)4/21( )#( 1 
.)63/17( )#2( 2 


وفي سفر حزقيال: « فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا 
الوع: قن اضللك 3 لك لندى سامح نف علتة. و اسن ممق نوكا 
شعبي إسرائيل »!" . 

وقد دعا إشعيا على بني إسرائيل بما يلي: « غلظ قلب 
بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى » 2). 

وتبين فقرات سفر الملوك الأول أن الله يجلس على 
كرسيه: ويعقد محفلاً يشاور فيه أجناد السماء للإضلال 
والإغواء. ثم يرسل روح الضلالة على الناس. 2 

وهذه العبارات كافية لإثبات القدر وكون الهداية والضلالة 
من جانبه تعالى. 

وقال أحد قساوسة الكاثوليك طاعناً على فرقة 
البروتستانت:< وعاظهم القدماء علموهم هذة الأقوال 
المكروهة, الأول أن الله موجد العصيان, الثاني: وأن الإنسان 
ليس بمختار على أن يتجنب الإثم, الثالث: وأن العمل على 
الأحكام العشرة غير ممكن »" . 

فظهر أن قولهم في القرآن مودود, وأنه لامطعن لهم بهذا 
الخصوص 5 . 

ثم قال الشِسمتاة: « لا يلزم من خلق الشر أن يكون 


.)14/9( )7( 1 

.)6/10( )7( 2 

: (7) انظر: (23-22/19). 

* (7) القسيس طامس انكلس: مرآة الصدق: ص(33),. طء ( 
1 مع , نقلاً عن إظهار الحق: (3/884) . 

ة (72) انظر: إظهار الحق: (3/885) . 


شريراً كما لايلزم من خلق السواد والبياض وغيرهما من 
الأعراض أن يكون انمو وأنيدن : 

والحكمة من خلق الشر كما هي في خلق الشيطان الذي 
هو أصل الشرور ورأس المفاسد؛ مع علم الله الأزلي بأن 
الشيطان يصدر عنه كذا وكذاء وكما هي في خلق الشهوة 
والحرص في طبع الإنسان مع علمه الأزلي بما يترتب عليها 
في كل فرد فرد من أفراد الإنسان, وكما كان الله قادراً على 
أن لايخلق الشيطان, أو يخلقه ولايعطيه القدرة على الإغواء, 
ويمنعه عن التششغرورء ومع ذلك خلقه ولم يمنعه عن الشر 
لحكمة ماء. فكذلك قادر على أن لايخلق الشر لكنه في خلقه 
ها 11 

(يه)نواها رعمهف إن القران لين كلام الله لاشتهالة على 
ذكز الجنة والخور وغيرها وأن هذا المضمون قبيح؛ فقد رد 
الشيخ على هذه الشبهة بقوله: ليس بصحيخ, . لان اهل الإسلام 
لايقولون -كما يتقول عليهم المنصرون تغليظاً للعوام- إن نعيم 
الجنة جسماني فقط, بل هو روحاني أيضار . فقد ورد في 
القرآن ذكر النعيم الجسماني والروحاني معا؛. ويحصل كلا 
النوعين. للمؤمنين: 

قال بعال لالالآنا لالالالانا لألألالالالالانالالانا لا لالالالالآنا لالأنالالالانا تالالا لالألألانالالانانا لالالانانالالالالانانا لا 
لا لالالانا لالأنألألالانالالالانا لالالالانانالالالانا لالألانا لالالالالانانا لا لالالانانالالالاً [[التوبة: 2]. 
| هذا :وال على أن القيم" الزوهنانن: يوهسؤان اللة :عدوم 
أعظم من: سائر اللذات العستمانية: 

فإن قالوا: إن هذا المضمون قبيح في أعينهم: أرجعناهم 
إلى مافي كتبهم مما هو مخالف للقرآن الكريم . 


1 (7) المرجع السابق: (3/885) . 


ففي التكوين: أن الملائكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم 
أكلوا ماقدمه لهم من لحم وسمن ولبن2. 

وفي سفر التكوين أن الملكين الذين جاءا إلى لوط 
خبزاً وفطيراً2 . 

وعندهم كذلك أن المستيخ إله-وما اتفك عن الأكل وشرب 


أكلا 


| لوح ب 1 ولكن ُه الطعن 
هو دأبه 00 
وبهذا المنهج يبطل اِلمْعْيَمتلة دعوى: اشتمال القرآن على 
- و #1 


1 (7) (18/6-8). 
2 (#) (19/3). 
5ه (7) انظر: إظهار الحق: (888-3/885) باختصار . 


17 المطلب الرابيع: إبطال شبهة: 
ان القران لايوجد فيه ماتقتضيه 
الروح وتتمناه: 

يزعم النصارى أن القرآن ليس كلام الله, لأنه يخلو من 
كلب ماتقتضية الروع وتتهناةد 

وقد أجاب شال عن هذه الشبهة بجواب مختصر 
فقال: 

« إن ماتقتضيه الروح وتتمناه أمران: 

الاعتقادات الكاملة والأعمال الصالحة, والقرآن مشتمل 
على بيان كلا النوعين على أكمل وجه »2). 

ثم قال: 

« إن مشركي الهند من البراهمة يقولون: إن ذبح الحيوان 
خلاق: مفتصضى الروة» وغين من ةتحسين عتد الفقل:»»ولايتصور أن 
يسمح الله بذلك, والكتاب المشتمل على ذلك لايكون من 
خانت اللمة:.وؤعنون" الشوراة والاتخبل لاتتفالهما على ذلك 
وخلوهها مقا فتصضيم الروة وتتمتاه: 

فَكُما لابلزم عند اهل الكتاب نقضان التوراة والانجكيل من 
عدم الأمر الذي هو مقتضى الروح على زعم البراهمة. فكذلك 
لايلزم نقصان القرآن الكريم من عدم بعض الأمور التي هي 
مقتضى الروح على زعم النصارى »". 


: (7) إظهار الحق: (3/888) بتصرف يسير . 
2ه (7) المرجع السابق: (3/888) بتصرف يسير . 


7المطلب الخامس: إبطال _شبهة 

أن قييه هد هد سات 

يزعم النصرون أن في القرآن اختلافات معنوية, 

وتناقض-  .  .‏ ل أت دالة على كونه ليس من 
كلام الله . 

وقد ضرب شِع َال مثلين لأعظم هذه الاختلافات في 

زعم القسيسينء أولهما: مثل قوله تعالى: 8 0000ههنهة 100 080000011 01 0 

[البقرة: 256] وقوله تعالى: 00000 0 0000000001 00010000000 01000 0001101010101 0101010 ل 


لألالالالانالالالانا لالالالآنا لا لالانالالالالالالالاناً لآلانا لألالالالانالالالانانا لالالالالالاناة لآلآنا لالالالال الالال لالالألالألالالانا. لألالألانانانانالالا 


نا لالآنانا لالالالالانالالالالانا. [الألالانالانالالالانا لالالآنا الال الالالال الالال لالالالآناً لالالالانا (] لالالالانألا نألا لالالا [النور: 4 


وقوله تعالى: 000000010001 000000000 000000 0000 000000000 00000 0000000 0000101010101 1 
1 001 [الغاشية: 22-21] (1 

وهذة الآنات فقن زعم االفسيشين: تخالف الأبات” الفى مامز 
بالجهاد . 

وقد أجاب الشِنعْتم الل عن هذا الاختلافء المزعوم أنه ليس 
اختلاف,. بل كان هذا الحكم قبل الجهاد. فلما نزل حكم الجهاد 
نسخ هذا الحكم, والنسخ ليس باختلافه معنويء وإلا يلزم أن 
يكون بين الإنجيل والتوراة في جميع الأحكام المنسوخة 
اختلاف معنوي, وكذا في نفس أحكام التوراة. وكذا في نفس 
أحكام الإنجيل. على أن قوله تعالى: 00010100350 001 010000000 00 0 
لين 1 
1 (7) انظر: إظهار الحق: (3/889) . 
2ه (7) انظر: المرجع السابق: (890-3/889) . 


قلت: 

ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: 007 000010000 00 0 
0000031 عن ابن مسعود وغيره القول بأن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: 0000000000 000000000000000001 0000000000 0000000 00000100 001010101010101 1 
0 0000000000 [ التوبة:3/]. 

وذكر عن قتادة!' والشعبي” والحسن والضحاك القول 
انها عين مسنوحة الأنها فنرلك"في اهل الكناب خاضنة: وا نمه 
لايكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية, وأن الآية التي تأمر 
بجهاد الكفار والمنافقين. خاصة بالمشركين والوثنيين . 

وغل كلا القوليق قلا فنا قفضنة ينها وين الآبات الى حامر 


 4)8( 53‏ هواقتادة بن ذعامة بن قتنادة:الدذوسئ: أبو :الخطاب 
البصريء ثقة ثبت حافظء لكنه مدلسء ورمي بالقدر. ومع هذا فقد 
احتج به أصحاب الصحاح, توفي سنة مائة وبضع عشرة, ح . 
انظطيرة الإفام:مكنة الذي منتران الاعتدال:فن نقذ الرجالة) 
5 /) الذهبي: سير أعلام النبلاء: (5/269) ومابعدها . 

2ه (7) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميدي أبو 
عمروء من التابعين,. يضرب المثل بحفظه. من رجال الحديث 
الثقات. وكان فصيحاً شاعراً ولد ونشأ في الكوفة ومات فجأة بها 
سنة (103ه). 
الذهبي: سير أعلام النبلاء: (4/294) ومابعدهاء والزركلي الأعلام: ( 
231 ). 

8- (9): ١أبو‏ .محمد وقيل ابو القاسَم الضنجاك بن مراحم البلخى: 
صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم كان يؤدب الأطفال, توفي 
بخرسان عام (105ه) . 
انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (4/598) ومابعدهاء. والزركلي 
الأعلام: (3/215) . 


بالقتال . 
أما بالنسبة لآية سورة النور فليس فيها ناسخ ومنسوخ, 
وهي أمر بطاعة الرسول الذي لا يملك لقومه إلا البلاغ: فلا 
مناقضة بيتها وبين آيات الأمر بالقتال . 
أما بالنسبة لآية سورة الغاشية فقد ذكر القرطبي أنه 
جعل الاستثناء منقطعاً فيكون معناها: لست بمسلط عليهم 
فتقتلهمء ثم نسختها آية السيف, وإن جعل الاستثناء متصلاً 
فيكون مغتاهنا :لسك تتسننلطظ إلا علئ .من 'تولئ وكقوفانة 
مسلط عليه بالجهاد. وعلى هذا التقدير فلا نسخ فيها. 
وعلى كل حال فلا مناقضة بين هذه الآية وبين آيات الأمر 
بالجهاد؛ لأنه إن قيل بعدم نسخها. فعدم المناقضة واضح؛ لأن 
الرسول الا يملك هدايتهم, وإن قيل بنسخها فعدم المناقضة 
واضح كذلك؛ لأنه لم يسلط عليهم بالقتال في مكة وسلطه 
الله عليهم بعد ذلك في المدينة 1) 
وثاني هذه الاختلافات عند النصارى: 
ورود آيات في القرآن تدل على أن المسيح إنسان 
ووسول عانة لله تعالىقدوووؤة آبانة اعتوق تاذل على" نه لسن 
من جنس البشر . 
وقد أجاب شإ عن هذا الاختلاف بجواب مختصر 
ؤفهة سس أآل: « إنه لا يوجد 
في القرآن ما يدل على أن ليس من جنس البشرء وفهم هذا 
المعنى من القتران الكتريم وهم ص رف 
: (7) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (281-3/280), ( 
6 ) 20/377(7), وتفسير ابن كثير: (1/311) وما بعدهاء ( 
72 2) والشيخ البحراني: لسان الصدق: ص(310-307) . ط 
عام (1319ه)؛ مطبعة الموسوعات, مصر . 


وظن فاسد » 17). 

ثم تعجب الِلختَل من عقلاء النصارى الذين لا يرون 
الاختلافات والأغلاط التي وقعت في أسفارهم . 

هذه الشبه الخمس التي أبطلها الشِفتالة في حق القرآن 
الكريم :تقض من تلك المظنافة :الفيتيرها المنوستصر فون 
والمنصرون في كتبهم ورسائلهم ضد القرآن الكريم. وهم 
بذلك يحاولون صرف الاهتمام عن كتبهم وزيفها إلى الاشتغال 
بغض الترهات ضد القران: أو حت يجتدوا لأنفسَهم العق. فى 
مشاواة كتتهم: بالقران الكريم”". 

والفِعْخ اله ينكر هذا القياس الباطلء ويؤكد في مواضع 
كثيزة تفز االقر ان الكويم عن هذه الأسفان معصضمة مبلغة: إلينا: 
وتتو انق انقلة: :وجهولة:حفظلم كل :ذلك يحفظة من التخريف»: 
في الوقت الذي يجوز فيه هذا التحريف على الأسفار الكتابية 
القن تخلو فين هذة الخضائص:. 

وبهذا يتبين لنا منهج الشَِمَاة في نفي التحريف عن 
الفنحران الكحهريم» فو :خلال إبظالة البتتسنهات الى انارها 
العتضروة خول: القران اللستيكيك فيه انه من عند الله تغالن 
محفوظ في الصدور والسطور. 

هذا المنهج المتفتل :في اعتفاذه علئ أمراستتتباطنئ 
يتسقيط ةمق الوفتائع التاريكية القاضهة: أو على عتلمات 
عقلية يقربها مثيرو الشبهة ولا يملكون إنكارها. 

وكذلك اعتهد شكل:رتيشين :ف الود علن تقل النضوض 
المغتيرة :عند المعترضين: :مع اغعتفاه الففارة والتعليل يين:ما 


1 (7) إظهار الحق: (3/890). 


وقع في القرآن من وز وقضاياء وبين ما وقع في الكتب 
المقدسة عندهم. 

بهذا المنهج الفريد استطاع الفِإغخ لل إالزام الخصم 
بالحجة والبرهان العقليء وهو المنهج الجدلي أو التحاوري 
الذي اعتاده الشختم الله 


ا 2-١‏ ا 


المبحث الثالث: إعجاز القران 
الكريم 

القرآن الكريم أعظم معجزة أوتيها أكرم رسول - صلوات 
الله وسلامه عليه - وهو المعجزة الباقية بقاء الدهر؛ والتي لا 
تزال الأيام تظهر إعجارة وعجائبة, فهو الحجة الدائمة إلى يوم 
القيامة والذي تكفل الله تعالى بحفظه: 000011001 500000 00000 ] 
نأ لألأنا لالاتانالالالالالالالانا لالالانآنا لألأنالالانانا لألألالانانانانالانا [الحجر:9]. 

ذلك أنه ا لما كان مبعوثاً للعالمين. وخاتماً للأنبياء 
والمرسلين شناء الله تغالي أن تكوق معجرته تمظا معالفا 
لمعجحرات الرسل قبلة؛ فارادها رسالة.مفتوحة فوجهة للأمم 
كلها لا يحدها زمان ولا يحويها مكان . 

وقد أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى اختلاف معجزته 
عن معج زات الأنيساء قبللنتنه. فق ال: 
(ماءمن الأشجلاء :نين إلا اعطئ نفن الاناف فا متلة امن علية 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن 
أكون أكترهم تاها يوم القيامة )1 1 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر2 الاحتمالات التي قيلت في 


: (7) أخرجه البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب: كيف نزل 
الوحي وأول ما نزل: ح(4981) ص(893): ومسلم كتاب الإيمان, 
3). 


ست رخاء"الفمئ: ا ان يكنون: اكتن الاسناء تائعا :نوم القافة: 
وقوى القول بأن « المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم, فلم يشاهدها إلا من حضرها.ء ومعجزة 
القرآن مستمرة إلى قيام الساعة ... وهذا أقوى الاحتمالات, 
لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده.: والذي 


(1) 


ولقوطوق بمنات الغلماء مومكوعغ اعجان التران الكمة 
وأوجه ذلك الإعجاز. وكان حديث الشِمنتانة في فصله الأول 
من الباب الخامس في كتاب (إظهارالحق) عن إعجاز القرآن 
ؤالتئ عبر عتهااياتها امون تدل على أن القران الكريم كلام الله 
تعالى : 

06 إعجاز الخبرار الكريم سلك معدا منهج ا 
رت لاله عار لقان الكريم, ا © أنبتوا 
الإعجاز القرآني بالاعتماد على وجوه الإعجاز وبالأخص اشتماله 
على حمة فنوة البلاغة واليتان القن اععترت الحوي اهل 
الفصاحة والبيان, وكذلك اشتماله على الأخبار الماضية 
والمستقبلة. والمتأخرون الذين أتبتوا الإعجاز من خلال إضافتهم 
وجوها لم يتطرق إليها المتقدمون: وهي إعجاز القرآن 


:7 () ابن حجر: فتح الباري: (9/7) . 

- (7) كالرماني أبو الحسن علي بن عيسى الرمانيء وكتابه 
النكت في إعجاز القرآن, والخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم 
البستي الخطابيء, وكتابه: بيان إعجاز القرآن, والباقلاني أبو بكر بن 
الطيب الباقلاني وكتابه: إعجاز القرآن. 


التشريعي والعلمي'". 

وقد بين الشِةت+ اله أوجه إعجاز القرآن الكريم في النقاط 
التالية: 

1-كونه في الدرجة العالية من البلاغة . 

2-تأليفه العجيب, وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع 
والفواصل: مع اشتماله على دقائق البيان. وحقائق العرفان, 
وحسن العبارة. ولطف الإشارة, وسلاسة التركيب وسلامة 

3- كونه منطوياً على الأخبار من الحوادث الآتية,. فوجدت 
في الأيام اللاحقة . 

4ذما أخبز بة :من أخبان القرون الشتالقة: :والآمم "الهالكة:: 

5ذقا فيه :من كيتنك اسان المكافقين: وعتساك التوسنود 
وضمائرهم . 

6-جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهدها العرب 
عامة, ولا محمد ]ا خاصة . 

ذكوةة يرف غخنالاختلاف: والنكها وكد مع أنه كنات كننن 
فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات 

8-كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل الله 
بحفظه بخلاف معجزات الأنبياء؛ فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها . 

وذأن قاو لز يشام وتبتامعة لا تمعنه بل تكتزارم دواعت 
زيادة محبته . 

0كونة امع نيق الدليل ومدلولة.: 


1 (7) ككتاب: إعجاز القرآن الكريم لفضل حسن عباسء وغيره. 


#2الخيتنية القن تلحق قلون سنامفية: واستفاعهم عقد 
سماع القرآن . 

ولما كانة:هذة الأمور بحاجة إلى اغنادة قرتيب: لأآن منها 
ما يتداخل بعضه في بعض. سوف نكتفي بدراسة المطالب 
التالية ثم نعقب بعد ذلك: 

المطلب الأول: بيان الشعتاة لإعجاز القرآن اللغوي 
والبلاغي . 

المطلب الثاني: بيان اشاتان لإعجاز القرآن من حيث 
اخباره بالغيب . 

المطلب الثالث: أوجه أخرى لإعجاز القرآن الكريغ :: 


1 المطلب الأول: بيان الشيخ رحمت الله لإعجاز 
القران اللغوي البلاغي: 

أولاً: يقول الفِيغتإ عن القرآن الكريم: « كونه في 
الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم [أي 
العرب]. وتقاصرت عنها درجات بلاغتهمء وهي عبارة عن 
التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام الذي أورد 
فيه الكلام بلا زيادة أو نقصان في البيان, والدلالة عليه . 

وعلى هذا كلما ازداد شرف الألفاظء ورونق المعاني 
ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ »2). 

ثم استذل علئ ذلك بعشرة أوجة: 

1-أن فصاحة العرب أكثرها في وصف ما يشاهدونه, بينما 
فصاحة القرآن ليست في بيان خصوص بعض الأشياء, 
ومضامينه ليست مما اتفق عليه العرب, بل هو على غير ما 
جرت عليه عادتهم : 

2-أن فصاحة العرب في شتى الأغراض والموضوعات لم 
تخل من الكذب: ختى قالوا: أحسن الشغر أكذبة: أما القرآن 
الكريم فقد جاء فصيحاً مع التنزه عن الكذبء والتزامه غاية 
الدقة والصدق في جميعه . 

3ن الشناعن قو يستب للفصتاحة لبيت أوبستين فى 
قصيدة له, وباقيها لا يكون كذلك, أما القرآن فكله في غاية 
الفصاحة . 

4-أن تكرار المضمون في قصة أو قصيدة لا يجعل الكلام 


: (7) إظهار الحق: (3/775) . 


الثاني مثل الأول, بينما جاء تكرار المضامين القرآنية في غاية 
الفصاحة ودون ظهور تفاوت بينها, كما في قصص الأنبياء 
وأحوال المبدأ والصفات الإلهية والأحكام مع اختلاف العبارات 
إيجازاً وإطنابا وغيبة وخطابا . 

5-أن الأوامر والنواهي ومسائل العقيدة والفقه جاءت في 
القرآن الكريم بعبارات بليغة وكلام فصيح؛ ورغم أن الحديث 
في مثل هذه الامور يوجب تقليل الفصاحة, والشعراء والبلغاء 
غاجرون: عن إيزاذ متل هذة المسائل يتفسن: الذدرجة من البلاغة 
في سائر الفنون. 

6-أن الشاعز قد يكخسن كلامة فى فن :ويضعقك فى غيرة: 
أما القران الكريم فقد جاء في غاية الفصاحة في جميع الفنون 
ترغيباً وترهيباً, وزجراً ووعظا, وأمراً ونهياً وغير ذلك . 

7-أن الانتقال من مضمون إلى آخرء ومن قصة إلى 
أخرى, واشتمال الكلام على بيان أشياء مختلفة, يضيع حسن 
الربط بين أجزاء الكلام ويسقطه عن درجة البلاغة. والقرآن 
الكتريع فيه الانتقال من قصة إلى أخرى ومن مضمون إلى 
غيره. مع اشتماله على الأمر والنهي والوعد والوعيد وتوحيد 
الله وإثبات النبوات والترغيب والترهيب وضرب الأمثالء لكنه 
جاء مع كمال الربط وفي غاية البلاغة التي لم يألفها العرب 

8-أن القرآن الكريم يأتي باللفظ اليسير المتضمن للمعنى 
الكش . 

9ن الجزالة والغذوية تفتزلة الضسفقين المتسسيادية: 
واجتماعها على ما ينبغي في كل جزء من أجزاء الكلام الطويل 
خلاف العادة المعتادة للبلغاء. فاجتماعها في كل موضع من 
مواضع القرآن الكريم كله دليل على كمال بلاغته وفصاحته 


الخارجتين عن العادة . 

0-اشتمال القرآن على ضروب البلاغة جميعها من أنواع 
التأكيد وأنواع التشبيه والاستعارة. وحسن المطالع والمقاطع 
والفواصل, والتقديم والتأخير. والوصل والفصل اللائق بالمقام, 
مع خلوه عن الكلام الركيك والشاذ والنافر عن الاستعمال. ولو 
رام أبلغ البلغاء جمع ذلك في كلامه لم يتأت له ذلك إلا في نوع 
أو نوعين مع وضوح التقصير فيهما, والقرآن محتو عليها كلها!"' 

ثانياً: يقول إِلغِيَم تا مبيناً إعجاز القرآن اللغوي: « تأليفه 
العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل مع 
اشتمالة على :دقائق:البناة وعفائق الترفان: وحخسن العبنارة 
ولطف الاشارة, وسلاسة الترتيب؛ فتحيرت فيه عقول العرب 
العرباء وفهوم الفصحاء »2) 

ثم أضاقف فوضجا الحكمة من :ذلك < والحكمة فى هذه 
المخالفة أن لا ييقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة: ويمتاز هذا 
الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه؛ لأن البليغ -ناظماً كان أو 
ناثراً- يجتهد في هذه المواضع ا كاملا وبمفشوع ‏ بويعاتب 
عليه غالباً في هذه المواضع ... » 3. 

ثم وضح موقف البلغاء من ا قائلاً: « وأشراف 
العرب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وشدة عداوتهم 
للإسلام, لم يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه مجالاً. ولم 
يوردوافي القدح مقالاًء بل اعترفوا أنه ليس من جنس خطب 
الخظباء وشعز القعراء: وتتسيؤة تارك الى السحر تعجبا من 
قضصاحتة. وحسن نظمه: وقالوا تارة: إنه.إفك افتراه: وأشاطير 
: (7) انظر: إظهار الحق: (785-3/775). 
2- (7) المرجع السابق: (3/785). 
د (7) المرجع السابق: (3/786). 


الاولين. وقالوا تارة لاصحابهم واحبابهم: 0000000 00000000011 00 ] 
0000000000 000000000 00000 000001010000 1000100010100 [فصلت: 26]. وهذه كلها 
داب المحجوح المبههعوت, فثئبت ان القران معجر ببلاغته 


وفصاحته وحسن نظطمه 0104 


معارضة القرآن: 

تعرض اشِعَ تان للحديث عن عجز الفصحاء والبلغاء عن 
معارضة القرآن, باعترافهم بعجزهم عن المعارضة: ولما ظهر 
تبث عجر العري عن معارضة القحران وشحاع هنذا بين أهل 
اللسان كلهم - رغم مهارتهم وإحاطتهم بأساليب الكلام - ظهر 
قطعا أنه معجزة بلاغية, والإعتراف بالعجز دليل كامل عكس 
ما توهم نقصانه . 

يقول: « وكيف يتصور أن يكون الفصحاء والبلغاء من 
العرب العرباء كثيرين كثرة رمال الدهناء وحصى البطحاء, 
ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية, وتهالكهم على 
المباراة والمباهات والدفاع عن الأحسابء فيتركون الأمر 
السهل الذي هو الإتيان بمقدار أقصر سورة, ويختارون الأشد 
الأصعب مثل الجلاء وبذل المهج والأرواح» ويبتلون بسبي 
الذراري ونهب الأموال: ومخالفهم المتحدي يقرعهم إلى مدة 
على رؤوس الملأ بأمثال هذه الأقوال: 
0 0000 00000 0000 0000010001000 0000 00010100110110 001001010101 000101010100 0001010101010 1 
0000000000 0000000 [يونس: 38]. 


لالآلانا لألالألالالالالانا لالالالانالاتالانا لالالالانالاتالانا لالالالالانا لالالانالا" الالال لألالالالانا لالألالآالا تآلانا لالالالا تالالا لالالالانا لا 
لالالانا لألالآنانا لالالانا لألالآنالانالالالانا لالالالالالانا لآلآنا لالالانا لالالآلالا لالألانا لالالالالانالانالالالانالا لالألالانالانالالالانا لألالألانالالالالالا 


لالانألانألانالالألالالالالانا لالالالالالالالا لألانألالانانانالانا لآلالالالالانا لالالأنالالالآنا لالالانالالالال الالال لألالألالاناناالآنانا لالالالانا لالألالالانالالالالالا 


: (7) المرجع السابق: (790-3/789) . 


[البقرة: 24-23] . 

1111!! اللا 111 111111 لللللللا!! الللاا! الل ا لل 
!| لالظ لكك 111لل!!! 111111!!! لللل! الللكة الللل!!! الل 11 الل 
[الإسراء: 88] . 

ولو كانوا يظتون أن ::معهد ا انيجعان بعيوة: لأمكتهم أبضيا 
أن تعسو | اجر هه : لأنه كأولئك المنكرين في معرفة اللغة 
وفي المكنة من الاستعانة, فلما لم يفعلوا ذلك, وآثروا 
المقارعة علن المعارضصة, والمقاتلة علف المقاولة, ثبت أن 
بلاغة القرآن ككانية مسبملمة عندهم, وكانوا عاجزين عن 
المعارضة. 
بلاغته ... »17)., 

قلت: لما قامت الحجة على العلماء فإن العوام يكفيهم 
الحجة, لأن عجز العلماء والفصحاء يوجب عجز غيرهم من باب 
اولى, ثم الأمم غير العربية يكفيهم اعتراف العرب بعجزهم 
أيضاء, بالإضافة إلى أنه يوجد فئ سحهذة الأمد هر تكلسوة 
العربية ويجيدون علومها اكسر من أهلهاء فشهادتهم ببلاغة 
القرآن ونه كلام الله حجة على سائر أقنو اضهم: لأن من كان 
اعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان اعرف بإعجاز القران 
وفنون بلاغته . 

وبهذا يثبت اعجاز القرآن, وأن القدر المعجز منه مايقدر 


: (7) إظهار الحق: (791-3/790). 


بأقضين سوزة من القرانة وهةا هوا الضنوات:فى:هذة المشالة 
والتي وفق إِلغِيْعْيَمتَلٌِ للصواب فيها. 


شنيف القول الضرفة: 

ينقل الشِمتانة قول النظام!) من المعتزلة أن « إعجاز 
القرآن بالضرفة: على معنئى أن العرب كانوا قاذرين على كلام 
فقل القران قبل :معت الشئ 1 الكن الله-ضروقهم: عن معارضةه 
بسلب الدواعي بعد المبعث,. فهذا الصرف خارق للعادة, 
فيكون معجزاً »2). 

وقال أيضاً في تصويز شبهة النظام: « فهو أيضاً يسلم أن 
القرآن معجز لأجل الصرف, ومثله غير مقدور لهم بعد 
المبعثء وإنما نزاعه في كونه مقدوراً قبل المبعث » 3 

ثم أبطل هذه الشبهة من وجوه: 

« الوجه الأول: أنه لوكان كذاء لعارضوا القرآن بالكلام 


٠‏ (7) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانيء البلخي 
البصريء من أئمة المعتزلة في البصرة وتتلمذ على يد أبي الهذيل 
العلاف. عرف بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة, 
وكان مناظراً ذكياً فصيحاً متبحراً في علوم الفلسفة لرجالها 
الطبيعيين والإلهيين. وكان واقفاً على الإتجاهات الفكرية والعقائد 
الدينية والمذاهب الفلسفية والمسائل الأدبية واللغوية في عصره., 
وقد رد على الفرق المخالفة للإسلام من ثنوية ودهرية ورافضة, 
كما رد على الفرق الإسلامية المخالفة لمذهيهء وقد انفرد عن 
الفعولة: ماراءتخاضة ”اعت فيو غلاثفة هنهم تفيت: بالتظامينة: 
توفي سنة (231ه) . 
الزركلي الأعلام: (1/43): وكحالة: معجم المؤلفين: (1/30) . 

2ه (7) إظهار الحق: (799-3/798). 

5 (7) المرجع السابق: (3/799) بتصرف يسير. 


الذي صدر عنهم قبل المبعث, ويكون مثل القرآن. 

والوجه الثاني: أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من 
خيندن تظلونكة ورلا عته ورسلا شتحته :فى جر التسة للدم كان 
المعارضة مع سهولتها في نفسها. 

والوجه الثالث: أنه لو قصد الإعجاز بالصرف لكان 
الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقته؛ لأن القرآن على هذا 
التقدير كلما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة كان عدم 
تيسر المعارضة أبلِغ في خرق العادة. 

والوجه الرابع: يأباه قوله تعالى: 0000001 000000011003 000000 000 [] 
0000101 00010 00 لاا 0011 1 111 000 م 101011111 
000 00000000 0000001 000001000 00000 [الإسراء: 88] » (1), 

ثم قال مجيباً عن اعتراض متعلق بالقول الصرفة: (إن 
فصحاء العرب لما كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات 
السورة ومركباتها القصيرة كانوا قادرين على الاتيان بمثلها) ‏ 

« هذه الملازمة ممنوعة, لأن حكم الجملة قد يخالف حكم 
الأجسزاء: آلا فرق أن كل شهغرة شجعرة لاتضكله أن نزيط ينها 
القيل' أو التتقيتة: .وإذااشوى هن الشعراثت خبل متين بصلة أن 
يربط بهذا الحبل الفيل أو السفينة . 

ولأنها لوصحت لزم أن يكون كل آحاد العرب قادراً على 
الإتسسصيحح حص حصصبحت تحت و" تطذ ل ب 77س7 | 00 


فصائحهم ... » 2. 


ولعل عدم إغفال الشِعْختَانة لشبهة القول بالصرفة, أن 
بعض المتفلسفين من علماء المسلمين.: اطلعوا على أقوال 


: (7) المرجع السابق: (3/799) . 
- (72) المرجع السابق: (800-3/799) . 


البراهمة في كتابهم '“فيدا'' وهو الذي يشتمل على مجموعة 
من الأشتحعار لسن فئ كلام التحاسين ها يمائلها «فى زعمهم: 
ويقول علمائهم ان البشر يعجزون عن أن ياتوا بمثلها, لأن 
براهما صرفهم عن أن ياتوا بمثلها!" 

فكان إبطال الشيح يت الله لهذه الشبهة, حتى لا يتخذها من 
يتخذها مطعناً في القرآن الكريم: وأن مثل الذين يقولون: أن 
إعجاز القرآن بالصرفة كمثل الذين قالوا إن القرآن سحر يؤثر. 
لأن الامتناع عن الممائلة في كليهما من خارج الشيء لا من 
ذاته. 

تفي أن تتكتر فى حتنام هنذا العظلت الى فستالة وجوه 
إعجاز القرآن وانحصارها في الإعجاز البلاغي اللغفوي من حيث 
فصاحته وحسن نظمه: عند إلطِعح َل فإنه بالإضافة إلى أوجه 
الإعجاز التي ستاتى تبين لنا عنده انخضنار اعجان القرآن فى 
هط ذ الوجه فققطه. وفي هذا الشل أن 
يقول 2 : 

« ولا يدعي أهل الإسلام أن سبب كون القرآن كلام الله 
متخصر فئ كوثة بليغا فقفط: .وكذا الابدعون أن-معحرة النبي:] 
منحصرة في بلاغة القرآن فقطء بل يدعون أن هذه البلاغة 
سبب من الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام الله. وأن القرآن 
بهذا الاعتبار أيضاً معجزة من المعجزات الكثيرة للنبي 1 »2) 
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1 (20) أيق الويعان الفروف: ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
او مرؤولة: نقلا عن الإمام: فيكم ايو« هدرة: القرآن المعجزة 
الكبرى: ص(76). 

2 (20) إظهار الحق: (3/830) . 


[المطلب الثاني: بيان الشيخ رحمت الله 
لإعجاز القرآن من حيث إخباره 
بالغيب: 
اشتمل القرآن الكريم على أخبار كثيرة من الغيوب التي 
لاعلم لمحمد ‏ بها. ولاسبيل لمثله ان يعلمها. مما يدل على ان 
هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب لايعقل أن يكون نابعاً 
من نفس محمد ولاغير محمد من الخلقء بل هو من عند علام 
الغيوته تتنيجانة وتعالى: 
وهذا الغيب قسمه اللِإِعْتَمَدْلِه كما فعل سابقوه إلى ثلاثة 
أقسام: 
ادفيت المستفيل: 
ب-غيب الماضي . 
ج-غيب الحاضر. وإن لم ينص تحديداً عل تلك التسميات إلا 
أن مضمون كلامه يدل عليه. 
القسم الأول: اخبار القرآن بالغيب المستقبل: 
يقول اللِعْ ال مبيناً هذه المعجزة القرآنية: « كون 
القرآن منطوياً على الأخبار من الحوادث الآتية فوجدت في 
الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبر »2). 
ثم مثل اليِنعْتم َال لذلك بآثنين وعشرين شاهداً أكتفي 
على مايلي: 


1 (7) إظهار الحق: (3/800). 


قوله تعالى: لألالانانأنالالانا لالالانا لالالالانا لالالالانانالالالانا لالالالالالالانا لألألالالانا لالالالالانآنا لالآنا لالالآنا لا 
لألالالالأل انال الانانا لالالالانا لالالانا لالالان الالال لالآنا لالالالالالآنا انالا لالالانالألالالالانا لالالالانالالالالالانآنا الالالال الالال لألالالانا لالألالا 
لا لالألانا لالالانألالالالالانانالالالانا لألالالالالآنا لألالالاتآنا لا لألألالالاتانأألالانا لالأنأنالالالانا لألالالانا لالاناالالانا [ البقرة: 95-4] . 

يقول الفع ث1 مغلقاً: « المراذ بالتمني التعتي بالقول: 
ولاشك أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والحزم 
وحسن النظر في العاقبة -كما هو مسسلم عند المخالف 
والموافق- والوصول إلى المنزل الذي وصل إليه في الدارين, 
والوصول إلى الرياسة العظيمة, ولايجوز له وهو غير واثق من 
جهة الرب بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لايأمن عاقبة 
الحال فية: ولايأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجة: لأن 
العاقل الذي لم يجرب الأمور لايكاد يرضى بذلك, فكيف الحال 
في أعقل العقلاء ؟ 

فثبت أنه ما أقدم على هذا التحدي إلا بعد الوحي 
واعتماده التامزبوكنة] لاشك انهم كانوا من أشنذ اغداتة: وكانوا 
أحرص الناس في تكذيبه, وكانوا متفكرين في الأمور التي بها 
يتفحتن الاستلام او تحصل الذلة لأهلهة: وكان العظلوب متهم 
أفرا :شتهلا الاضعيا : 

فلو لم يكن النبي اصادقاً في دعواه عندهم لبادروا إلى 
القول به لتكذيبه. بل أعلنو! هذا التمني بالقول مراراً. وشهدوا 
أثة كاذت يفترى على الله أنة:قال كذاء ويدعى :من حانب نقسة 
اذعاء: ويقول ثارة: ١‏ والذىق تقفسي ندة لا يقولها وجل منهم. الا 
فض رزرقه ١‏ الاديموى مات :مكانفه :وقول نارة: ١‏ لو أن البوحوة 


: (7) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس بلفظه: (6/274),. ط1, 1405ه- 1985م, 
فار الكسه الحلمية عييروثك: 


تفنوا العورت لمانو | "1" ويحن نينا مرار] :ؤفافتنا مكاننا + 


أحرص الناس- معجزته وبانت حجته2). 

ثم قال مضيفاً: « وفي هذه الآية إخباران عن الغيب: 

الأول: أن قوله (لن يتمنوه) يدل دلالة بينة على أن ذلك 
لابقع:فى المستقيل من جد "متهم قيفية عفوم'الأشخاص :: 

والثاني: أن قوله (أبداً) يدل على أنه لايوجد في شيء من 
الأزمنة الآتية في المستقبلء فيفيد عموم الأوقات . 

فبالنظر إلى العمومين هما غيبان »0 . 

ب-قوله تعالى: لالالانالالالالانا لالالالالانا الالال الانالالانا لألالالالانا لالالالالانا لألالا لالالالالالانا لألالالانا لأ 
لآلأنألالالاناً لالآنا لالألآنا لألالالانا لالالانا لالالانانالالالالانالالانا لألالالانانألالالالاناً لالانالألالالالالاناً لالأنانا لألألالانالالانانا لألالالالانا تالالا 
لأنأنالالاناناً لالأنأنالالالاناً [الألأل الالالال الانانا لألالالالانألألالالاناً لالألألانا لاألالالالالألالالالآناً لالألآنا لالالالاناً لالألانا لألالالالانانانالالا 


ا 800110110111 000010100 0 000110100101010 0000000 000000000 [البقرة: 24-23]. 
فضل الشقةتنتاثة أوجه إعجاز هذه الآية من أربعة مواضع: 
الأول: « أنا نعلم بالتواتر أن العغرب كانوا في غاية 

العداوة لرسول الله 1 . وفي غاية الحرص على إيطال أمره, 

لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى 

الادلة على ذلك, فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله: !ا 

1 0000001101 00ئ0 800000007 0001 11000 صار حرصهم أشد.ء فلو كانوا 

فاذرئن على الإتيان بيقتل القرات: أذ .يمتل سوزة هته لأنوا ينه 

فحيث ما أتوا به ظهر الإعجاز » ). 


: (7) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: (6/38) . 
2ه (7) إظهار الحق: (814-3/813). 

د (7) المرجع السابق: (3/814). 

(7) إظهار الحق: (3/815) . 


والنائئن: < أن الني ]كان فتهما عتدهم فى امن الضوة 
لكنه كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة 
بالعواقب, فلو كان كاذباً لما تحداهم بالغاً في التحدي إلى 
النهايّة: بل ككان عليه أن يخاف: مما يتوقعة من فصنيحة ينود 
وبالها على جميع أموره, فلولم يعلم بالوحي عجزهم عن 
المعارضة لما جاز أن يحملهم عليها بهذا التقريع »1) 

والثالمئء: « أنه لم يكن قاطعاً في أمره لما قطع في أنهم 
لايأتون بمثله. لأن المزور لايجزم بالكلام, فجزمه يدل على 
كونة حارفا "في أموة 121 

والرابع: « أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه. لأنه 
في عهده ا إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممن 
يعادي الدين والإسلام وتشتد دواعيه في الوقيعة فيهء ثم إنه 
مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة قط »3 . 

- شبهة المنصرين حول إخبار النبي ا بالغيب المستقبل عن 
طريق القرآن الكريم: 

نقل الشغْ الله إرعاء صاحب ميزان الحق القائل: « لو 
فرضنا صدق ادعاء المفسرين أن هذه الآية يعني قوله تعالى: ( 
1 000 00000000 00000011 800 00000 [الروم: 2-1] نزلت قبل غلبة الروم, 
فنقول: إن محمداً ا قال بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب 
أصحابه, وقد سمع مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل والرأي 
في كل زمان »4). 

وقبل أن يبطل اشْ َه هذا الادعاء يبدي عجبه من قول 
: (7) المرجع السابق: (3/815) . 
(7) المرجع السابق: (3/815). 
5 (7) المرجع السابق: (3/815) . 
(7) إظهار الحق: (3/808). 


فندر: (لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين). فيقول أن هذا القول 
يشير إلى أن هذا الأمر ليس بمسلم عنده. وهذا عجيب لأن 
قوله تعالى: 0 0 0000000 000000 000 000 0000000000000 0 [الروم: 4-3],. في أن 
هذا الأمر يحصل في الزمان المستقبل القريب في زمان أقل 
من عشر سنينء كما هو مقتضى لفظ السنين والبضعء وكذا 
قوله: 0 000010011011011 00000110 000001011011 0 [الروم: 4], وقوله: 0000 000000 ] 
0 000000000 0000 00000000 00 0 [الروم: 6] لأنهما يدلان على حصول الفرح 
في الزمان الآتي وحصول هذا الأمر فيه ولامعنى للوعد وعدم 
الخلف في الأمر بعد وقوعه!1) 

ثم أبطل الشبهة فقال: « وقوله: إن محمداً 0 قال بظنه أو 
بصائب فكره مردود بوجهين: 

الأول: أن محمداً 0 كان من العقلاء عند النصارى أيضا, 
ويتعترف بهذا القس النبيل ههناء وفي المواضع الأخر من 

وليسن: من تبان العاقل المدعي للنبوة أن يذعي: اذقاء 
قطعياً أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة هكذا ألبتة, 
قيامن معتهدية بالرتهاة علن هنذا لاشهيما: قئ مقابلة المنكترية 
الظالبين لمذلثة المتفقحصين لمزلة أقدامقة فى امر لايكون 
وقوعه قدا فائدة إيعتد بها, ويكون عدم وقوعه نينا لمذلته 
وكذبه عندهم, ويحصل لهم سند عظيم لتكذيبه . 

والثاني: أن العقلاء وإن كانوا يقولون في بعض الأمور 
بعقولهم ويكون ظنهم صحيحاً تارة وخطأ تارة أخرى, لكن 
جرت العادة الألهية بان القائل لو كان مدعي النبوة كذباء 
ويخبر في الحادثة الآتية. ويفتري على الله بنسبة هذا الخبر 
الئ الله لاتكوخ: هذا الخبر صجيحاء بو يقوة خطا وقلظ: ألبثة 


1 (7) إظهار الحق: (3/808). 


1 11 


وكان اسمن الل قد استدل على كلامه أن عادة الله جارية 
على أن مدعىئ القوة لو أغعر عر تحىة:ويننت: الن: الله كديا 
لايخرة خبرة صضحيحاً: نما خاء:قئ سكفر الثفية <(21):فإن 
أجبت وقلت في قلبك كيف استطيع أن أميز الكلام الذي لم 
يتكلم به الرب (22) فهذه تكن لك آية أن مايكن قاله ذلك 
ا به بل 
ذلك الثتى ضورة -فن تعظم ‏ تقش ولذلك لاتجقاة 


القسم الثاني: إخبار القرآن عن الغيب الماضي: 

وهذا ما عبر عنه الغِيعْت تال بقوله: « ما أخبر (أي محمد 1) 
من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة, وقد عُلم أنه كان أمياً 
ماقرا ولاكتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع 
الفضلاء. بل تربى بين قوم كانوا يعبدون الأصنام, ولا يعرفون 
الكتاب, وكانوا عارين عن العلوم العقلية نضا ولم يغب عن 
قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم »2 

وغيوب الماضي في القرآن كثيرة, تتمثل في تلك القصص 
الرائعة التي يفيض بها التنزيل, ولم يكن يعلم محمد 0 بها من 
سبيل, كقصة نوح ا التي قال الله تعالى فيها: 0001100001 0001 000000 1 
ل ل ل ل ل ل 
0 [هود: 49]. 

وكقصة موسى ]| التي يقول تعالى فيها: 000001101 00001 00000 ] 
0000000000000 0000 00000 00000 000101 0000 00000 000101101 00 10101011111 


: (7) المرجع السابق: (809-3/808) . 
2 (7) (18/21-22)., وانظر: إظهار الحق: (3/816) . 
5 (7) إظهار الحق: (3/816) . 


الا 


لآلالآنا لألانانالالالانا لالالالانا لألالآنانا لا [الألالالانالالآنانا لالالالألالالالالاناً لالالالالانالالالانالا لالآلانالالالانا لالأل الالالال الانانا لالألانألانانانالالالا 
لألالآلانا لالالالانا لالآلانا لالالألانألانألالالانا لالآلالانا لالألالانانالالانانا لالالالالالالألالالانا لالآلالانالاالالانا لألالألالالالالانا لالآلالالالالالا لألالالالالا 


1 0000000 000000000 0000000 0000 00000000 0000000 000000000 0000 001000 010101011 
000011 0000000 [القصص: 46-44]. 


وكقصة مريم والتي فيها بقوله تعالى: 5000100001 0000 0000010 ] 
ا ل الل ل ل ل ل ا ل 


نا لألانآنا لألالألانألانالانألالآنانا انألا نألانالالالانا لالألانألا تالالا لآنانا 


لا 


0 000000000000 0000 0000000 0000 0000 000000010 0000000 [آل عمران:44]. 

ولقد وجد المنصرون في اختلاف القصص الواردة في 
القرآن عن القصص الموجودة لديهم فرصة للطعن في القرآن 
الكريم وأبنه ليش كلام اللهءبلمن عتذ محمد ذ.وقى:هذا يفول 

« والمواضع التي خالف القرأن فيها بيان القصص 
والحالات المذكورة في كتب أهل الكتاب كقصة صلب المسيح 
لا وغيرهاء فهذه المخالفة قصدية إما لعدم كون بعض هذه 
الكتب أصلية كالتوراة والإنجيل المشهورينء؛ وإما لعدم كونها 
إلهامية. ويدل على ماذكرت قوله تعالى: 0001001100011 000000 0000 ] 


لأ لالالانا لالألالالال الالالال الالال لألالالآنلا لالاتألا لالاألالالاتالا لألالألالالاتالاً لالالألالالالالالالالآناً لالألالالانا لألالالالانلا لالالالالالاً [النمل: 
6 >1 


القسم الثالث: إخبار القرآن عن الغيب الحاضر: 

وقد مثل له الشخع تمان بمثالين: 

الأول: فضح أسرار المنافقين . 

والثاني: كقيف حال: اليهود وضمائرهم” . 

يقول الشِعَْ َال عن القرآن: « مافيه من كشف أسرار 


1 (7) المرجع السابق: (3/816) . 


المكافقيين حيت كانوا يتواظطؤون 'فنئ الشر علق أنواع كثيرة 
من المكر والكيدء وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال 
حالاً فحالاً, ويخبره عنها على سبيل التفصيلء فماكانوا يجدون 
في كل ذلك إلا الصدقء وكذا مافيه من كشف حال اليهود 
وضمائرهم »!1 . 

والحقيفقة أن عيبي الخاهر أوسع نابا من :هذين القثالية: الا 
أن الشِعْتانةة ضربهما مثالاً للمنصرين ليدل دلالة حقيقية على 
وقوعها بالفعل من خلال كتب السير والتاريخ؛ ويضاف إلى 
غيب الحاضر والذي لايكون مجالاً للطعن عند النصارى 
ذلك, مما لم يكن للرسول ١‏ سبيل إلى رؤيته ولا العلم به, 
فضلاً عن أن يتحدث عنه على الوجه الواضح, الذي أيده ماجاء 
به الأثبياء 'وكتيهم جفايهم الضلاة والشلامه: : 

وكذلك ماجاء فى .ظى القرآن من خقائق ومناقع ومباديء 
لم يكشف عنها إلا العلم الحديث؛ والذي لايتسع المقام لذكره 


: (7) إظهار الحق: (3/817) . 


7المطلب الثالث: أوجه أخرى لإعجاز القرآن 
الكريم: 

ذكر اشع َال أوجها متعددة أخرى للإعجازء وهي على 
النحو التالي: 

أولاآ :+ جمعه لمارف جرئية وعغلسوم كلية لم تعوعدها 
العرب عامة, ولامحمد ]ا خاصة من علم الشرائع, والتنبيه على 
طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ والحكم وأخبارالدار 
الآخرة ومحاسن الآداب والشيم »1 , 

فالقرآن « جامع لجميع العلوم النقلية, أصولها وفروعها, 
ويوجد فيه التنبيه على انواع الدلالات العقلية. والرد على ارباب 
الضلال ببراهين قاهرة؛ وأدلة ظاهرة: شهلة المباني مختضرة 
المعاني . 

كقوله تعالى: 000000011 0000000001 0000000000100 000000 0000000 000000000[ 
0011010 0001000 000 000000 [يس:181, وكقوله تعالى: 00000001 0000000000 0000 1] 
8 000000 000000 00000000000 [يس: 79], وكقوله تعالى: 000011001 00000 0000 ] 


0 00000000001 0000 0000 0000000100 [الأنبياء: 22] »©(2) , 

تانيا: 8 كؤنة يريفا عن الاختلاق والتفناوت: مغ أنه كثات 
كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم, فلو كان ذلك من 
عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة, لأن 
الكتاب الكبير الطويل لاينفك عن ذلك, ولما لم يوجد فيه ذلك 
علمنا أنه ليس من عند غير الله كما قال الله تعالى: :ناته 5 


: (7) إظهار الحق: (3/817) . 
2ه (7) المرجع السابق: (3/819). 


0 00000000008 0000 000000 00000 0000 00000 000000 3 م0001 101010101001111 
001 00010010101 00000000000 [النساء: 82] ©»(1 , 

ثالثاً: « كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل 
الله بحفظه بخلاف معجزات الأنبياءء فإنها انقضت بانقضاء 
أوقاتها وهذه المعجزة باقية على ماكانت عليه من وقت 
التزوك الى زمانا هذاء:وفة خضت هدة: الف وماتتين وتمانية 
وحجتها قاهرة ومعارضته ممتنعة!2 . 

وفي الأزمان كلها القتريئ والأمضاز مملؤة بأهل اللسان 
وأكمةالبلافة: والملحة كيهم 'كتسن» والمختالف: العثية خاضر 
ومهيء, وتبقى إن شاء الله هكذا مابقيت الدنيا واهلها في خير 
ققافية3 ولما كان المعجرز.مته تمقداز افقضو سورة: فكل جزء 
منه بهذا المقدار معجزة. فعلى هذا يكون القرآن مشتملاً على 
أكثر من ألفي معجزة »© . 

رابعاً: « كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله. فالتالي له إذا 
كان .مهن يدورك عماس فوم مو اضع الححة والتكلق فعا -فن 
كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه. لأنه ببلاغة الكلام يستدل 
على الإعجازء وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه ووعده 
وم 

خامساً: « حفظه لمتعلميه بالسهولة كما قال الله تعالى: 
0 000000003 00000000010000 000000000 00000000 8 [القمر:17] فحفظه ميسر على 


: (7) المرجع السابق: (3/819) . 

2 (1)7 وهذا العام هو عام تأليف كتاب إظهار الحق (1280ه) . 
:5 (7) إظهار الحق: (3/820) . 

(7) المرجع السابق: (821-3/820) . 


الأولاد الصغار في أقرب مدة ... »17 , 

ساذينا 95 الخشية العن خلكئ قلوية عامفية وأسعماعهف 
عند ستماع القرآن» والهيبة التئ تعترى تاليه: وهتذه الخشكية قة 
تعتري من لايفهم معانيه, ولايعلم تفسيره, فمنهم من اسلم 
لأول وهلة. ومنهم من استمر على كفرهء, ومنهم من كفر حينئذ 
ثم رجع بعده إلى ربه »2). 

سابعاً: « أن قارئه لايسأمه. وسامعه لايمجه, بل تكراره 
الغاية يمل مع الترديد في السمعء ويكره في الطيع. ولكن هذا 
الأمن بالنستبة إلى من له قلب شنليم :الا إلن مر له :طيبع ستقيم 
>3 

هذه أوجه إعجاز القرآن عند امال . وهو ما أكده 
الكثير من العلماء قبله. 

فإعجان القنزان"الكتويم وسوت كوقهة مر عند الله تعالن 
يتناول مجحالات وأوجها متعددة غير محصورة فيما ذكره 
لفْفومْتَالةٌ .فهي -عنده- أكثر مما ذكر وحصرها في جانب دون 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكون القرآن انك اما 
ليس :من جهة قصاحته وبلاغتة ففظء أو نظمة: وأشلويه ققنظ: 
ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدواعي 
فقطء بل هو اية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ 


: (7) المرجع السابق: (3/821) . 
2 (7) المرجع السابق: (3/821) . 
هت (7) المرجع السابق: (3/820) . 


ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى 
ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله 
الى واستماتة وهفاية وفلائكةه وفدين ذلك فر حهة وعاتية 
التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل. 

ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. ومن جهة مابيّن فيه من 
الدلائل اليقينية والاأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة:, 
كما قال تعالى: 0000001 00000 00] 


ناآ 


تالالا 


)د 


تآلانا الالالال الانألانالالالانا لألالالانآنا تالآلا لألالآنالاالانانا لألالانالانالانا لا 


0 000 000000 000000 00000000 000001000100 000000 [ الكهف:54] . 

وقوله تعالى: 00000 000 0000000001000 000000 000 000000 800110000 0011010101010[ 
0 000 00000000 0000 00000000 000100000 0000000 000001 [الإسراء: 89]. 

وقوله تعالى: 00000 000 0000000001000 000000 000 8000000 8000000 0011010101010( 
11100 000000 000 000000 000000000 000000000 0000 000001000001001 00000010000 010101017 


0001 000000000 [الزمر: 28-27]. 


وكل ماذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة 
على إعجازه ولايناقض ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له »17) 


ويقول ابن 0 : < ووجوه إعجاز القرآن من جهة 
حسن تأليفه والتئام كلمآته وفصاحته وايجازه في مقام الإيجاز, 
وبلاغته ظاهرة جدا مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه 
وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا 
إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيبات مما وقع في أخبار 
الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب, ولم 
تعلم اث السي: ١‏ احقة باحو متي ول | خد وم 

وبما سيقع فوقع وفق ما أخبر في زمنه ا وبعده,. هذا مع 


1 (7) ابن تيمية: الجواب الصحيح: (429-5/428) . 


المبية الى تفغ عنة تلاوتة والخقية الت تلحق: تعامعة: :وعندة 
وخدول الملال: والسحافة على قارثة وتشافعم مه سنن حفظه 
لمتعلمية وس هيل تتحودة: لنالتهةه: ولا شنكر نتحيتا من ذلك إلا 
جاهل أو معاند . 

ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات النبي ‏ القرآن, 
ومن أظهر معجزات القرآن ابقاؤه مع اسستمران الاعخاز: 
واشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا! الموت فلم يقع من سلف 
متهم 'ولا خلق من تصذى. لذلك ولاأقدم مع :شندة عداوتقة لهذا 
الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح 
معجزة »!1 , 

ويقول ابن خلدون مؤكداً اجتماع الدليل ومدلوله في 
القرآن الكريم -الأمر الذي عده الشيخ وجها من أوجه 
الإعجاز-: « اعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة 
الغالت تقع مغابرة للوعخىئ الذىق تلقناة"الثون ونا بالمعجرة 
شاهده بصدقه: والقرآن هو بنفسه الوحي المتدفى: وهو 
الخارق المعجز. فشاهده في عينه:, ولا يفتقر إلى دليل مغاير 
له كسائر المعجزات مع الوحي فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل 
والمدلول فيه »2 . 

ولم يغفل اللِيع ذال عن وجه من أوجه الإعجاز لم يتحدث 
عنه العلماء كثيرا, بل إن بعضهم لا يعده من وجوه الإعجاز, 
وهو الإعجاز التاثيري. فبعض العلماء يقول: إن التاثير في نفس 


 )72( 1‏ فتح الباري: (6/582). 

2 (7) مقدمةابن خلدون: ص(103-102),. ط1. (1413ه - 
2م) ذار الكمن العلميةه تروف لبنانت ستهسورات؟ محمية علن 
بيضون . 


القاريء والمستمع للقرآن ناشيء عن الصبعغة البيانية 
والأسلوب الرفيع والنظم البديع!". 

فالحق أن « الناظر في هذا الكتاب الكريم بإنصاف, 
تتراءغق له وعوه كتيرة محتلفة من الاعجان: كما نتراءى للتاظر 
الى قطعة من الفاس النوان ععيية:متتدذة: بتغندة ما فيها من 
زؤابا واضلاع: ومختلفة باختلاف ما :يكدون عليه التاظر وما 
تكونن عليه قطعة الماس من الأوضاع » 2. 

حالسلل 


: (7) انظر: فضل عباس: إعجاز القرآن الكريم: ص(393). ط 
1م . دار الفرقان- عمان. 

- (1)7 الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في 
علوم القرآن, (2/278), 1422ه. 2001م, دار الحديث- القاهرة. 


الباب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاغ عن العقيدة حم 27 


الفنصل عاتن 


وفيه ثلائة مباحث : - 


ن المبحث الأول : الاستدلال على وقوع 
اليوم الآخر . 


ن المبحث الثاني : المعاأاد. 


ثآلا تمهيد. 
اليوم الآخر بكسر الخاء نقيض المتقدّم, أي بعد الأول وهو 


دار البقاء!". 

ولليوم الآخر أسماء أخرى كثيرة: دل علئ الأشوال التي 
ستقع فيه, مثل: القيامة. الساعة, الطامة, الحاقة, الغاشية, 
الواقعة, يوم الحساب, يوم الدينء يوم التلاق, يوم الجمع. 

والإيمان باليوم الآخر هتاه الأعتقاة الجارم يكل الحائق 
التي أخبرنا بها الله ا ورسوله الكريم ا عما يكون من مصير 
الإنسان بعد الموت. من عذاب القبر ونعيمه., وعلامات 
الساعة, ثم البعث والنشورء ثم الحشر والحساب ثم الجزاء 
في الجنة أو النار. 

وقد تقرر وجوب الإيمان بهذا الركن في قوله تعالى: ( 
ممه 00000000000 0000 8000000 0000 00000000 0000000000 [ البقرة: 177]. 

وهو لازم من لوازم الإيمان بالركن الأول من أركان 
الإيمان, وهو الإيمان بالله تعالى بتوحيده في ربوبيته وإفراده 
فى الوفيتة: وكمالة“فئ أسمائة وضفاتة. 

لأن الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء من 
مفتكحترات توحية الله تتنالى: وكمالة'فن اشهائة :وضحفاتم 
فمقتضى العدل الإلهي ينفي انتهاء الحياة الدنيا بهذه الصورة 
المشاهدة من وجود المستكبرين بمقابلة المستضعفينء 
ومساواتهم بالموت, لقوله تعالى :0000001100011 000000100 000000 0000 ] 
11 0000000000000 000001001000 00000011000 000011101010 0000011100110 000 1010101011111 
00 0000000001 000 000000 000000000000 0000000000 [ الجاثية: 21]. 


1 (2) انظر: ابن منظورء لسان العرب: (14-4/12). 


كما أن الحكمة الالهية تقتضى:وحود حياة: أخرف تتفير فيها 
الذين أحسنوا عن الذين أساؤا: فيجزون أولئك بالإكرام 
والحفاوة في جنات الله تعالى وينال هؤلاء الإهانة والعذاب في 
ناو جهنم :“فلا يكون الخلق خيكذاك عنقا لا معن الفدولا حكمة 

قال تعالى: الال الانان انالا لالأنأنالالالا تالالا لالالالالانانا لالالالانانالالالالالالآنا لالالالالانانا لالالاتانانألالالالانالالانا لا 
0 00000001 00 [ المؤمنون:115]. 

لهذ فإننا نجد كثيراً ما ربط الله ا في كتابه العظيم 
الإيقنان ينذا الركن بالايمان يه تفالى :ومن أمتلة ذلك قولة 
تعالى: لال الالانأنالالالانا لالالانان انالا لألألالالالانانا لالالاناالالانا لألالالالالانانا لالأنالألالالالانالألانا لألألالالانا الالال الانآنا لالالآنا لا 
ا لالالآنا لألألالالانانألألالانا لالآلآنا لالالانا لالالألالالالالالانا لألالالاتآنا لالالانا لالانانأنالالالانا الالالال [البقرة: 2]. 


وقوله تعالى: 000001 00000000 0000000 00000 000 00000 0000000 0000001 0( 
0 00000000 00000011000 [البقرة:232]. 


كما قر عدم الافان بالتوم الآخز عدم الإننان به تعالئ 
لقوله تعالى:! لالال الالال الآنا لالالالالالانالالالالآنا لالألآنا لالالالالآنا لألألالالالالالالالانا آنا لألالالالالالالانا لالالالالانالالالالا لا 


[التوبة: 29]؛ إذ الكفر باليوم الآخر كفر بالله تعالى, ويقول 8 :| 
1 11 1 ال ا ا ا 1 
000 100001000 00000 000 [النساء: 136]. 


وفي هذا الفصل سنتناول -بمشيئة الله تعالى- موقف 
ْنَا من قضايا اليوم الآخرء. وذلك من خلال المباحث 
التالية: 

المبحث الأول: الاستدلال على وقوع اليوم الآخر . 

الفحت الاين ب اليناة.: 

المبحث الثالث: الثواب والعقاب . 


امس بوره حك جعي ه255 


المبحث الأول: 
الاستدلال على وقوع اليوم 
الاخر 


المطلب الأول: طرق الناس في إثبات 
وقوع اليوم الآخر: 

تعد مسائل وأخبار الآخرة: من أحوال اليوم الآخر وما فيه 
والموارين :والضرزاقافوالجنة: والنار وتفاضيل ذلك مه الغينات 
التي اتفق عليها جميع أهل الإيمان أنه مما يتلقى عن الوحي, 
حيث أن ثبوتها والإقرار بها مبني على خبر المعصوم. 

ولكنها مع ذلك يمكن الاستدلال عليها بالعقل والفطرة 
التسليفةء فالنصوض المكيرة عتها لاتعة اخبارا :تمعرة محضة 
بل هي أخبار عقلية نقلية. 

يقول شارح الطحاوية: 

« الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة. والعقل 
والفطرة السليمة: فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه: وأقام 
الذليل غعلية وود على المتكرين فئ:غالت: نون القراق: © 3: 

بيذ أن الفتكلمين. من الأشاعرة والهاتريدية يطلقنون غلن 
مسائل اليوم الآخر: (السمعيات). وذلك بناءاً على أن هذه 
المسائل لا تعلم إلا بالسمع. أي أن مصدرهم في التلقي فيما 
يتعلق باليوم الآخر هو السمع فقطء لذا نجدهم وافقوا أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب, إلا أن اعتقادهم بأن اليوم 


: (7) ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: 
(2/142). 


الآخر وما يتعلق به لا يعلم إلا بالسمع غير صحيح, بل إن العقل 

قد دل على اليوم الآخر. كما دل عليه السمع. 
وَلكنهُمْ أ المتكلمين» تتسمتتتةون فى فحصؤل:متهذة 

السمعيات إلى مستند إمكانها عقلاً يقول الباقلاني: « كل ما 

ورد به الشرع من عذاب القبر. وسؤال منكر ونكيرء ورد الروح 

إلى الميت: عند الشنؤال وتصب الصضراظ:والميزان::والخوض: 

والشفاعة للعصاة من المؤمنين كل ذلك حق وصدق ويجحب 

الإيمان والقطع به, لأن ذلك غير مستحيل في العقل »0). 

الصراط, والميزان, والحساب, وقراءة الكتب, والحوض 

المورود. وشهادة الأعضاء حق. والعمدة في إثباتها إمكانها في 
نفسها إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته., مع إخبار 

الصادق عنها »2). 

وقال البزدوي): « قال جميع أهل القلبة وجميع أهل 
الكتاب أن البعث حق. والدليل على أن البعث حق نصوص 

1 (7) الإنصاف: (51). 

2 (7) شرح المواقف: (8/348). 

 )9( ' 3‏ هو أبو اليسر محمة. بن محمد بن الحنفين بن عبد الكريم 
بن موسى بن مجاهد البزدويء يلقب بالقاضي الصدرء تلقى العلم 
على بيد اننة أخذ عن جده عبد الكريم تلميذ ان منصور الماتربدي, 
لم يعرف مق مسهاتة إلا كبات الحرظيمع: والواقعاتك» والمسحوظ: 
والاخيرات فى الفقه..ؤكتانية اصول: الدب اخد العلم.قنة الكتس مره 
التلامية اشمهرههم : ولعدة القاضي ابو "المفالن احفد.وهم اللدين 
عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد النسفية وغيرها. توفي 
البزدوي ببخارى سنة (493ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء: (19/44),. كشف الظنون: (2/1581), 
هدية العارفين: (2/77), الأعلام: (7/22). 


كثيرة في كتاب الله تعالى, منها: 000111 00 000000001 0000000100 000000 [] 
000 00000010000 000 000 00000000 0000 000000 000000 [الحج: 7], وقوله: 000 00000 ] 
لا لا لألالالالانا لألالالالآنا لألالالالانانالالالانا لألألأنالالاتآنا لألالالالانألألالانا لالالآنا لالالانا لألألالالالانا لألألالالانا لألألالالالانان الالال لالالانالالاً 
[يس: 9-78/]. 

ولا نحتج على الفلاسفة ولا على الكفار بهذه النصوص, بل 
نحتج عليهم بدليل آخرء فإنا نثبت عليهم رسالة رسولنا بالدلائل 
المعجزة, ثم نثبت البعث بكتاب الله تعالى. وكذا نستدل عليهم 
بدليل معقولء وهو أن الله تعالى حكيم عدلء وأنا نرى في 
الدنيا أشياء لا يرضى بها الحكيم العدلء, وهو ظلم البعض على 
البعض والاشتغال بأعمال خسيسة لا يرضى بها الحكيم العدل 
بوجودها في مملكته, ولم يوجد منه في الدنيا دفع ذلك, ولا بد 
من زمان ينصف المظلوم من الظالم فيه ويهذب من اشتغل 
بأعمال خسيسة وليس ذلك إلا الدار الآخرة ... » 0 

من :هذه التصعوص 'لمتكلمن الالتتاعرة والهاتزيوية تعد 
استتنادهم على الشنمع في مستائل الينوم الآخن :وما يذكروتة 
من الأدلة العقلية, إنما يذكرونه في معرض الرد على الخصم 
الذي لا يقر بالسمع. 

تم ]نا تحة انهم اعتمس دوا فئ تقزين [مكتان الما علق 
مجرد الإمكان الذهني؛ لأن المعاد لا يلزم من تقدير وجوده 
محال؛ أو لأنه لا يعلم امتناعه كما يعلم امتناع الممتنعات وهذا 
لا يكفي في إثبات إمكان وقوع المعاد؛ لأن الإمكان الخارجي لا 
يَعَلم: بمكخرة الزمكان الذهبي: وا نما بعلم بوجوة النتدية: اه 
بوجود نظيرة أو بوجود ما هو أبعد عن الوجود منه؛ ولأن مجرد 
العلم بإمكان المعاد لا يكفي في إثبات جوازه مالم تعلم قدرة 


9 9 'الضول اللكين سن( 1572-156):. تحقيق :ها تربور لنسن :ظ1: 
3ه الحلبي- القاهرة. 


الرب على ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « الإمكان الذهني حقيقته 
عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع, لا يستلزم العلم 
بالإمكان الخارجيء بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم 
الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي »17. 


ا 2-2 ا 


1 (2) مجموع الفتاوى: (3/298). انظر: (3/299), (9/224), 
ودرء التععع ‏ ارض: (33-1/30), 
الود على المتطففين: (2/71):«تفتديم وضنيظ وتعليق د زفق 
العجم. ط1, (1993م)., دار الفكر اللبناني, بيروت - لبنان. 


1المطلب الثاني: منهج الشيخ رحمت الله في 
إثبات وقوع اليوم الآخر والاستدلال 
عليه: 
يرى إِلغِنعْتَخدا أن مسائل اليوم الآخر كالمعاد وكثير من 
أحوال الآخرة من الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفتهاء بل 
يأتي النص ليرشد العقل ويهديه فيها. يقول: 
« إن العقل لا يستقل في معرفة كثير من الأمور مثل: 
المعاد الجسماني, وأكثر أحوال الآخرة؛ وبعض صفات الله, 
ووظائف العبادات: وغيرها » 1 
وقآل أيضاً عن :دور النض .فى هذا المجال: 
أنة و كرقةة العقل::ؤيهةنه:فيما لا تتفل بمعرزقةة متسل : 
المعاد الجسماني » 2 
وقد كان الشاغتغتالة بح قد أشار إلى أن العقل يستطيع 
الانستعلال بالمحرفة :في أمورة كوعود اللة :و علهه :وقدرث (6: 
فيفهم منه: تقسيم المعرفة إلى سمعية وعقلية وإن لم 
وهذ! :هو ذاتة: تقيم المتكلمين للعفاثة: 
أما عند التطبيق فنجد أن الشِعمتالة قد أثبت وقوع اليوم 
الآخر بدلائل عقلية منطقية هي ذاتها أدلة القرآن العقلية, 


1 (7) التنبيهات: (33). 
(7) المرجع السابق: (34). 


ه (7) انظر: المرجع السابق: (34). إظهار الحق: (3/643- 
3). 


وذلك في مقابل الرد على المنكرين للمعاد سواء كان الإنكار 
كلياً كما هو مشهور عند الفلاسفة الطبيعيين, أو إنكار المعاد 

مع خلو ذلك الاستولال عن تححوض: التمترعية القرانية أذ 
النبونة- كما شياتى- فلمااكان هنوع 231 ةله فى إتبنات اليوم 
الآخر متسقاً مع المنهج العقلي القرآني فإننا لا نستطيع الجزم 
بالمنهج الذي سار عليه شال في الاستدلال على اليوم 
الآخر. هل هو منهج المتكلمين, أم منهج القرآن الصحيح. 


7المطلب الثالث: طريقة القرآن في إثبات 
اليوم الآخر: 

إن الاعتقاد بأن اليوم الآخر وما يتعلق به لا يعلم إلا 

بالسمع ليس بسديد, لأن العقل قد دل على اليوم الآخر كما 

دل عليه السمع؛ بل إن السمع قد نبه على دلالة العقلء كما 

في قوله تعالى :الالالال الالانا الالالال الالالالالالانانا. الالالال الال الانانا لالالالالالالالالالالالالا لألالالالانا لآلالا لالالالا لآ 


الألالالالالالانانا لالآلالالالاتانا لالالآنا لالالانالانالا"الانانا لألالالالالالانالا لالالالانا [الآلالانالانالالالانا لالألالالالالانا لالآنالالالانا لالألالألانالانألالالالا 


كم | 


لالألانألالالانا لآلانا لالألالانالانا لألالألالانالالانانا لالالألانالال الالال الالانا لالالالالانا لآنانا لالألالالالانالانالانالالالانا لألالاالانالا"الانالا لالألانأل الالال 


لا 


لألالانالانالانا لآلآنا لألالالالآناً لالألالالالآناناً لالالالآناً [الأنالانالالاناً لالألالالانانا لالأنالانالانا لالالانالألالألالالانا الالال الالال لالالالالالا 


نا لألالآلانا لالآنالا الالال لالالانا لألالألانالالاناناالانانا لالالالانا لا لالانالالالالألا نألا لالانا لالألالانانا لالانالانالالالا [آل عمران: 0- 
2 . 


وقوله تعالى:0000 لآنالالالانالانالالالانا لالالالانا لالألالالانألالالانا الالال انالا نالانألالآلانا لألالالانالالالانا لالالالانا لا 
نا لالألانا لألالأنالانانانالانانا لألالآنالا"الآنانا لالالآلالانالالالانا ا لالانالالالالالا لالالالالالالالآلانا لألالالالانا لا لالألانالانألالالالالا [الحجر: 
5 


فهذا « العالم المحكم المتقن لا يجوز في مقتضيات 
العقول الصحيحة أن يكون أمره عبئاً, ولا أن يكون بناؤه باطلاً 
ويستحيل عقلاً أن يكون ليس وراءه حكمة علياً هي نتيجة 
لحكمة خلقه ونشأته. بل لابد وأن هناك نشأة أخرى وراء هذه 
النشأة: تتجلى فيها جميع حكم النشأة الأولى. وتظهر فيها نتائج 
التكاليف الشترعية: ويهيو الله فالي فيها الخميت من الظييب: 
والصالح من الطالح؛, والمسيء من المحسن, وينتقم فيها من 
الظالم للمظلوم: ومن الباغي للمبغي عليه, ولو لا تلك النشأة 
الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالم, ولكان أمره عبئثاً باطلاً 


,)1( > 


ولقد كانت الطريقة القرانية في إثبات اليوم الآخر قائمة 
على تقرير إمكان البعث الخارجيء, لا الإمكان العقلي الذي لا 
يستلزم لذاته الإمكان الخارجي لأنه فقط ممكن في العقل غير 

وكما تقوم تلك الأدلة على إثبات قدرة الله تعالى وعلمه 
وحكمته التي تقتضي إثبات المعاد والجزاء والحساب, قال 
تعالى :000000001001 00 000000001 0000000008 0000000 0000000000000 0000000 011011001010101( 
0 0000000000 0000 0000 0000 0000000 00 0 00000000 00001010000 0000 000000001010 101010 
0003 [المؤمنون: 116-115]. 

وقد جاءت النصوص القرانية مثبتة للبعث بدلائل عقلية 
وأخرى خبرية, فأما الأدلة العقلية الدالة على الإمكان الخارجي 
الذي هو مقتضى قدرة الله تعالى فهي على نوعين: 

الأول: إثبات المعاد بدلالة وقوعه عياناً : 

وهذا الدليل من أظهر أدلة البعث, إذ أن الاستدلال على 
البعث وإن كان يكفي فيه العلم بقدرة الله تعالى عليه:ء وأنه 
ابوه قلاند أن بقع إلا أن.وفوعه فى هذكذة النذناء وكونة مره 
الأمون المخشوسة فية قظع ا لنثتبة المتكريق لبه وامتلة وقنوع 
البعث في هذه الحياة من النصوص كثيرة. ففي سورة البقرة 
خمس قصص تتضمن آيات عيانية على إمكان البعث وقدرة 
الرب التامة عليه قال تعالى:0000 00000000 006 0000011000 00000000 000000 (] 
0 0000 0000000000 000000000 0000000000 .000000010101001 00000000 0000 00000 لال 
ا 00111110 001011010101000 0000100001010 000000 000100 00000000010101 [ البقرة: 506-55]. 


: (7) عبدالله سراج الدين: الإيمان بعوالم اليوم الآخر: ص (7), 
ط2, (1404ه) حلب سوريا. 


وقاأ ل تعالى: لالألالالالانانا لالآلالانانا لا لالالالالآنا لآلالالالانالالالالالالالالانا الالال الالانا لالألالألالالالاانا [الالالآنانا لا 
لألالآناا. الال الآنانا لالالانألال انالا ا لالألالانالانالالالانا لألالألان الالال الآنانا لال الالالا"الاناناً لالألانا لألالالالانالا"الالالاً لالألالالالآلا لالآنا 
لا لالالآنا لالالانالانالالالانالا لالآلالانالالالانالا لالآنالانالانالالالانا لالالالالالالالالانانا لالالالانالانالالالانالا [البقرة: 73-02]. 


قال الإمام ابن كثير!) في تفسير الآية: 

« نبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من 
أمر القتيل. وجعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على 
المعاد »2. 

ومن الأدلة قوله تعالى:000 010001010 000011 0000ا 000 001ئنا 1 ا 
الل ل ا ل ل ا ا 
0 80000 00000000000 00 80000000 000000 0000000100 000000 80000 00000 00000 0000 10100 


[البقرة: 243]. 
فهؤلاء أماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك ليكون في ذلك آية 
لوم :ولكل هر لقع مدوم :على قؤوة اللةن هتنا لن عل البعية: 
« فكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة»271. 
وكذلك قوله تعالى :000100001 000000 00000000 000000 8000 80010000 0000 1 
لألألانا لالالانانألالانالانآناً 0 لألألالالالالالانا لألالالالآناً لألألاناً لالالانالالاناً لالالالالالانا لالالالانانا لألالالانا لالأنألالالالا تالآلا لألأنا 


تكد ) 


لآلا 
لألالالالانا لألالالانآنا لالالانا لالالالالالانا لآلالانالالالانا لالالالانا لا لألالالالالالانا لالالانا لالالالانا لآ لالآلالانالالالانا لالالآنا لألالآلانا لالألالالا 


كد | 


للا 


نا لالالآلالانالالالآنا لالألانا لالألالانالانالالالانا لالألالألال انان لالالآلالانا لالألانالالالالانا لالالآلانا لالالالالالانانا لالالآنالاالانا لالأنا لالالانا 


عد 
كد 


' (1)9 إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع, 
البصروي الدمشقي الشافعي, المعروف بابن كثير عماد الدين أبو 
القواء مكتوفت نور مزهو ففودف كان تفيل إلى تتسيخكة ادن 
تيمية . من مصنفاته: تفسير القران, البداية والنهاية في التاريخ, 
توفي سنة (77/74/ه). انظر: كحالة: معجم المؤلفين: (1/3/73). 

2 (7) تفسير ابن كثير: (1/113). 

ة (7) المرجع السابق: (1/299). 


10 00000 000000000 0 000000000 0000000 10001010001000 000000001 000000 00101001010100 
0 0000 00000001 00000 00000 50000003 000000 0 000000 000000003 000 0000100000 00101000 
0 00000 0000000 000000 00000 000000 [ البقرة: 259]. 


وقاأ ل تعالى:000000000001] لآلالالآلانا لالالالالآنا لألانألالآلانا لالالآنانا لالألالانالانالا"الالالا لالالالانا [ألالالالالا لا 
الألالآلانا. لألالالاناً لا لالأنالانالآنا. لالأنالانالانالانالالالانا لالأنالالالالالاً لألالالالآنا لالالالآنا ا [الالالالانالاة الالالال الالانا لالالالانا لا 


لألالألانألالالانا لألالالالانا لالالالآنا لالألالالانا الالالال الالآناة لالألانا لالالالالالانانا. لالألالألاللالالانا لألالالانألالالانا لالالالانا. لألالالانانانانالالا 


لا لالالالانا لألأنالالالانا [الأنانالالانا لآلا 
[البقرة: 260]. 

ودلالة هذه الوقائع عامة في حق من شاهدها وفي حق 
من بلغته بطريق الخبر القاطع., والتصديق بوقوعها ليس 
متوقفا على مشاهدتها؛ لانها تعلم بصدق خبر الرسول ١‏ 
وتواقزها عتة اهل الكتات: :وتواظة الناس على نقلها. 

لكن الذين لا يسلمون بالوحي والرسالات قد لا يصدقون 
بهذه الوقائع, لأنها عندهم من الوحي الذي لم يسلموا ثبوته, 
لهذا جاء الاستدلال على المعاد بدلالة القياس أو البرهان. 

الثاني: إثبات المعاد بدلالة القياس: 

وهذا الاستدلال يقوم على إثبات المعاد بالقياس على 
وجود النظير أو الأعظم. وهي دلائل حسية قاطعة لا يمكن 
لأحد الشك فيهاء ولا يتوقف التسليم بها على تصديق الأنبياء. 

ويندرج تحته ثلاثة طرق: 

1-قياس المعاد على إحياء الأرض الميتة, قال تعالى:01 


لألالألان انان لالالالالانا لألالالالانا ]ا لالالالالألانألالالانا. لالألالآنانا الال الالال لالانال الالال لالألالألالانالانالانا لالالالالالالاناً لا 


حا 
لحر 
لآ 
لا 


نألا لألالألالانالالالانا ا لالانالالالانا لالالالالانالال الالال ل 


الا 


لألالانالالالانا لالالانا لالأنانالالانا 


المع 


لالآنا لا 


لالألالالا 
لألالآلانا لألالالانألانالانألالآلانا لألانألالانانانالآنا لالألانا لألالألانألانالالالالآنا [الألالآنالانا [الألالالالانانا لال الالالال الانالا لالانالالالالا لآلا 


كد 


لالألالانا 


لا لالالآنا لالالالاتانالألالالاناً لالألألالالالا تالالا لالالالانالألالالا تالالا لألالالالالالانا لالالالانألالالاناً ا [الألألالالالالان الالال الالال 
[الأعراف: 57]. 


سد 
لآ 
كك | 
عو 


وقال تعالى :00000001000 00000000 000000000 00000000000 0000000 00000001 00100010 
0 0000000000 000000000 0 000000000 000000 800001000 0000 00000010000000 0000000 000000 010101010 
[فاطر: 9]. 

وقال عز من قائل :0000101001 00000001 00000 000000 0000011000000 000000( 
0 00000000 0000 0 00000000 0000000000 0000000000 00000000 000000000 001010101000 
0000 0000000 000000 00000 00000 0000000 0 00000001010000 00000000 [فصلت: 39]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمراد منها الاستدلال 
بإحياء الله للنبات,وإخراجه من الأرض بعد أن كان ميتاً لا حياة 
فيه ؛ على إمكان إحياء الله للأموات وإخراجهم من الأرض 
وبعثهم بعد موتهم, وذلك أن خلق الحياة في النبات هو نظير 
خلق الحياة في الناس بعد موتهم, فالقادر على أحد النظرين 
قادر على الآخر : 


2-قياس المعاد على النشاة الاولى. قال تعالى:00011000111 ] 
0 0000 0000000 000 0000000100 000000 011101100 0000 000000 000 9000000 00 11111 
111111 0000000000 000000 000000000 80000010 000 0000 000000 0000 00 11 


لألالالالانا لألانألانانانانانالالانا لالآلانا لالالالالالانا لالالالاتآنا لالألالآنانا لالالانالالالانا لألانا لالألالالالالالالالانا تالآلا لألالأنالالالانا ا لألالالالانا 


لألالانالانالآنا لالألالالانا لالالالالانا تآلانا [الآلالالالالالا لألالانالالالالالانا لالأنا لالالانالالالانا لا لالالالالانالالالانا لالألالانالانالانالا"الالالا لالالانا 


لألالانالانالآنا. لالالالانالالالانا لالالانالالالانا لألالالالآلانا لا لالأنالانالانا لألالالانانا. لالالالآلانا لالألانا لالالالالالالانا لألالانالانالانا لألالالانالالالالالا 


لألانا لألالالالآنانا لالالالالانا لالالالانا لالأنا لالالالانالانالالالالآنا. لالآنالاالانالا الالالال الالال 


لألآنا لألالآانا لالالالالانا لألالآنالانالاناناً لالالانألالألانألالالانا لالالالالانا لألالآنالالالآنانا لالالالالالالانا لالالآنا لالالانا لالالالآنانا الالال الالالا 


تالآلا لآلآنا لال الآنالالالانا لالآنانا لألالالالانا لالأل الالال لألالالالانا لآلا لالالالانالالالانا. الال الالالال الالالا. لألالانالانا لآلآنا الالال الالال 


00 00000000000 [الحج: 5-/ ]. 


وقاأ ل تعالى :000000 لآلآناً لالالالانا لا لالألالانالانالانا. [الأنالاالاناناً لآلالالالانا لالالالانا لألالالالالالانا لا 


لحمل 
لا 


1 1 1111 1111 11111111 ا ا ا لظ ال ا 1 
0001 0000000 0001000 0000000 [ريس: 79-78 ]. 


وعدا الظطزيق عساده:قيتاس المنانية علئ الشحتاهة 


والمكوؤل علنن المعلوى و روقهاين الإعادة على الع فو نات 
قياس الأولى, ذلك أن القادر على خلق الناس من العدم قادر 
على بعثهم بعد موتهم من باب أولىء وأنه إذا لم يمكن إنكار 
خلق الله للإنسان أولاً فإنه لا يمكن كذلك إنكار أن يبعثه حياة 
أخرى, لأن القادر على الخلق الأول لا يمكن أن يعجز عن 
الخلق الآخر. وهذا هو معنى قوله تعالى:0000001011 8000000 800001 0 
0 00000 000100000 000000 00000101000 0000 0000000000 [الروم: 27]. مع أن كلا من 
البدء والإعادة عليه هين سبحانه. 

ويحتمل أن يكون من باب قياس المساواة؛ لأن 
المقدورات لا تتفاوت بالنسبة إلى القدرة, فالبدء والإعادة 
كلاهما هين على الله تعالى, وعلى هذا يكون معنى قوله 
تعالى:0 000000010 00000000 0000000 0 [الروم: 27]. أي هين عليه,. كما في 
قراءة ابن مسعود -|ا -, وكما هو أسلوب العرب في إخراج 
أفغل التفعسيل عن نابة الئ:ففستن انيم الفاعل از الضبفة 
المشبهة. وبكلا الاحتمالين قال طوائف من السلف. 1 

3-قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض, قال 
تعالى: 0000001 0000000000 0000000900009 000000 0000000 0000 0000 00000000 00000000 0 (] 
0000001100 00000000 000 000000 [ الإسراء: 99], 


وقال تعالى :0000001 لألالاناناالانانا لالآنالانالا"الانانا لألاتألالألانانالالالآنانا لالالالآنانا لالانالالالانا لالألالألانألالآلانا لا 


نا لالآنانا [الألالانالانانانالآنا لألالانالانالا"الانانا لالالالالالا لالالالآنانا لا لألالألانالالالانا لالالالالالالانا انألا [يس: 1. 


كك 


وقال سبحانه: لألالالالاالا نالا" الالالا. لألالانالآنا الالال الالانا لالأناناً لالالآنا لالألالألالآلانا. لألالأنالانالانا لا 


لآلالانالآنا (] لالأنالانالانالا" الالال لالالالالالاناناة لآلانا لالالالالانا لالالالالالالالالا. لالالالالألالالالالالانا. للالالالآناا لالالالالانا. لألالألانانانانالالا 


(7) انظر: ابن جرير الطبري: جامع البيان: (36-21/35): ابن 
رشد: : الكشف عن مناهج الأدلة: ص(136), القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن: (22-14/21). مجموع الفتاوى: (300-3/299), 
تفسير ابن كثسير: (431:581,582-46,430-3/45, 
2 شرح الطحاوية: (149-2/146). 


0ه 000001 100000 0000 8010000 000000 [الأحقاف: 33]. 

وهذا من قياس الأولى,. فقدرة الله التامة على خلق 
السماواك: والأرض:دوهى: فا أكزدته غالب متككرئ البعف»:دليل 
برهاني على قدرته على إعادة الخلق, لأن من قدر على الأجل 
الأعظم فهو قادر على الأيسر الأصغر من باب أولى (1). 

فهذه طريقة القرآن الكريم في إثبات المعاد عقلاً أما 
أدلة المعاد الخبرية المحضة فهي كثيرة: منها قوله تعالى:0 
لالألالالاناً لالالالالآنا ل( لألألالالاناً لالالالالالانا لالالالالالألالاناً لالاناً لالالآنا لا لالأنانا لألألالالاناً [الانانأنانالالانانأنالالالانانانالالاً 
0000 0000000001000 [يونس: 53]. وقال تعالى :000 000 0000003003 000000000 00000 (] 


لألالانالاالآنانا لا لالآنالانالاالآنالا لالالالانا لالالالالالانالالالالانا لالالآنا لالألالالالألالالالالانا [الالالالالاتالا لألالالالانا لالألانا لا لالألالالانالالالالالا 


00 0000000 0000 00000 [ التغابن: / ]. 

فهذا أمر من الله تعالى لمحمد 0 أن يقسم على وقوعه. 
وقد اقَسْم الله:تعالئ علئ وقنوع يوم القيامة مرارا في كتابه 
منها قوله تعالى: 001 0000003 0000000000001100 000 0000001 000010100011000[ 
1111 000 0000000 000000011010000 000 000100 010011111011 00 000001 0010111 
0010 000000000 0000000000 0000000 000 000000 0000 [ المرسلات: 1-/]. 

وتارة يخبر الله تعالى بقرب وقوعها كقوله تعالى:0001000111 ] 
ممممسمممهمة تممممهون [الأنبياء: 1]. 

وؤثارة تخدى سحا نه أن الايمان تاليوة الأخن موعت :فيقاك 
| لهس صمي م حك [ج 185و 8ب يي جه حي | لق + 
00000000000 00 000000000 0000000003 0000000 000010000011010 0000000 001010101001000( 
[المؤمنون: 115]. 


ذ “زف ١‏ أنهانة مقربيو الطبرف::(3388): 217/38 322253,53 
تفسير ابن كثير: (583-3/582), (4/152,469,296,453). 


وتارة يذم المكذبين بالمعاد كقوله تعالى :000001101 000000 0001 ] 
0 000000103 0000000000 000000000000 00000 000000 7 0000 81 10001010101010 


5 000000000 000 000000 000000001000100 [ الأنعام: 31]. 
امس بررط حك جعي ه255 


المبحث الثاني: 
ا م 


[المطلب الأول: تعريف المعاد ومتعلقه: 


المعاد فئ اللغة: فصدر أو ظرف من عاد يود عوداً 
وَعوْوَة ومعاودة :اموجه بجاء:فني اللساق: :والمعاد العضيز 

والمرجع, والآخرة معاد الخلق.. 
وقوله تعالى :000000 لالآنألالانانالانآنا لأنألالانألالانالألالانانا لألالانألالالانا لألألالانانا لالالانالالاناً لالألالاً لا 

ه 5 030000 [القصص: 85]. يعني: مكة عدة للنبي [ أن يفتحها له.. 

ويقال اذكر المعاد: أي اذكر مبعثك في الآخرة!2. 
وفي الشرع -كما قال صاحب شرح المقاصد)- « هو 

الرجوع إلى الوجود بعد الفناء. أو رجوع أجزاء البدن إلى 

الاجتماع بعد التفرقء وإلى الحياة بعد الموت, والأرواح إلى 

الأبدان بعد المفارقة » ). 

تفاصيل. 

-)9(٠‏ "ابن منظون لسان العدرت::(3/317) هادة: عوة: انظ 
الجوهري: الصحاح: (2/514). 

:(2) . .هو امسغوة بق عفو بن غبداللة التقتازاتى «سغة اللدين هذ 
اتمة العربية والييان والمتظق والكلام له كه كتيرةهتها: تعديت 
المنطق, ومقاصد الطالبين, وشرح العقائد النسفية وغيرها.ء توفي 
سنة (793ه) 
انظر ترجمته في: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: (3/849), 
والأعلام: (7/219). 

5 (7) التفتازاني: شرح المقاصد: (5/82). 


والمعاد متعلق بالروح والبدن معاً؛ لأن الإنسان اسم 
لمجموع الروح والجسد, فإذا أضيف المعاد له أفاد ذلك ثبوته 
لروحه وبدنه معآ' ولهذا صرحت النصوص بمعاد الأبدان 
والأرواخع: :وإتيمات النعية و العخذاف لهما متا مال تالت 
لألألالالالانالالانا لالأنانالالالالانا لالالالالالانا لالالالانانا لالالأنألالالالالانا لالالاناً الالال الانانألالانالانال الالال لالألألالالالانانا لالالانانألالانالانانالالا 
00010 [الفجر: 28-27]. 


وقا ل تعالى:000000] لالآنا. لالالالالانالالالاناً لالألالانالاناناً لالالالاناً لالالالانالالالانانا. لالالانالانالالالالاً لا 
01 0000001000 0000000100 000 00000 000000000 [ القيامة: 4-3]. 


وقاأ ل سبحانه: 0000000 ا لألالألانانالانالا"الاناناً لالألالآلاناً لالالالالاناناً [الانالانالالالالالاً لالالالالالاة لا 


لال الآنالانالانانا. لالالالالانألالالاناً لالالآنا لالألالآلاناة لالآلانا لألالألالانالاالانانا لالألالالالانا لالال الالال لألالالالانا لالالاناً لالألانأنالانالالا 


لالانالالالالاناة ا لانالالالالانا لالالالالانا لالالالآنا [الالالالالانالالالانا الالالال الالألالألال انان لالألالآلانا لالالالالانا لالالالانا. لالألالالانانانانالالا 


لا لالالالالالالالالالالالا لالالالالا تالآلا لالالال انالا [محمد: 15]. 
وقال تعالى: 


لألانآنا 0 لالالانالانالالالالانا. لالألانالانالا 


د | 


تالآلا لألالالالانالاالانالا. لالالالانانا. لألالانالانالانالالالانالا. لالالالالالالآلانا لالآلالانالالالانا لالالانا لا 


كد 


لالألانا [الالالانالالالانا [الالانالالانالا لالالالالانالال الال انالا لالألالالانالالالانا لالانالالالالانا. لالألا الالال 


انان ]1 0000010001 000000 0000 [ النساء: 56]., 


وعلئ :مقتضى :هذه التصوضن: أجمع اهل السنية:والجمافنة: 
يقول ابن تيمية: « معاد البدن والروح جميعاً قول الصحابة 
والباكيره لهم نا كيان .وساتن: ائعة امس 


>2 ل 


: (7) الصفدية: (2/267). 


[المطلب الثاني: الانحرافات في المعاد: 
0 1- إنكار المعاد كلية: 
كثرت الانحرافات في المعاد!. فأنكره كلية فئام من 
القتسوضة قتمسال! الل« سالئ حكاية عنهة: 


1 ا 11 ااا ا 1 اا ا 1 1 
]نا 000001010010 [الصافات:16-/1]. 


وقال سبحا نه :0000001 تآلآنا لالالالانا لا لالالانأنالالالاناً الالالال الالاناً لألالالالآنا لالالانانا لانأنأنالالالاناً لا 
ا لالالانا لألأنالالانآنا لألالالانآنا لألألالانالانانالالانا [ريس: 8 

وانكزة أيضا؛ الفلاسفة الطبيفيون “لأن: الإتشسان عتذهم 
هو الهيكل المحسوس., بما له من المزاج والقوى والأعراض, 
فإذا مات عدم ذلك كله, والمعدوم لا يمكن إعادته2. 

يقول الف كةاة مصورا رأيهدة 

« القدماء من الفلاسفة الطبيعيين, الذين لا يعتد بهم في 
الفلسفة, أنكروا الحشر مطلقاً جسمانياً كان أو روحانياً. قالوا: 
إن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس بما له من المزاج 
والقوى والأعراضء وذلك يفنى بالموت, ولا يبقى إلا الأجزاء 
العنصرية المتفرقة,. فكيف يعاد »(3). 

وقد اتسع نطاق إنكار البعث في العصر الحديث؛ لانتشار 
الندذهت الماذفى: القائم غلئ إنكان قاءؤزاء:الحنن: والتجرية: نما 


: (4)7 انظر: أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية: (2/142) وما 
بعدها. 

2 (7) انظر: التفتازاني: شرح المقاصد: ص(89-5/88). 

. (0)0 «التتبيهات: (52): 


في ذلك المعاد وسائر الغيبات2). 
وَمما بعتيو إنكارا للمغاد القول:بالشتارية 2ن :وهو اعتفاد 
انتقال الروح بعد المفارقة إلى بدن مغاير للبدن الذي كانت 


فيه!3). 


المنكرين للمعاد وإرسال الرسل©. 
2-إنكار المعاد الجسماني: 


زعم الفارابي وابن سينا ومن وافقهم من الصوفية”") 


 )#( :‏ انظر: محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة: ص(268- 
605-528-297-293-1), ط1؛ 1403ه, دار الشروق. 

2ح (7) انظر: ابن القيم: الروح :ص120. 

5 (7) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل:2/281:3/714 : وأديان 
الهند الكبرى: ص176-120:157-70:116-63. 

4 (0) انظر: التنبيهات: 26-25. 

5ة (7) للصوفية ثلاثة معتقدات في اليوم الآخر: 
1 ) عقيدة ابن عربي الذي زعم أن أهل النار الذين هم أهلها 
عدون في الكنان متتوة نم بقلي الخزيا ترحسة الأمانية القامة 
طبائعهم إلى طبائع نارية تتلذذ بالعذاب وتشارك أهل الجنة في 
رؤية الله تعالى: 
2 ) وعقيدة الفلاسفة من إنكار المعاد الجسماني. 
3 ) وعقيدة أهل السنة والجماعة, وهي طريقة شيوخهم الذين لهم 
لسان الصدق: فى الأمةكالذةاراتى والحتيد واللسسترى: وكتثير مم 
التوفية يتنوك عفئوة فى النوف الآخز يوعة الحب الاليئ: ون 
دعوى محبة الله لذاته لا شوقاً إلى جنته أو خوفاً من ناره. 
انظر: محي الدين بن عربي فصوص الحكم: ص(81-80), تحقيق: 
ابو العلا العقيقىي دان الكمابي العوى يروف اس “تفيف بده 
التعارض: (7-5/4).: ابن القيم . مدارج السالكين: (90-2/89)., دار 


والإسماعيلية أن المعاد عبارة عن عود الروح بعد قطع التعلق 

بالبدن إلى عالم المجردات, وتلذذها هناك بكمالها وإدراكاتها, 

أو تألمها بنقصان إدراكاتها وفقد كمالاتها تألماً عقلياً. 

ولهذا أنكروا معاد الأبدان واللذات والالام الحسية, وهذا 
يغنى عوذة النفسس بعد المفارقة: وقطع التغلق بالسدن إلى 
عالمها وهو عالم الروحانيات أو المجردات أو العقول: وتلذذها 
نالك بكمالاتها وإدراكاتها أو تالمها بتقصضات إدذراكاتهحنا: أو 

باشتياقها لمقتضيات البدن مع فقد الآلة المحققة لها!2) 

ويزائكرَ الفنسؤل بالمعناذ الفقلئ: أو الوو نان على ثلاثة 
أشن : 
الأول: اعتبار اللذة ‏ العقلية هي المحققة 

للسعادة الكبرى: 
يرى الفلاسفة أن نيل السعادة القصوى مرتبط ببلوغ 

النفس الناطقة, أو الجوهر العاقل كماله. وهو أن يصير عقلاً 

نذانة! بعد أن لم نكن كحيذلك:ومعقعولاً :نذاته بعد ان لم رك 
الجيل-بيروت . 

: (#) انظر: الفارابي: السياسة المدنية: ص(35-32),. تحقيق: 
فوزي النجار. ط1. 1964م, المطبعة الكاثوليكية-بيروتء ابن 
سينا: النجاة: ص(158-155). الجرجاني: شرح المواقف: ( 
5 ) التفتازاني: شرح المقاصد: (124-121-97-5/82). 

5 (9).. مزادهم بهذا العقل العفل الجوهرع القائم بنفقسة: لأن 
العقل عندهم يطلق على أحد شيئين: العقل الجوهريء وهو عبارة 
عن ماهية مجردة عن المادة وعلائقها,ء والعقل العرضصيء وهو 
أنواع: كالعقل الهيولي, وهو عبارة عن القوة النظرية حالة عدم 
حَصَحْوَل الآلة التو عتم بها التوضل' الى الادزاك: وكالعقل بالملكة: 
وهو عبارة عن القوة النظرية حال حصول آلة التوصل إلى الإدراك, 
وكالعقل المستفاد وهو عبارة عن القوة النظرية حالة كونها عالمة 


كذلك: ويصير إلويا بعد أن كان هيؤلائيا. 

يقول ابن سينا: < إن النفسن الناطقة كمالها الخاض بها أن 
تضين عالما عقليا مرتيييما: فيه.ضوزة 'الكل:: والبخكلام المعفكول 
في الكلء والخير الفائض في الكلء مبدئاً من مبدأ الكل, 
سالكاً إلى الجواهر الشريفة:؛ فالروحانية المطلقة. ثم 
الروحانية المتعلقة نوعاً ما من التعلق: الأبدان, ثم الأجسام 
العلوية بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر كذلك حتى تستوفي في 
تفوسيها هثة الوجؤة كله: فتتقلت: عالما هفقولا جوازيا للعالم 
الموجود كله. مشاهداً لما هو الحسن المطلقء والخير 
المطلقء والجمال الحق؛ ومتحداً به, ووتلاكا تعثاله وسكت 
ومنخرطاً في سلكه, وصائراً من جوهره » ' 

لذلك يرى الفلاسفة أن السعادة في 0 اللذة العقلية' 
ولهذا لا يلتفتون للذة الحسية ولا يستعظمونهاء يقول ابن سينا 
« الحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من 
وعتهم فى إضابة الستعازة النية ويل كانهم لا :يلتفكعون الى 
تلك وإن أعطوها فلا يستعظمونها في جنب هذه السعادة التي 
هي مقاربة الحق الأول » 2 

ومتدركة: و كخال: الإسينان ,عند كناشة: 

انظر: الآمدي: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ص( 

109-4)., تحقيق: د عبد الأمير الأعسم, ط1. 1407ه., دار 

المناهل-لبنان. الكفوي: الكليات: ص(619),. تحقيق: عدنان 

درويشء ومحمد المصري, ط1, 1412ه., مؤسسة الرسالة-بيروت 


: (7) النجاة: (2/154), انظر: الفارابي السياسية المدنية: ص( 
6) ابن سينا الرسالة الأضحوية: ص(152-148), تحقيق: حسن 
عاصي, ط2, 1357ه . 

- (7) النجاة: (2/152), وانظر منه: (2/159). 


الثاني: اعتبار البدن مانعاً من الشعور باللذات 
والالام العقلية: 

الروح عند الفلاسفة بحاجة إلى البدن في البداية تساعدها 
خوانينة الفتصلة بالكون اتضالاً مباشرا علي الاتفال :من ختال 
الاستعداد الصرف للمعرفة إلى حال المعرفة بالفعلء ثم إن 
الروح تصبح في غنى عنهء ويغدو مناط سعادتها وشقاوتها في 
الخلاض: هنة: فالنفوسين الت توفت لذيها أسباب السعادة إنما 
تمتنها هن اللتجعور يها اليددن ناذا تخلصضصت"متة اسعدوقت 
سعادتها واستكملتهاء والنفوس التي توفرت لديها أسباب 
الشقاوة إنما يحول بينها وبين الشعور بها البدن وشواغله فإذا 

تقول اين 'تنضتيا: 

« والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن 
واتفكوا عن التحؤواقل خلضوا إلى عالم القدسن: والسعادة: 
وانتقشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا » ). 

ويقول: 

فواعلم آن.هذة الشفحواعل النن: سن كما علمت: من انها 
انفعالات وهيئات تلحق النفس بمجاورة البدن إن تمكنت بعد 
المفارقة كنت بعدها كما كنت قبلهاء لكنها تكون كالالام متمكنة 
كان عنها شغل فوقع إليها فراغ فأدركت من حيث هي منافية. 

وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة:, وهو ألم 
النار الروحانية فوق ألم النار الجسمانية » ©). 

فالروح عندهم جوهر لا يفنى, ويصاحب الجسم إلى حد 


: (72) الإشارات والتنبيهات: (4/32). 
- (7) المرجع السابق: (28-4/27). 


محدود ثم يتخلص منه إلى غير رجعة ليخلص إلى عالم العقول 
فيتلذذ بإدراكاته وكمالاته: أو يتألم بنقصان إدراكاته وفقد 
كمالاته. ومعنى هذا إنكار البعث الجسماني وما يترتب عليه 
فتن غيم اليو وغداين 1 

الثالث: اعتبار الروح جوهراً مجرداً أبدياً: 


نرق الفلاسفقة ومن وافقهُم أن التفسن الإنسنانية جوهر 
مجرد في ذاته2) فليست بجسم., ولا قوة قائمة بجسم., وإنما 
تتعلق بالبدن علاقة تدبير وتصرف لا علاقة حلول أو انطباع!©. 


1 (0) انظر: الفارابي: السياسة المدنية: ص(32:45:,55:,81), 
الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة: ص(206-205) ابن سينا: 
النجاة: (157-2/156): ومقدمة الإشارات للدكتور سليمان دينا: ( 
141-8)., ومقدمته تهافت الفلاسفة: ص(32),. ط8., دار 
المعارف-القاهرة. 

2 (9) الجوهر عندهم هو الموجود لا في موضوع-ء المراد 
بالموضوع المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيهء وهو منحصر 
في خمسة: هيولي, وصورة,. وجسم, ونفس, وعقل, لأنه إما أن 
يكون مجزدا أو غير مجره: فالأول إما أن :يتغلق باليدن تعلق التدبير 
والتصرف أو لا يتعلق, والأول النفس, والثاني العقل الثاني من 
الترديد وهو أن يكون غير مجرد إما أن يكون مركباً أو لاء فالأول 
الجسم, والثاني إما حال أو محل, والأول صورة والثاني هيولي. 
فالمجرد ما لا يكون محلاً لجوهر, ولا حالاً في جوهر آخر, ولا 
مركب منهماء والنفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة في ذواتها, 
مقارنة لها في أفعالها . 
انظر: الآمدي: المبين: ص(109)., الجرجاني: التعريفات. ص(70)- 
التفتازاني: شرح المقاصد: 3/6, 698 . 

ة (7) انظر: ابن سينا النجاة: (27-2/23, 33-29), وابن سينا 
الرسالة الأضحوية: ص(132). 


ولإثبات تجرد النفس الناطقة ذكر الفلاسفة وجوها 
و 
قنها: أن النفسن لا يصعف تعفلها عبد فنغف:قنوى البدن: 
بل يكون الإنسان في سن الشيخوخة أجود تعقلاً منه في سن 
اكتمال قوف البدن: فلو كانت من خشين القوى البدنية لكانت 
تابعة لها في الضعف والانحلال. 
يقول ابن سينا: « إن البدن تأخذ أجزاؤه كلها تضعف قواها 
نعذ «فتنيى:التشيجوء: و الوقسوفكى:وذلة :دون الاراعيت أو عند 
الربعين. وهذه القوة إنما تقوى بعد ذلك في أكثر الأمر, ولو 
كانت من القوى البدنية لكان يجب دائماً في كل حال أن 
تضعف حينئذ: لكن ليس يجب ذلك إلا في أحوال وموافاة 
عوائق ذون جفيع الأحوال: فليست إذا من القؤى:البدنية »2# 
وقد اختلف الفلاسفة في بقاء النفس”!) على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن النفوس الناطقة تفنى عند فناء الأبدان؛ لأنها 
ليست أزلية فيجب ألا تكون أبدية., وهذا لم يقل به أحد من 
3 '.(9)- “انظر: ابن :سينا: التجاة:(33-2/23): الشهرستاني: الملل 
والنتحل: (461-2/460),. ابن القيم: الروح: ص(250-246), 
التفتازاني: شرح المقاصد: (314-3/308). 
2ه (7) النجاة: (2/29). انظر: الرسالة الأضحوية: (141-140). 
: (7) أي في كونها أبدية. ولهم خلاف أيضاً في كونها أزلية, منهم 
من جعلها قديمة وهو رأي أفلاطون؛ لانها لو كانت حادثة لم تكن 
أبدية؛ لان كل حادث قابل للعدم ضرورة: ومنهم من جعلها حادثة, 
لأنها لو كانت قديمة لكانت قبل التعلق بالبدن معطلة. ولا معطل 
في الوجود, ولا يلزم ذلك فيما بعد المفارقة؛ لأنها تكون ملتذة 
بكمالاتها أو متألمة برذائلها. فتكون في شغل شاغلء وهذا قول 
ارسطو واتباعه كابن سيناء. انظر: ابن سينا: النجاة: (34-2/33). 
التفتازاني: شرح المقاصد: (324-3/32). 


والثاني: أن النفوس الفاضلة تبقى, وهي التي استكملت 
قوتها النظرية بمعرفة الحقء وقوتها العملية بعمل الخير, 
والنقفوس التى لآ تكون: كذلك تفتى عند قناء الأبدان: لأنها تبقى 
هيولانية غير مستكملة استكمالاً تفارق به المادة,. حتى إذا 
بطلت الفادة تطلت هئ أيضا وهو اختياز الفارابي فى بعض 
أقواله. 

والتالفة: أن التفسوسن الناظطفة باسحرها تبقئى بعة مقبوت 
البدن. وهو قول جمهور الفلاسفة'". 

وذلك لأنها جوهر مجرد. والمجردات لا تقبل الفناء لأنها 
بسائط موجودة بالفعل, فلو قبلت الفناء لكان فيها فعل البقاء 
وقوة الفساد. وهو محال لأن حصول أمرين متنافيين. لا يكون 
إلا في محلين متغايرين وهو تركيب ينافي بساطة 
المجردات©. 

فهذه الأسباب هي باختصار ما أدى بالفلاسفة إلى إنكار 
المعاد الجسماني. 

وسوف نرجيء الرد عليهم عند بيان موقف الشيح تحت الله 
منهم . 


: (7) انظر: الفارابي: السياسة المدنية: ص(83-82), ابن تيمية: 
الرد على المنطقيين: ص(186-2/185). 

2 (7) انظر:ابن سينا: النجاة: (39-2/35), الجرجاني: شرح 
المواقف: (255-7/254). التفتازاني: شرح المقاصد: (3/331- 
2). 


1المطلب الثالث: موقف الشيخ رحمت الله من 
المنكرين. للمعاد: 
أولاً: الرد على الفلاسفة الطبيعيين المنكرين للمعاد 
مطلقاً: 
أبطل الشِ الل زعم الفلاسفة الطبيعيين إنكار المعاد 
مكللقا -هرة عدذة وحوة! 
الأول: 
قوله: « أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بما له 
مزاج مخصوص., بل هو عبارة عن الجوهر المجرد. كما هو 
المختار عند محققي الفلاسفة والمحققين من علماء الإسلام 
على ما هو مصرح في الكتب الحكمية والكلامية. 
ولما ثبت إمكان تعلق هذا الجوهر المجرد بالبدن في 
العنرة الأولئ وحي أن كوت تغلقة في المدرة" الثاففة أيضه] 
ممكناً ويكون هذا الإنسان العائد عين الإنسان الأول » 1). 
وقد أحال إِلشِبَم َال في مسألة تجرد الروح إلى التفسير 
الكبير للرازي مؤيداً كون الروح جوهراً مجرداً ©. 
وكان الرازي قد أطال في الحديث عن هذه المسألة عند 
5 به اقول الى: 
0 0100م انان 001م0م1!0م00م0م000]00]0] ( ... الآية ] [الإسراء:85]. 


حيث قال: « ما حقيقة الروح وماهيته؟ أهو عبارة عن 


: (7) التنبيهات: ص(53-52). 
2 (7) انظر: المرجع السابق: ص(53) . 


أخسسام موعسوةة في زاغل :هنذا الحدن متولدة :فخ امفراء 
الطبائع والاخلاط, أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب 
أو هو عبارة عن عرض آخر قائم دده الأجسام, أو هو عبارة 
عن موجود يغاير هذه الأجسام والاعراض؟ فاجاب الله عنه 
بانة فوجؤة مقابر لهنذة الأعسنام ولتذة الأعراضن: :ؤذلك لان 
هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصرء وأما 
الروح فإنه ليس كذلك, بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا 


بمحدث قوله: 0 00001011 000 0 0 [آل عمران: 47] ... » (1). 


ثم أطال الحديث حول مسائل الروح وتجردها ©). 

قلت: 

بناء معاد الأرواح على القول بتجردها مخالف لقول أهل 
السنة؛ لأن الروح عندهم جسم لطيف لا جوهر مجره. لأنها 
وصفت في النصوص بالإمساك والإرسال والخروج والدخول 
والقبض والانتقال والتحيز بمكان, وكل هذه الصفات تنافي 
تجرد الروغ: لأن: المعجزد عبارة عما ليس يجسم: ولا قسوة حالة 
في الجسم.ء وإنما يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف". 

الثانى: 


: (1)7 الرازي: التفسير الكبير: (21/392). 

2ح (7) الرازي: التفسير الكبير: (405-21/392) . 

ة (1)7 المراد به الجسم بمعناه الاصطلاحيء, وهو ما يشار إليه 
إشارة حسية, ويقال: إنه هنا أو هناك, والروح جسم بهذا المعنى. 
انظر: ابن تيمية, التدمربية: ص(57-53).: ابن القيم: الروح ص( 
9). 


(7) انظر: ابن تيمية: الصفدية: (2/267), وابن القيم: الروح 
ص(225) وما بعدهاء والتفتازاني: شرح المقاصد: (309-3/305). 


قال: « لو سلمنا أنه عبارة عما قالوا). فنقول: إن إمكان 
تآلف تلك الأجزاء على الوجه المخصوص في المرة الأولى 
متهي ملم فو عنية أن يكون في المرة الثائية بختنا مكنا 
وإلا لما وجد في المرة الأولى أيضاً وبعد ثيوت إمكانه في 
نفسه في المرة الثانية, لو لم يصح ذلك من الله لدلٌ إما على 
عجزه, حيث لم يقدر على إيجاد ما هو ممكن في نفسه., وإما 
على جهلة حيث كور عليه تونين أحصرزاء دوق كل نواعة من 
المكلفين عن أجزاء بدن المكلف الآخرء وكلاهما مستحيلان, 
فلابد أن يصح ذلك من الله » 2 

الثالث: 

قال: « إنه قد ثبت أن الله حكيم,. ومقتضى الحكمة أن 
يفرق بين المحسن والمسيء والعاصي والمطيع., الكافر 
والمؤمن؛ وهذه التفرقة إما أن تكون في الدنيا أو في دار 
أخرى, والأول باطلء لأن الغالب أن الكفار والفساق في 
أعظم الراحات, والصلحاء والزهاد في أعظم المحن الآفات, 
فإن أجهل الناس. وافشفقهم فى اعظم التذانثة: والغينى: وان 
أعلمهم وأزهدهم في أشد الفقر والبلاء؛ فتعين الثاني »3) 

قلت: 

اعتمد الشِمبتان في هذين الوجهين على دليلين لإثبات 
المعاد: 

الدليل الأول: إثبات إمكان المعاد بالقياس على وجود 
النغفد_ سير أو الأعظم., وهو قباس 
: (7) أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس بماله من المزاج 

والقوى والأعراض. 
2 (7) التنبيهات: ص(54-53). 
ة (7) التنبيهات: (54). 


على النشأة, حيث أن إمكان تآلف أجزاء الإنسان العنصرية في 
العحتتححصترة الأولن أمن مسحصت نم مهست رهم 
فلا مانع من إمكانه في المرة الثانية. وهذه هي طريقة من 
طرق القرآن لإثبات المعاد وإمكانه الخارجي -كما مر معنا- . 

الدليل الثاني: إثبات التلازم بين إثبات المعاد. واتصاف 
الله تعالى بصفات الكمال كالقدرة والعلم والحكمة, إذ أن نفي 
المعاد يستلزم اتصاف الله تعالى بالعجز والجهل والعبث وهي 
أمور محالة على الله تعالى, فاعتمد على الحكمة في إثبات 
المعاد. وعلى العلم والقدرة في نفي استحالة الإعادة. 


الرابع: 

قال: « أن تسليم المعاد طريقة الاحتياط؛ لأنا إذا تأهبنا له, 
فإن كان حقاً فقد نجونا وهلك المنكرء وإن كان باطلاً لم 
نضونا هذا الاعتقاةءغانة ها'في: الناب أن تفوتنا بعدن اللتذات 
الجسمانية, والعاقل لا يبالي بفوقها لكونها خسيسة ومشتركة 
بين الإنسان والبهائمء, ولكونها منقطعة سريعة الزوال 
والفناء...»[1), 

قال: « إن الفطرة الإنسانية السليمة شاهدة على بطلان 
رأيهم, ولذلك ترى جميع فرق الدنياء من الهند والروم والعرب 
والعجم, وجميع أرباب الملل والنحل يتصدقون عن موتاهم, 
ويدعون لهم بالخيرء. فلو كان الإنسان يفنى بالكلية بعد موته, 
لكان التصدق عنه والدعاء له عبثاً. فاتفاق طوائف العالم يدل 
على: أن فطرتهم شاهدة بأن ذلك الرأي غير صحيح جداً »2), 


٠ 105 5‏ المؤحة السنائق(57): 
2ه (72) المرجع السابق: (58). 


السادس: 

قال 3غ إن كنيرا فنن النافى تيزف يعض اقارتة::فتل الأت أن 
الأم أو الابن أو غيرهم, في المنام بعد موته, ويقول له: إني 
دفنت لك في الموضع الفلاني ذهباً فأخرجه أو أن علي دينا 
فاقضه عنيء, وإذ فتش عند اليقظة وجد كما رآه فدل على أن 
الإنسان لا يفنى بالكلية بعد موته » '. 

قلت: 

جميع هذه الاستدلالات صحيحة في إثبات المعاد, 
فالاحتياط بالتأهب للمعاد طريقة مسلمة عند المنكرين للنقل 
المعتمدين على عقولهم, ولكنه غير كاف في الإيمان, لأن من 
اركان الإيمان الاعتقاد الجازم بصدق ما اخبر به النبي !ا من 
وقوع اليوم الآخر وما فيه من أحوال ومواقف. 

كذلك الفطرة السليمة شاهدة على وقوع اليوم الآخر, 
بالإضافة إلى رؤية الأموات في المنام وإخباره بأمر يكون 
صحيحاً فكل هذه الاستدلال صحيحة في إثبات المعاد لمن لا 

وقد كان الشِعْتاللة قد ذكر دليلين في إثبات المعاد تربط 
بن اتات العدل الإالهيئ: :والشوات: والعفنات تنوف ارعينء 
الخديةعها إلى :مفتحعث الثوات والعفات: 


ثانياً: الرد على من أنكر المعاد الجسماني: 

يقول الشِغخنتاة مصوراً هذا الخلاف: « أهل الملل كافة, 
وجمهور المحققين من الفلاسفة اتفقوا على حقية المعاد, 
لكتهم اختلفوا في كيفيته: ققال الفلاسفة: إئه روحاتي فط 
وقال أهل الملل: إنه يحشر الأجساد؛ واختار المحققون من 
5 (7) التنبيهات: (58). 


أهل الإسلام كالحليمي١!‏ والحطي” والإمام الغنزالي: والراغت 
والقاضي أبي زيد الدبوسي'"'! وغيرهم, وهو مختار كثير من 
الصوفية والكرامية وجمهور من متأخري الإمامية, أن النفس 
جوهر باق بعد فساد البدنء فإذا أراد الله حشر الخلائق يتعلق 
بالبدن مرة ثانية. ويتصرف كما في الدنيا »41) 

ثم فصل قول هؤلاء في مسألة معاد الأبدان فقال: « 
قالوا: دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله سبحانه 
ومحبته. وأن سعادة الأجسام في إدراك المحسوسات والجمع 


3 '(2): .هو الخيتشحين؟ بن الحسن ين محمذبخ حليم: ابو غيذاللة 
الحليمي. فقيه قاضي محدث,: انتهت إليه الرياسة في الحديث 
وفقه الشافعية: :من مضنفاتة: المنهاءع في شعت الإيمان: توفي 
ببخارى سنة (403ه). 
انظر: ابن كثير البداية والنهاية: (11/425). وكحالة: معجم 
المؤلفين: (1/607)., الأعلام: (2/235). 

3 (7)9, قو عبداللة بن أخحمدين:فحمحوةه البلعي: الشسهير حابي 
الفاهم الكفيئ: من كنار المغتزلة:وراسن:الكفيكة متهم: له كن 
في التفتسحديز :والكلاف» كنا بيد :فتفالة ان المتصجديل و فهمعهنا لانت 
الإسلاميين. وأدب الجدلء أقام ببغداد مدة طويلة, انتشرت بها 
كتبه, ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى حين وفاته سنة (319ه). 
انظر: ابن حجر: لسان الميزان: (256-3/255).: الزركلي: الأعلام: 
(66-4/65) . 

ة ١)7(‏ هو عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسيء من كبار الحنفية, 
وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود. له عدة كتبء منها: 
نايسن النظدر: والأسوزان:وتقوم الأذلة: توفي خارف ته ( 
0ه ). انظر: الذهبي سير أعلام النبلاء: (17/521)., الأعلام: ( 
2)9. 


(7) التنبيهات: ص(60-59). 


بين هاتين السعادتين لا يمكن في هذه الحياة, لأن الإنسان إن 
استغرق في تجلي أنوار عالم الغيب لا يمكن أن يلتفت إلى 
شيء من اللذات الجسمانية, وإن استغرق في هذه اللذات لا 
يفكن أن بلئفت إلى اللذات الزوخائية: وإنما تعذر الجفع لكوة 
الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم,. فإذا فارقت بالموت 
واستمدته من عالم القدس قويت وكملت, فإذا أعيدت إلى 
الأبذانمترة:تانية كاك قادرة قوية :على الجمع بين الأمرية: 
ولا شك أن هذه الحالة أقصى مراتب السعادة » 0). 

بيد أن هؤلاء في إيصاتهم بالمعاد الجسماني وَقعوا في 
خطأ كبير. وهو بناء معاد الأبدان على إعادة الأمثال دون 
الأعيان وهو باطل. 

ينقل الشتنتانة لأقوالهم دون أن يبدي رأيه قائلاً: « دل 
كلام كتير هنهم على أ الله يخلق من الاجتهنزاء الأضسيلة 
المتفرقة لذلك البدن بدناً. ثم يعيد إليه نفسه المجردة الباقية 
بعد خراب البدن. 

ولما كانت النفس والأجزاء الأصلية من البدن باقية بعينها, 
لا يضر كون ذلك البدن غير البدن الأول بحسب الشخص, لأن 
الاعتبار للنفس والأجزاء الأصلية لا الهيئات والكمية, ولذلك 
يقحال للتسخصض مرح الضهنا إلى" التيسيكوخة أنه دود بعيلة: وإن 
تبدلت الصور والهيئات, ولا يقال لمن جنى في الشباب 
وعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني » 2). 

وهذا ولا شك مخالف لقول أهل السنة والجماعة, لذا 
أنكزوة: وذكووا انف ناطل هزه عوة: أوجة: متهنا: 


: (7) المرجع السابق: ص(61-60). 
2ه (72) المرجع السابق: ص(61). 


1 انه فكتالف للتصخوض" الذالة على إعناؤة النتون:يغينة 
كقوله تعالى: 000 


نا لالآنانا لانأنالالالانالانالانا لألالالالا 


الأنالا الالال لآلالا 


| تسد | 


0 000000000000 000000 0000000 000100001000 (] 
101 700000000100 000000000 [ريس: 65]. 


لكا 
لا 


ا لآلا 


وقوله: الآنالآنالانالانألانالالالانا لالألالانالا"الانانا لألالآنالانالانالآنا لالألالآلانا لألالالالألالانالانا لالأنا لالالالالا لالالالالانا لا 


ممه ممم ممه لماه [فصلت: 20]. 

2- أنه مخالف للمعقول من الإعادة؛ لأن لفظ الإعادة يدل 
على إعادة الجسد الأول بعينه. وإن كان بين لوازم الإعادة 
والبداءة فروق لا تنفي أن يكون المعاد هو الأول بعينه. 

يقول ابن القيم: « لو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه 
لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاً. بل يكون ابتداء »13). 

3نف يؤول "ال مقالة متكرفى المعاذ: لآن!المشتر كين لم 
ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام 
للتعيم والعذات::وإنفا أكروا:قورة الله" غعلئى“إعاتهم ياغينانهم 
بعد أن فرقهم البلى,. ولهذا قالوا: :مه ممصم 7مصممنة 00متتة 0 
١‏ 11011111 8000000 0000000000 [الصافات: 16]. 

4- أن البدن داخل في حقيقة الإنسان, لأن لفظ الإنسان 
اسم لمجموع الروح والبدن, لا للروح وحدها كما زعموا'". 

ومع هذا لم يتحدد لنا موقف إِلشِيْعْخ اله من مسألة إعادة 
اعنان الأندان؟ لأنه لم مضو بزابة فى هده المتينالة لكونة 


تمد 
لا 


نا لألالآلانا لالأنانالانالا 


هنا 


: (7) الفوائد: ص(6). ط2,. 1393ه-1973م, دار الكتب 
العلمية-بيروت : 

- (7) انظر: مجموع الفتاوى: (4/222), (256-17/255)., ابن 
القيم: الفوائد: ص(7-6),. شرح الطحاوية: ص(2/128). شرح 
المواقف: (323-8/322).: و د/ عيسى بن عبدالله السعدي: الوعد 
الأخروي شروطه وموانعه: (2/280). ط1. (1422ه)., دار عالم 
الفوائد -مكة المكرمة. 


ناقلاً لآراء المتكلمين. 

أدلة الشتناة لإثبات المعاد الجسماني: 

يقول الفِنْعْتمتَل: « كما أن قول الطبيعيين ضعيف جدا, 
فكذلك إنكار جمهور الفلاسفة للحشر الجسماني ليس بسديد, 
ولا استحالة في هذه الحشر عقلاً » (0. 

ثم بين الأدلة على عدم استحالة الحشر 
الجسماني وهي: 

« الأول: 

أن المغحدوم الفمكن قابلن الوجنوهو صضحرورزة استتحالة 
الإنقلاب. فالوجود الأول إن أفاد زيادة استعداد لقبول الوجود 
على.فا هة :شان شهائر القوائل تناء:غلن اكتسناب فلكة 
الاتصاف بالفعلء فقابليته للوجود ثانياً أقربء وإعادته على 
الفاعل أهون:. وإن لم يفد زيادة الاستعداد. فبالضرورة لا 
ينقص عما هو عليه في جميع الأوقات » 2). 

الثاني: 

استدل فيه اشيم الل على المعاد بما في هذا الكون من 
افو و كثيرزة قشبيه الففاد:ؤتدل: على إمكاتة: 

من هذه الأمور ذكر الشيخ تن ناللة: 

1- المني الذي تولد من الأغذية المأكولة التي تولدت من 
الأجزاء العنصرية التي كانت متفرقة جداً في أطراف العالم. 
ثم جمعها الله فتولد منها حيوان أو نبات, فأكله الإنسان فتولد 
منه دم: فتوزع ذلك الدم على أعضائه: ثم خرج ماءً دافقاً تولد 


1 (72) التنبيهات: ص(62). 
2 (7) التنبيهات: ص(62). 


مَثه الإتشان (3). 

يقول 7 بعد سرد هذا الدليل: 

تالقان القالم لدف لمعه شن تس ني كنول يي 
عن علمه مثقال ذرة, كما جمع تلك الأجزاء المتفرقة أولاً, ثم 
جعلها منيا: تم كوق-مثة التشخص:الزف كتاف :ضور أعضانه هه 
كون المني متشابه الأجزاء,. وأودع فيه القوة الناطقة والفاهمة 
اللثين لا يقنضيهم] المنى فكذا يقدر أن يجمعها مرة أخرى إذا 
افترقت بالموت ويكون منها شخصاًء أو يعيد النطق والفهم إلى 
محل كانا فيه, والأول عند المنكرين ليس مستبعداًء فلا يكون 
الثاني أيضاً مستبعداً » 2). 

2- الحب إذا وقع في الأرض الندية واستولى عليها الماء 
والتراب يظهر في رأسه ثقب ثم تخرج منه الأوراق, رغم أن 
النظن العقلى يقتضي تعفن الحت وفقسناذه. 

وكذلك النوى. لأنه مع ما فيه من الصلابة التي بسببها 
يعجز أكثر الناس عن فلقه إذا وقع في أرض ندية يظهر الله 
تعالى من أعلاة شق ومن أسفله شق: « فالقادر الذي يفعل 
هذه الأمور كيف يعجز عن جمع الأجزاء بعد افتراقها بالموت 
وعن تركيب الأعضاء >3 

3- تقلب أحوال الأرض بفعل الفصول من جفاف إلى 
تفجر الأنهار والعيون وخروج الأزهار والثمار. إلى فساد الشجر 
والثمر ثم تعود الدورة مرة اخرى يقول > : « إذا تعقلنا هذه 
المعاني في الأرض فلم لانتعقل مثله في الإنسان الذي هو 


ف :(8) ١‏ ![فظيه المرجع السارة صن 6 
ه (7) المرجع السابق: ص(64). 
3 (9) التنبيهات: ص (65). 


أشرف من الجمادات » ). 

4- المطرء الذي بين الشِم اله اجتماع أربعة أمور فيه كل 
منها يدل على جواز الحشر وهي: 

« الأول: أن الماء ثقيل بالطيع. وإاصعاد الثقيل أمر على 
خلاف الطبع, فلا بد من قادر يقهر الطيع ويصعد ما من شأنه 
الهبوط والنزولء فهذا القادر الذي قلب طبيعة الماء فهو قادر 
على أن يظهر الخياة والرطوبة من فادة التزاب والجماة: 

والثاني: أن ذرات الماء اجتمعت بعد افتراقهاء فالقادر 
الذي جمعها بعد الافتراق قادر على جمع الأجزاء بعد افتراقها 

والثالمه: تسيير الريح. فالذي قدر على تحريك الرياح 
التي تضم بعض تلك الأجزاء المتجانسة إلى بعضء فهو قادر 
ههنا أيضاً. 

والرابع: إشناء الشحات+ فانة لحاحة الثاتين: إلبةبوقهنا 
الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما 
اينتكفوة من التواب: والعفات اشيد»> . 

5- شجرة النار: حيث أن النار صاعدة بالطبع ولطيفة 
ونورانية وحارة يابسة والشجرة هابطة وكثيفة وظلمانية وباردة 
رطبة « فاذا أمسك الله تلك الأجزاء النارية في داخل تلك 
الشجرة, فقد جمع بين هذه الأشياء المتنافرة, وإذا لم يعجز 
عن ذلكء, فكيف يعجز عن إيداع الحياة في بدن الميت, لأن 
الحياة وإن لم تحصل إلا بالحرارة والرطوبة, والتراب يابس 
بارد. وبينهما مضادة, لكن لا شك في أن الحرارة النارية أقوى 
في صفة الحرارة من الحرارة الغريزية. 


: (72) المرجع السابق: ص(66). 
3 -(2): "الفرجع السابق؛ -ض(67): 


ولما لم يمتنع تولد الحرارة النارية في الشجر الأخضر 
الذي 'يقظر منة المّاء مغ كفال المضادة: فكيف يعت تكون 
الحرارة الغريزية في جرم التراب » '". 

6- السماوات: فإن بناءها أعظم من بدن الإنسان, وزينتها 
بالكواكب أكمل من زينة الإنسان بلحم وشحم., وتأليفها أشد 
من تأليف الإنسان « فمن قدر على الأول كان قادراً على 
الثاني بالطريق الأولى. فكيف يجوز أن يظن أن الله لا يقدر 
على عفم احراء نون الاتسنان.وشركت الأعضاء موة اخترف؟ 
وإذا لم يستبعد فته الأعلى فكيف متة الأدنى ©>:2). 

7- الزيادة والنمو وقت السمن: والنقصان والذبول وقت 
الهزال. يدل على جواز المعاد لأنه « إذا جاز تكوّن بعض البدن 
جاز تكو كلة أيضاً » 3 

8- « حصول اليقظة بعد النوم. فإن النوم أخو الموت, 
والتقظلة حتت ححص ويية : بالميحهح حك حت ا ف بعد 
الموت » 4,. 

9- « حصول الموت عقيب الحياة, فإن الإحياء بعد الموت 
ليس بمستنكر في قدرة الله, لأنه لما جاز حصول الموت بعد 
الحياة. جاز حصول الحياة مرة أخرى أيضاً بعد الممات, لأن 
حكم الضدين. في الإمكان والامتناع يكون واحداً » (5. 

0- اللبن المنقلب عن العشب الذي يأكله الحيوان ثم 


1 (7) التنبيهات: ص(68). 
3. (9): المرجع الشابق: ض(69): 
1)7(.0 المرجع التشائق:*ضص(70): 
ف 7)9(١‏ المرخع التسايق: ص (70): 
ف (2)9 "المرجغ الشائفق: ض (70): 


يصبح دماً ثم لبناً, « القادي البدى كلب الطين اكيس 5 
لمعتسي ونا ثم الدم لبنا. ثم جعل في اللبن أجزاء ثلاثة 
متضادة,. وقلب تلك لكيام من صفة إلى صفة ومن حالة إلى 
حالة, لا يشاكل بعضها بعضاً؛ قادر على أن يقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك » 1 

قلت: قياس اَل هذه الأمور على المعاد من باب 
قياس المتفق عليه على المختلف فيه,. وهو قياس النظير على 
نطدوزة أو قاين الأولئ: وكل :ذلك بزلالة الحيين الصعوووة 
والعقل الضروريء وهي طريقة قرآنية -كما مر معنا- وإن لم 
يستدل عليها للع َال من القرآن الكريم لأنه ألف كتابه 
لملاحدة عصره في تركيا الذين ينكرون القرآن الكريم. 

الثائث2) 

قول الشِْتانة: « أن مدار القول بإثبات الحشر على 
أحوال ثلاثة: 

أحدها: أنه تعالى قادر ممكن. 

ونافتها: أنة قحالم يجفيغ المعلؤمحات من الكليتحاة 
والجزتيات: 

وتالنهها: أن:ما يمكن حصصولة فى تعض الأوقننات فهو 
ممكن الحصول في سائر الأوقات. 

وقد ثبت بالبراهين القطعية حقية هذه الأصول الثلاثة, 
فإمكان الحشر يكون ممكناً. لأن الله يمكنه تمييزاً أجزاء بدن 
كل :ؤاحد من المكلفين عن اجراء ينون غنيزه“ وإعاةد التركيت 


1 (7) المرجع السابق: ص(71). 
- (72) من الأمور الدالة على عدم استحالة الحشر. 


والحياة إليه كما كانا أولاً > 11 


الرا حة: 

فول الشية::< أنهج لا :ينكروة” النوة: وقد توائر من الأتبباء 
الذين ثبت نبوتهم بالبراهين. أنهم كانوا يقولون بذلك, ولا يجب 
التأويل في أقوالهم الواردة في هذا الباب, لأنه يكون عند 
التعذر. ولا تعذر ههنا » (2 

قلك: أكر الفلائيتفة المعاة العكسماى: «وما نترقتب عليه 
فق العذانم:والاة جشعفانيةة:ذوة أ نحقت امنامهة النصوص 
الشرعية المصرحة بمعاد الأبدان, لأنهم اعتبروها رموزاً وأمثالاً 
مكترونة للتعادة::والسقاوة: تقريياً لأفهام العمور لا مصددرا 
لمعرفة الحقائق, يقول ابن رشد ا" : « التمثيل بالمحسوسات 
هو أشد تفهيماً للجمهورء والجمهور إليها وعنها أشد تحركا, 
فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجسام تنعم فيها 
الدهر كله بأشد المحسوسات نعيماً. وهو مثلاً الجنة: وأنه 
تعالى يعيد النفوس الشقية إلى أجساد تتأذى فيها الدهر كله 
بأشد المحسوسات أذى وهو مثلاً النار وهذه خال شريعتنا هذه 
التي هي الإسلام في تمثيل هذه الحال » (4 


(72) التنبيهات: (72). 

2ه (7) المرجع السابق: (72). 

5 (7) محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء ويعرف بابن رشد 
الحفيد (أبو الوليد). عالم حكيم, شارك في الفقه والطب والمنطق 
والعلوم الرياضية والإلهية, ولد بقرطبة وبها نشأ ودرس؛ من كتبه: 
الكليات في الطبء كتاب الحيوان,. كتاب في المنطق,. توفي سنة 
5-ه (انظر: كحالة: معجم المؤلفين: 3/94) . 

(7) الكشف عن مناهج الأدلة: (244), انظر: منه ص(245), 
والفارابي: السياسة المدنية: ص(86-85), ابن سينا: النجاة: ص( 


ولهذا الأصل أطلق عليهم. بعض محققي أهل السنة لقب 
(أهل الوهم والتخييل) 2. 

ويضاف إلى أدلة إِشِعْم تله التالي: 

1 ) أن الشريعة صرحت بإثبات معاد الأبدان تصريحاً لا 
يقبل التأويل بوجه من الوجوه, قال تعالى: 000001 00011 00000030 0 
ا ل ل ل ا ا ل 
001 0000000 000000 0000000 00000 0 000001 000000 0000000010 [ريس: 79-78]. 

روى الحاكم بسنده عن ابن عباس م قال: ) جاء العاص 
بن وائل إلى رسول الله ا بعظم حائل, ففته. فقال: يا محمد! 
أيبعث الله هذا بعدما أرم؟! قال: نعم, يبعث الله هذاء ثم 
يميتكء ثم يحييك, ثم يدخلك نار جهنم,. فنزلت الآإيات من آخر 
تين 1200 

ولهذا النص نظائر كثيرة. كقوله تعالى: 0011 0000 000000 0000000 ] 
0 اا اللاكك! 1لللا! اللا! الللكة لظ الل لكا الل ل 
800 00000000000 000 000 000000010 00010 000000 000000 000000 00 000010000 0000010101001 [ الحج: 
6-/]. 

وقوله: 000000000 000000 00000000008 00000 000 0000000 00000000 000 001010000( 
811 0000110000 [يس: 51]. 

وقوله: 0000001000 000000 000 0000000000 00000000 00000 000100100 0010100101000( 


010 00010010101011 00001000 0] 000000 [ القيامة:4-3]. 


والشريعة كذلك صريحة في إثبات ما يتبع البعث من 


7) ابن سينا: الرسالة الأضحوية: ص(113,130-109). 
: () انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: (12-1/8). 
2 (7) المستدرك: (2/466), والحديث صححه الحاكم وأخرجه 


اللذات والآلام الجسدية . قال تعالى :000001011 0000000000000 0000001 ] 
ا 0010011101 10101111 00 101101م00010101] 00000 [ الحاقة: 24]. 


وقوله سبحا نه : الالالال الانالالانا. لالآنا الالال الالاناا لالالالالانا. لالانالالالانا. الال الالاناا [الانانالانانالانانالالاة لا 
لالآلانا لالألالالانانا. لالالالالالانالا لالانالانالالالانالالاانا لالالالالانا لآلانا لالالالالالألانآنا لالالانا لالالالآنالا لالألالانالا"الانانا لالألالالانانانانالالا 


00000000001 000000 ] 00000000000 00000 000000 000001000013 000101010101001 00100000 
] 0000 00000000000 [ الكهف: 31]. 


وقأ ك تعالى :000000 لآلالانالانالان الالال لألالالانانا. لألالانالانالانالا"الانالا. لألالالالألالآلانا [الالالانالالالانا لالالانا لا 
لالالآنا ا لآلالانالانالاالانانا لالالالالالالانألالالانا لألالألاللالالانا لالالالالالانآنا. لالألانالانألالألالانالآنا [الألالالانالالالانا لألالالالالالانا. [الألالالالانا 


000 000010000 0000000 00000 000 [النساء: 56], 


وقال :001 000001] 800000000000 8000 10101011010 801010101010 00010 000110101011010 001010101010 00100 ل 
011011 0000 0000001000 [الدخان: 46-43]. 


نا لالآلانا لانألانالا نالا لالالا 


الينا 


وقا لن: لألالالانا لألالألالآنانا لالالانالا"الالالا لالألالألالآنا لالالالانا لالالالالانانا لالالالالانا لألالآلانالالانانا لالالانالانانا"الالالا لا 


نا لالآنا لألانانانان انالا لانانا الالالال الالال [يونس: 4]. 


وقا ل لألالالانالالالانا لالألالالانألال انالا ا لالألالألالالالانا لآلانا لالألانأنالانالانالالالانا لألالانالاْالانالا [الآلانالالالالاً ل( [] 


الآنالا"الالانا لالألانا لالالالالانالا"الانانا. لالألالانالانالالالانا لألالالالانا تالآلا لألالالاتانا لالالالانا لالالآنا لالانالالالانا لأنالالالانا لألالالانال الالال 
الآنالاالالانا لالأنانا لالالالالالاناة لالأنانا لالالالألالالالآناا لالالالالالانا لالالآنا لالالالالالالألانالانالانا لالالانالانالالالالآلاً لالآنا لآلانا لالالالالا 


الالال الالال لالالالانانالالالاناً لالأنا 


د 


1 !1111110 !1111 1111 111111 1111111111 111 1111111111 
101100110 [الحج:22-19]. 


لا لالآنا 


سد | 


قال اب تبفية: 

« كل من سمع القزآن والأحاديث المتواترة وتفسير 
الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول ا أخبر 
بمعاد الأبدان. وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء 
بالصلوات الخمسء, وصوم شهر رمضانء وحج البيت العتيق 
ونحو ذلك »2. 


: (2)7 شرح الأصفهانية: ص(273). 


وقال: « الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع المسلمينء وهو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام, وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما ؤَصف 
ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 0 ... وكذلك إن 
أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون, لم يخالف من 
المقفيق الله :ورسوله احد 836 

2 ) أن السعادة الست نفسن' العلم: والمعرفة كما زعموا- 
وإنما تحصل بشرط وجوده ووجود العمل الصالح؛ لأن النفس 
لها قوتان: قوة الشعور والعلم والإحساسء وقوة الحب 
والإرادة والعملء. ومناط السعادة في تكميل هاتين القوتين 
بالعلم النافع والعمل الصالح. 

قال تعالى :000001 0000 


نا لالألالاالانالا الالالال الالانا لآلانا لالأنالالالانا لألالا 


لالألانالانانانألالالانا لألالانالاناناالانانا لالالالالانالالالانا لألالألاناالانانا لالالانانالالالالا لا 


لا 


لالالالالا لالآنالالالانا لا لألالانالانالا"الانالا لالألالانالالالانا لألانا لألالالالانالا لالألالالالالا 


كد | 


١ 


لحا 


لالألالالالانا لالالانالالالانا نا لالالالالالألالألالالانا لالآلالانا لالألالأنالانالآنا لا لألالالالآنا لالأنا لال الانالاالالالا الالال الالانا لالالالالالا لألالأنانانالالا 


01م 000000000 000000 000010 1 0000101010010 000000010 [البقرة: 25]. 
وقال سبحانه:0000000000001 


لالآنا لالآنالالالانانا لالألالانالانالا الالال لالألالآلانا لالالالالالانا لالالاناً لالالانالانألالالانألانانالالا 


لحا 


الالالال الالانا. لالألالانالانالانالآنا لالالالالالالألانانا. [الألالانالالالانا لالالآلا لا 


لآلالانالانالالالآنا لألالالانالالانا لالالانالالالالا لالآلالا 


00001000001 0000 0000 001001001010001 0000010 00010 0000101010100 00000 [ البقرة: 62] . 
وقال تعالى:0000 
0 000 0000000000 000000000 0001010001010010000000 1 00000000 00000000 1111111111 
0001 000000000 [ النحل: 97]. 
واعتبار كمال النفس في مجرد العلم والمعرفة مرتبط 
عند الفلاسفة باعتبار التأله المحقق للسعادة غاية للعلم دون 
العمل؛ لأن التأليه عندهم التشبه بالاله قدر الطاقة لا بمعنى 


لآلانا لالالالالانا لالألالالالانا لالألانا لألالالالآنا لالأنانا الالالال انالانا. لالألالانانا لالالآنا لا 


اعكة 


: (7) مجموع الفتاوى: (4/313). 


الذل والمحبة!. 

وهذا الأصل الذي يعتبرونه سر الفلسفة وروحها مضاد 
لعقيدة التوخيد:. مضادة تامة؛ لأنة يسقط توحيد. العيادة: وبئبيت 
ربوبية مشتركة بين الرب وعقول الأفلاك, يقول ابن تيمية -: 

وتاهنة لاء مع كسلبى تركو رمكلوفاتة علو التألة 'لنا هو 
التشبه بالإله, لا أنه يحب ويدعى ويسألء ولهذا لم تكن الآلهة 
مختصه بالله عندهم, لأن التشبه مبناه على أن الأدنى يتشبه 
بالذي فوقه, والذي فوقه يتشبه بمن فوقه حتى ينتهي إلى 
الغاية. ولهذا سموه إله الإلهة.. 

تم لمااكان مقصدوؤة القوم التتنيه به قهم فى الخفيقة لا 
يعبدونه ولا يستتعينونه. فهم خارجون عن دين المرسلين. 
القائلين. إياك نعبد وإياك نستعين » '1. 

3 ) أن البدن محقق للشعور بالسعادة ؛ ولهذا ذكر أهل 
العلم أن دخول الجنة في الآخرة أكمل من دخولها في البرزخ؛ 
لأنهم يدخلونها بأرواحهم وأجسامهم. 

وفي البرزخ إنما تدخل الأرواح مجردة: إلا أرواح الشهداء, 
فإنها تدخلها وتتنعم فيهاء بوساطة أبدان طير خضرء ولهذا يعتبر 
تعتعمف اكول 2ن وها ايتطل اعتنان الحدة غائف] عق التسعون 
بالسعادة. 

4 ) أن الروح جسم قائم بنفسه خلافاً لمن زعم أنها 
عرض قائم بغيره, وخلافاً لمن زعم أنها جوهر مجرد 
1 (0) الصفدية: (336-3/335). 

2 (7) انظر: ابن القيم, الروح: ص(127). 
8 198 ٠الروع‏ مبو بعك المتكلمين صلفة من حهات البدة كالحناة 

عند الباقلاني. انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين: (30-2/28), 

شرح المواقف: (7/260). شرح المقاصد: (309-3/305). 


كالفلاسفة وقد مر.لأنها وصفت في القرآن والسنة بما يدل 
على ذلك؛ كالتوفي,. والإمساك,. والإرسالء. والرجوع, والدخول, 
والرضاء قال تعالى :000000 0000 000000001 00000000 0000 8011011101 001001010100 0000 1 
1 000010100 0100110111010 0000010010 0000017 0000010 0010111101 17 801001010110110 1010 
8 000000 000000 [الزمر: 42]. 


وقال سبحانه :000000 لأنال الالالال الالانا لالالانا لالالاتانالالالالانانانالالانانا لالأنانالالالالآنا لالأنألالالالالانانالالانا لا 
لا لالالانا لالالالالالانا الالالال لانال الالال لاألالالا لألالالالالالانا لألانا لالالأنألالالالالالانا لالانانا لالألألالانالالانانا لالأنألألالالاناناً لالانانانالالاً 
[الفجر: 30-27]. 

والأدلة على ذلك كثيرة: وقد بلغ بها الإمام ابن القيم مائة 
ونيتة عشي ليلا 1 . 

والوجه الذي استدل به الفلاسفة على إثبات تجردها غير 
مسلم: لأن القوى العقلية تتضعف في سن الشيخوخة كما 
تضعف باقي قوى البدن: وكثيراً ما تضل إلى الانخلال التام, 
كما قال تعالى: لالأنانالالالانا لالالاتان انالا لألالال الالال الالانا لالالالالالالانا لألالالالانا لالالالالانا لأنأنا لالأنألالالالاناً لا 
لألالالانان انالا لألألالالاتانالالاناً لألألانالالاناناً لالالأنألالالاتآناً لالالالال تالالا لألألالالالاناً 1 لألألالالالاناً لالالالانآنا [الالالالانلا اناالا 
لا لألآنا لالالالالالانا لالالالانانا لألالالانا تألآنا لألالالانانألالالالانانا لألالالالالالانا لالالاتانانالالانانا لألألالالاتانانالالا [الحج: 5]. 


وأضااهنا يكلهى هن تتتحذاة الصسواف فى شر سس يكوعة 
فمرجعه إلى أمرين خارجين عن ذات القوى العقلية: 

1- كثرة الأحوال المعينة على قوة النظرء كالتعلم, 
وممارسة الأمورء وكثرة التجارب . 

2- ضعف موانع التعقل التام يضعف البدن. كضعف قوة 
التبهوة: وقتوة الغضت القئ كاش تحبول.إبان الاكتفال ني 
العقل وتمام النظر©). 


: (7) انظر: كتاب الروح: ص(246-226). 
2ه (7) انظر: ابن القيم, كتاب الروح: ص(261-260). 


أما مقا التووع :فقول جمودور الفلاسفة مستللم من حيت 
الأصل؛ لأن الأرواح المفارقة لا تفنى بفناء البدن عند أهل 
الستة: والجماعة: ولكن يتن الاعتفادين: اريغة فروق: جوهرية: 

الأول: أن دليل بقاء النفس عند أهل السنة نصوص النعيم 
والعذاب في البرزخ: ودليله عند الفلاسفة تجرد الروح, لأن 
المجردات لا تفنى وهو دليل باطل؛ لان الروح جسم لا جوهر 
مجرد. 

الثاني: أن بقاء الروح. وكل ما ثبت بقاؤه, كالجنة والنار, 
ليس صفة ذاتية لها عند أهل السنة؛ لأنها باقية بإبقاء الله لها, 
ولذلك يجوز عليها الفناء خلافاً للفلاسفة:, لأنهم يحيلون فناء 
الأرواح البشرية والعقول والنفوس والأجرام الفلكية والهيولي. 

الثالث؟ أن الروح وان كانت أبدية قليشت أزلية كما يربظ 
بين ذلك بعض الفلاسفة؛ لأن الروح مخلوقة مبدعة, يقول ابن 
القيض < أجيعتك الرسل:ع#ضجلوات الله وسحتلافة لبهم علف 
انها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. وهذا معلوم 
بالأضعظران»فرة :دين الشل#ختلواث: اللفبوسلافة اعلبهقة كما 
يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادثء وأن معاد الأبدان 
واقع, وان الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له وقد 
انطوى عضر الصحابة :والتابعين وتاعيهف! وهم الفرون الفصضيلة 

الرابع: أن الروح المفارقة عند أهل السنة ذات قائمة 
بنفسها. تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء 
وتتحرك وتسكن/, وعند الفلاسفة لا توصف بشيء من ذلك؛ 
: (7) المرجع السابق: ص(183), انظر منه: ص(186) وما 

بعدها. 
2ه (7) انظر: ابن القيم. كتاب الروح: ص(232-228). 


يقول ابن تيمية ب : « العقل عندهم جوهر قائم بنفسه., لا 
واضقه» بحركة ولا ميمكوق مولا نتصدوة اله أخدوال الى فحقيةة 
قولهم: أن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من 
الأخوال: لا علوم ولا تضورات ولا تتم ولا ضور :ولا إذراكتاث: 
ولا فرح ولا سرور ولا غير ذلكء مما قد يتجدد ويحدث, بل 
تبقى عندهة. على خالة واحتدة: ارلا وأيددا: كما يزعموته :فى 
النفس والعقل » 17). 

5 ) أن حمل نصوص المعاد الحسي على التمثيل للمعاد 
العقلي؛ بقصد ترغيب العوام وترهيبهم وتتميم أمر النظام, 
سستلوزم تنتمية الأفيناء إلى الكذب فى التبلية: والقضة :إلى 
تضليل أكثر الخلائقء والتعصب طول العمر لترويج الباطل, 
وهم يلتزمون بهذا دون خوف من الله أو حياء من الناس. 

يقول ابن تيمية: « هؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا: 
بأن الرسل تكذب لمصلحة العالم: وإذا حسنوا العبارة قالوا: 
إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية, وقالوا: إن خاصة النبوة 
تخييل الحقائق للمخاطبين, وإنه لا يمكن خطاب الجمهور إلا 
بهذا الطريق »2. 

شبهة الفلاسفة ورد شاه عليها: 

يقول اللخ ةاة: < وأدلة المنكرين ضعيفة جذاً؛ء ومن 
أشهر أدلتهم أن الاعادة بعيئة عبارة عن إعادة الشسيء بجميغ 
(1)7 مجموع الفتاوى: (9/273)., وانظر: درء التعرض: (6/32), 

والصفدية: (2/251). وشرح المقاصد: (3/331). 


2< (1)7 شرح الأصفهانية: (272), انظر: الصفدية: (239-2/238), 
شرح المقاصد: (93-5/89). 


عوارضه. ورجوع الشيء بعينه إلى حاله الأصلي من غير زيادة 
ولا نقصانء: والوقت أيضاً من العوارض. فالشيء المعاد لا 
يكون معاداً بعينه إلا إذا أعيد الوقت أيضاً,. فإعادة الشيء بعينه 
أيضاً محال »1), 

فهم ينكرون المغاذ بناءً على اسنتخالة التقدم والتاخر فى 
أجزاء الزمان بالذات, فلا يتصور عودة الزمان المتقدم©). 

فقال المِنعْح لله مبطلاً هذه الشبهة: 

« إن اللازم على تقدير الإعادة إنما هو إعادة عوارضه 
المشخضية: الآ الغعؤارض:فظلفا: زالوقت لبس من الفوارض 
المشخضة ضرورة إن هذا الكتاب الموجوة فى هذه الساعة هو 
الموجود قبلهاء حتى إن من زعم خلاف ذلك نسب إلى 
السفسطة »3(1. 

وهذا الجواب استفاده الشْعََاة من كتاب المواقف في 
الرد على هذه الشبهة©. 

وخلاصة القول في هذا المبحث: أن منهج الشِإعْتتالة في 
إثبات المعاة والرة على المتكرين له كان عقليا منظقيا يتسق 
مع منهج القرآن الكريم في إثبات المعاد إلا أنه ج وافق 
المتكلمين في مسألة القول بتجرد الأرواحج وهي مخالفة لمنهج 
أهل السنة من اعتبار الروح جسم لطيف لا جوهر مجرد. 

كما انه:نقل:مغتقد المتكلفين فى إعنساةة الامتحال. دون 
الأعيان دون أن يقر ذلك أو ينفيه ما جعلنا يتوقف في هذا 


:1 (*) التنبيهات: (73-72). 

2 (2) انظر: هامش التنبيهات: ص (73). 
3 (7) المرجع السابق: ص(73). 

(7) انظر: شرح المواقف: (8/320). 


المسألة لعدم تصريحه فيها. 


لمث يويك حك جع ه25 


المبحث الثالث: 
نوات والمسات 


7المطلب الأول: الإيممان بالجنة والنار 
وادلتهما: 
الإيمان بالجنة وأدلتها: 


الجنة مشتقة من الجن وهو ستر الشيء عن الحواس, 
يقنال: حنه الليل إذا ستعرة:*يقال: :للولة.في اليظن؟ جنينا 
لاشكتارة فيحة: تمن القلي جدانا؛ لاستعتازةتنين الامتلاع: 
وسمي الثواب في الآخرة جنة, لاستتار داخله بكثرة الأشجار, 
أق لأنة مستور ضع اعيزج الثاس: فى الذي 

والمراد بالجنة اضطلاحاً: دار المؤمنين في الآخرة: 
الجامعة لكل نعيم, وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى. 

قولناش القت < التحقيق انننقفال: الشعة اشنا المجتنى 
الأشجار والفواكه. والطعام والشراب, والحور العين؛ والأنهار 
والقصورء وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة, فإن الجنة 
اسم لدار التعم الفظلق الكامل» ون أعظم تعيم الكنة التمتة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم,. وسماع كلامه,. وقرة العين 
بالقرب منه؛. وبرضوانه »2. 


: (7) انظر:ابن فارسء, معجم مقاييس اللغة: (422-1/421), 
تحقيق: عبد السلام هارونء, ط. 1339ه, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. والجوهريء الصحاح: (5/3094). 

2 (1)7 مدارج السالكين: (2/89). وانظر: مجموع الفتاوى: ( 
7-6 2), (6/485), (63:,698,707-10/62), ابن القيم, حادي 


وللجنة عدة اسماء: كالفردوس, ودار السلام, ودار الخلد, 
ودار المقامة, وعكدن, ومقعد الصدق!1). 

والجنة مخلوقة موجودة الآن. قال تعالى: 0000003 80001013 0 
ال ل ال ل الل لل ا ل ل ا 


[النجم: 15-13]. 

بوروى البخاري بسنده عن عبدالله بن عباس ل[ مرفوعاً: " 
إني أريت الجنة, فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما 
قت الدنا ) 2), 

وعلى مقتضى هذه النصوص ونظائرها أطبق أهل السنة 
والجماعة خلافاً للمعتزلة!2. 

والجنة الموعودة خالدة, لا تفنى ولا يفنى أهلها, قال 
تعالى:0000000 0 0000000000000 00000 0000000 000000000 000000 0000 000001 000000101 000 0 
0 000 000001000100 000000010 000000 [ الفرقان: 15]. 


وقال تعالى:000 لألانا الالال لا لألالألانانانانالانالانالا لالالالآنانا [الأنالالالانا. لألالانالانالانالانا. لالالانالانا لا لا 


الأرواح: ص(139-137). 


: (7) انظر: ابن القيم: حادي الأرواح: ص(147-137): ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري: (11/419). 

(1)7 صحيح البخاريء كتاب: الأذان. باب: رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة: ص122, ح: (748) . 


5ت (7) ينكر جمهور المعتزلة وجود الجنة الآن. ويزعمون أنها إنما 
تخلق :يوم القيافة“لأن قبل الجراء يستلرم تعطيلها :مذدا متطاولة: 
وهو عي يسشحكيل على اللنة: فال من أظيز هذه المقالة منهم 
هشام بن عمرو الفوطي, وبقيت هذه المسألة منه اعتقاداً 
للمعتزلة. 
انظر الشهرستاني: الملل والنحل: (1/64): ابن القيم. حادي 
الأرواح: ص(51-38), شرح الطحاوية: ص(166-161). 


!| 111111111 111111111 1111 11 1 11 ا ا ا ا 1 
000 0000000 000011010011001 00000000 [الرعد: 35]. 


وقا ل سبحانه:00000000] لآلا [الانالانانانالانألانالانا. لألالانالانالا"الانانا لالألالالانالالالانا لالالالالانالامالالالا لا 


نا لالآلآنا [الأنألالانألالالآناً لالالالالاناً تالالا ا لالالأنألالانالالانا لالالانانالالانانا لالألألالالألالالالالالا لألالالانأنالا تالالا لالألانا لالألالانالالا 
[الأعراف: 42]. 


الإيمان بالنار وأدلتها: 

النار هي دار أعدها الله ا لأعدائه ولمن عصاه وخالف 
أمره: وهي دار العقوبة في الآخرة, ودار الذل والهوان 
والعذاب. 

وقد وردّت الآيات والأخاديت فى الثار:ووضفها ووضف 
عذا بهل وضفات اهلها اكتر.من أن تحخصى: 

قا ل تعا لى :ا لالالآلانا الالال الالال الالال الانانا لالالالالالالانا لالاتانالالالانا لالانأنالالالانا لالأنألالالالانالالانا لا [آل 
عمران: 131]. 

وقال تعالى :0000011 


لالالانالالالالانا لآلا لالألالالالانا. لألالالآلانا ل[الألانانالاناناالآنانا لالالانالالالالالا لآلا 


لألالالانانا لالألالانالانالالالانا لألالالانانا [الألالألانألالآلانا لألالانالانالانالا لالألانالالالالالالآنا لا 


| اده , 


لالأنالالانانالالالالانا لالانانالالالانا لالالالانانالالالانا لالالالالانا 
] [التحريم: 6]. 


لألانانالانالانانا"الانانا [الالالانالا تالالا [الأنالانالالالانا لالألانا لا 


نا لالآنا لألانالالانانالالالانا تالآلا لألالالالا 


| مد | 


11111 0101000000 0000 117 
وقال تعالى :000001 10001000001 


لالالآنا ا [الالانالانالالالالانا. لالألانالالالا 


لا 


لا 


الآنالانا 


أنسيا 


ما 
2 
كد 
2 


000000000 00000000 (] 
0001 00000000 00000000 00000 000 [ النساء: -56]. 
وَمنخ السحتة ما رواة:ابق شزيدة عن 'السسي: 1 افعال:قنئ 
وصف النار: ' ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم, قيل: 
يارسول اللهء إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن بتسعة 
وشمن جزء | كلون مقل خرها )010 


لا 


لآلألانالان الال انالا لالألالألانالالالانا لالانانالالالانا. [الألالالالانا 


لحا 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب صفة النارء وأنها 


وقال ا في وصف أخف العذاب في النار: ” إن أهون أهل 
الثاز عذابا توم القنافة لعل نوكن في أحعفص ١!‏ قزمية جصدرة 
يغلي هتها دماغ 2. 

وهي مخلوقة موجودة الآن. شأنها شأن الجنة: قال 
الطحاوي): « الجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبداً ولا تبيدان, 
فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلقء, وخلق لهما أهلاً 
فمن:شاء متهم إلى الخنة فصلا .هنه:<ومن شاء هنهم ا إلئ: الشار 
عدلاً منه »4). 

فخلود الجنة والنار وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى لهماء وأنهما 
لاتقفان أبدا: ولا فين :من :قيهاء تابف الكناي: والسنفة: و الادلة 
عليهما كثيرة جداً نتركها خشية الإطالة. 

ال لسن نر ل ل ا ست 


مخلوقة, ح(3265), ص544, واللفظ له. ومسلم: في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها. باب: في شدة حر نار جهنم: (150-8/149) 
المجلد الرايع . 

:(2)9 . الأحمض تمن القيدم: الموضع الذي لاتلتضقبالارض.فتها 
عند الوطء: الجوهري, الصحاح: (3/1038) مادة: خمص. 

2ه (7) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار, 
ح-(6561). ص(1135): واللفظ له. ومسلم في كتاب الإيمان, باب 
أهون أهل النار عذاباً: (1/135) . 

3 (2) انق خففر أحمة بن فحمةين تتتملامة' بن 'اسحلمة الأردفق 
المصري الطحاوي الحنفي, إمام حافظ فقيه, ولد سنة (239ه), 
صنف كتباً كثيرة منها: عقيدته المشهورة. وشرح المعاني والآثار, 
توفي سنة (321ه). 
انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: (15/27) . 

4 (0) شرح الطحاوية: ص(161). 


1المطلب الثاني: الاستدلال على وقوع 
الثواب والعقاب: 

لقد كانت طريقة القرآن في إثبات الثواب والعقاب 
طريقة عقلية, يهتدي بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

قإئيات الحتزاء والعقنات تقو ففتسى: الايفان نصضفات :لله 
تعالى الكاملة, كالحكمة والعدل والصدق. 

فأما اقتضاء حكمته تعالى للجزاء والثواب والعقاب 
فظاهر. وهو أن الله تعالى قد خلق السموات والأرض وجميع 
المخلوقات بالحق؛ ولا يتحقق مقتضى خلقهم بالحق إلا بالجزاء 
والتوات والغقات: وإلاكان: قد خلقهم غبثاء وهذا أمر نلا 
يعتقده إلا من كفر بالله تعالى وخالف الحق الذي خلق له. 

ذلك أن الحكمة تعني وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها 
منازلها اللائقة بهاء وهي ناشئة عن القدرة والعلم بمبادئى 
الأمور وعواقبها. فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم 
وأكمل 1 

يقول ابن القيم: « اسم (الحكيم) من لوازمه بوت 
الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله. ووضعه الأشياء في 
مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه » 2. 

قال تعالى: الال الانان انالا لالانانالالالا تالالا لالالالالانانا لالالالانانالالالالالانآنا لالالالالانانا لالالالانان الالال الانالالالا لا 
د (7) انظر: ابن القيم شفاء العليل: ص(336): تفسير السعدي: 

(5/621). السعدي: الحق الواضح المبين: ص(27),. ط1406ه, 

مكتبة المعارف-الرياض . 
2- (7) مدارج السالكين: (1/56). 


0 00000 0000000001 00 [ المؤمنون:115]. 

فنزه نفسه عن العبث, وعن إهمال الخلق. لكمال حكمته 
في خلقه وأمره7) 

ومما جاء في بيان أن إثبات حكمة الله تعالى يقتضي 
إثبات الجزاء, قوله تعالى :00010001 000 00000000000 000000 0000000001 00000 (] 
80 0000001010000 000010000 0000 [التين: 18-7]. 


فجعل التكذيب بالدين وهو الجزاء والحساب الأخروي 
شكستلوفا. لفن حكمة الله تسبالن في خلفطةه وأن :من اف 
حكمة الله تعالى لابد أن يثبت الجزاء. ولهذا جاء السؤال على 
جهة الاستنكار لما يعلم بطلانه بالضرورة. 

وأما اقتضاء عدله تعالى للجزاء الأخروي فيقوم على 
أساس أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان, يقع فيها 
التفاوت بين العباد تفاوت عظيماًء فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر,ء كما يقع بينهم التظالم بحيث لا يمكن للمظلوم أن 
ينتصفء لنفسه ممن ظلمه في كل حال. 

ومقتضى الحق والعدل أن يجازى كل إنسان بعمله وأن 
نتتصضف للمظطلوة :من الظالفة :| ذ] كان :ذلك عيو متحفف فين 
هذه الحياة فلابد من تحقق الجزاء والحساب بعد هذه الحياة. 

ؤقة أنكن تعغالن التفسوية نين الموصتين.والككافرين فن 
الجزاء. وجعل جزاء كل نفس بما كسبت هو مقتضى الحق 
الذي خلقت له السماوات والأرض فقال تعالى:01:::12:1] 00011 000 0 


لألالألالالاناناناالانانا لالألانألانأنانالالانا لألالألانألانالانانا لالالالالألانالالالاناً لالالانالالالانألالالاناً لالانا لالالالالالانألانألالالاناً لالالانأنانالانالالالانالا 


لآ 


لآلألالانالألانانال انان لالالانا الالالال الانالا لالالانا لالالالالالالالالالانا تالالا لألالانالآنا لا لألالآنالانالانالالالالالا لالالالالانالاْ الالال لألالألالانالالا 


ل لألالآنا لالالالانالانالالالالا لآلا لألالالالآنا لالالالالالالانا لالالالانا لألالالالانا لالالانا لالألالانالانالا"الالالا لالألالانالانالالالانا لألالألانانانانالالا 


1 (7) انظر: السعدي, الحق الواضح المبين: ص(10-9). 


[الجاثية: 22-21]. 

ومقتضى هذه الآية: أنه لا يتحقق الحق الذي خلقت له 
السماوات والأرض إلا بالعدل بين الناسء, وفي بيان ذلك يقول 
الوازق فى تفسيرة للآية (اعلف أنه تعالي لما قدر يان المومن 
لا يساوي الكافر في درجات السعادة, أتبعه بالدلالة الظاهرة 
على صحة هذه الفتوى فقال: خلق السماوات والأرض بالحق), 
ولو لم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطلء ولأنه 
تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيفء, ثم لا 
ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالماً. ولو كان ظالماً لبطل 
أنه (خلق السماوات والأرض بالحق) » 0). 

لأجل ذلك كان الجزاء الأخروي مقتضى العدل الإلهي لأن 
العدل يتضمن وضع الأشياء في مواضعها؛ فلا يعاقب من لا 
يستحق العقاب, ولا يمنع من يستحق العطاء ٠‏ 2) 

قال تعالى: لالآنان الالال لالالانا لألالالالالالانا لالألالالانا الالال الانان الالال لاناناً لالالآنا لالانأنألالالاناً لالالالاناً لأ 
] 00110 000000 0000 0000000 [طه: 112]. وقال سبحانه: 00000000100001 000000 0010 ( 
لالالالالانا لالالانالألالالانا لالألانا لالالانالالالانا لالألانا لالالانالألالالالانالألالانا لالالالالانا لالالالآنا لا لالالانالالالالالالالانا لالالالالانا لالانا الالال 
د مههنة 00000000000 00 [الأنعام: 160]. 

وأما اقتضاء إثبات الثواب والعقاب اتصافه تعالى بالصدق, 
ذلك أن الصدق يقتضي تحقق ما وعد به عباده الصالحين ما 
توعد به العاصين أو الكافرين,. وعدم الخلف فيها 3). 


يقول الله تعالى: 0000000000000 00000000011 0000000000 00000000100[ 


: (2) مفاتيح الغيب: (27/677). 
ه (72) انظر: ابن القيم مدارج السالكين: (2/542) . 


موانع. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (12/482, 483). 


١ 11‏ 11111 1 111111 ا ا ا ا 111 
10 000101 000 0010 01001101000 00]0101] 0 80000 0000 [النساء: 122]. 


وقال سبحانه: لالالالانا لالالالانالالالالالانانا لالالالالالانا لا الالال ألالالالالانالانا لالاتانألالالا نالا تالالا لالالالالالانا لا 
[الأنعام: 146]. 

فحكمته تعالى وعدله وصدقه تقتضي إثبات الجزاء 
الأخروي. وهذه هي طريقة القرآن الكريم في إثبات الثواب 
والعقاب مع تلازمهما بما سبق تقريره من إثبات المعاد لأن 
المعاد لا تكون إلا للجزاء والحساب . 


لالسُسُ روطت تك حو 525 


[المطلب التنالث:* منهح الشيخ رحمت الله في 
إثبات الثواب والعقاب: 
سبق أن مث معنا أن اليِيم إل يثبت المعاد بطريقة عقلية 
منطقية هي في حقيقتها طريقة القرآن الكريم التي لفت 
أنظارنا إليها . 
وكان إاِلشِيع َال قد أثبت الثواب والعقاب كدليل على 
ثبوت المعاد يقول: 
« ثبت أن الله حكيم, ومقتضى الحكمة أن يف رق بين 
المحسن المسيء., والعاصي والمطيعء والكافر والمؤمن؛ وهذه 
التفرقة إما أن تكون في الدنيا أو في دار أخرى, والأول باطل, 


لأن الغالب أن الكفار والفساق في أعظم الراحات, والصلحاء 
والزهاد في أعظم المحن والآقات, وإن أجهل الناس وأفسقهم 
فقن أعظمْ اللشذات: والغستئ: وان اعلمهم :و اهدهم :في اشند 
الفقر والبلاء فتعين. الثاني »17). 

وهذا الدليل هو مقتضى قوله تعالى: 7000000 00000000001003 ] 
لألأنالالالالالالانا. لالالانا [الالالالانانالالاناً لالالانانا لآلا 


لا 


111 11 11111 11 ا 1111 
0 00000000000 00000011001 0000 0000 000 0000001 00 0 00000000 [ المؤمنون: 116-115]. 


وقوله تعالى: تالآلا لألالأنالانالانالاالالاناً لألالألالألال انألا لاناناً لالأنالآنالالالانا لالالالالاناً لالالالا لأ 


لألالألالانانألالاناناً لالألالاألالانالاً لالألالآنالالالالألالالاناً لالألالالالأنالالالآنا لألالأنالانالانالانا لألالانالالالا"الانآلاً لالالألانالانأنالالالالا 


لالألآنالانالاالانانا لألانالالانالانالانا لالالالالالالالالالالالانا لالالآنا الالالال الالانا لالآلالا لألالألالألانًلالآلانا تالآلا لالألالالانا لا لالألالألالالانانانالالالا 


01 000000101010100 0 00000 00000000 0000 00000 0000 00000000010010 [ الجاثية: 22-21]. 


: (7) التنبيهات: ص(54) . 


فمقتضى حكمته تعالى وعدله أن يفرق بين المحسن 
والمسىئء, والعاضي والمطيع.. 

أما دليله الآخر لإثبات الثواب والعقاب, فيقول: « إن الله 
أعطى الناس عقولاً بها يميزون بين الحسن والقبيح, وأعطاهم 
قدرا بها يقدرون على الخير والشرء فمن الواجب في حكمته 
وعدله أن يمنعهم عن الكفر والجهل وسائر السيئات, وأن 
يرغبهم إلى الإيمان وسائر الحسنات, ولا يكفي في ذينك الردع 
والترغيت .ما أووع :الله:فى العقل من تحسين الحستات وتقبيه 
المنكرات ... لأن العقل وإن كان داعياً للإنسان إلى فعل الخير 
وترك الشر., إلا أن الهوى والنفس يدعوانه إلى الإنهماك في 
الشهوات الجسيمة واللذات الجسدانية. فإذا حصل التعارض 
فلا بدر من مرجح قوي.ء وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثوات:والعقاب على الفعل والترك:.وذلك الثواب والعقات لا 
نذاأق يحصلا وإلا الوم كونه كاذيا: وهو محال لأنهة :هشوه عق 
النقائص, ولأن الكذب إنما يصدر عن العاقل للعجز أو للجهل 
وهو منزه عنهما . 

ولو قطعنا النظر في كونه محالاً, وجوزناه على الله 
للترهيب والترغيب, لا يحصل هذا الغرض بالوعد والوعيد 
الضا لأن الشافع :يحور فئ تلك الصورة أن كلا منهما كذفئ: 

فإذا ثبت لزوم الثواب والعقاب, وهما غير حاصلين في 
الدنيا ... فلا بد من دار أخرى وحياة أخرى »1) 


مم عييمك 5 وصكب 9 سر ب 


1 (7) التنبيهات: (56-55) . 


الاب الثاني: جهود الشية رحمت الله في الدفاع عن العقيدة حم 27 


فيه 8 م مدا 5 


ن المبحث الأول : موقفه من 


الرافضطة. 


للم اللاي : موقعه من 


” المبحث الثالث : موقفه من 


من المبحث الرايع : موقفه من 
المتكلمين. 


البراههمة. 


ن المبحث السادس. : موقعه من 


المبحث الأول : موقف الشيخ 
رحمت الله 
او تت 


امعنى الرافضة لغة واصطلاحاً : 


الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك. يقال: رفض يرفض 
رفضاً. أي ترك. وعرفهم أهل اللغة بقولهم: « والروافض كل 
جند تركوا قائدهم »1 

وأما في الاص طلح: فإنه يطلق على تلك الطائفة ذات 
الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر 
الضعابة: ورعموا أن الخلافة فى علي وذرزيتة من بعبده ننض 
من النبى ا وآن خلافة غيرهم 'باظلة : 2) 

وتعد الراقضة الاثنا عشرية .هن الواجهة الباززة فئ عضرا 
الحاضر للتشيع . 

ولقد كان لشِعَْنتانة الهندي موقفه الواضح من الشيعة 
الرافضة فى كتين من كتاباتة: فقذ:قام بتترجمة كنات التحفة 
الإثنا عشرية للعلامة: (شاه عبدالعزيز بن ولي الله أحمد بن 
عبدالرحيم الدهلوي) المتوفي سنة (1239ه/1824م)), ألفه 
باللغة الفارسية للرد على الروافض: وبسمى هذا الكتاب أيضاً: 


: (7) انظر: الجوهري: الصحاح: (3/1078): ابن منظور: لسان 
العرب: (7/156) . 

2 (72) انظر: غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى 
الاسلام. موقف الاسلام منها: (1/344),. ط4, (1422ه-2001م), 
المكتبة العصرية الذهبية - جدة . 


(نصيحة المؤمنين وفضيحة الشياطين). 
ذكن المؤلف أن غرضه من تاليف هنذا الكتاب: هو كشقف 

حال الشيعة وبيان أصول مذهبهم, ومآخذهم وبيان عقائدهم 

فق الألهيات والتبوات والآقافة .والمعاد::وطيع بالفارثنية رنيثة”( 

1ه). ويقع في (774) صفحة. 
وقد ترجمه الشعَخاة إلى العربية ولم يكملله. وترجمه 

الشيخ غلام محمد بن محي الدين عمر الأسلمي إلى اللغة 

العربية, وانتهى من ترجمته في شعبان سنة (1227ه) في 
نوز سوا كار 

ثم قام علامة العراق محمود شكري الألوسي المتوفي 
سنة (1342ه) باختصاره في ختام القرن الثالث عشر 
الوجرف: وستماة(المتحة الالوية الخيض ترحمة التجفة الاثنت 
عشرية), وطبع هذا المختصر سنة (1315ه) في بومباي 
بالهند. وهذه هي النسخة التي حققها وعلق عليها محب الدين 

الخطت 22). (3) 

٠ )0(* 3‏ مرايع كتريات:هوة الهدة عاضطة ولاية تاميل نادف وشي عد 
الميناء الرئيسي والمركز التجاري للولاية. (الموسوعة العربية 
العالمية: 22/266). 

 :49(6‏ متخوعوق شكرق ون عبةاللة الحسيي الالووني القتدادى: 
جمال الدين أبو المعالي. ولد في الرصافة في بغداد سنة 1273ه, 
وهو مؤرخء أديب, لغويء من علماء الدين. من تصانيفه: تاريخ 
بغداد, الدلائل العقلية في ختم الرسالة المحمدية في إثبات محمد 
لا . توفي في بغداد سنة 1342ه. 
(انظر: كحالة: معجم المؤلفين: (3/810). 

3 (0) انظر: مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية: , تحقيق 
وتعايق :فح اللدية الحظيب: ظ الرناضي :واتعلمر مقومة تحفيق 
كتاب إظهار الحقء للدكتور ملكاوي: ص(71) . 


ولما كان ءهذ! الكفاتة :ولا مزال اكيز موسدوقة: علمية فى 
الرد على الروافض الذين كانوا من أكبر حلفاء الاحتلال 
الانجليزي للهند؛ قام الشيح تم الله بترجمة هذا الكتاب من 
الفارسية إلى العربية كي تعم الفائدة . 

َم المؤشف» ان كوم هن ين 0241 رالعسيي لكوته 
متوجما للتحفة: الاتنا عشزية أن لاعتقاوة بعلهنور الففذى: كما 
فعل الدكتور أحمد حجازي السقا عند تحقيقه لكتاب إظهار 
الحق. ) وقد تعقبه الدكتور محمد ملكاوي وأبطل دعواه 
لخلوها عن الحقائق العلمية ٠‏ 2) 

والواقع أن شعتنت ىان له موقف واضح وصريح من 
الشيعة. يظهر لنا جلياً في الفصل الرابع من الباب الخامس 
في كتابه إظهار الحق, حيث أبطل طعن الشيعة في الصحابة 
الأمر الذي يحتج به النصارى في رد الأحاديث النبوية,. فقام 
ببيان فضل الصحابة وصحة إمامة الخلفاء الراشدين. الأربعة, 
وفضلهمء ووجوب محبتهم مستدلاً على ذلك بالأدلة الشرعية. 
)03 

ولقد صرح بأن: « المحبة المنجية ما تكون إلى الآل 
والأصحاب, - [ - لا بالنسبة إلى أحدهماء وأن بغض واحد من 
الآل والأصحاب كافي للهلاك »4 

وهذا هو المنهج السلفي الصحيح الذي يجب اعتقاده في 
الآل والأضحاب: كما هو تابنت بالكتاب والسنة: ومن ذلك.:قول 
(7) انظر: السقا: إظهار الحق. هامش(7): ص(512),. ط عام 

(1398ه-1978م) دار التراث العربي للطباعة والنشر - القاهرة . 
2ح (7) انظر: ملكاوي: مقدمة إظهار الحق: ص (7/2-69) . 
5 (7) انظر: إظهار الحق: (940-3/928) . 
(7) إظهار الحق: (941-3/940) . 


الرسول [: ' خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" 
)01 

وفن أدل الأدلة على وجوت حت الضحابة: قولة تعالى: بعد 
ذكر المهاجرين والأنصار- : 10000100مة 0010ممنة 0هنن ممممنا 0500001هتن (ا 
لآلآنا [الانانألالالاناً لالالانا لالالالالانالألالالالاناً لالالالانألالالالاناً لالالالانأل انالا لألالالالاتانالالالالالالآناً لالالالانا. لألألألالالاناناً لالانانانالالاً 
لا لالآلآنا لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا لالالالانالالانا لالالانالالالالانانا لألالالالالالالألانا لالالآنا لألألالالانان الالال [الحشر: 0 

وكذلك آل البيت الذين يجب موالاة أهل: الدين والإستقامة 
منهم وحبهم وإكرامهم وحفظ وصية الرسول ‏ فيهم فقال: 
( أذكركم الله في أهل بيتي 21 لأن ذلك من محبة النبي ‏ 
وإكرامه. من غير جفاء ولا غلو . 

أما من خالف السنة وانحرف عن الدين فيجب البراءة منه 
ولو كان من أهل البيت, فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة 
لوسنوك 1 احتف اننا عن يتفم صل وين 'اللفن. 

ولقد ختم لسعم الل دفاعه عن الصحابة ا أجمعين. بقوله: 
« نجانا الله من سوء الاعتقاد في حق الأصحاب والآل - [] 
اجفعيقة واماننا على حبهم: وتسلحير ا الى الاتتات الكتحيرة 
والأحاديث الصحيحة اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم 
الصحابة ] »31) 


: (7) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة,. باب فضائل 
اجات الي ومن ضحي الثبي اأؤاراه "من" المسنلفين فهو من 
أصحابه ح (3651): ص(612). ومسلم بنحوه في فضائل 
الصحابة,. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم: (7/183) المجلد 
الرايع . 

09 دروا مستلمةفي كتاب قصائل الضحانة نابي شن :فضائل 
علي بن أبي طالب (7/123) :0 المجلد الرابع. 


5ه (7) إظهار الحق: (3/941) . 


المبحث الثاني : موقف الشيخ 


رحمت الله 


الفلسفقة باليونانية محبة الحكمة:, والفيللسوف هو: 
فيلاسوفياء وفيلا: هو المحب. وسوفيا هو: الحكمة, اي هو 
محب الحكمة ‏ 7) 

والفلاستفة هق قنوم زعمو] أن الفجود كله الك مله 
ومازواء العسين> تورك :ذوانه واحواله باسبانها :وعللها بالأنظاز 
الفكرية والأقيسة العقلية . 

كما زعموا أن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر لا 
من جهة السمع, فإنها بعض من مدارك العقول . 2 

والفلاسفة ثلاثة أصناف: 

الأول: الدهريون: 

وهم طائفة من متقدميهم أنكروا الخالق؛ وقالوا بأزلية 
العالم وأبديته . 

الثناني: الطبيعيون: 

وهم طائفة منهم أكثروا البحث في المخلوقات فقادهم 
ذلك إلى الإقرار بالخالق: ولكنهم أنكروا المعاد؛ لأن المعدوم لا 
تعقل إعادته . 

الثالث: الإلهيون: 


:19 'ايكلكن التورسستانن: العلل والتسسل: 2/363 وان 
خلدون: المقدمة: ص(595). 
2 (7) انظر: ابن خلدون: المقدمة: ص(595). 


وهم متَاحَروا فلاسنتفة اليؤتنننان؛ كششزاظ 01 
وأفلاما سلس ون2) 
وأرسطواةا وهو مهذب علوم الفلاسفة ومحررها؛ ولهذا لقبه 
الفلاسفة الإسلاميون بالمعلم الأول. وساروا على طريقته في 
كل ما ذهب إليه سوى كلمات يسيرة رأوا فيها رأي أفلاطون 
والمتقديين. 

ويغكين الفجارابى:وانى:ينتنا ادق«تفلة:فلتكفة | رسحظة: 
وأكثرهم قياماً بها؛ ولهذا كان لكتبهما وخاصة رئيسهم ابن سينا 
المكانة الأولى في المصادر الفلسفية . 

وقد كثرت أغاليطهم في الالهيات. وأشهرها ثلاثة خالفوا 
فيها كافة المسلمين, وهي القول بقدم العالم وأزليته. والقول 
بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات, وانكار معاد الأبدان . 4) 


0 -399) ق.م, ولم يترك أثرا مكتواً وحارب ل وعبادة 
وبعد 00 ألد أعداء السوفسطانية 9 زعهوا أن الموجحودات 
خيالات لا حقيقة لها. فأوقعوا به لدى الحكومة اليونانية فسجن 
وجكم عليه مكنا لموف: ٠‏ اتظليين؟ الفوستنوعة'العونية العالميهة ( 
2 2).). 

د (2) أفلاظون: فيلسوف يوئاتيق مشهورء استاذ أرسظو: ولد في 
أثينا سنة (428) ق.م: له مصنفات كثيرة: من أشهرها الجفهورية, 
توقي تصحتة (348)-3.ف.. اتعلرة الموسيوفة العريية العالفسة: (١‏ 
2)22. 

ف ,(9)؟' ٠|[وسظطق:‏ فيلسنوق :وتناتئ:مشهورة ولد سشتة [13:)384َم 
بمدينة أسطاغيراء وضع علم المنطق كله تقريباًء ومن هنا لقب 
بالمعلم الأول وله مؤلفات كثيرة. توفي سنة (322) ق.م 
انظر: الموسوعة العربية العالمية: (2/342) . 


ولقد دخلت الفلسفة اليونانية « إلى المسلمين في القرن 
الأول. لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر 
بينهم لما كان السلف يمنعون من الخوض فيهاء ثم اشتهرت 
في زمن البرمكي , ثم قوى انتشارها في زمن المأمون2) 
لما اثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل 
وإخماد السنة »31 

ومن المؤسف أن أثر الفلس فة لم يقتصر على فكر من 
ينتمي إليه كالفارابي وابن سينا بل تعداهم ليؤثر في مناهج 
الفكر بشكل عام عند المتكلمين .. 

ومن خلال تتبع منهج الشَعْحتَاة في العقهيدة, وبخاصة 
فوقفة م" الفلاسئيقة بحذ أن.هنذا الموقق هر واضة تماها: 
ويزداد الأمر تعقيداً في كتابه '' التنبيهات “ الذي ألفه في 
إثبات الحاجة إلى بعثة الرسل واليوم الآخر ممن تأثر بالفكر 


3 (90): .هو يكئى بن خالذ بن ترمكن: أبو القضل: الورير الحنواة, 
مؤدب الرشيد, لما ولي هارون الرشيد دفع خاتمه ليحي وقلده 
ايورةة فبدأ يعلو مات سنة 190ه, وهو أول من كني بتعريب 
انظر: (ابن كثير: البداية والنهاية: (638-10/636, والزركلي: 
الإعلام: 86/144). 
مراجل (أم:ولد):: تسولئ الخلاقة بعد مقتل أخيه الأمين سنتة ( 
تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة, وكان يحب العلم ولم يكن 
له بصيرة نافذة فيه. توفي بطرسوس سنة 218ه. 
(انظر: ابن كثير: البداية والنهاية: (723-10/717). 


(7) السيوطي: صون المنطق: ص(12),. ت: على سامي 
النشارء دار الكتب العلمية - بيروت . 


المادي الإلحادي وأرخى العنان لعقله, فكثيراً ما نراه يقوي هذا 
الرأي أو المسألة العقيدية باستخدام أدلة الفلاسفة ليثبت 
النتيجة: رقم أن المقدمات باطلة قطفاء بل:مؤدية الى هفاسيتذ 
عقدية باطلة بالضرورة العقلية . 

ومن ذلك: 

- القول بتجرد الأرواح: 

استخدام الشٍِْتتَاثة قضية تجرد الروح في الاستدلال على 

المسألة الأولى: امكانية إطلاع النبي على الغيبيات: 

فقال: « حصول الاطلاع على الغيبيات الماضية والاتية 
لقنلا تسيتكرة الفلاستفة انضاء لأآن التفتوين الانتسنانية علنئ 
مذهبهم مجردة في ذاتها عن المادة غير حالة فيهاء بل هي 
لأمكانينة: ولها نسبة في التجرد إلئ المبادئ العالية: أعنى: 
العقول»والتفقوس السفاوية: الستققة .بصورة ها يحدث في هذا 
الغالم العتضرئ" الكائن الفاستة: لما تفرن أنما-عالمة بذواتهان 
فقد تتصل النفس الإنسانية بتلك المبادئٌ العالية اتصالاً معنوياً 
بواسطة الجنسية, وتشاهد ما فيها من صور الحوادثء فيرتسم 
فيها من تلك الصور ما تستعد هي لارتسامه .. .. »17) 

المسألة الثانية: إثبات المعاد لمن أنكره مطلقاً: 

يقول: « أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بما له 
من مزاج مخصوص, بل هو عبارة عن الجوهر المجرد. كما هو 
المختار عند محققي الفلاسفة والمحققين من علماء الإسلام, 
على ما هو مصرح في الكتب الحكيمة والكلامية . 

.. .. ولما ثبت إمكان تعلق هذا الجوهر المجرد بالبدن في 


1 (7) التنبيهات: ص(41). 


الجنوة الأول وحيه أن يكنوق تعلفته في" الضرزة الناتية إيضيا 

ممكنا ويكون هذا الإنسان العائد عين الإنسان الأول »1) 
ولااشك أن الروع جسم قاتم سفيينته خلافا لمن زعم أنها 

كوهن معيزة لأنها وضتفت فين القتران والشة نما يدل على 


ذلك؛ كالتوفي والإمساك والإرسال والرجوع والدخول والرضا . 
2( 


- مسألة إطلاع النبي على الغيبيات: 

فقد نقل إِلشِْع إل عن الفلاسفة في الكيفية التي يطلع 
نما الى علي العنانة: حية:قرى' اعون الكدى المجدكروه 
نتضل تعالم العضول.:والتفوسن التسحماؤية المتتقيتة بضندورة هنا 
يحدث في هذا العالم العنصري الفاسد فتشاهد تلك النفوس 
صور الحوادث فيرتسم فيها من تلك الصور . '3ا 
لوازم باطلة -بغض النظر عن مخالفتها الصريحة للنصوص 
الشرعية: والضنزوريات العقلية- من'تلك اللوارم الباظلة: أن 
الإطلاع على الغيب ليس من اختصاص الأنبياء فقط. بل كل 
من ازتاضت نفسه: بضتوف الزياضات أمكن له الاطلاع علئ 


- إمكان حدوث المعجزة: 
قاس اِلفِيعم اله تأثير نفس النبي على العالم بخرق العادة, 


: () المرجع السابق: ص(53) . 

2 () انظر: ابن القيم الروح: ص(246-225) . 
3 (0) انظر: التنبيهات: ص(41) . 

(7) انظر: المرجع السابق: ص(42) . 


على تأثير النفس المجردة على البدن: التي علاقتها به علاقة 
تدبير وتصرف لا علاقة حلول وانطباع فكما تؤثر النفس في 
البدن كالحمرة عند الخجل والصفرة عند الوجلء, فلا يستعبد 
تضزتك: التفونين. الفوسية إلى ابعدامن الوق إلقة العالة.. ذا 

وأشتزك فى هذة التدرة النفنوؤسن" المرتاضدة: كما بحدودت 
في الكرامة. 2) 

والقول بأن علاقة الروح بالبدن علاقة تدبير وتصرف 3, 
قول مخالق للتضوصن الشرعية من أن الروع :جسم مخنالف 
بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي 
مجفيىف 
حي متحركء وينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
الماء وسسرريانن_ اللدهن في الزتتسون, 
والنار في الفحم »". 

ثم إن تفسير حدوث المعجزة بذلك التفسير الفلسفي 
مخالف للنصوص الصريحة ويلزم منه لوازم باطلة . !5 

- تفسير الوحي: 

نفل 01122841 ع الفلاسيتقة تفشسمير اللموخئ تقشتنيرا 


اشزاقيا: بحيث تقسووة ذلك 'تتجرة: نفس الخبي عن ال#شواغل 
البدنيةء فانجذبت نفسه لعالم القدس لشدة اتصالها به. فكانت 


: (72) انظر: المرجع السابق: ص(46-45). 

2 (7) انظر: المرجع السابق: ص(46) . 

5 (7) انظر: ابن سينا: النجاة: (27-2/23, 23-29), الرسالة 
الأضحوية: (132) . 

> (72) انظر: ابن القيم: الروح: ص(225) . 

5 (7) انظر: ص(348). 


القوة المتخيلة في غاية الشدة: قوية التلقي في عالم الغيب 
فتشاهد المعقول كمشاهدة المحسوس. فيمثل العقل العاشر 
صوراً واشباحاً في حس النبي المشترك, فيسمع الكلام .0 

فشذا ابطنا يحالف بالسبوؤوة تصدوهن: الكتنات والسنة: 
ويلزمه من اللوازم الباطلة ما يكفي لإبطاله . 2 

ولما كان فساد الدليل يقتضي بالضرورة فساد المدلول, 
كان استدلال شِع َال على تلك القضايا بأدلة الفلاسفة 
استدلالاً باطلاآً حتى في مناقشة من حكموا عقولهم, وكان 
الأولى الاستدلال بالأدلة الشرعية لإحتوائها على الدلالة العقلية 
النقلية معاً . 


6 ملح ثب يويك حك جع ه225 


(7) انظر: التنبيهات: ص(50-49) . 
(7) انظر: ص(255-250). 


المبحث الثالث : موقف الشيح 
رحمت الله من الصوفية 

تباينت أقوال العلماء في الاشتقاق اللغوي لكلمة 
التصبوقة::وهل فى سماغودذة من العنفاء أو الضوف اومن 
الضّفة أو الصف أو غير ذلك . 

إلا أن شيخ الاسلام ابن تيمية ج يرجح أن التصوف 
منسوب إلى لبس الصوفء, فيقول: 

« وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: القراء. فيدخل 
فيهم العلماء والنساكء ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية 
الفقراء واسم الضوفية هو تشبة إلى لبان الضوف: 

وقد قيل أنه نسبة إلى صفوة الفقهاء. 

وقيل إلى صوفة بن أد بن طابخة, قبيلة من العرب كانوا 
يعرفون بالنسك, وقد قيل إلى أهل الصفة, وقيل إلى الصفاء 
وقيل إلى الصفوة:. وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله 
تعالى: 

وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل ضفي 
وصفائي, أو صَقَوِيٌ أو صقي ولم يقل صوفي »2. 

أما في الاصطلاح: فقد عثفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: 
نوع من الصديقيةء فهو أي الصوفي الصديق الذي اختص 
بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق 
من أهل هذه الطريقة, كما يقال صديقوا العلماء وصديقوا 
الأمراء"قوة أخض من الضديق"' المظلف: :وذون الصعديق الكافل 


لذأ 


: (7) مجموع الفتاوى: (11/195). 


الصذيقية من الضحابة والتابعين:وتا ييف +0 

أما ابن خلدون فقد عرف أصل التصوف بأنه: « العككوف 
على العبس ساةة والانقط ‏ اع إلى 
الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما 
يُقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » ©2. 

أما اسع تال فقد عرف علم التصوف بأنه العلم « 
المتعلق ب فية الب اطن 
ورياضة القلوب » '" . 

على :معتى من قنال: أنه عَلم تزكية: النفنوس عن الأخلاق 
الردية. وتصفية القلوب عن الأغراض الدنية). 

ثم أكد الشِعْتعَاة حصول مباحث هذا العلم في القرآن 
الكريم ما لم يوجد في غيره كقوله تعالى :00000111 0000000011 0000 ] 


0000 000110010100101 0000 0000010100100 000000000000 [الأعراف: 199]. 


وقوله سبحانه:000 لألالالالاناننالالانا لالالانانألالالالالالالانا لألألالالانالألالالانانا لالأنالألالالانا لالالانا لالالآنا لا لأ 
ا لا لالالأنالالالالانالالانا لالاتانالالالالالالالالانا لالالانالالالالاتاناالالانا لالآلآنا لالالالانانالالالانا لأنالألالالالانانالالاناً [النحل: 0 

ثم قال الشِيع َال مبيناً احتواء تلك الآيات على علم 
التصوف: « فقوله: 0 00000001 0000 000000000 00000000 7 [فصلت:34] يعني: 
ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي أحسنء وهي الصبر 
وَفَقابلة السيتة بالحسنة. 

وقوله: (فإذا الذي... الخ) يعني: إذا قابلت إساءتهم 
بالإحسان, وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا أفعالهم 


3 :(490 :مجموع' الفتاؤفق: (11/17): 

(7) المقدمة: (5614). 

ة (7) إظهار الحق: (3/818). 

(7) انظر: حاجي خليفة. كشف الظنون: (1/هامش: 413). 


القبيحة: واثقلبوا من العداوة إلى المحبة. ومن البغضة إلى 
المودة »(1. 
وهذا التعريف الأخلاقي للتصوف يذهب بنا إلى التصوف 
السني المحمود الذي لم يخالطه أي انحرافات أو بدع. 
ف_الشِنِعْسم إن يستخدم بعض المصطلحات الصوفية 
كالقناء: فهو يري أن التكاليقف الشرعية لا تفتع القلت عن 


1 (7) إظهار الحق: (3/818). 


الاستغراق في معرفة الله والفناء في عظمته فيقول: 

« وهذا التكليف لايمنع القلب عن الاستغراق في معرفة 
الله. والفناء في عظمته, لأن التفكر في معرفة الله وصفاته 
وأفعاله العمدة الكبرى من أغراض ذلك التكليف, وسائر 
التكاليف داعية إليه. ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على 
صفاء الأوقات عن المشوشات التي يفضل شغلها على شغل 
التكاليف » 1 

وقد مي معنا مناقشة عباراته السابقة©) 

ومن المصلحات الصوفية التي تعرض لها الفِيةتغتالة كذلك 
الأخنؤال والفقافناكف!© الى تسرف انها هدابةدوتعقة فق الله 
تعالى لعباده الصالحين!4) 


1 08 التنبيهات: ص(38) : 

2 (7) انظر: ص(265) . 

ة (7) الأحوال في اللغة جمع حال وهو نهاية الماضي وبداية 
المستقبل, وفي اصطلاح المتصوفه: معنى يرد على القلب من غير 
تصنع ولا اجتذاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض اوبسط 
أده 
والمقامات في اللغة: جمع مقام وهو موضع القيام سواء كان 
سيا أو'مغتوبا :وقي اضطلاع المتختوفة مقام الزن بين نذي الله 
ا فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع 
إلى'اللة ا وبين الأخوال :والمقامات تداخلاً وتلازما يضعب التفريق 
بينها, أجمع الآراء في ذلك أن الحال يكون في بدايته معنى بطيرا 
يرول لكبه بالتكراز تخي مقتى انها وهذا المعىئ هو المقام. 
انظر: الجرجاني: التعريفات: ص(179-71):, أحمد البناني: موقف 
ابن تيمية من الصوفية: ص (109). 

4 (0) انظر: التنبيهات: ص(24) . 


ومن هذا نجد أن كلام الشِيم الله عن التصوف محدود, فلا 
نجندة تتاقيش أتوالهف اوزرة على مسنالة من مشعائلهة في 
العقيدة. وماجمعناه يدل على أن الشيت تله ينهج التصوف 
الستى' المحهود .. 

بقي أن نشير إلى أن الشِعْتخ لله قام بترجمة كتاب ! آداب 
المريدين '' للشيخ أبي النجيب عبد القاهر عبدالله السهروردي 
الذي ألفه في علم التصوف والأخلاق باللغة العربية . 


وقد ترجمه الشعْ تا إلى الأردية2. 


: (7) انظر: كشف الظنون: (1/43) . 


المبحث الرايع : موقف الشيح 
رحمت الله من المتكلسن 

“المتكلمون” لفظ يضم الكثير من الفرق الذين انتهجوا 
في العقيدة منهجاً مخالفاً لما كان عليه السلف في القرون 
المفضلة . 

فعلم الكلام: « علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية. والرد على المنحرفين في الاعتقادات »1 , 

فلما كان الحجاج معتمداً على الأدلة العقلية باطلاقها. وقع 
الخلل في منهج المتكلمين. وذلك بمخالفة النصوص الشرعية 
بال بوعقق لمم العن | عتمددها. 

والشِحَْ اله يعتمد في كثير من نقاشاته وردوده على منهح 
المتكلمين وخاضة الأشحاغرة: فقذ اغتمد علئ كقتاب 
(العؤاقئف) 1 .وم ؤلقفنات الشرارفئ وهم من المتكلمين الحذين 
خلطوا الكلام بالفلسفة. 

والمسائل التى كان موافقاً فيها لمتهة المتكلمين 'هى: 

اهم تلك المنتساتئل العنتنئ:اتعزت فى ىرقية المسسائل 
الفرعية الأخرف: اغتضاد العقل فنهيجا فى الاستدلال علق 
قضايا العقيدة,. بل اعتباره أصل النقلء فيقدم على النقل عند 
التعارضصض2 . 

2- القول بالتأويل عند المعارض العقلي3). 


1 (0) ابن خلدون: المقدمة: (490) . 


3- القول بأن خبر الآحاد لاتفيد العلم القطعي, فهو معتمد 
في العمل لا في إثبات العقائد). 

4-موافقة المتكلمين في إثبات وجود الله وأنه من الأمور 
التي تثبت بالعقل2). 

5-إثبات الصفات العقلية على منهج الأشاعرة ونفي 
الصفات الخبرية والفعلية بدعوى: نفي الحدوث عن الله 
وتنزيهه تعالى عن التجسيم والتركيب!" . 

6-إثبات الرؤية مع نفي أن يكون الله تعالى في مكان 
على :قنيه :ا لمتكلفين هن الأشافنة 1 

7-موافقة المعتزلة الوعيدية في حتمية إنفئا الوعد 
وَالوعي 0 

8-كما وافقهم كذلك في القول بمسألة الوجوب على الله 
تعالى6) . 

وعند ربط مواقف اشح إل الكلامية الأشعرية, بآراءه 
الفلسفية يتضح لنا التصاقه بالأشاعرة المتأخرين المائلين إلى 
الفلسفة كالرازي والغزالي في أغلب المسائلء مع موافقة 
المغتولة فئ المسالين الأخيرين. 


1 (7) انظر: ص(90). 

2 (7) انظر: ص(126). 

ة (7) انظر: ص(153-146). 
4 (7) انظر: ص(154). 

5 (7) انظر: ص(492). 

: (7) انظر: ص(245, 490) . 


الشيخ رحمت الله 

من البرااهومة 

البراهفة ففودها برهمى:.وهى من أَقَدم الذيانات الهندية: 
وتقوم في عقائدها على وحدة الوجود والتناسخ وانكار بعثة 
الرسل . 

اكتلق.في السكة: و افمين الشاسن “من نظن انهه افوا 
براهمة لإنتسابهم إلى إباهيم ا وذلك خطأ فإن هؤلاء القوم هم 
المخصوصون بنفي النبوات أصلاً ورأساً فكيف يقولون 
بإبراهيم ١‏ ؟ 

والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم من أهل الهند. فهم 
الثنوية منهم القائلون بالنور والظلام على مذهب أصحاب 
الاثنين ... 

إلا أن هؤلاء البراهمة انتسبوا إلى رجل منهم يقال له 
برهام قد مهد لهم نفي النبوات أصلاً وقرر استحالة ذلك في 
العقل ... »!1 , 

أما ابن حزم فيرى أنهم « قبيلة بالهند. فيهم أشراف أهل 
الهند يقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم, 
ولهم علامة ينفردون بهاء وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة 
يتقلدونها تقلد السيوف ... »2 , 

وما تههنا فى عقائدا البراهفة هو :مسي _الة التبسواة: فق 


: (72) الشهرستاني: الملل والنحل: (707-3/706) . 
2 (72) الفصل في الملل والنحل: (1/137) . 


أنكروا النبوات بناءً على استحالته عقلاً2) . 

ولماتخوف :ذاه .من ثاثر بعظ أبناء المستلمين بفكر 
هؤلاء في مسألة النبوة قام بإبطال أصل استدلالهم وهو 
اعتمادهم على العقل, فقال: « إن أكثر أبناء هذا الزمان مالوا 
في انكار الاحتياج إلى البعثة إلى رأي جمهور البراهمة 
والصائبة والتناسخية, فاعتقدوا بأن العقل البشري كاف في 
تميز الأشياء النافعة عن المضرة, فالفعل الذي يحكم العقل 
بحسنه يفعل, والذي يحكم العقل بقبحه يترك, والذي لايحكم 
العقل بحسهه ولا بقبحه يفعل عند الحاجة إليه ويبترك عند 
عدمها . 

وقالؤوا'في إنكار الخشتر مظلقاء جستمانيا كان أوزروجانيا: 
إلى رأي القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 

وإذا ارتسخ هذان الرأيان في أذهانهم صار عقل كل 
بمنزلة رس وله له بل ص ا إلهه 
هواه ... » 2 

فكان منهجه في إبطال هذا المعتقد -الذي يقضي عدم 
الحاجة إلى الأتبياء. وكون عقل كل إنسان بمثابه نبي له- أن 
ناقشه من عدة جوانب: 

الأول: إثبات الحاجة إلى النبوة . 

الثاني: إثبات حدود العقل وإمكانياته . 

الثالث: إثبات عدم استحالة النبوة ومايتبعها من الاطلاع 
على الغيب والمعجزات© . 
3 (7) انظر: ص(259-256). 


2 (7) التنبيهات: ص(26-25) . 
: (7) انظر: ص(262-260). 


ولما كان معتمداً في أدلته على أدلة الفلاسفة في مسألة 
الاطلاع على الغيب والوحي والمعجزة فقد أبطل معتقدهم 
وإن كتانق بمتهة: فلويئفي ترسة غلية: لعوازه باظله ذكما نه 
عات 


الشيخ رحمت الله 


من الخطأ الاعتقاد أن التناسخية نحلة أو فرقة مختصة 
بذاتهاء لأن القول بالتناسخ فكر اعتنقه الكثير من الملل والنحل 
الوضعية, بل بعض الفرق الإسلامية . 

والتناسخ هو اعتقاد لقال الروح بعد المفارقة إلى بدن 
مغاير للبدن الذي كانت فيه!!' والقول به يعد إنكاراً للمعاد!) 

وقد نشأ القول بالتناسخ من قبل فرقة تسمى ! الحرنانية 
''", ثم دان به من بععدهم كثير من المنتسبين. للملل 
والنحل4. ولهذا قال الشهر ستاني: « مامن ملة من الملل إلا 
وللتناسخ فيها قدم راسخ وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك 
»", أي في المنتسبين. إليها لافي الملل ذاتها . 


.7)9(٠‏ اتظطدق الشهرشتاني” الملل والتعنل::(5/714()27281): 
وأحمد شلبي: أديان الهند الكبرى: ص(61). 

2ه (7) انظر: ابن القيم: الروح: ص(148-145-120) . 

: (7) الحرنانية جماعة من الصائبة؛ ينسبون مقاتتهم إلى 
عاذيمون؛ وهرمسء وأعيانا, وأواذى, ويزعمون أنهم أنبياء, ومنهم 
من ينسب مقالته إلى سولون جد افلاطون لأمهء. ويزعم انه كان 
نبياً. وقد اشتهر الحرنانية بالقول بالتناسخ والحلول: وهم أصل 
هاتين العقيدتين الخبيثتين. . 
الشهرستاني: الملل والنحل: (360-2/359) . 

(7) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل: (2/361) (3/714), 
وشرح المقاصد: (3/328) . 

5ة (7) الملل والنحل: (3/714) . 


وكان للبراهمة دور كبير في إشاعة القول بالتناسخ, لأنهم 
أشد الناس اعتقاداً له. والقول به أخص عقائدهم وعلامة 
1 9 10 

وقد افترق القائلون به على مذهبين: 

الأول: أن الأرواح تنتقل إلى نوع الأجساد التي فارقت, 
ولايجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذي أوجب لها طبعها التعلق 

الثاني: أن الأرواح تنتقل بعد المفارقة إلى أجساد أخرى, 
وإن لم تكن من نوع ما فارقت. 

فإن انتقلت إلى جسم إنساني كان نسخاء وإن انتقلت إلى 
حيوان كان مسحخاء وإن انتقلت إلى نبات كان فسحاء وإن 
انتقلت إلى جماد كان رسخاً© . 

والقول بالتناسخ يستلزم لوازم باطلة وهي: 

الأول: أزلية الروح وأبديتهاء فهي لم تسبق بعدم ولا يطرأ 
عليها فناء. لأنها جزء من الإله انفصل عنه إلى أجل محدود, 
وسيعود إليه متى استكمل ميوله, ونال جزاءه., ويند مم في 
الإله كما تندمج القطرة في ماء المحيط؛ ويعبر عن تجرد 
الروح من الظضواهر المادية واتحادها بالإله بالانطلاق 
أو النجاة أو النرفانا. 

الثاني: أزلية العالم وأبديته., لأن الأرواح القديمة دائمة 
الانتقال في أجساد غير متناهية لاستكمال ميولهاء ونيل جزائها 


: (7) انظر: الملل والنحل: (3/714),. علي عبد الواحد وافي: 
الأسفار المقدسة: (183) . 

2 (7) انطر:ابن حزم: الفصل في الملل والنحل: (1/165- 
6) التفتازاني: شرح المقاصد: (3/325) . 


ثواباً وعقاباً. 

الثالث: أن الروح لاتعرف ماتجازى به ولاتتذكره, لأن كل 
ذورة امتقطعة هاما كما ستواهاءمن الدورات: 

الرابع: أن المعاد عبارة عن عود الروح إلى بدن جديد 
تجازى به والروح أبداً في جزاء على ماقدمتء أو في عمل 
تنتظر جزاءه . 

وهذه النظرة تفسر لهم تعذيب من لاذنب له: كالأطفال 
والبهائم, لأن ذلك عندهم جزاء على ذنوب باشروها في أبدان 
سابقة . 

الكنافسين: إن التحواتة:والعقحاي ليا #اتفين: | وكها سي 


مقصودتين, وإنما هما مرحلة تمر بها الروح في طريق سعيها 
إلى الاتحاد بالإله الذي انفصلت عنه أول الأمر . 


التتحادمن : اتكنار القيافة:والحية:والحانوتممهيرها نما 
يتسق مع تصورات التناسخية المختلفة. 

السابع: تفضيل السلبية المطلقة, لأن الأعمال الصالحة 
تورث دورة جديدة, لمجازاة الروح فيها بما قدمت من خير أو 
اي 

والشِعْ تان لم يتطرق إلى تفاصيل عقيدة التناسخ:, وإنما 
عدها من العقائد التي تنكر المعاد كلية,. فقام بإثبات المعاد 
سواء لمن يعتقد التناسخ أو رداً على الفلاسفة الطبيعيين . 

وكان زدة عليهف باتكاثت قتدزة الله الى وحكمقة وغلمة 
المقتضية لإثبات المعاد. 

ولكنه أثبت المعاد عن طريق إثبات أن الروح عبارة عن 


(5, “أنظلن و عسنى:غبداللة السعدى > الوفة الأخروى تشروظة 
وموانعه: (259-1/258) . 


مناقشة هذه المسألة, وأنها من أقوال الفلاسفة التي سار فيها 
افيتان على نهج الأشاعرة المتأخرين2. 


: (7) انظر: ص(465-464, 478-477). 


جهود الشيخ رحمت الله في الدفاع عن العقيدة 
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بعد هذا العرض والمناقشة لجه ود شاه جح في 
الدفاع عن العقيدة, وما كسان من حديث حول أرانه 
الاعتقاؤية: ينتهت هذا البحث الذى يتكوق :من نان وفضول 
كما راينا: .وقد توضلت إلى:عدة نتائه أجملها فيما يلى: 
سوء الحالة السياسية في شبه القارة الهندية في القرن 
الثالث عشر الهجري.ء وذلك بفعل الاحتلال الإنجليزيء مما 
نتج عنه تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية. 
انتشار كتب علم الكلام والمنطق والفلسفة في بلاد الهند 
وما جاورهاء مما كان له أثره على التختغتانة بج . 
نشأ لشختغتانة في أسرة عرفت بالعلم والطّب, والمكانة 
الاجتماعية والاقتصادية الراقية,. مما حدا بأسرته للاهتمام 
بتعليمه منذ الصغرء الأمر الذي جعل منه واسع الاطلاع 
متنوع الثقافة خاصة في مجال إبطال المعتقدات الفاسدة. 
استطاع الشعخنالة بعد جهاده ضد الإنجليز وهجرته إلى بلاد 
الحسومين: اتنتساة اول «مدوسة نظافية :فى تيه الجحرشرة 
العربية هي المدرسة الصولتية والتي ما زالت تؤتي ثمارها 
إلى الآن تحت رعاية أحفاد الشاغت اله بح , 


حر 
2 
2 
مس 


استطاع الشايخ منت الله + إيطال عقائد ؛ التتصارى بإقرارهم 
تحريف ونسخ 04 العهدين, وإبطال عقيدة التثل ليت 597 
المعسبة :وكين :من الاعتقادات ‏ الأخنوف القن .يدين عها 
التصارى: ورين انها مخالقة للعفقل والتقل والحسة: 


622222-  ---- 
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-7 


وافق الغِعْتَاة أهل السنة والجماعة في اعتقاد فضل 
الصحابة وعدالتهم. وصحة خلافة الخلفاء الراشدين. 

أتيت الله نبوة سيدنا محمد 5 وحقية القنراآن الكريم: 
وردٌ شبهات المنصرين حول الرسول 1 والقرآن الكريم, 
كما أبطل مطاعتهم في الأنبياء السابقين بمنهج واضح 
فريد. معتمدا على العقل والنقل من نصوص العهدين في 
أسلوب جدلي تناظري. 

من خلال القضايا السابقة:, وافق الشقتمتاة الأشاعرة 
والماتريوية #وعافنة: الأشناعردة المسشاخرين النتذيق تتائز وا 
بالفلسفة كالرازي والإيجي- في النقاط التالية: 

أ - سلك الشِعْت تان في الاستدلال على مسائل العقيدة 
ملك الاتناعوة: والماتويةنةب:من تقتديم العقل علن 
النقل: واعتبار دلالة العقل قطعية, وأنها أصل النقل. 

ب - وافق الفِعْتغنتاة الأشاعرة والماتريدية في عدم 
اعتبار أحاديث الآحاد في إثبات العقائد وأصول الدين. 

ج - وافق > الأشاعرة والماتريدية في إثبات وجود الله 
تفكالئ واعتحارة من الأحوو العفلية القطعية الى 
يتوقف عليها ثبوت النقل. 

د - إثبات الصفات على طريقة الأشاعرة من حيث نفي 
الصفات الخبرية, لاستلزامها الافتقار والتركيب, ونفي 
الصفات الفعلية لاستلزامها عنده 'ج الحدوث. 

فد امات المعاد على طريقة الأا عرةه افهيه دن 
من الأهون الستمفية: التئ لا يستتقل. العقل تفعرفتها: 

و - إثبات الرسالة والنبوة وجعلها من الأمور العقلية 
التي يتوقف عليها ثبوت النقل وجعلها من العقليات. 


ز - إثبات الرؤية بدون جهة ومكان. 
9- الاستدلال بأدلة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي 
وائة سينا' في المسائل الثالدة: 


اث تقوير: الوفي تقتييزا اشراقيا: 
ين تفسسين اطلاغ التبسى: على الغينيعات عن »طريق 
تجرد نفسة واتصالها بعالم العقول: 
ج - إثبات المعاد عن طريق تجرد الأرواح. 
د - إثبات وحدانية الله تعالى على طريقة الفلاسفة 
أيضاً. 
وأخيراً فإن مذهب السلف هو الذي يجب أن يكون 
طريق كل مس هم م؛ لقربه من 
منبع العقيدة والتزامه بمنهج الوحي, أما ما خالفه من 
المناابجج الاخ ‏ رى فإنما هي لغو يبعد 
بكثيد عن كتاب الله تعالى, وئكة زررتسولة:0 اليذلك أوضى: 
نز ابننة-مقاونة تن :ضنمة' شل السقة ومني المكلسنن فى 
الود فلئ التصمارى:واتظطال عقاتدهم .بحنت كيين المدهة 
والموقف ا من الشِيحتح الله -عليه -عليه رحمة الله- أن جدرجم 
عليه؛ ويستغفر له, وأن يسأل الله 0 0 
وَالنوات ب فيما أصاب فيه., وأن يعفو عنه ما حصل من خطأ 
غير مقصود, مع ضصرورة بيان هذه الأخطاء لتتجنب, ولئلا 
ياخذ بها من يجهل حالهاء فهو 2 مجتهد مؤول لا يحمل وزر 


حص 


هذه الآراء-والمعتقداتك: 2 


والله من وراء القصد وطو الهادي إلى سواء السبيل, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


انا 


انأ 


أ) فهرس الآيات القرآنية 

ب ) فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ج ) فهرس الأعلام المترجم لهم 

د ) فهرس مراجع البحث 

ه ) فهرس محتويات البحث. 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
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لالألالانالا"الانالا. لالالانالانالالآلانا لالالالالآنا لالالالانا لالالألالانالانالالالآنا لالالالا لا 


لالالانا [الالالانا [الألالانالاالانانا لالالالاْالانانا لالالالالانا لالالالالانالا لالآنا لالانانا لا 
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0]31 05 


403 1 


لآلا لالالانا لالالانالانالالانا 


لآلا [الالالآناناً [الالالانالانالانالانالاناً لالالانالانالاالانالا لا 
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تالالا 


لألالالالانا. لالالالانا نالانا لانانانا. [1لالانا0الالالانانا [الالآنالانالانا لآنانا [الانانانالالالالالا لأ و7 
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1 00000000م00ا] 001001001000 0000100 [ 3060 


... لالانالانالانالا"الانالا لالآلانا لالالألانالانالالانانا لالالالانا لألالالالانالانا لالالالالا لا 
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لألانألانألالالانا للالالانانا لالالآنالالالانا لالالالالالا لالالانا لالالانالالالالانا لالالانا لأ 


١‏ لألآنالالالانا لالالآنا لألالآنالانالانالا لآلا لا 


نفورة ال عمران 
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نا لالألالانالالالانا لالانآنا لالالالانالالالانا لالالانالانالالانا 
لألانالانانالانالانالانا الال الالالانالانا لالالالالالالالالاناً لالآنالالالانآنا لالالانالانا لا 8/ 304 
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لآلألالالالالالالالانا لان لالانالالالانالا لالالالآنا [الالالانا لا لا 207 
لآلالا 


نآلا [الآنالانالاناناً لالالانألانالالانالانالاً لالالانالانالانالالالا لا 


لالانانا 


لالآنا لالانالالالانا [انألانالالانالانالانالا لا 


لانألانانالآنانا لا 


سورة الجاثئية 


الابة 
الالالال الالال الال الالانا الالال ألالالان انالا تالالا لألالالالالالالانا لألالالالانا لالالالاً لا 2 4+82, 


1064 
484 2 


ا ... لالآلانا لالالالالانانا لالانألانالانانالانا لألانالانالانانانامالانالا لا 


لآلالالالانا لالالالالالانا لالانانا نآلا لألالانالانالانا لالالانالالالالاً لا 
لالألانألانألالألالالانا لالالالآلاناة لالالالانالا. لالالالالألانالالانا لالالانالانالانالانالانانا 


نا ... لا الالالانالانالانالانآنا لالالالالالانانا لألآنا لآلالالالانا لالالانالانالانالا 


سورة محمد 


... لا لالألألالانانالالانالالانا لألألالالآنا لالالالالالانا لألألالانانالالالانا لالالالانانا لا 


1 


لآلالانا لألالآنا لألالألالالالا لآلا لألالأنالاناناً لالألالانالانالالالا لا 


نا ... لالانالانالانالانالا لالآنالانالانالانانانانالانا 


سورة الفتح 


38 [ 01000 10000010 000 000101 010110 


331 8 2 ][ 00101001001000 000 0000 00 0000100101 00 0101101010 ... ] 


لالألالآنانا لالالآنا لالالانالانالانالالالانا لالالآانا لألالانالانالانا لألانالالانالامالانالا لا 


لا ... لال الانالانالانانا 


نا لالانألانانالالالانالا لانألالآنانا لا لالانألانالانالالانانا لانألالانانا لا 


نا لالأنالانالا"الانالا لالآلالانالالالانا لآلالالالانالالالانا لالألالألاناناناالانالا لا 


نا لآنالالالانا لآلانا لالالالآنانا لالالالانالانانانألاناناناالانالا لا 


نا لالانألال انالا لالالالانالالانا لالانالالآنانا [الألانالالانانا لا 


سورة الذاريات 


لا لآلالانالانالالالانألالالالاناا لالانالالالالآنا لألانانالانالانا لالالانانا لا 


نا لالانالاالانالا لالآنا لألالالالانالانالالالانا لالالالا 


نا لآنالالالآنا لالالآنالا لالالالانالا"الالالا [الالالانا لآلانا لا 


نا لالانألانانالالالانالآنا لألالاالآنالا لالآلالا"الانالا لالآلالا لالالالالالا لالالالالالا لا 


لألانا لالالانا لا 


رقمها 
20 
21 


3 311 
3ظؤظ2/ 
3 478 


سورة القمر 


الابة 


رقمها 
1 


لآلألالالالالالالالالاناً لألالألالانالا"الانالاً لألالالالآناناً لألالانالالالانا لالالالانا لا 2 205 
نا لالانألانالانالالانا لألانالانانا 


انأل الآنانا [الأنالانالانالانانا. [الانالانألانال انالا لآنانا. لالألالانالانالانا. لالالانالالالانا لا 17 008 


نا لا لألالالالانا لألالا لألانانا لألانألالانانا لا 


لانانالاناناناالانالا لا لالألانالانالانا لالالانالانالانانا. لالانألانالانانالانالا لا 
لا ... لالألالانانا لا لآنانا 


لألألانالانالالالالاً لآلا الالالال الالانا. لالانالالالانانا. لالالانالانالانالاناً لا 
نا ... لالانالانالالالالا 


نا ... لالانالانالالالانا لالالانألانانانالانانالانا لألانانالانالا لا 


نا لالآنألانالالالانالالانا لألالالالانا لألالانانالالانانا لالآلانانالآنانا لانالالانانا لا 


لا لالالالالانالانألالالالانا لألالالالانا لألانالانانالانانا لا 


لآلالانالالالانا. [الالالانالالالانا لالآنالا لألالالالآنا لالالالانا لالالالانا لالالانالانالالانا لا 
نا لالأنالالالآنا لألانانانانالانا لالانانالانالانالانا 

لالآنا ل[الالالالاناً لألالانالالالانا لالآنانا للالانالانالانالانا. لالانالالالانا لا 
تالالا 


ظ 000010100101 000001000 00000 0000010100101 0000100101000 (ا 3 471 


471 3 ][ 0001000 010010010100100 000000 000 0000000101 000010101001 


ا لالانالالالآنا لالالانا لألانالالانانا لا 


نا لانانالانالانالآنا لألالانالانالانالانا لألانالالانانا لا 


نا لالانألانانالانالانالانالالالانا لآلالانالانالانآنا لالالألانألالانانا"الانالا لا 


نا لالالالالانالالالانا لالالالالانالالانا لالانالالالانا لالالالالانا لالالانألانالالانانا لا 


نا لالأنالالالآنانا لانآنا لالانألانانانانالانالا لا 


نا لآنالالالانانا لالانالانألانالالانانا لا 


4/4 
4/4 


نا لألالألانانالالالآنا لألالانالانالانا لالالآنا لألانانالانالا لا 


162 1 1 000101010110111 0010100100101 
162 [ 001010000 000 000000 00000030010000 


1062 


سورة التين 


نا لالآنألانانالالالالانا لانالالآلانا لالألانالالالانالالانا لالالانانا لا 


لا لألالانالانالانألانالالالانا لالالانالانالالانانا لالأنانا [الالانانالانانا لا 


لآلا الالالال الالالاناً الال الانالالالانا لألالالالانا لالالالا لا 


لآلا 


لالالالانا لألالالالا"الانالا لالآنانا لالالالانا لألانانالانانا لا 


لآلا لألالالآنالا لا 


نا لالألانالالالانا لالالانالان انان لألالانالالالآنا لالالآلانا لا 


سورة الإخلاص 


11 0003 01000010000 0000 000 000000 0008 0003 0000 ا 4 147 


لالألالالالانا لالالانانا لالالانآنا لالالالالانا آنا [الالالالانآنا. لالالالالانا لالالالالانا 
نا لانآنا لالالالالانا 


فر الأخارس الدرة 
والآثار. 


الحديث أو الأثر 
أذكركم الله في أهل بيتي 
أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا ألا إله إلا الله 
آمنت بمحرف القلوب 


إن الله لا ينظر إلى صوركم 

أن اليهود جاءوا إلى الرسول 1 فذكروا له أن 
امرأة منهم ورجلا زنيا 

إن أهون أهل النار عذاباً 

أن كؤفن باللة دوملا كتف وكسه 

إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 

إلى علقي عننا دي حتقتساء كلهم و نهم لتقم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 

إني أريت الجنة, فتناولت عنقوداً 

اعملوا فكل. ميشر لما خلق لة 

فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 

فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب (عبدالله بن سلام) 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لوانت البهوة تمدو العوت :لما تدا 


عنمن جولو لا بولة علي القطرة 

مامه نبي الذا فظن من :]لاا كدما متلة: امن 
عليه البشر 

ناركم جزء من سبعين جزء 

يدخلك جهنم 

هل تصارون في ليلة البدر ليس دونها 
سحاب؟ (حديث الرؤية) 

والذي نفسي بيهمه لا يقولها رجل منهم إلا 
غعص بريقه 


109 
012 


100 
4/1 


1536 


00012 


الثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 


إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الزجاج 259 
إبراهيم بن يسار البلخي (النظام) 128 
انشالوم 2865 
أبييون 113 
أحمد أسعد العرياني 72 
أحمد بن علي (ابن حجر العسقلاني) 0102 
أحمد زيني دحلان 40 
أخنوخ 204 
آدم كلارك 367 
أرسشطو 461 
افيا 207 
انحوي 113 
إسماعيل بن كثير 1409 
أشعيا 207 
أفلاطون 4500 
افلوظيسن 1030 
اكستاين 2364 
أم ابني زبدي 2|021 
إمداد الله صابري 67 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
>53 
34 
35 
36 
37 
2538 
39 
40 
41 
42 


برنابا 

بلرس 

بلها وزلفه 

بهادور شاه (السلطان) 
بوالس 

بولس الشمشاطي 
جاد الرائي 

جدعون بن يواش 
جلال الدين محمد أكبر (السلطان) 
جيروم 

حام 

حبقوق 


2/4 
203 
255 
0202 
09 
1/4 
1[00 
300 
1/0 
1[06 
1/9 
202 
02 
1[06 
1/4 
318 
203 
3/5 
3214 
35 
105 
2716 
08 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
و59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 


حزقيال 

الحسن بن عبدالله (ابن سينا) 
الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن الحسن الحليمي 
الحسين بن محمد الأصبهاني (الراغب) 
الحسين بن مسعود الفراء (البغوي) 
حمد بن محمد البستي الخطابي 
حيدر علي 

خير الدين باشا التونسي 

دانئيال 

ديسقورس 

ديوقليتانوس 

راحجيل 

راعوث 

روبيل 


سبينوزا 

سراج الدولة (أمير البنغال) 
سرفيتوس 

سعد الله المراد أبادي 


08 
07 
250 
110 
104 
127 
138 
09م 
20 
1/ 
09 
213 
3/8 
202 
09 
203 
2054 
08 
6 
19 
1/5 
37 
139 


66 
6©7 
608 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
785 
79 
80 
531 
852 
>53 
54 
855 
856 
857 
“358 


سفيان بن سعيد بن مسروق 
سقراط 

سلسوس 

سلطان تيبو 

سمعيا (شمعيا) 

شمعون ولاوي 

صفدر علي 

الضحاك بن مزاحم البلخي 
ضياء الدين السهروردي 

طوبيت (طوبيا) 

عامر بن شراحيل الشعبي 
عاموس 

عبدالحميد الثاني (السلطان) 
عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي (الإيجي) 
عبد الرحمن ين خلدون 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
عبدالسلام الجباني (أبو هاشم) 
عبدالعزيز الدهلوي 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 


110 
100 
203 
20 
3/5 
1[00 
203 
49 
08 
07 
119 
45 
1[00 
119 
08 
72 
155 
41 
23203 
138 
59 
39 
0603 


عبدالعزيز خان (السلطان) 
عبدالقادر الدهلوي 

عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
عبدالله المأمون بن الرشيد 

عبدالله بن أحمد الكعبي 

عبدالله بن عمر الدبوسي 

عثمان نوري باشا 

عزرا 

علي الحسني الندوي (أبو الحسن) 
علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
علي بن أحمد (ابن حزم) 

علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن حمزة بن عبدالله (الكسائي) 
علي بن عقيل البغدادي 

علي بن محمد الجرجاني 

عوبيديا 

عيدو (أو عدو) 


/1 
301 
1604 
401 
104 
405 

59 

09 

28 
127 
212 
1604 
206 
23203 
207 

08 
3/5 
203 
200 
203 
304 
115 

416 


قتادة بن دعامة السدوسي 
قسطنطين الأول 

كرايزاستم 

كريسباخ 

كنعان 

كني كات 

كيراس (البابا) 

لاإبان 

ليا (ليئة) 

مؤاب وعمون 

مارتن لوثر 

محمة ين احمد القارابي 

محمد ين أحمد القزطبي 

مكمة اتن احمة الفرطيى "(انن رشتدذ) 
محمد بين أحمذ بن عبدالله. (ابن خويرمتداد) 
محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن الطيب: البافلاني 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
محمد بن عمر الرازي 

محمد بن محمد البزدوي 


محمد بن محمد الغزالي 


119 
1/5 
3/0 
3068 
2716 
3/6 
213 
201 
201 
218 
161 
48 
209 
139 
1/0 
012 
2068 
2068 
137 
127 
127 
445 
127 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
محمد بن مكرم (ابن منظور) 
محمد حيات 

محمد سليم بن محمد سعيد 
محمد وزير خان 

محمود الغزنوي (السلطان) 
محمود بن محمد الجغميني 
محمود شكري الألوسي 
مريم المجدلية 

مسعود بن عمر التفتازاني 
مقدونيوس 

ملاخي 

ملكي صادوق 

منسى (مسنى) 

مولوي فيض أحمد 


ناحوم 

نور الدين محمد جهانكيز (السلطان) 
هنري واسكات 

هورن 


2017م 
206 
57 
58 
51 
67 
14 
41 
108 
223 
003 
1/6 
08 
234 
1[00 
67 
08 
255 
08 
15 
304 
2503 
08 


هيرودس 

ول ديورانت 

يحيى بن خالد البرمكي 

يحيى بن شرف النووي (محي الدين) 
يشوع بن سيراخ 

يهوديت 

يهوياكين (يواخين) 

يوثيل 

يوحنا مارون 


يوسف بن عبدالله (ابن عبدالبر) 


بيو لك 
يوشيا بن امون 
يونان 


| 7 
| 9 
| 1 
| 0 
| 1 
| 1 
| 7 


ل ا ألمت 


الإيانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعريء ت د: 
فوقية حسين محمود. ط1. 1397ه, دار الأنصارء القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم, تحقيق: محمد 
أحمد عبدالعزيز. ط1, 1398هء مكتبة عاطفء القاهرة. 

الاعكام في اضول الأحكافة ليف النديق ادن الحسسين 
علي بن محمد الآمدي, قابل نسخها: محمد أحمد الأمد. ط1, 
23ه--2002م, دار إحياء التراث العربي, 
بيروت - لبنان. 

أدلة اليقين: لعبدالرحمن الجزيري, ط1. 1353ه-- 
4م , مطبعة الإرشاد بشبرا. 

أنيان الغالم:'لخييب هه ذار العاليك:والنشين للكتوسه 
الأسقفية, القاهرة. 

أديان الهند الكبرى: د/ أحمد شلبي, ط11. 2000م, 
مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة. 

الأديان في القرآن: لمحمود بن شريف, ط3, 1979م, 
دار عكاظ للطيع. 

إذا هبت ريح الإيمان: لأبي الحسن علي الحسني الندوي, 
ط عام 1394ه- 1974م, مؤسسة الرسالة ودار القلم, 
الكويت. 

آراء أهل المدينة الفاضلة: لأبي النصر الفارابي, تحقيق 
القدس للدراسات والبحوثء تقديم: د/ طه حبيشي, المكتبة 
الأزهرية للتراث. مصر. 


الأربعين في أصول الدين: للفخر الرازي2. ط1. 1353ه, 
مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد - الهند. 

أرشطوغتد العتزت الاراشنة: يصوض :عون مستنورة): 
للدكتور/ عبدالرحمن بدوي. ط2. 197/8م, وكالة 
المطبوعات, الكويت. 

الإرشد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام 
العدرمين الحونتى» تحفيق؟ الشعة تسم ظ 1 :1405شهة 
5م مؤسسة الكتب الثقافية. 

أساس التقديس: لفخر الدين أبي عبدالله الرازي. ط1, 
5ه 1995م, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت - لبنان. 

الأسس الفلسفية للعلمانية: عادل ظاهر. ط3. 1401ه- 
1م دار الساقي, بيروت. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: د/ علي 
عبدالواحد وافيء: دار نهضة مصر للطيع والنشرء الفجالة - 
القاهرة. 

الاشارات والتبيهات” ابن سينا (فغ شترخ الطوسدىي)ء'ت: 
شليمان ذتياء .ظ3: “داز الفعارق مصر. 

اطول الدين: لأنئ النسر المزدوف جحقيق» رارسا نوست 
لنس, ط1, 1383ه, مطبعة الحلبي, القاهرة. 

أصول الدين: لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي,. ط عام 
6 ه«, دار الفنون, استنبول - مدرسة الإلهيات. 

أضول الفلسشقة الاشعزافية عتة بشيهات الذيق السهروودف: 
لمحمد أبو ربان,. ط عام 1987م, دار المعرفة العلمية, 
مصر. 
عاصي, ط2, 1357ه. 


إظهار الحق: للشيح رحمت الله الهندي, تحقيق: أحمد 
السقاء. ط عام 1399ه- 1978م, دار التراث العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة. 
إظهار الحق: للشيخ رحمت الله الهندي, تحقيق: محمد 
احمد عبدالقادر ملكاوي, نشر الرئاسة العام لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرباض, مطايع أولي 
النهى ودار الوطن للنشر. 

إعجاز القرآن الكريم: فضل عباس, طبعة عام 1 م, 
دار الفرقان,. عمان. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي, ط6, 1984م, دار العلم 
للملايين» بيروت. 

أقانيم النصارى: د/ أحمد السقاء دار الأنصارء القاهرة. 

أكبر مجاهد في التاريخ: للشيخ محمد سليم بن محمد 
سعيد. ط1, 1397ه, مكتبة الكليات الأزهرية. مصر. 

إنجيل برنابا: ترجمة د/ خليل سعادة: مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بالأزهر. 

الإنجيل والصليب: للأب عبدالواحد داود الآثشنوري 
العراقي, نقله من التركية إلى العربية مسلم عراقيء طبعة 
سنة 1351هء, القاهرة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: لأبي بكر بن 
الطيب الباقلاني. تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, 
ط3,. 1413ه- 1993م, مكتبة الخانجيء, القاهرة. 

أهل الحجاز بعبقهم التاريخي: لحسن بن عبدالحي قزازء 
ط1؛: 1414ه- 1994م دار العلمء جدة. 

الإيمان بعوالم اليوم الآخر: لعبدالله سراج الدين,. ط2, 
4ه« . حلب - سوريا. 


الإيمان: لابن تيمية. ط1, المكتب الإسلامي. دمشق. 
إبعاني أو القضايا الفيتسيحية الكترى: للقفسن الياسن مقنانء 
دار الثقافة المسيحية, القاهرة. 
3ه ,دار الكتب العلمية, بيروت. 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن 
تيفنة: تحفيق وتعلدحق:3/اتاضوين عبةالكوية العقل: غلة: 
9 هه« - 1998م, دار العاصمة؛ الرياض. 

الانتضار لأهل الحتديك: لآأيئن الفطفر السفعانق: (ضفن 

الجداية :والتهابة: للحافهل اي القننداء ابن كحتورة تابس 
عبدالرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون, ط2,. 1417ه- 
7 مم دار المعرفة, بيروت - لبنان. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني, 
القاهرة. 

بزشتان يتظلت :رار سويشق مكتدؤيبل» ترحفة: القس: 
منيس عبدالنورء دار الثقافة المسيحية, القاهرة. 
محوو :زر عدوث الضوور تانق المكنية العتهمة: يروت > 
لبنان. 

بنو إسرائيل في القرآن والسنة: لمحمد سيد طنطاوي. ط 
1. 1388ه- 1969م, دار حراء. 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية, 
تحقيق وتعليق: الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ط 1ل 
1ه مطبعة الحكومة, مكة المكرمة. 

تاج العروس من جواهر القاموس: السيد محمد مرتضى 
الزبيدي. ط1؛. 1306هء المطبعة الخيرية. مصر. 

تاريخ ابن خلدون المسمى (كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر): لعبدالرحمن بن خلدون. ط1, 1413ه- 1992م, دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 
لحسن إبراهيم حسن, ط/7, 1965م, مكتبة النهضة 
المضرية: شارع عدلى ناشا - القاهرة: 

تاريخ الإسلام في الهند: لعبدالمنعم النمر. ط3, 2002م, 
مكتبة: الأسرة مهرجان: القراءة للجميع: مصر. 

التاريخ الإسلامي (العهد العثماني): لمحمود شاكر. ط3, 
1991-1م, المكتب الإسلامي, بيروت. 

تاريخ التعليم في مكة المكرمة: لعبدالرحمن صالح 
عبدالله. ط1. 1392ه- 1973م, دار الفكرء بيروت. 

تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر: د/ إسماعيل 
أحمد ياغي والشيخ محمود شاكر. ط3, 1422ه- 2001م, 
مكتبة العبيكان, الرياض. 

تاريخ الفكر المسيحي: القس حنا الخضيري: دار الثقافة 
المسيحية, دار الطباعة القومية. 

تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم, دار القلم, بيروت. 

تاريخ الكنيسة: القس جون لويمرء ترجمة: عزرا مرجان, 
دار الثقافة المسيحية. 


نالا 


تازية المت اميق فى :تسوه التارزة المتفية :و الباكستصهانية 
وحضارتهم: لأحمد محمود الساداتي,. ط عام 2001م, دار 
نهضة الشرقء القاهرة. 

تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند: جمال الدين 
الشيال. ط عام 1968م, منشاة المعارف بالإاسكندرية, 

فبين كنذث العقعرى فقيما نس الن.انئ الحسيين الاشتفوف: 
لابن عساكر الدمشقي, ط3, 1404ه- 1984م, دار الكتاب 
العربي, بيروت. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري. ط 
1. 1403ه., دار الكتب العلمية, بيروت. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: للشيخ فالح بن 
مهدي, ط2, 1405هء مكتبة الحرمين, الرياض. 

التدمرية: لابن تيمية, تحقيق: محمد بن عودة السعوي, 
ط1. 1405ه- 1985م, مكتبة العبيكان, الرياض. 

تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي, دار إحياء التراث العربي. 

التعريفات: لمحمد بن علي الجرجانيء, تحقيق: إبراهيم 

الأبياري. ط عام 1423ه, دار الكتاب العربي, بيروت. 

التعضبة:والسنامهتيين المشنتهية [التضنرّاتة !| والإتبلاة: 
لمحمد الغزالي, دار الكتب الحديثة لصاحبها: توفيق عفيفي 
امن 

التعليم في المملكة العربية السسعودية أنموذج مختلف: 
لعبدالله محمد الزيد. ط2,. 1404ه, جدة. 

التعليم في المملكة العربية السعودية بين واقع حاضره 
وأماني مستقبله: للأستاذ/ عبدالوهاب أحمد عبدالواسع., دار 
الكتاب العربي, بيروت. 


التعليقص :فى «مكة:والمذينة اخن الغهة الءتححاتي: لمخمد 
عبدالرحمن الشامخ. ط1. 1393ه- 1979م, دار العلوم 
ومكتبة النهضة, الرياض. 

تفسير الجلالين: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء, تقديم: 
محمد كريم بن سعيد راجح: دار القلم, بيروت. 

تفبسر القران العظيضة لآب الفذاء: اشتماغيل: ين كتين ظط 
عام 1401ه. دار الفكرء بيروت. 

تفسييز الفراف العظيم: للإمناف عبد لرحمن بذ أبي ناي 
تحقيق: حكمث باسنين: زسنالة :دكتوراه بجامعة "ام القترى: 
قسم الكتاب والسنة. 

التفسير الكبير: لفخر الدين الرازي2. ط4. 1422ه-- 
1م دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

تقشتتون العتار "محهد .سند رضناءظط 2:: دار المعرفة 
للطباعة -والتشن تنروت:. 

تفتسين:زوة المغانى : لأبي الفضلتنهات» الذين الالوسئن: 
فلبغ"بالتظيفة الفتيرية.:وان إخيناءالتزاث العنوين: دور 
لبنان. 

تفسير سورة الإخلاص: لابن تيمية, تحقيق: عبدالعلي 
عبدالحميد حامد. ط1, 1406هء الدار السلفية, الهند. 

تَصَهَيد الأوائل :وتلخيض التذلائل: لأدي بكر محمد بن الظيت 
الباقلاني. ط3. 1414ه- 1993م, مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت - لبنان. 

التفهية في أضئول التديق: لآبئ المعين التسنفي:» #حقيق : 
عبدالحي قابييل, ط عام 1407ه, دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. 


نالا 


التفهئة لما في الموطأ من الفعاين. والأسنانية: اليوسف سن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر المالكي القرطبي, ط1ل, 
0 ه- 2000م, دار إحياء التراث العربي, بيروت - لبنان. 

الفنهات في إتناتبيغته الرسل والسوم :الاح وعافة الناس 
إليهما: للشيخ رحمت الله الكيرانوي الهندي2. ط1. 1414ه- 
3م دار البشائر الإسلامية. ومطبعة الجفان والجابي, 
بيروت - لبنان. 

تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث: سعد بن كمونة:, دار 

الانصارء القاهرة. 

تهافت الفلاسفة: محمد بن محمد الغزالي, تحقيق: 
سليمان دنيا. طقء. دار المعارفء القاهرة. 

تهذيب اللقة: لأبي فتضور الأزشفريئ: تخقيق: عبدالسلام 
هارون, طّ عام 4ه- 1964م المؤسسة المصرية 
العامة للنشن والتوزرع: :صر 

التوحيد: لأبي منصور الماتريدي, تحقيق: فتح الله خليف, 
دار المشرق, بيروت. 

التوراة بين التوحيد والوثنية: سهيل الديب. ط1, 1401ه- 
1م دار النفائس, بيروت. 

التوراة تاريخها وغايتها: لمؤلف أمريكي مجهولء ترجمة 
وتعليق: سهيل الديب. ط2, 1397ه- 1977م دار النفائس, 
بيروت. 

توضيح الأفكار: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني, تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد., ط1.ء 1366هء, مكتبة 
الخانجي, القاهرة. 

تستتحير العزيةو الحهة :قي :شمر كنات التوعيز» للشعية 
المكتب الإسلامي. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن 
بن ناصر السعديء, تحقيق: محمد زهري النجارء. المؤسسة 
السعيدية, الرياض. 

الثقافة الإسلامية في الهند: للشيخ عبدالحي الحسني. ط 
2. 1403ه., مطبوعات مجمع اللغة العربية,. دمشق. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري. ط عام 1405ه- 1948م, دار الفكرء: بيروت. 

الجامع الفنخح السعته من حنديك:رسول اللف (ا.وسية 
وايافة: للإماف ابن عبداللة مفحمد.ين استفاعيل اليخاري: دان 
السلام للنشر والتوزيع: الرياض. 

الجامع الصحيح: للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوريء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنان. 

الجامع لأحكام القبرآن: لأبى:عبداللة محمد بن. أحَمد 
الأنصاري الأندلسي القرطبي. تصحيح أحمد البردوني. ط2, 
2 هه دار الشعب, القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لابن تيمية. تحقيق: 
علي حسن ناصرء وعبدالعزيز العسكرء. وحمدان الحمدان. ط 
22 1409ه- 1999م, دار العاصمة, الرياض. 
يوسف علي بديويء مراجعة وتقديم: محي الدين مستو. ط 
1. 1411ه- 1991م, مكتبة دار التراث, المدينة المنورة, 
ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق - بيروت. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: لأبي 
القاسْم إستماعيل بن محمد الأصببهاتن: تحقيق: محمد ربيع 
متوخلن: وفحكمة انو رحيم: 12 411 1ح 21990 دار 
الراية للنشر والتوزيع: الرياض. 


حضارات الهند: لغوستاف لوبون:. ترجمة: عادل زعيتر, 
دار إحياء الكتب العربية, القاهرة. 

الحق الؤاضخ الفبين في ترح توخيد الأتبباء والفرسلين: 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي, ط عام 1406ه, مكتبة 
المعارفء الرياض. 

حقائق أساسية في الإيمان المسيحي: القس فايز فارس, 
دار الثقافة المسيحية,. مطبعة القاهرة الجديدة. 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: لعباس العقاد. منشورات 
المكتبة العصرية, صيدا - لبنان. 

الحواشي البهية على العقائد النسفية: ط عام 1329ه, 
مطبعة كردستان العلمية, القاهرة. 

خطليوات تعليم التنراة فى مكة المكرمة: شتحادية فحمة 
باشماخ وزميلاتهاء إدارة الإشراف التربوي الإدارة العامة 
لتعليم البنات بمكة المكرمة:, الرئاسة العامة لتعليم البنات, 
0 ه. 

دائرة معارف القرن العشرين: لمحمد فريد وجدي, ط1, 
8م دار المعرفة, بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي, 
ط عام 1993م, دار الفكرء بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية, تحقيق: محمد 
رشاد سالمء ط عام 1399ه, نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

ذزاشنات في الأدياق (اليهودية والتصصعرانية): 3/ سستسعؤة 
الخلف. ط1. 1422ه- 2002م, مكتبة أضواء السلف, 
الرياض. 


لخنا 


ذراسات في البهودية والفسيحية وآديان الهنة: لمحمد ضياء 
الرياض. 

57 عن الفرق ا اسان والكميفة: 
د/ أحمد محمد أحمد جلي. ط2. 1408ه- 1988م, مركز 
الملك فيضل. للبجوية والدراسات الإسلاهية: الرياض. 

دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام: لعمر 
الك العلمية» سروت 


ذلآئل النسوة ومعؤوفة اعنوال جحناعت التعريعة: لابن يكن 
أحمد بن الحسين البيهقي ( (ت458ه): ٠‏ تخريج وتعليق: د/ 
عبدالمعطي قلعجي,. ط1. 1405ه- 1985م, دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

رجال من مكة المكرمة العاصمة المقدسة: لزهير محمد 
جميل كتبي,. ط1, 1414ه- 1993م, دار الفنون, جدة. 

رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات 
نقسة' الدعوة: والثقافة الإسلامية بكلية اصضول الندين: جامعة 
الأزهر القاهرة. عام 1411ه- 1991م. 

الرد على المنطقيين: لابن تيمية. تقديم وضبط: د/ رفيق 
العجمء ط1, 1993, دار الفكر اللبناني: بيروت - لبنان. 

الرسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري, ت: محمد 
السيد الجليند. وطبعها باسم (أصول أهل السنة والجماعة), 
طْ عام 7هه مطبعة التقدم, القاهرة. 


لخنا 


رسالة التوحيد: لمحمد عبده, ط2,. 1326ه, مطبعة 
المنار. القاهرة. 

وتفالة"في'اللاهنوث والسياسة : عورا ترحمة وتقنوين: 
حسن حنفيء مراجعة: د/ فؤاد زكرياء ط عام 1971م, الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. 

رسالة في تعريف توحيد العبادة: للشيخ عبدالرحمن أبي 
بطين, (ضمن مجموعة التوحيد). ت: محمد بشير عيون,. ط 
عام 1407ه., دار البيان» دمشق. 

الرسالة: للإمام الشافعيء, ت: أحمد شاكرء. ط1, 
8«ه., مطبعة الحلبي, القاهرة. 

الروح: لابن القيم, تحقيق: كمال علي الجملء مكتبة 
الإيمان, المنصورة. 

الرياض 'الناظزة:والحدائق التيزررة' الراهرة في العقائة:والقنونة 
المتروعة الفاغرة: عبدالرحفن يق:ناضر السشتغدف: ظ عام 
5ه ., الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض. 

زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي البغدادي,. ط3, 1404ه, المكتب الإسلامي, بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. ط7,. 1405ه- 1985م, 
موؤسسة الرشالة سروت 

القة: لعبداللة ين الأهام اجمد ين خيل التحبياقي: تك" 
د/ محمد بن سعيد القحطاني,. ط1, 1406ه., دار ابن القيم. 

مبندن ا ف ماع تمكمية بق تونة القرو فين (اوعي الله ): 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار الفكر,. بيروت. 


سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي (أبق 

عودينن ) تحفيدى: احمد محمد سنا كن بواخهرون: :زان إحماء 
الترابة»-سيروت: 

السدن العوم :فين تسن استقان العهد القديم: وليم مارش, 
ط عام 1973م: مجلس الكنائس في الشرق الأدنى, بيروت. 

الشبفق الكترف: لأحمة بن «تسعيب: التشحانئى: تتفيق: 
عبدالغفار سليمان البنداري وسعد كسروي حسن, طك, 
1ه-1991م, دار الكتب العلمية, بيروت. 

السياسة المدنية: الفارابي (مبادىّ الموجودات), تحقيق: 
د/ فوزي متري نجار. ط1, 1964م, المطبعة الكاثوليكية, 
بيروت. 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد الذهبي 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون,. ط1: 1401ه- 1981م, 
مؤنسة الرسالة: بيروت. 

الهئئزة الننوية الصحيعة: أكرم العضرة: 5 :1413 
3م مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

الشامل في أصول الدين: إمام الحرمين الجويني, تحقيق: 
هلموت كلوبفر. ط عام 1988م, دار العرب للبستاني, 
القاهرة. 

شرح أسماء الله الحسنى: للفخر الرازي. مراجعة: طه 
عبدالرؤوف سعد. ط1. 1404ه, دار الكتاب العربي, 
بيروت. 

شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار. تحقيق: 
عبدالكريم عثمان. ط1. 1384ه- 1965م,: مكتبة وهبة, 
القاهرة. 

شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية, تحقيق: سعيد نصر 
محمد, ط1, 1422ه, مكتبة الرشد,ء الرياض. 


شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي علي بن 
علي بن محمد., تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة. ط2, 
7ه - 1986م, مكتبة المعارف, الرياض. 

شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازاني. تحقيق: د/ 
عبدالرحمن عميرة: عالم الكتب, بيروت. 

شرح المواقف في علم الكلام (مع حواشي أخرى): 
للشريف علي بن محمد الجرجاني. ط1, 1419ه- 1998م, 
ذار الكتب العلمية:-نيروت: 

شرح شرح نخبة الفكر: ملا علي قاري, ط1,. 1327ه, 
مطبعة إخوان,. اسطنبول. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي, ط1, 1423ه- 2002م, دار ابن 
حزم, بيروت - لبنان. 

الشفا: ابن سينا. تحقيق: جورج قنواتي,. وسعيد زايد. ط 
عام 1395ه- 1975م, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لابن قيم الجوزية, عناية: خالد عبداللطيف السبع العلمي. ط 
3 318ه- 1998م, دار الكتاب العربي, بيروت. 

الضحاخ: لإسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطا. ط4, 1990م, دار العلم للملايين» بيروت - 
لبنان. 

الضفانة الإلهية في الكتاب والستتة:فئ: حنوء الإثباه:والشرية» 
لمحمد أمان الجامي, ط1. 1408ه. الجامعة الإسلامية, 
المدينة المنورة. 

الصفدية: لابن تيمية, تحقيق: محمد رشاد سالمء ط2, 
06 ه. 


خا 


الصواعق المرسلة: لابن تيمية, تحقيق: علي دخيل الله, 
ط1, 1408ه, دار العاصمة؛ الرياض. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي, منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت - 
لبنان. 

كظائفة الفوعسو نن مه الست يك عفنو القمدرونة أحمد 
عبدالوهابء ط1, 1400ه- 1980م, مكتبة وهبة, القاهرة. 
السبكي, تحقيق: عبدالفتاج محمد الحلوء ومحمد الطناحي, 
ط عام 1383ه.ء مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة. 

العذة في أصول الفقة: للإفام أبي يعلى::تحقيق: أحمد 
علي سير المباركي,. ط عام 1400ه., مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد طاهر التنير. ط 
عام 1330ه, بيروت. 

عقيدة المسلم: لأبي بكر الجزائري. ط عام 1405ه, 
دار الكتب السلفية, القاهرة. 

العقيدة الواسطية: لابن تيمية,. تعليق: الشيخ محمد صالح 
العثيمين. ط 1412ه, دار الوطن, الرياض. 

عقيدتنا في الخالق والنبوة واليوم الآخر: لعبدالله نعمة, 
بدون. 

العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العبااسية: 
محمد يوسف النجرامي,. ط1, 1399ه, دار الفكر. 


علم التوحيد: د/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة,. ط1, 
9 ه- 1989م, نشر المؤلف. 


العواصم من القواصم: لأبي بكر بن العربي. ضمن آراء 
انف كر ين العنروق : العمنات اللاليى د ظ 1 14137 هران 
الثقافة, الدوحة. 

الغارة على العالم الإسلامي: ا.ل. شاتيليه. لخصها ونقلها 
إلى العريية: .مجحب العدن العطيت :وفسباعد اليحافى::ظ2: 
7ه الدار السعودية للنشرء, جدة. 

الفارق بين الخالق والمخلوق: عبدالرحمن بك باجه جي 
زاده, ط1؛ 1322ه مطبعة التقدم, مصر. 

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني. ت: محمد فؤاد 
عبدالباقي. ومحب الدين الخطيب, ط عام 1379ه. دار 
المعرفة, بيروت. 

فتوح البلدان: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. تحقيق: 
رَضَوانَ محمة رضوان: ظا عام 1403ه: داز الكتب: العلمية: 
بيروت - لبنان. 

الفوق بين القنوف لفح دالقاهن ين اهن البقتزاذي: داز 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

فرق معاصرة تنتمي إلى الإسلام وموقف الإسلام منها: 
لغالب بن علي غواجىئ, ط4.,. 1422ه- 2001م: المكتنة 
العصرية الذهبية. جدة. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية,. ط 
4 1397ه: المكتب الإسلامي: بيروت. 

الفصل:قي الملل::والتحل + لأبي.:محمه على ننم احم افق 
حزم الظاهريء تحقيق: د/ محمد نصرء ود/ عبدالرحمن 
عميرة, دار الجيل, بيروت. 

فصوص الحكم: محي الدين بن العربي, تحقيق: د/ أبو 
العلا عفيفي. وان الكناك الغريق: تتروتث: 


الفهرست: لابن النديم, عناية: إبراهيم رمضانء. ط2, 
7 هه - 1997م, دار المعرفة, بيروت - لبنان. 

الفوائد: لابن قيم الجوزية. ط2, 1393ه- 1973م دار 
الكتب العلمية, بيروت. 
ط14,. 2001م, مكتبة العائلة, القاهرة. 

القاموس المحيط: للفيروزابادي, مكتبة النوري. دمشق. 

القرآانييون وشبهاتهم حول السنة: خادم حسين إلهي 
بخش, ط2, 1421ه- 2000م, مكتبة الصديق, الطائف. 

قصة الحضارة: ول ديورانت, ترجمة: محمد بدران,. طت3, 
3م الإدارة الثقافية في جامعة ال دول العربية لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

قصص الأنبياء: الشيخ عبدالوهاب النجارء دار الفكر, 


بيروت. 
القضاء والقدر في الإسلام: د/ فاروق الدسوقيء, دار 
القضاء والقدر: لعبدالرحمن المحمود, دار النشر الدولي, 
الرياض. 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد 
صالح العثيمين. ط1. 1406ه- 1986م دار ابن الجوزي, 
الأحساء. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: لعبدالرحمن بن ناصر 
عبدالوهاب)ء ط12, الجامعة الإسلامية بالمدينة. 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: لابن القيم 
شرح محمد خليل هراس, ط1. 1407هء, مكتبة ابن تيمية, 
القاهرة. 

كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن عبدالوهابء ط12, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة, 
داز اجياء التراث الغربئى: نيزوت.- لبنان: 

كفاح المسلمين في تحرير الهند: عبدالمنعم النمر. ط 2, 
0م الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
درويش, ومحمد المصري,. ط1, 1412ه. مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 

لسان الصدق (جواباً لكتاب ميزان الحق): للشيخ علي بن 
عبدالله البحراني. ط عام 1319هء مكتبة الشيخ محمد علي 
المليجي. مطبعة الموسوعات, مصر. 

لسان العرب: لابن منظور محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري,. ط1, دار صادرء بيروت. 

لس ان الميزان: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. ط3. 1406ه- 1986م, مؤسسة الأعلمي, 
بيروت. 

الله واحد أم ثالوث: محمد مجدي مرجان. ط عام 
2م دار النهضة العربية, دار الهنا للطباعةء القاهرة. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني, 
تعليقات الشيخان: عبدالرحمن أبا بطين. وسلمان سحمان, 
ط2, 1405ه- 1985م, المكتب الإسلامي, بيروت. 


انا 


فؤلفسات الشفيع الإعناة محفة ين عبندالوهات: [القسم 
الخامس): إعداد ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, الرياض. 

فاذا خسَر العالم باتخطاظ المسلمين” للشية أبن الحكسين 
الندوي. ط7, 1387ه- 1967م, دار الكتاب العربي, بيروت. 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: لعلي بن 
محمد الآمدي. مطبوع بعنوان (الفيلسوف الآمدي)., ت: د/ 
عبد الأمير الأعسمء ط1, 1407ه. دار المناهل, لبنان. 

مجموع الرسائل الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية, ط2, 
2ه- 1972م, دار إحياء التراث العربي, بيروت - لبنان. 

مخصضوع الوسائل والمشتكائل “لان تيفية: :ظبةى. 1341 يه 
مطبعة المنار, مصر. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: جمع وترتيب: عبدالرحمن 
محمد قاسم وابنه محمد2. ط1,. 1423ه- 2002م, مؤسسة 
الوسيالة سيروت 

تعاضرات في" التصرانية: مكمد انو:زهزةظ3: 251381 
1م الفكر العربي, القاهرة. 

فخموافي الخوراة والإنعيل: والقرانت؟ إتراهيم اعمدر ط4ة: 
مكتبة الوعي العربي, القاهرة. 

محيط المحيط: برس البستاني, طْ عام 99م, 
مكتبة لبنان. 

مختصر التحفة الاثني عشرية: للشاه عبدالعزيز ولي الله 
النتدذهلويء تحقيق وتعليق: فحت النتدين الخطيت: طبعة 
الرياض. 


مَحيِضَر' الضواعَفّ المرسلة لان القيم: اكتضان: محمد على 
موصليء طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتقتاء 
بالرياض. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن 
قيم الجوزية, تحقيق وضبط: أحمد فخري الرفاعي, وعصام 
فارسّن الحرستانى» دار الخيل: نيروت. 

المدرسة الصولتية: أحمد حجازي السقا.ء ط1. 1398ه- 
8م دار الأنصارء القاهرة. 

مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب, ط1. 1403ه, دار 
الشروق. 

مسذكزات السشلطان عي والحجية قرحعفة ‏ محهة»ضيرب نظ 
عام 1978م, دار الأنصارء القاهرة. 

مذكرة في أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, 
المكتبة السلفية, المدينة المنورة. 

الجسادوة تعرة العبادزة لانن:الفناة» الكمال ين ابت 
شريف, ط1. 1317ه, بولاق. 

المسحعتدرك علق الفنخححين: محمد بن عبةاللة الخاكم 
النيسابوري, تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا, ط1, 
1ه- 1990م, دار الكتب العلمية, بيروت. 

المستصفى في أصول الفقه: لأبي حامد الغزالي, تحقيق: 
د/ حمزة بن زهير حافظ,. شركة المدينة المنورة للطباعة 
والنشرء جحدة. 

المسلمون في الهند: لأبي الحسن الندوي. ط عام 
1ه- 1962م, مكتبة دار الفتح مطابع المنار. دمشق. 

مسيقة الإفام احمدةنن جتبل الشسناتي«موسسة: قرطي 
مصر. 


نالا 


المسيح إنسان أم إله: محمد مجدي مرجان, دار النهضة 
العربية, القاهرة. 

الغشتهية :3 احهد نتتنلي: :11:8 :2002م سشكتية 
النهضة المصرية, القاهرة. 

معالم'التتويل: ار محمد الكسين عدن :مسحفعة وين ممه 
الفراء البغوي الشافعي, تحقيق: خالد العك ومروان سوار, 
ط2, 1407ه- 1987م, دار المعرفة, بيروت. 

معاول الهدم والتنصير في النصرانية والتبشير (التنصير): 
إبراهيم سليمان الجبهان. ط4, 1981م, عالم الكتب. 

السجعرة الكموف التخران؟ للأقنام محهة ارق وزهدرة: داز 
الفكر العربي, القاهرة. 

معجم ألفاظ العقيدة: عامر عبدالله فالح,. ط2, 1420ه- 
0م مكتبة العبيكان, الرياض. 

معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي. ط عام 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء عناية: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة,. ط1. 1414ه- 1993م, 
مؤسسَة الرمتالة: بيروت. 
سي ركيس, طْ عام 06ه- 8 م, مصر. 

المعجم الوسيط: ط2:, دار الفكر. 
عبدالسلام هارون. ط عام 1339ه, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

الففني في أيواب العدل والتوعيذ: للقاضي عبدالجبار: 
ننس وؤزارة التثقاقة المضرية: 


مفاتيح الكنوز الإلهية: متى بهنام,. ط2, 1967م: مطبعة 
الفجالة الجديدة. مصر. 

مفتاح دار السعادة: لابن القيم, دار الكتب, بيروت. 

فقنالات الإسحلاميين» لأبي :الحسن على تن اسحتفاعيل 
الأشعري, تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. ط عام 
6ه - 1995م, المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت 
- صيدا. 

المقدمة: لابن خلدون, ط1. 1413ه- 1992م, دار 
الكتب العلمية, بيروت لبنان. منشورات: محمد علي بيضون. 

الغلل:والتخل: لآبي القت عبدالكرزيم الشهرستاني :دار 
الكتب العلمية, بيروت- لبنان. 

الففلكة العرنية التتعودية: لعرون جز حنونظ عدام 
5ه - 1975م, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 

الققاظوة الكبرفبيق الشنية رحمت اللة. والقتئسن فتدر: 
تحقيق: د/ محمد عبدالقادر ملكاوي. ط2. 1410ه- 
0م المديرية العامة للمطبوعات بالرياض,. مطايع 
الصفاء مكة المكرمة. 

فعا قبع ابي جنيفة ؛ الموفق ون احمة المكئ :ها عمستام 
1ه .دار الكتاب العربي, بيروت. 

منهاج الأزلة» لمعحمد بن أكفة بن رشد. تحقيق: محمود 
قاسم, ط3, مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: للشيخ عبدالعظيم 
الزرقت اني: تحقيسسسق: احمد بن علي, 
ط 1422ه- 2001م, دار الحديثء؛ القاهرة. 

المنجد في اللغة والأعلام: ط37, دار المشرقء, بيروت. 


فتع جسواز الفكنار: للتتببخ محمد الأمين الشستقيطئ: 
قطيوع “مه اضواء النيان:فظفة المدون: 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية, تحقيق: محمد رشاد 
سالمء ط1. 1406ه- 1986م, جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لمحي الدين 
النووي, ط4, 1997م, دار المعرفة: بيروت. 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالى: خالد عبداللطيف نور. ط1. 1416ه- 1995م, مكتبة 
الغرباء الأثرية, المدينة المنورة. 

منهج الحافظ ابن حجر العس قلاني في العقيدة من خلال 
كتابه فتح الباري: محمد إسحاق كندو. ط1. 1419ه- 
8م مكتبة الرشد,ء الرياض. 

الموافققات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى 
الشاطبيء, بعناية: محمد عبدالله دراز. دار المعرفة, بيروت. 

المورد (ملحق الأعلام): لمنير البعلبكي. ط38, 2004م, 
دار العلم للملايين,. بيروت. 

موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب: د/ عبدالله مبشر الطرازي. ط1. 1403ه, عالم 
المعرفة, جدة. 

العوفنحيوغة العومة العالمية: ظ 1 :مؤسسة اعفمنال 
الموسوعة للنشر والتوزيعء الرياض. 

الموسوعة العربية الميسرة: لمجموعة من العلماء 
والباحثين, بإشراف: محمد شفيق غربال. ط عام 1401ه-- 
1م دار نهضة لبنان للطبع والنشرء لبنان. 


الموشنوعة المستيرة: في الأديات: والمدذافي: والأ زات 
المعاصرة: إشراف: د/ مانع بن حماد الجهني, ط4, 1420ه, 
ذار النذؤة: العالمية للطباعة والنيس :والتوريع : الوياض. 

الموسوغة اليقذية [لقليفة البهةدية: "ذا :عبد الضتعم: حتف 
ط1. 1400ه- 1980م, مكتبة مدبوليء القاهرة. 

ووققه | نو تتمنة هن التفب وف د اخمة النانن 2 
73 ه- 1992م, جامعة أم القرى. 

فيؤقفم أبن عتفيةتفى التصدزابية ذا :ضوف الا مسلب :وسيالة 
دكقوزاة بجامعة آم الوق بمكة المكرفية: كلية: السرفعة: 
قسم العقيدة,. مطايع جامعة أم القرى. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام أبي عبدالله محمد 
بن أحمد الذهبي, تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الفواك؟ لاسن تبمة تحقرة اعسام فناوسين الحوسسانن: 
ط1؛: 1422ه- 1 م, مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان. 

نثر اللآلي على نظم الأمالي: لعبدالحميد بن عبدالله 
الألوسي, ط1, 1330ه. مطبعة الشابندرء بغداد. 

النجاة: للحسين بن علي بن سيناء ط1. 1412ه- 
2م , دار الجيل, بيروت. 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: عبدالحي بن فخر 
الدين الحسني. ط1. 1390ه- 1970م,: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد- الدكن- الهند. 

النصرانية من التوحيذ إلى التثليث: لمحمد أحمد الحاج. ط 
1 دار القلم,. دمشق. 

النصرانية والإسلام: لمحمد عزت إسماعيل الطهطاوي, 
دار الأنصارء القاهرة. 


نيل الأوصطمار شرح متتقى الأخبار: لمحمد بن علي 
الشوكاني. ط1, 1357هء, المطبعة العثمانية المصرية. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لابن قيم 
الجوزية, تحقيق وتعليق: سيد عمران,. ط عام 1424ه- 
73م دار الحديث, القاهرة. 

هدية العارفين (الملحق بكشف الظنون): إسماعيل 
البغدادي,. ط1, 1 دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها: ط عام 1965م, 
مؤسسة سجل العرب, القاهرة. 

الهنة خلال غصون» احمنهد إتراهية البنيني: دون 

الهند في العصر الإسلامي: الشيخ عبدالحي الحسني 
والشيخ أبو الحسن علي الندوي, ط عام 1392ه- 1972م, 
دار المعارف العثمانية, حيدر أباد- الدكن- الهند. 

الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ط9, 1399ه-- 
7م المكتب الإسلامي, بيروت. 

الوعد الأخروي شروطه وموانعه: د/ عيسى بن عبدالله 
السعدي,. ط1, 1422ه, دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. 

الوفاتاجؤا المحظلفى: لأبئ الفسرع«عببدالركهنابن 
الجوزي. بدون. 

اوفك ففهوهه ومقاض عووة قحو الوشاتة اتحرزاهيم اه 
سليمان, ط عام 0ه وزارة الشنؤون الإاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض. 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء: لرؤوف شلبيء ط2, 
0ه 1980م, دار الاعتصام, القاهرة. 


اليهوقية: أخمد شلبي: ظ5:. ' 1978م: مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة. 
]ا الدوريات والتقارير: 

التعليم الأهلي للبنات بمكة المكرمة: لجواهر أحمد قناديلي 
(ورقة عمل مقدمة إلى وزارة المعارف, الإدارة العامة 
للتعليم بالعاصمة المقدسة إدارة الإشراف التربوي), اللقاء 
السادس للتعليم الأهلي. محرم عام 1422ه. 

مجلة البعث الإسلامي: العدد (5), 1408ه. 

مجلة البعث الإسلامي: العدد (9), جماد الآخر 1399ه. 

مجلة المنهل: عدد (467) عام 1409ه. 

مجلة المنهل: عدد (8) شعبان عام 1372ه. 

مجلة البعث الإسلامي: الأعداد (5, 6, 7). مجلدة 20 
سنة 1369ه. 

متقوعة تقارير خصلت:عليها من المورسية الضولية: 

ون ا ل ل و ممه 


لآلا 


لآلا 


لآلا 


خامنا: فهرس محتويات البحث 


الدراسات السابقة 0 
متموجن الذق اتنشتة :فى إغداة هذه الرسالة 0 12*00 


الباب الأول: عصر الشيخ رحمت الله الهندي وحياته... 
12 


الفصل الأول: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية 

في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 10 
الثورة ضد الانجليز 0 

الفصل الثاني: الحالة الاجتماعية والعلمية في شبه القارة 

الهندية 

في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) م2 
أولاً: الجانب الاقتصادي 2 
ثانياً: الجانب العلمي والثقافي 2 
الثاً: الجانب الديني 110 1 0 


لآلا 


لآلا 


أولاً: ثقافته ودراسته وشيوخه اذ [ذ[ز1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0101 


ثانياً: تدريس الشيخ رحمت الله الهندي في الحرم المكي... 
39 


ثالثاً: تلاميذ الشيخ رحمت الله 000011 
رابعاً: مؤلفات الشيخ رحمت الله الهندي 000 


الفصل الرايع: تأسيس المدرسة الصولتية يي 0 


لك تاسونتن المدرسة الضؤلية ل 
2- أهداف المدرسة الصولتية 5 
3-تميزات المؤوففة الصولتية 0 
4- نظام الدراسة بالمدرسة الصولتية 5 
5- تعليم البنات بالمدرسة الصولتية 0 
6- المسجد الأثري بالمدرسة الصولتية 50 
ت.مكتبة العدرسة الظيولتنة 11 1 ا 
8- الخدمات الاجتماعية بالمدرسة 0 
8 العقبات التي واجهت: المدرسة بعد تاسيسها 0 
0- إنجازات المدرسة الصولتية 0 100000010 


الفصل الخامس: مقاومة الشيخ رحمت الله الهندي للاحتلال 


المبحث الأول: اشتراكه في الثورة وقيادته فرق الجهاد. .66 
المبحث الثاني: مصادرة أمواله وهجرته إلى مكة 


لآلا 


2- الرحلة الثانية إلى القسطنطينية عام (1301ه).....72 
3- الرحلة الثالثة إلى القسطنطينية عام (1304ه).....73 
:سونط حك 225-252 


لآلا الباب الثاني: جهود الشيخ رحمت الله في الدفاع عن 
العقيدة ا ا ا ا ا 1 1 

الفصل الأول: منهج الشيخ رحمت الله الهندي في الاستدلال على 

مسنائل العقيدة 

والرد على المخالفين ااا 0 
تمهيد ونج هين اط 1ف و1و وفك اعدو 1ه ل 7 
المبحث الأول: منهجه في الاستدلال العقلي 0 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال بالنصوص الشرعية...85 


المبحث الثالث: منهجه في التعامل مع نصوص ونسخ كتب 

العهدين القديم والجديد 000 0 0 0 

أولاالتتوراة: 0 
القسم الأول: الأسفار القانونية أو العلنية 20100000 
القسم الثاني: الأسفار غير القانونية السرية 100 


2 


لآلا 


منهج إِلشِنْحم َال في التعامل مع نصوص كتب العهدين...110 
المبحث الرابع: التزامه بآداب البحث والمناظرة 11 


الفصل الثاني: التوحي 0 


تمهيد ل 1 
المبحث الأول: وجود الله تعالى الما ا 2 1 


المطلب الأول: طريقة الفلاسفة والمتكلمين في إثبات وجود الله 


المبحث الثاني: وحدانية الله امو و 13 

المبحث الثالث: الأسماء والصفات 0000 
المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات 0 
المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من صفات الله تعالى؛ والرد 

علبهة بب1ب101-1 000 
المطلب الثالث: منهج الشيخ رحمت الله في توحيد الأسماء 


المطلب الرابع: منهج الشيخ رحمت الله في رؤية الله تعالى 
154 


أولاً: مسألة رؤية الله تعالى م1556 
ثانياً: عمال نفي المكان عن الله تعالى 11/0 


